لاطا »هاه كط 39 لط ككف [3[4-طن 
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لالْحمْدُ يِه رَبَ الْعَالَِيّنَ © اليَحْمْنِ البّحِيِم © مَالِكِ يوم الدين 
الأمين» وعليئا آله وأصحابه المكرمين» وسلف الأمة وعلمائها الربانيين» ومن 
لاف سبيلهم [لا نرم النديق. 


أما بعد: 


فإن القرآن الذي أنزله الله هدئ للعالمين هو أشرف العلوم وأزكاهاء وإن 
العلم بكتاب الله من أعظم الأعمال» ومن منحه الله العلم بكتابه وتعلمه والعمل 
به فقد خصه بالفضل والشرف والخير كله كما جاء عن رسول الهدئ عَلَِةِ أنه 
قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)”", وذلك أن العلم بالقرآن والعمل به 
سبيل لتحقيق الكمال البشري والرفعة والصلاح والسعادة في الدارين» نسأل الله 
تعالئ أن يجعلنا من أهله. ويكرمنا بعلمه والعمل به. 

ألا وإن القرآن العظيم هو السبيل الأقوم لإصلاح الآمة وهدايتها وبلوغ 
كمالهاء يدلك علئ هذا سورتين عظيمتين» أولاهما سورة الفاتحة التي 
سماها النبي مَلةٍ بالكافية» وضمنها الله وجوه كماله وسبيل كمال عباده. 
وثانيهما سورة البقرة التي هي سنام القرآن وفسطاطه ؛ فقد افتتحها الله تعالئ 
بذكر كتابه الكامل ومقصده الأعظم بقوله #الَمرَ © ذَِكَ الْكِتَابٌ لآ رَيْبَ 


)81/9( برقم‎ ١919/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


00 


كم © 


بصائر الحكمة 


فِيهِهُدَى لِلْمْتَّقِينَ* [البقرة ]١-١‏ واختتمها بإظهار شهادته تعاليا لنبيه َكل 
والمؤمنين معه بكمال إيمانهم بما أنزل عليهم بقوله تعالئ: #آمَنَ الََسُولُ 
يكنا فول ادهو نقد و اتزوكر45 [البغرةه 134 

وإن المنهج الصحيح لتلقي كتاب الله تعالئ وفهمه والعلم به» هو التدبر 
الذي أخبر الله تعالئ أنه مقصد إنزال هذا القرآن العظيم فقال: لكِتَابٌ أَنْرَلْتَاةُ 
ليك مُبَارَكُ ليتوا آياتِه وَلِيتدَكَرَ أَوُْوا لْأَْيَابِ4 [ص:114]. وأمر تعالئ 
جميع عباده بتدبر القرآن فقال «أَََا يَكَدَيّر ون الْقّرْآنَ4 [محمد:؟؛ ؟]. 

وإذا كان الوصول لفهم كتاب الله تعالئ هو التدبرء فإن حقيقة التدبر هي 
طول النظر في كلام الله تعالئ ومداومة الفكر فيه لمعرفة مراد الله تعالئ والعلم به 
والعمل بمقتضاه. 

قال الزركشي: «وإنما يفهم بعض معانيه» ويطلع في أسراره ومبانيه» من 
قوي نظره؛ واتسع مجاله وتدبره»""". 

ولعل أقرب السبل لتدبره العلم بمقاصد هذا الكتاب العظيم» وإمعان 
النظر في مراد الله في كل موضعء وما تضمنه من التعبير والأسلوب. والمناسبات» 
والأحوال التي نزل فيهاء ومن هنا جاء الكتاب الذي أسميته بصائر الحكمة 
مجالس تدبر سورة البقرة» وذلك أنني ركزت فيه علئ بيان مقاصد المقاطع 
والآيات وتدبر معانيها وإبراز حكم التعبير والتراكيب في ألفاظهاء واستخللاص 
أبرز الهدايات التدبرية في آياتها . 

وقد كان أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه مكثت فيها بحمد الله خمس 
سنين مصاحباً لهذه السورة معايش] للآياتبا» ولم تمر بي سنين أجمل وأمتع 


.)١91١ «البرهان في علوم القرآن» (؟/‎ )١( 








ار 
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من العيش معها . كيف وهي سنام القرآن» وقد مكث عمر ته اثنا عشر سنة 


يتعلمهاء ولعل السر في ذلك أنه أراد تحقيق مقصدها الأعظم وهو التسليم 
لأوامر الله تعالئ ليبلغ بذلك كمال الإسلام وحق الاستخلاف والإمامة في 
اليج حا كاك اله تعالن تنا عن إبر هين 8 وَإِذِ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَيّهُ بكَلِمَاتِ 
َأتميْق قال إن جاعلك للكانى اماق وقول تعان غإذ قال أ ويه آمل 
كل كحك ليث الْعَالَمِينَ4: كما أن هذه السورة تعر نظام افيا انرا 
كما يؤكده نزلها خلال فترة قيام الدولة المسلمة في المدينة» فلعل عمر ذَلَكهُ 
أراد أن يجعلها دليله وقائده في نظام الدولة فترة خلافته» والله أعلم . 

وقد يسر الله لي كتابة الرسالة - بفضل الله - في أكثر من ألف وسبعمائة 
صفحة. ثم جلست سنين في مراجعتها وتبذيبها فرأيت أن أختصرها بما يناسب 
حاجة الناس اليوم من الاختصار والتهذيب» فخرجت في هذا الكتاب بثلث 
المقدار والثلث كثير» والحمد لله علا توفيقه وامتنانه» وأسأل الله أن يكتب 
لهذا الكتاب القبول والأثر المبارك» ويجعله ذخراً لي عنده يوم ألقاه . 


نه 

محمد بن عبدالله الربيعة 

أستاذ التفسير بجامعة أم القرئ 
١ه‏ 








0 
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نمهيد وتعريف بسورة البقرة 


فضل السورة ومجمل ما اشتملت عليه: 

سورة البقرة من أعظم سور القرآن» فهي من أوائل مانزل من السور بعد الهجرة» 
ومكث نزولها عشر سنواتء وكان آخر آيات القرآن نزولاً منها. وهي أطول سور 
القرآن علئ الإطلاق» وقد حوت بنزولها ومضمونها أصول أحكام القرآن. ويدل 
علئ فضلها ماورد من أحاديث تدل علئ عظمها وعظم ماتضمنته ومنها: 

أولاً: ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت 
النبي مَك يقول: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران)0". 

ثانيئا: وأخرج أحمد والدارمي وغيرهما عن بريدة ؤفَكَهُ قال: قال رسول 
الله مَل «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة. وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة» تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صوافٌ تجادلان عن صاحبهما)". 

الشًا: وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة ذَفَكَهُ أن رسول الله كَل قال: دلا 
تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» '". 


رابعا: وأخرج الترمذي وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكئهِ: 


١/7 /5 برقم 605 وأحمد‎ 005 /١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد 48/5” والدارمي في السئن 7”/ 057 برقم 4١‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه 
لين المستن 

() أخرجه مسلم 079/١‏ برقم 78٠١‏ والترمذي 5/ ١61‏ برقم 7/1/1 


أن 





بصائر الحكمة 
الكل شيء سنامء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة 1 000 
آية الكرسي» ”". 

وكل هذه الفضائل دالة علئ عظم مضمونبهاء وهو أنها اشتملت علئ أصول 
الدين عقيدة وشريعة. 
بيان ما اشتملت عليه السورة ومقصدها 
بالتأمل الثاقب وطول النظر في السورة نجد أنها جمعت أصلين عظيمين؛ 
هما: 

أولا: بيان أصول الإيمان والعلم» وهو يمثل الشطر الأول من السورة. وهو 
القسم العلمي والنظري. 

ثانيًا: بيان أصول الشريعة. وهو يمثل الشطر الثاني من السورة» وهو القسم 
العملي التطبيقي. 

وقد جمع ذلك شيخ الإسلام في تقرير صريح فقال: «وقد ذكرت في مواضع 
مااشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين» ”". 

وقد انتظم هذان الأصلان في غرض عظيم تجلئ في السورة ودل عليه 
مضمونها ونزولها وهو أنها ني إعداد الأمة بعد استخلافها لتلقي أوامر الله 
وشريعته وتبليغها . 

وحين نستعرض السورة بكاملها يمكن لنا أن نقسم السورة إلى قسمين في 
ضوء هذا السياق والغرض الذي انتظم فيها: 


)١(‏ رواه الترمذي ١91//0‏ برقم 718178 و أحمد 7/5 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
اع 


(0) «مجموع الفتاوئ) .)5١/١5(‏ 
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القسم الأول: أصول الإيمان والعلم» من أول السورة إلئ آية (11/5). 


وهذا القسم يمثل الأساس أو القاعدة العلمية» وقد تركز الحديث فيه عن 
ماي ا سر 
1 00 ان الله تبَّلَ الْكِتَابَ بالق إن انق اكوأ فى الككاب لَنى 
شِقَاقٍ بَعِيدٍ؛ [البقرة”117١]‏ ونلاحظ أنه ابتدأ بالكلام عن القرآن في تقرير كماله 
وعلو شأنه وعظم مقصده ثم بين مواقف الناس منه. وختم بالكلام عنه صريحا 
ل 0 
في هذا القسم هو بناء قاعدة التشريع ب بتحقيق كمال القرآن في ذاته ومقصده وأنه 
الح اروب قدو فد الى مند ا لقاضتة الاق يعنها ل لاتير ينهد 

شاد صاحب النبأ العظيم إلى هذا القسم في بداية حديثه عن القسم الثاني 
بقوله: «بعد إرساء الأساسء تكون إقامة البنيان» وبعد الاطمئنان علئل سلامة 
الخارج» يجي دور البناء والإنشاء في الداخل» نعم لقد تم (إصلاح العقيدة) التى 
هي روح الدين وجوهره. فيبدأً (تفصيل الشريعة) التي هي مظهر الدين وهيكله.. 
كانت العناية من قبل موجهة إل بيان (حقائق الإيمان) فلتتوجه الآن إل بسط 
(شرائ تع الإسلام) الك 

وقد تضمن هذا القسم بإجمال محاور أساسية وهي: 

أولاً: وصف القرآن بما هو أهله: ووصف متبعيه ومخالفيه كلا بما يستحقه. 


وكل ذلك راجع إلئ القرآن . وقد جاء هذا المحور من أول السورة إلا آية ٠١‏ 


.)١155 «النبأ العظيم» (ص‎ )١( 





بصائر الحكمة 
011 
والوحي والنبوة والجزاء» وقد تضمنها ردٌ وتفنيد علئ المخالفين. وقد جاء 
تفصيل هذا المحور من آية ١١‏ إلئ آية 79. 

ثالشا: أصل الهداية التي تضمنها القرآن و دعا إليهاء وأنها راجعة إلئ أصل 
الخليقة وحكمة الله في إيجاد البشر واستخلافهم في الأرضء ابتداءً من آدم عليه 
السلام. وقد جاء تفصيل هذا المحور من آية .594-1٠‏ 

رابعًا: بيان موقف أهل الكتاب من الهدئء وقد أطال الحديث عنهم 
لكونهم أقرب الأمم لآمة الإسلام وهي الآمة المستخلفة قبلهم» وإنما أطال 
الحديث عنهم لإقامة الحجة عليهم دعوة لهم» وكشفاً لكفرهم وحجودهم. 
ورداً لافتراء!تهم حول هذا الدين ونبيه الكريم» وأصل اتصاله بإبراهيم» ووراثته 
قبلته. وتبديدهم علئ الكتمان للحق في ذلك كله؛ وقد جاء تفصيل هذا المحور 
من آية .١57-5 ٠‏ 

خامسا: بيان أصول التشريع التي تقوم عليها أحكام الدين وتشريعاته التي 
تضمنها هذا القرآن». وهما أصلان عظيمان: 

-١‏ بيان أصل الدين كله التي تقوم عليه الشريعة وهو وحدة المعبود الخالق 
المشرع في قوله تعالئ: #وَإِلَّهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ...* [البقرة 177] 

؟- بيان أصل التشريع وهو الحل وأن المحرمات محدودة إظهاراً لكمال 
شريعته وسهولتها وملائمتها للفطرة» مع ذكر أصول المحرمات التي هي وسيلة 
للشرك في التشريع» وهي أربعة أشياءء أباحها حال الاضطرار. 


وقد جاء تفصيل هذا المحور من آية .١1/5-1515*‏ 
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القسم الثاني: تقرير وتفصيل أصول الأحكام وقواعد الشريعة. من آية 


و إلين آخر السورة. 

وهذا القسم يمثل القاعدة العملية» التفصيلية» حيث قد تركز فيه تفصيل 
تشريغات القرآن0. 

وابتدأ ببيان أصول البر بقوله تعال: للَّيْسَ الْبِيَ أن مُوَلُو وا ركيت ير 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ وَلَكِنّ الْيرَّم مَنْ آمَنَ بالته وَاليَوْمِ الآخِر» الآية [البقرة /11/1]. 
وتعتبر هذه الآية مقدمة لهذا القسم جامعة لأصول الأيمان والدين فهي حلقة 
فاصلة بين القسمين» ؛ وختم هذا القسم بآخر السورة وهو قوله تعالى: #آمَنَ 
الققول ينا انول النموى 1ق والكؤيترك#الهيو [القرة 6 © وهي 
تمثل الشهادة للمؤمنين بالإيمان بالكتاب وما تضمنه من أحكام وتشريعات. 
فهي قد تكون ختاما مناسباً للقسمين. 

ا ا لاه 

الأول: الأحكام التي اتفقت الأديان علئ أصولها”"» وخالف فيها أهل 
الكتابء أو شُدّد عليهم فيهاء فجاء الإسلام في تمحيصها وتكميلها والتخفيف 
فيهاء وني ذلك إظهار لكمال شريعة الإسلام ترغيباً بها. 

وشاهد ذلك ما ذكره البقاعي في تفسير آيات القصاص: (لما فتح سبحانه وتعالى 
لنا باب الرحمة بالقصاص منبه] علئ تبكيت أهل الكتاب» وكان ذلك من حكم 
التوراة لكن علئ سبيل الحتم» وكان العفو علئ النصارئ كذلك؛ أظهر في الفرقان 


.)١195ص( «النبأ العظيم»‎ )١( 
وهذا -والله أعلم - وجه تخصيصها وجمعها في السورة لتكون أدعئ لقبول وإيمان أهل‎ )0( 
الكتاب والمشركين‎ 





بصائر الحكمة 7" 
زيادة توسعة بوضع هذا الإصر عنا بالتخيير بينهما) أي بين القصاص والعفو”". 


وقال أبو السعود في تفسيره لآيات القصاص: (لإيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا # شروع 
في بيان بعض الأحكام الشرعية علئ وجه التلافي لما فرط من المخلين بما ذكر 
من أصول الدين وقواعده التي بنئ عليها أساس المعاش والمعاد) ©. 

وقال الألوسي: «والسورة الكريمة لكونها سنام القرآن ذكر فيها كليات 
الأحكام الدينية من الصيام والحج والصلاة والجهاد علئ نمط عجيب»)” . 

ثانيًا: الأحكام التي تركز علئ إصلاح المجتمع المسلم في بداية تأسيس 
الدولة الإسلامية وبناء نظامها الأساسي. وهي الأحكام المتعلقة بحفظ 
الضرورات الخمسء ورعاية الحقوقء وما يتفرع عنها من أحكام المعاملات 
الأسرية والأحوال الشخصية. وأحكام المعاملات المالية» ونظام العقود. وقد 
ركزت في ذلك كله علئ رفع المجتمع المسلم وحمايته من صفات العدوانية 
والشهوانية والأنانية والطبقية التي قام عليها النظام الجاهليء ولهذا ابتدأ بحكم 
القصاص الذي هو من أعظم أسباب الحياة واستقرارها. 

قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالئ: ليَسْأَلُوتَكَ عَن الخَمْر وَالْمَْيِرٍ» 
[البقرة ١4‏ 7]: (هذا من عداد الأحكام التي بينها في هاته السورة مما يرجع إلى 
إصلاح الأحوال التي كان عليها الناس في الجاهلية» والمشروع في بيانها من قوله 
تعالئ: ليا أَيّهَا الّذِينَآمَنُوْ كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ فى الْقَثْلَ) [البقرة /117] 
إل آخر السورة» عدا ما تخلل ذلك من الآداب والزواجر والبشائر والمواعظ 
والأمثال والقصصء علئ عادة القرآن في تفنن أساليبه تنشيط]ً للمخاطبين) ©). 


.) 5" /9( «نظم الدرر)‎ )١( 

(؟) «إرشاد العقل السليم» ٠ /١(‏ 77). 
4 «روح المعاني» /١(‏ 700). 
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أولا: تجديد الأحكام المتفق عليها بين الأديان ووقع فيها الخلل من أ 
الكتاب» أو أهل الجاهلية» وإظهار كمال الإسلام فيها. 


ثانيا: بناء وتأسيس المجتمع المسلم وإصلاح أحواله واستتباب نظامه وأمنه 
وقيام دولته. 

وهنا مسائل مهمة متعلقة بهذا القسم: 

المسألة الأولئ: بناء أحكام السورة علئ التيسير والتخفيف. 

وقد تجلئ هذا المحور في أحكام السورة من عدة جوانب: 

الأول: جانب رعاية التخفيف العام على الأمة» ومن شواهد ذلك: 

اح قله تعالية: في آيات القصاص لاقَمَنْ عي لَهُ مِنْ أَحِيه شَئْء فَاتِبَاغٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءإِلَيْهِ ِإِحْسَانٍ ذَلِكَ لَحْفِيفٌ من رَبَكُمْ4. 

ايل تنخ آيلة الطجام الذقك إل وسآبسكة :4 إليخ قله ضما : 
طمَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ.. 4 

تت قله تعالن: عل واقوا الوك من أَبْدَايكا وقد كاذك العرب تأي البيورت 
من ظهورها حال إحرامها. 

5 - قوله تعالىل : في آبات الحج قَمَن تَمَنَّعَ الْعُمْرَةِإِلَ الج هَمَا اسْتَيْسَرَ 
الو الل ارو نر سَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمُ* وقد كانت 
العرب تمنع التمتع» وجعل الهدي شكرانا أم جبراناء ثم جعل الصيام بدلا عن 
الهدي زيادة في الرخصة والرحمة.. 
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غنات أن تتعترا قطلذ 


- قوله تعالئ: في آبات الحج #الَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تب 
ل ا 

5- قوله تعالل: وين اريك مَاذَا يُنَفِقَونَ قلٍ الْعَفْوَ؛ اق السهره هذا 
رحمة وتيسير. 

-٠‏ قوله تعالئ: «لاً يُوَاخِدُّكُمْ الله ِاللّفْو بخ أَيْمَانِكُمْ4 وهذا فيه 
تخفيف ورحمة. 

4- قوله تعالئ: لنِسَآوُحُمْ حَرْتُ لّحُمْ َأُوأ حَرْتَكُمْ أن شِْتُمْ» وقد 
كانت اليهود تحرم إتيان المرأة في قبلها من دبرها. 

- وديا أن كسكون جار ةَ حَاضِرَة ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ جُبَاعٌ أل تَكُدْبُوهَا 4 في التخفيف في حكم المكاتبة في البيع 

- وقوله تعالى: #إوَإن كُنثُم عَلَ سَفَرِ وَلَمْ تجَدُوأ كتباً قَرِهَانَ مفْبُوصَةٌ4 

الثاني: جانب رعاية المحتاج. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالئ: في آية أصول المحرمات #قَمَنِ اضْظرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلآ عَادٍِ 
فَلا إِنْمَ عَلَيْهك 

؟"- قوله تعالئ في آيات الصيام #فامّن كان مِنكُم مّريضاً أَؤْ ع] 
: قية؟ قن أجار أخركه وقه كروت مرنين: 

قوله تارق آياث العبطلاكان أخيوقه فقا النعنشووة اليذى 4 

- وتولكاس : في آيات الحج لاقَمَن كانَ مِنحكُم مرِيضاً ويه أَنّى يّن 
سه فَفِديَةٌ ين صِيَامٍ أَوْصَدَكَةٍ أو نْدكِ4 
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الغالث: جانب رعاية الضعيف. 


-١‏ قوله تعالى: وَيَسْأَلوتكَ عَنٍ اليّتاتى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنْ 
وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب والمشركون 
الرجل في الجاهلية يولي من إمرآته ما يشاء. 

- قوله تعالئ: #الطَلآقُ مَرَّنَانِ* وقد كان الرجل في الجاهلية يطلق ما 
يشاء من غير عدد فحده الله رحمة بالمرأة الضعيفة ومنع من ظلمها.. 

5- قوله تعالئ: #قَإن طَلَقَهَا فلآ جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَاك وهو رحمة 
بالزوجين حال إرادتهما الرجعة بعد البيتوتة. 

4- قوله تعالئ: لوَالَْاتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهْنَّ حَوْلينٍ كامِليْنِ لِمَنْ راد 
يْتِمَّ الرَضَاعَةَ* رحمة ورعاية بالرضيع الخ لضعيف وحفظأ] له 

5- قوله تعالئ: #فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وََمَاوْرٍ قَلآ جْتَاحَ 
عَلَيْهِمَاكُ فجعل التشاور حفظ] ورحمة بالضعيف. 

-١‏ قوله تعالئ: #إوإن طَلقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسْوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ له 
فَرِيضَةً قَيِضْفُ ما فَرَضْكُمْ إل أن يَعْقُونَ4 رحمة بالمرأة المطلقة الضعيفة» 
وتطييب لخاطرها. 
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8- قوله تعالئ: #وَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنِكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّة لأرْوَاجِهِم 
متاعا إلى الحَؤْلٍ غَيْرَ إِخْرَاَ* وهذا رعاية للمرأة المتوق عنها زوجها في حق 
السكن غام] كافلة. 
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4- وقوله تعالئ: لوَلِلْمْطْلَقَاتِ مَماعٌ بالْمَعْوُوفٍ حَقَاً عَلَ الْمتَّقِيَ» وهذا 
رعاية للمرأة المطلقة المتوفق عنها زوجها وهي في عدة الطلاق» حق المتعة» أو 
المطلقة عمو 

- قوله تعالئ: ون كَنَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إلى مَيْسَرَةٍ و 
ك4 رعاية للمعسر الضعيف. 
-١‏ آيات الصدقة» وهي محض الرحمة بالفقراء. 

الرابع: جانب التدرج في التشريع. ومثال ذلك: 

-١‏ قوله تعالل: في آيات الصيام لأَيَاماًمَعْدُودَاتِ فَمَن كآنّ مِنكُم مّريضاً 
أَوْعَلَ سَفَرٍ قَعَِةمنْ أَيَ و أكْرَ وَكَلَ الَدِينَ يُطِيفُوتَة فذيةٌ طَعَامُ يشكين4 الآيةء 
وقد كان الصوم أول الإسلام بالتخيير بينه وبين الإطعام حتئ نزل قوله تعالئ: 

1- قوله تعالئ: في آبات الخمر ليسْأَلُوئكَ عَن الَْئْرِ وَالْمَمْيِرِ كُلْ فِيهمًا 
إن كير وَمَنافُِ لئاس وَإفْمُهُمَا أَحبَرُ ِن نَفْعِهِمَاكُ. فهذه الآية هي أول آيات 


تحريم الخمر وهي في بيان منافعه وإثمه دون تحريمه. 


الاسلا 


المسألة الثانية: بناء الأحكام في السورة وترتيبها. 

بالتأمل في أحكام السورة وترتيبها نجد أنها قد جاءت في ترتيب بديع مترابط 
متناسق» وقد بنيت عل قاعدة مهمة وهي قاعدة حفظ الضرورات الخمس 
للإنسان والمجتمع» وقد جاء ترتيبها مبني علئ أهميتها وضرورتها في بناء الفرد 
والأسرة والمجتمع 
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-١‏ ابتدأ أولاً بحفظ الدين» وهو ما تضمنه القسم الأول» وجمعته آية البرء 


وفصلته بعض الآيات المتعلقة بأركان الدين مما لم يشرع من قبل» وهو الصوم والحج. 

١؟-‏ حفظ ضرورة النفس والحياة» إزالة لما كان عليه العرب من النزاع 
والشحناء المؤدي إلئ الظلم والتعدي» ضمانا لاستقرار المجتمع وأمنهء ولهذا 
ابتدأ بأحكام القصاص التي فيها حفظ النفسء ثم بأحكام الوصية التي فيها حفظ 
الحقوق المالية الواجبة والتي أخل بها العرب. 

"- حفظ العقل والمالء إزالة لما يؤدي إلئ الشحناء والتقاطع؛ وجاء ذلك 
ببيان المصالح والمفاسد في الخمر والميسر تمهيداً لتحريمه. 

5- حفظ الحقوق الشخصية ونظام الأسرة اتصالاً وانفصالآه ضما 
للاستقرار» وإزالة للظلم والتعدي الذي كان عليه العرب. 

ه- حفظ الحقوق المالية» منعآ للظلم والتعدي بالرباء وقطعا لأبواب 
المنازاعات» وضمانً لاستقرار المجتمع ماليا. 

وقد ظهر لي من خلال التأمل تداخل الضرورات الخمس وأحكامها في 
السورة» مما يوحي بتلازمها وترابطها في شريعة الإسلام» وهذا من دلائل كمال 
الشريعة: 

فما أعظم مابنيت عليه الأحكام في السورة وما أعظم ماجاء عليه ترتيبها. 

وبتأمل في السورة نجد أن أركان الإيمان تكررت في أول السورة ووسطها 
وآخرهاء ولعل ذلك من باب توثيقها في النفوس إذ أن هذه السورة تجمع أصول 
الإيمان والتشريع» فكانت هذه الأركان أصل الدين كله. وإليها ترجع الأعمال 
كلهاء وهو علامة الصدق والتقوئ. فلما كانت بهذه المنزلة احتاجت إلا تكرار 
للتأكيد عليها وتوثيقها في نفوس المؤمنين. 
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المسألة الثالثة: عرض الأحكام ني السورة وتقريرها. 


من بديع التنزيل ومن عظيم التشريع فيه» أن أحكامه لم تعرض عرضا جافا 
مجرداًء بل جاء عرض الأحكام في أسلوب مشوق ومرغب للانقياد لها حيث 
صاحبها عوامل الترغيب والترهيب التي تورث قبولها واحترامها والانقياد لهاء 
كما صاحبها التوجيهات التي تهيئ النفوس للأحكام وتعدها. 

ولا تجد حكما من أحكام الشريعة إلا وتراه محاط] بتلك العوامل المؤثرة 
والتوجيهات الممهدة. وهذا العرض هو الأمر الذي تميز به القرآن حقا في 
تشريعاته عن كل الكتب والأنظمة. 

بل من أعظم الدلائل علي كمال هذا التشريع أنه في جانب العبادات غلّب 
جانب الترغيب والتخفيف والترخيصء واستجاش خلالها النفوس بإحياء روح 
الإيمان والتقوئ ني القلوبء أما في جانب المعاملات فقد غلب جانب الترهيب 
والتشديد والاحتياط. وذلك لآن جانب العبادات حساب بين العبد وربه»لا تتعلق 
به مصالح العباد وحقوقهم كأحكام المعاملات التي هي مبنية علئ المشاحّة بين 
الناس. فجانب العبادات يحتاج إلى ترسيخ التقوئ والإيمان في القلب. أما جانب 
المعاملات فيحتاج إلى ترسيخ جانب الاحتياط والدقة والتفصيل» ولهذا أطال 
في أحكام المعاملات كآيات الطلاقء وآية الدين. فلله ما أعظم هذا التشريع وما 
أبدع نظامه وما أجمل عرضه. 

وسورة البقرة التي نحن في صدد دراستها قد تميزت في هذه العرض تميزاً 
ظاهراً كيف لا وهي أول السور المدنية» وقد نزلت في بداية الإسلام ومخالطة 
أهل الكتاب فلا شك أن الأحكام التي ستتضمنها تحتاج إلى عوامل مؤثرة 
ترغيب] وترهيب وتوجيهات مصاحبة هي بمثابة الروح تسري في النفوس فتحركها 
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وتعدها للانقياد والقبول؛ إذ النفوس البشرية تحتاج بطبعها إلئ ما يحركها 


بالتوجيه والترغيب والترهيب» خاصة في بدايات حياتها أو حالات تغيير النظام 
عليها. 

ولو أننا استعرضنا أحكام السورة لتجلئ لنا هذا المعن. وقد أحصيت 
المواضع التي ورد فيها التذكير بالتقوئ في السورة فبلغت خمسة وثلاثين 
0 

ففي الحكم الأول وهو الحديث عن القصاص في القتلئ 0 ترد 

إشارة التقوئ #وَلَكُمْ في الْقِضَاصِ حَياةٌ يأ أو الْأَنْيَابٍ لَعَلْحُْ تَتَقُونَ* 
[البقرة 49/ا1١]‏ 

وفي الحديث عن الوصية وأحكامها يأتي التذكير بالتقوئ في قوله تعالئ: 
#حَقّاً عَلَ الْمتَّقِينَ4 [البقرة .]١8١‏ 

وفي الحديث عن الصيام أيضا يأ التذكير مها بصيغة #لعلكم تتقون* 

ويأتي التذكير بها أيض] في ختام آيات الصيام في قوله تعالئ: © كُذَلِكَ يِبِيَنُ 
النّه آيَاتِهِ لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَُونَ4 [البقرة 17 ]. وأمثلة كثيرة. 

وسر هذا التركيز علئ التقوئ والتذكير بها وتكرارها هو أن التقوئ تفاعل 
القلب وشعوره بالخوف من الله» وتحرّجه من غضبه وتطلبه لرضاه؛ وبغير هذا 
الرباط لا تقوم شريعة» ولا يفلح نظام» ولا ينتحرج متحرج, ولا تكفي التنظيمات 
الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان.. 
فالتقوئ هي الحارس اليقظ ني داخل الضمائر» وفي حنايا القلوب» تكفها عن 
مواضع الحدودء إلئ جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنون 
القلوب . 


53 


00 





بصائر الحكمة 

وربما اختلف التوجيه والترغيب والترهيب في أحكام السورة» فيأتي 7 
بأساليب متعددة كقوله تعالئ: لوَاتَقُوا اللّهِ وَاعْلَّمُوا أَنّ النّهِ مَدِيدُ الْعِقَابِ»4 
[البقرة »]١97‏ وقوله تعالئ: #إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة ]1١‏ وغيرهاء 
ويأتي الترغيب بأساليب متعددة أيض] قو تعالئ: لمَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَليُؤْمِنُوأ 
لى لَعَلَّهُمْ يَرْفْدُونَ4 [البقرة 187] وقوله تعالئ: «إِنَّ الله عَفُورٌ يَحِيمٌ4 
[البقرة 19# وقوله عمال + ظاوآن ككفوا أفقث للكقوى وله كنشزا الْمَظْل 
بَيْئَكُمْ# [البقرة ]| 

فما أعظم هذا التشريع» وما أكمله. ولعمر الله إنه التشريع الذي يناسب 
الفطر والطبائع» ويحقق الكمال الإنساني في شتئ نواحي الحياة. 

المسألة الرابعة: وجه تسمية السورة بالبقرة. 

هذه المسألة من المسائل التي تبرز غرض السورة وتؤكده» وذلك أن اسم 
السورة دال بلا شك على غرضها وسياقها العام. 

وبالنظر في تسمية سورة البقرة بالبقرة» نجد أن هذا التأويل ظاهر فيهاء وذلك 
أنها سميت باسم القصة الواردة فيها وهي قصة البقرة التي ورد فيها تكليف بني 
إسرائيل بذبح البقرة لإظهار أمر القتيل. وتسمية السورة بهذه القصة له دلالة 
عظيمة في السورة وارتباط ظاهر بغرضها العام» وذلك أنه لما كانت السورة 
مبنية علئ تقرير التشريع لهذه الأمة وتكليف المؤمنين به حيث كانت أول سورة 
نزلت في المدينة "» وكانت المرحلة المدنية هي مرحلة التشريع» كان مناسبا 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» )١1١17//1(‏ قال ابن عاشور: (نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق 
وهي أول ما نزل في المدينة» وحكئ ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه). 
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أن يمهد لذلك بذكر مو 


قف بني إسرائيل من أوامر الله تعالئ وتشريعاته» وبيان 
سوء تلقيهم لأوامر الله تعالئ» حيث تلقوا الأمر بذبح البقرة بالتلكؤ والتباطؤ 
والسؤالات والتشدد فشدد الله عليهم في ذلك؛ تحذيراً للمؤمنين من مشابهتهم في 
ذلك» وإرشاداً لهم بأن يكون حالهم عكس ماكان عليه بنو إسرائيل» وأن يتلقوا 
أمر الله بالمبادرة والامتثال لينالوا رحمة الله لهم بالتخفيف والتيسير. وهذا ماكان 
عليه حال المؤمنين كما نصت عليه الآيات في آخر سورة البقرة في قوله تعالئ: 
لآمَنَ الول با نل لَه من ريه وَالْمُؤْئُوَ.... 4 إلى قوله «إلا يُحَلفُ الله 
فسا إلا وُمْعَهَا4. 
وهذا التأويل قد أشار إليه ابن عاشور في سبب ورود القصة في السورة وهي 
أنها لوصف سوء فهمهم لأمر الله تعالئ لهم بذبح البقرة ". 


المسألة الخامسة : وجه التفصيل والتطويل في خطاب بني إسرائيل في 
السورة. 

تضمنت السورة الحديك عن بن إسرائيل بشيء من التفصيل والتطويل 
وهذا مناسب للسياق من وجهين راجعين للغرضين السابقين: 

أولاً: أشار صاحب المنار إلئن سر دقيق في ذلك وهو أن بني إسرائيل لا 
يكتفون بالإشارة والعبارة المختصرة لجمود أذهانهم» واعتيادهم علئ التأويل 
والتحريف والمراوغة» فلذلك أطال الحديث في دعوتهم بأساليب مختلفة من 
التذكير بالنعم التي أنعمها عليهم ترغيب» والتذكير بجناياتهم وجنايات أسلافهم 
يي 


(؟) انظر: «تفسير المنار» .)57/5/5١(‏ 





0 
ثانينا: أن التفصيل في ذكر صفاتهم وأحوالهم يناسب مابنيت عليه السورة ‏ © 


ره 
من تربية المؤمنين وتبيئتهم لتلقي التشريع» ليحذروا من مخالفاتهم ومزالقهم 
وأخطائهم, وليكونوا على بيّنة منهم» ذلك أن اليهود أشد أعدائهم في المدينة 
فناسب أن يكونوا علئ معرفة تامة بشأنهم وأحوالهم. 


و 
+4 و 3 
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ألصَكرة اك نك 


تأي خم فقو 56 
التؤلكيرت. ©* «(البقرة: أخدة) 


١ 


جاءت فاتحت السورة 4 التعريف بشأن القرآن 7 » وتقرير منزلته وكماله وعلو 


قدره وسمو مقصده وعظم أثره. 
1 «الر © كَِكَ ألحتب لا رب ِو هتى ليبن > | 


© غرض الآيتين: 
بيان كمال القرآن وسلامته من النقص وكمال مقصده. 


البصائر والحكم 

- افتتاح السورة بالأحرف المقطعة فيه إشارة إلئ عظمة المذكور بعدها 
وهو القرآن» وفيه إيقاظ للأسماع وتنبيه إلئ عظم ما بعدها. 

- الإشارة إلئ القرآن بإشارة البعد ولام الكمال #دَِكَ* دال علئ بعد منزلته 
وكمال قدره. 

- وصف القرآن بالكتاب فيه إشارة إلئ أنه هو الكتاب الكامل من بين 
الكتب السماوية والبشرية . كما يدل عليه تعريفه بالألف واللام» ولذلك جعله 
الله مهيمنا علئ الكتب كلها. 


.7١0 «النبأ العظيم» ص‎ )75١ /١1( «أنوار التنزيل»‎ » 077 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
2 





بصائر الحكمة 
- تخصيص وصف التقوئ لأنه الوصف المحقق لكمال الهداية. 17 
- وصف القرآن بالأوصاف الأربعة دال علئ الكمال من جهة أنها تضمنت 
أعظم أوصاف الكمال في الكتبء وذلك أنه وصفه أولاً بكمال الإعجان ثم 
وصفه ثانيا بأنه الكتاب الأكمل» ثم وصفه بكمال سلامته من كل ريب ونقص» 
ثم وصفه بكمال الهداية. فأحاط بذلك علئ وجوه الكمال”". 

- التقوئ في القلب هو الذي يؤهل العبد للانتفاع بالقرآن كما قال تعالئ: 


07 7 ص 55 0 
0 10 الأضه . مني 2 2111 2 هندب ف وك 2 ا 
الم لعي وَيقيمور الصَّلؤة وَمِمَا رَرَشَمهُمَ ينفِعَونَ © وَالذِينَ توصو 
ع ا اا م 71 3ه فاكس قد العقه ع كد 2 27 
يما أنزِدإِلِتِكَ وما أنزِل من قَبَيِكَ وَيالأحرةٍ هم فود © أؤليك عل هدى 
عد رع 5 

كت 1 ل 1 2 3م 
منْرَبهِمْ وَأؤليك هر المفلحوت ©* 


© عرض الآيات: 

بيان صفات المتقين الذين اختصوا يكمال الهداية. 

© معانى الآيات: 

- المراد بالموصوفين في الآيات: الآيات كلها في المؤمنين الذين حققوا 
التقوئ؛ لأن السياق في ذكر صفات المتقين الذين اختصوا بكمال هداية القرآن» 
فهو بيان لأوصاف المتقين المهتدين بالقرآن. 

- المراد بالغيب في الآية: المراد بالإيمان بالغيب أصله وهو الإيمان الناتج 
عن معرفة القلب وتفكره واستدلاله بتحقق التقول والخشية فيه؛ لأنه لما كان 


.)١1١١ /1( انظر:«روح المعاني»‎ )١( 








١‏ 550100 مجالس في تدبر سورة البقرة 
المراد بالموصوفين في الآية ابتداءً المؤمنين بغير علم سابق» وهم مؤمنوا العرب 


كما بيّنتء لزم أن يكون المراد بالغيب أصله ليبين طريق إيمانهم. 

- المراد بالصلاة والإنفاق ني الآية: أصل العمل وهو إقامة الصلاة والإنفاق 
الدالان علئ التقوئ» وهذا يشمل كل صلاة وكل إنفاق؛ لأن المقصود هو بيان 
الدليل علئ التقوئء وهو هنا إقامة الصلاة والإنفاق؛ لآن القيام مهما دال على 
تحقيق أصل التقوئ في القلب. 


البصائر والحكم 

- وجه تخصيص وصفي الإيمان في الفريقين: أنه وصف الفريق الأول؛ وهم 
المؤمنون من العرب بصفة إيمانهم وتحقيقهم للتقوئ وهي إيمانهم بالغيب؛ أي 
أهم آمنوا من غير علم سابق» وأنه وصف الفريق الثاني وهم مؤمنو أهل الكتاب» 
بصفة إيماهم ووجه تحقيقهم للتقوئ وهي إيمانهم بالقرآن مع الإيمان بكتبهم. 

- وجه تخصيص الصلاة والإنفاق» وتقييدهما: أنهما أعظم الأعمال الدالة 
علئ التقوئ» فهما أصل الأعمال البدنية والمالية» وتخصيص الصلاة بالإقامة؛ 
فيه دلالة علئ تحقق وصف التقوئ فيهم من حيث أن المقصود القيام بالفعل 
علئ الوجه الصحيح وهذا دليل التقوئ. فالتعبير به أصرح في الثناء عليهم» وبيان 
تحقيقهم للوصف الكامل في الصلاة("» وتخصيص الإنفاق بالرزق المضاف 
إلئ الله تعالئ» فيه دلالة عل تحقق وصف التقوئ فيهم. 

- وجه تخصيص وصف اليقين بالآخرة» وختم الصفات به: فيه تأكيد 
إيمانهم بها وزوال ما كانوا عليه من خلل واعتقاد باطل» من أن الجنة لا يدخلها 
إلا من كان هوداً أو نصارئ, وأن النار لن تمسهم إلا أيامآ معدودة واختلافهم 


.)777/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 





بصائر الحكمة آأآكى 


في نعيم الجنة ودوامه وانقطاعه» وختم صفات المتقين به لأنه ختم بالأثر وهو 
اليقين بالآخرة بعد ذكر الإيمان والعمل. 

- وجه التعبير باليقين دون الإيمان في قوله تعالئ: وَيآلآحِرَةِ ْم بُوقِوْنَ #: 
أنه لما كان السياق في بيان كمال أوصاف المتقين» ناسب وصفهم باليقين بعد 
العلم الذي هو الإيمان» والعمل الذي يمثل الأعمال المذكورة؛ لأن اليقين هو 
منتهئ العلم واستقراره» وأن التعبير به إظهار لمباينتهم وتركهم ماكانوا عليه من 
اعتقاد باطل أو فاسد في أمر الآخرة. 

- وجه ختام الآيات بقوله تعالئ: #أوْليِكَ عل هذى من بيهر وْليِكَ هم 
لْمَئْيمُوت * والتعبير بالفلاح: أنه لما كان السياق العام في الثناء علئ القرآن 
بإظهار كماله» ومن ذلك كمال أثره ومقصده وهو الهداية» وذكر الوصف 
المحقق لهذا الكمال وهو تحقيق كمال التقوئ ودلل عليها بأكمل أوصافها؛ 
ختم الكلام بتأكيد استحقاق المتصفين بذلك لكمال الهداية» وكمال أثرها وهو 
الفلاح التام في الدنيا والآخرة» قال السمرقندي: «أصل الفلاح البقاء في النعمة» 
ويقال الفلاح: أن يبلغ الإنسان نهاية ما يأمله ويقال معناه: قد وجدوا ما طلبوا 
ونجوا من شر ما هربوا منه» وكل ما في القرآن #الْمُئَيحوت # فتفسيره هكذا) 2. 

- في قوله: أوَيالجرةٍ هه بون * دلالة علل أهمية الإيمان بالآخرة؛ لأن 
الإيمان مها يستلزم الاستعداد لها. 

- حنييق القيقات بقوله: #وَيآلآخِرَةِ هُمَ قوت لأنها الخاتمة التي تربط 
الدنيا بالآخرة» والمبداً بالمصيرء والعمل بالجزاء. 


.)6١0 /١( انظر:«تفسير السمرقندي)‎ )١( 
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#إنّ آلَدرت 8 واس عَلَتْهِمْ ءَأَندّر: ِ نهم ألم تزيم ١‏ لا بون 0 


كوم دم 


عَذَاتٌ 


أ مر 2 


2 1ق الرروة قلعتيو رك لجرت فقو , و 
عَظِيمٌ 405 (البقرة: 3 -07) 


سياق الآيتين 4 ذكر الصنف الأول من المعرضين عن هدي القرآن غير المنتفعين 
به لانعدام التقوى ع قلويهم» وهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب. وبيان جزائهم 
لك ذلك. 


<3 الزيستكتزواسوة مود كستتهع كرك نينم امزمئوة 4050 |[ 


بيان كمال عدم الانتفاع بالقرآن حال الكفر والإعراض. 


البصائر والحكم 

- التعبير بالكفر دال علئ أن الموصوفين هم الذين كفروا أي أعرضوا وغطوا 
الي ا 0 
والصد بخلاف حال المتقين المنتفعين بالقرآن. 

- قوله تعالى: لاسَوَاكعَلَتِهِمٌ4: التعبير بحرف الاستعلاء يفيد سببا من 
أسباب عدم الانتفاع وهو تمكن الإعراض فيهم. 

- قوله تعالئ: #عَلتِهِمْ؛ دون #عليك* يؤكد أن عدم الانتفاع ناتج من 
أنفسهم بإعراضهم وصدودهم. وأن النقص فيهم لا في إنذاره ولا فيمن أنذرهم 


ا 


ع 





ع -” 
بالقرآن. 


- التعبير بقوله تعالول: # ءَأَنَدَرتَهُمْ # بصيغة الاستفهام التي تفيد زيادة 
توغلهم في الكفر والإصرار'". والإتيان بالفعل دون المصدر؛ إذ لم يقل 
#إنذارك © يفيد الزيادة في إصرارهم وإعراضهم عن القرآن. 

- التعبير بالإنذار دون البشارة لأنه أنسب لحالهم من الكفر والإعراض. 
لل ل ور حت الإنذار 
لشدة إعراضهم. وهذا أبلغ في ذمهه”" 

- التعبير بقوله تعالئ: وار لسوت إصرارق مروت 
أن الجملة تأكيد للجملة قبلها تقرير لهاء ففيها زيادة معن؛ وهو عدم إمكان 


اناي مادامو| معزاكيي ون هذا يقي اله بطع فالقر نمو كان ندري عا 


صد 
1 2 ”2 3 م 8م --2- وم م 
حَمَمْ ألَّهُ عل كُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَ أبِصّرهِمْ غِسَّوَهُ وَلَهُمَ عَذَابُ 
عيية 40 


© غرض الآية: 

بيان جزاء المعرضين عن القرآن الكافرين به. 

© معاني الآية: 

- المراد بالموصوفين: المراد هنا المصرون علئ كفرهم» المعرضون 
بأنفسهم, الذين لا ينتفعون ببدي القرآن ولا ينفع معهم الإنذار» لعدم قابليتهم 


2000 انظر «نظم الدرر» /١(‏ 05). 
هم انظر «مفاتيح الغيب» /١(‏ . (إرشاد العقل السليم» /١(‏ 065 
0" انظر «الكشاف» /١(‏ /5)» «(التحرير والتنوير») .)560١ /١(‏ 


*. 








ل مجالس في تدبر سورة البقرة 
لذلك؛ لأن سياق الآيات قبلها وارد في ذكر شأن الكتاب والثناء عليه» وبيان 


أصناف الناس في الانتفاع فيه وموقفهم منهم, فلما ذكر أهله المتقين المنتفعين به 
الذين كمل انتفاعهم به» ذكر هنا أضدادهم الكافرين. 
البصائر والحكم 

- التعبير بالختم مناسب للسياق من حيث أن الختم هو السد والتغطية علئ 
الشيء والاستيثاق من ألا يدخله شيء, فهو بمعنئ الكفر الذي هو حاصل منهم» 
فكان جزاؤهم من جنس عملهم '"'. 

- في التعبير بالختم دلالة علئ أن الختم واقع عليهم بعد نهاية كفرهم» وذلك 
أن الختم يكون لآخر الشيء ونخبايته. 

- إسناد الختم إلئ الله مناسب من جهة أن فيه التبكيت لهم والتغليظ عليهم 
والتأكيد علئ وقوعه عليهم» فهو مقابل لإسناد الهدئ إلى الله في جزاء المتقين 
تشريفا لهم. 

- تقديم القلب علئ السمع والبصر؛ لأنه محل العلم والإيمان» وهو ملك 
الأعضاء وفيه الاعتقاد. وهو مصدر الإعراض والاستكبار» فكان أولئ بالختم””", 
وتقديم السمع علئ البصر لأن السمع محل البلاغ. 

- تكرار الجار في قوله: ##وَعَلَ سَمَعِهِمْ # للدلالة علئ شدة الختم في 
الموضعين””» وهو دال علئ المبالغة في إظهار عقابهم. 

- تخصيص القلوب والسمع في الختم دون الأبصار مناسب من جهة أنهما 
)١(‏ انظر «الكشاف» /١(‏ 5/8) «التحرير والتنوير) /١(‏ 505). 


.)69 /١( انظر «مفاتيح الغيب»‎ (١ 
.)51 /١( (إرشاد العقل السليم»‎ » )71 /١( «أنوار التنزيل»‎ » 207 /١( انظر «الكشاف»‎ )*( 


لض 





ع 5 
يشتركان في الإدراك من جميع الجهات. بخلاف الأبصار فإن إدراكها جهة 
واحدة؛ وهى ما أمامها”". 

- تخصيص الأبصار بالغشاوة مناسب من جهة أن أبصارهم كأنها غطئ 
عليهاء وحجبت وحيل بينها وبين إدراك الحق'" فناسب أن يكون جزاؤهم من 
جنس عملهم. 

- تنكير غشاوة وعذاب الدال علئ التفخيم والتهويل ”"» ووصف العذاب 
بأنه عظيم الدلالة علئ استحقاقهم لأشد العذاب وأعظمه©. 

- لا بد من تفقد القلب؛ لأنه محل الوعي» ومن لا ينتفع بالموعظة ففيه شبه 
بالكفار الذين لا ينتفعون بالمواعظء قال الله: حم لَه عَلَ كلُوبهمْ )0 


0 
7 6 + 


.)577 /١( انظر «روح المعاني»‎ )١( 

(0) انظر «الكشاف» /١(‏ 5/8). 

() انظر «معالم الغيب» »)0١ /١(‏ (إرشاد العقل السليم» /١(‏ 55). 
(5) انظر «البحر المحيط) /١(‏ 85). 


لس 








55 


الا 


5-5 


نتفاع بالقرآن. 


بيان وصف المنافقين بإيمانهم الظاهر وكفرهم الباطن وهو مانع من موا 


ع 


© غرض ا 


- 


للمؤمنين مخفين كفرهم. 


وهم المنافقون الذين يظهرون الإيما 
وتضمن السيا 


من الكافرين» 
ق ذمهم وحكشف صفاتهم وإظهار قبح فعالهم» لكونهم مخالطين 


ن ويسترون الكفرء وهم فريق 


آخرمن أصثاف المعرضين 


عن هدي 


ان» 
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كم © 


كاك [العكهة ار 
البصائر والحكم 


- وجه التعبير بقوله تعالئ: #أوَينَ ألنّاس» دون التصريح باسمهم: أنهم 
صنف تابع للصنف الأول أي الكافرين من حيث كفرهم» فناسب ذلك عطفهم 
عليهم؛ وإنما أفردهم بالذكر مع دخولهم فيهم حكماء فلآن حالهم يختلف عن 
حال الكافرين؛ لأنهم يضمون إلئ الكفر وجوه من الصفات التي تزيد على 
حال الكافرين ”"» وأن في التعبير بذلك لغرض عدم تصريح بهم معاملة لهم بمثل 
صنيعهم في عدم التصريح بكفرهم تهكما بهم وتحقيراً لهم وتقليلاً من شأنهم ". 

- وجه طول الحديث عنهم: السورة نازلة في المدينة وواردة في إعداد 
المؤمنين وتأسيس دولتهم, فكان لابد من كشف لأعدائهم في المدينة» ولا شك 
أن من أخطر أعدائهم المنافقين. 

- وجه قوله تعالئ: #وَمَاهُم بِمُؤْمِِينَ #: الجملة مفيدة كمال إعراضهم. 
وذمهم من جهة أن الحكم عليهم بذلك دال علئ عدم إمكان إيمانهم ماداموا 
متصفين بوصف النفاق» ولهذا أت بالباء في الخبر. 

- مجرد القول باللسان لا ينفع الإنسان» فلا بد من مطابقة القلب واللسان 
علئ الإيمان. 


)00 انظر «مفاتيح الغيب» /١(‏ 60). 
(0) انظر «التحرير والتنوير») /١(‏ 559). 
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مجالس في تدبر سورة البقرة 
0 يعون الله وَاأذينَ !مَنُوا وَمَايحْدَعُورَ إل أن نشَْهُح وَمَا يَمْعرُونَ ((0) ا 


بيان وصف زائد كاشف للمنافقين» وهو مانع من موانع الإيمان والانتفاع 
بالقرآن» وهو اتصافهم بالمخادعة. 


البصائر والحكم 

- التعبير بالمخادعة ومناسبته. ووجه التعبير ب يحيِعُونَ # دون يخدعون: 
المخادعة أشد من الخيانة والإخفاء ونحوهاء من جهة أنها تكون إخفاء أمر فاسد 
ومكروه مع اعتقاد جهل المخادع وإظهار الحيلة عليه”"» والتعبير بلفظ # يحرِعونَ * 
دون #يخدعون* أبلغ في الذم من جهة أن اللفظ يعني اعتقادهم وظنهم الفاسد أن 
الله ممن يصح خداعه؛ وذلك أشد الكفر؛ لأن المخادعة من المفاعلة والمقابلة. 

- وجه كون مخادعتهم لله مع أنها للمؤمنين: أن المقصود بيان كمال شناعة 
حالهم» وأن يكون المراد بالمخادّع الرسول يَلّْه وإنما أضافه إلى الله من باب 
المبالغة في ذمهم» وتفظيعا لفعلهم. وتنبيها علئ عظم مقام الرسول والمؤمنين 
حيث جعل مخادعة المنافقين لهم كالمخادعة لله. 

وب قو لاجد لزغ : اوها دوك ل قتع 4 مقيد بن سر عه هن جين 
فعلهم» وذلك بجعل خداعهم راجعا إليهم في الدنيا بدفع ضررهم وفضحهم 
به» وراجعا إليهم في الآخرة بمجازاتهم ومعاقبتهم عليه» فكان خداعهم بذلك 
راجع] إليهم في الدنيا والآخرة". 


.)١57 /١( انظر:«أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)08/5( انظر:«مفاتيح الغيب»‎ )5( 


90 





بصائر الحكمة آذ خأ 


- وجه نفي الشعور عنهم ني قوله تعالى: ##وَمَا يسْعرُونَ #: الشعور يطلق علئ 
العلم بالأشياء الخفية» فنفيه عنهم دليل علئ عدم إدراكهم لحقيقة فعلهم ومآله. 
وفي ذلك إشارة لبلادتهم وعدم فطنتهم وضعف عقولهم وإدراكهم, فهو ذم لهم 
وتحقير لشأنهه". 

- التحفظ من المنافقين؛ لأن الله قال عنهم: لمحَدِعُونَ الله وَالَدِبنَ 
ءَامَنُوأ ... . 
- المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. قال الله: احدِعُونَ لله وَاَلَدينَ اموا وما 


اح سا ار 


دعوت إِلآ أنشَهُمْ 4. 


ال ا 


7م 24 © يو سر ىار داه 7 سين 2 
# ف مُلُوبهم مَرَصٌ فَرَادَهُمْ ألَّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيْمْ يِمَاكَانوأْ يَكْذِبونَ 


50 


بيان وصف زائد فيهم مانع للإيمان والانتفاع بالقرآن وهو مرض القلب» 
والكذب» مع بيان جزائهم عليهما بزيادة المرض والعذاب. 

© معانى الآية: 

- المراد بالمرض في قوله تعالئ: # فى قُلُوبِهِم مَرَضٌّ #: هو محمول علئ 
المرض المعنوي علئ خلاف بينهم في المعنئ المراد”"؛ لآن السياق في بيان 
الأوصاف المانعة من الانتفاع بالقرآن لدئ المنافقين وهي الخداع والكذب 
وإبطان الكفر وفساد المعتقد» والنفاق منشؤه القلب وهو فساد واضطراب. 
)١(‏ انظر «التحرير والتنوير) .)77//87/1١(‏ 
02 انظر «جامع التأويل» /١(‏ 0 »» «البحر المحيط) /١(‏ 40). 


كا 





900007 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالزيادة في قوله تعالئ: أهَرَادَهُمْ أَلّهُ مَرَضّا: علئ العموم؛ لأنها 


دم 

جزاء في مقابل المرض الناتج من أنفسهم بالنفاق» ولا شك أن النفاق مشتمل علئ 
أسوأ الأوصاف ومورث لأسوء العواقب. 

- القراءات في قوله تعالئ: #يَكْذِبُونَ #: وردت في الجملة قراءتان؛ الأولى 
بضم الياء وتشديد الذال» والأخرئ بفتح الياء وتخفيف الذال 7". 

قراءة التشديد دالة عل كونها صفة مانعة من الإيمان والانتفاع بالقرآن» 
من جهة أن التكذيب ظاهر في كونه مانع من الإيمان والانتفاع بالقرآن» وقراءة 
التخفيف دالة عليل سبب عذابهم وهواتصافهم بصفة الكذب الذي منه» ادعاؤهم 
الإيمان ظاهراً وإخفاؤهم الكفرء وذلك أعظم الكذب. 


البصائر والحكم 


- وجه التعبير بلفظ المرض وتنكيره. ووجه تحديده في القلوب: التعبير 
بلفظ المرض دال علئ الفساد وتغير الطبع» فالمرض وصف نقص وخروج 
عن الطبيعة والاعتدال» وتحديد كونه في القلوب بيان لمنشأ أعمالهم» وأن ذلك 

- وجه زيادة مرضهم بقوله #فَرَادَهُم لَه مَرَضّايُ: عقوبة لهم مخ حعلسن 
فعلهم: وزيادة تنكيل بهم في مقابل تكريم المؤمنين في قوله تعالئ: #أَوْلَيِكَ عل 
هُدّى مِّن رَبْهِمْ4 [البقرة: 5]. 

- وجه تعيين صفة الكذب وترتيب العذاب عليها: أن الكذب هو أبرز 
صفاتهم القبيحة بل هو الجامع لصفاتهم» فيه إشعار بسبب خاص مانع من 
انتفاعهم بالقرآن؛ وهو كذبهم. 


)١(‏ انظر «كتاب السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 57 )١‏ » «البدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة» عبد الفتاح القاضي (ص؟١).‏ 


ذا 


0 





بصائرالحكمة 0" 
- أن أسباب إضلال الله لعبد هي من العبد. قال تعالئ: # فى مُلُوبهم عَرَضٌ 
فَرَادَهُم أله مَرَضّا؟. 


وَإِدَا ويل لَهُمَ لا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ مَالْوَا نما من مُصيخُوس” 0 ألا نهم 
هُم الْمُفَسِدُونَ 5 ا منود 400 


© غرض الآيتين: 

بيان صفة من صفاتهم الذميمة وهى انعكاس مفاهيمهم, بادعائهم الإصلاح 
زعم وكذبا مع كونهم مفسدينء والحكم عليهم بذلك رداً عليهم ومبالغة في 

© معاني الآيتين: 

- المراد بالإفساد والإصلاح الوارد ني الآية: الإفساد: هو مداراة الكافرين 
الإسلام وإلقاء الشبه؛ لأن السياق في بيان أوصاف المنافقين» وبيان كمال 
تناقضهم. 

والإصلاح يراد به العموم. إلا أن أول مايدخل فيه زعمهم الإصلاح بين 
المؤمنين وأهل الكتاب لأنه من أعظم طرق الإفساد. 

البصائر والحكم 

- وجه تقييد الفعل بالظرف في قوله *# وَإِدَا ويل لَّهُمْ دون الإخبار عن قولهم: 
نما تحن مُصَلِحُوت * مباشرة: مبالغة في ذمهم من حيث أنهم يقولون ذلك لمن 
باهم عن الإفساد. 


نا 





0 


200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- من البلوئ أن يزيّن الفساد للإنسان حت يرئ أنه إصلاح. 
- ليس كل من ادعئ شيئا يصدَّق في دعواه. 
- العمل السيء يعمي البصيرة» فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة. 


ا ا 2 
ا وَإِدَالَ لَهُمَ !عسوأ كمآ ءامن لاس قَالْوا أو نُكَمَآ امن الشمها أله إنّهُمْ هم 
شه وككن لا يمَلَمُوَ (40 


بيان كمال بعدهم عن الإيمان باستخفافهم بالمؤمنين» والحكم عليهم 

© معانى الآية: 

- المراد بالناس في قوله تعالئ: أءَامِنُوا كمَآ َامَنَ ألنّاسُ #: كل من آمن 
بالنبي يلياد وإنما عبر عنهم بالناس للإشارة إلئن كمالهم في الإنسانية» وهو متضمن 
استنقاص المنافقين من أنهم لم يتصفوا بهذا الوصف بل هم في عداد البهائم في فقد 
العمرية بين البحق والباط| 90 


البصائر والحكم 


- وجه إظهار كفرهم بقولهم ومن كهآ ءَامنَ آلسّمَهآم © وهم منافقون: أن 
الآيات بيان من الله تعالئ حكاية لحالهم» وكشف لصفاتهم الذميمة وتحذير منهم 
وأنه لا يلزم أن يكون الجواب مباشراً للأمرء فقد يؤمرون بالإيمان ويحدنّون 
أنفسهم بالجواب بذلكء أو يكون فيما بينهم» وهذا هو الأنسب لحالهم ونفاقهم. 


.)١57 /1١( انظر:«روح المعاني»‎ 2000 
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بصائر الحكمة 00" 
| . لا يعَلْمُونَ # 


- وجه نفي العلم في قوله تعالئ: #أَلا إِنَهُمْ هم السَفَهَاُ ولك 
«ونفي الشعور في الآية قبلها في قوله تعالئ: «آلَآَإنَهُمْ هُمُ الْمُمْسِدُونَ وككن لا 
مَمْعْرُوتَ : نفي العلم عنهم هنا مناسب لوصفهم بالسفه لأن السفه جهل» ونفي 
الشعور عنهم في الآية السابقة مناسب من جهة أخهم يظنون أن ما هم عليه من 
الإفساد إصلاح» وذلك دليل علئ انتكاس فطرهم وعدم شعورهم بحقائق الأمور. 

- جميل أن يذكر للمدعو من استجاب من الناس للحق ليكون ذلك مشجعا 
له. قال تعالي: #أعَامِبُوأ كما دَامَنَ ألنّاش 4#. 

وَإدًا لَمُوالَدِنَ َامَنُوأ قَالُوَا ءامنا وَإدًا حَلَوا إل سَيْطِينِونَ كَالوَا إن مَعَكُمْ نما 

عن مشتتزئوة 10 تبره بوم وتلذى ليون ينتهُو5 (10* 


© غرض الآيتين: 

وصف حالهم مع المؤمنين ومع شياطينهم من الكافرين. 

© معاي الآيتين: 

- المراد بالشياطين ني قوله تعالئ: #وَإدَا حَلوَا إل سَمْطِينِمَ #: رؤساء الكفر 
من اليهود» ورؤساء المنافقين؛ لآأن السياق في بيان حالهم من الكافرين مقابل 
بيان حالهم من المؤمنين. 

- بالاستهزاء في قوله تعالئ: الله َسْتَهَزِعُبهِمَ #: المراد ما يجري ويظهر 
لهم من أحكامه في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الآخرة» كما أظهروا للنبي 
ليد والمؤمنين في الدين ما هم علئ خلافه في سرائرهم» وذلك استهزاءً منه تعالى 
وسخرية ومكراً بهم ”7؛ لأن السياق في بيان جزائهم في مقابل قصدهم وعملهم. 


.)917( «المحرر الوجيز)‎ » 2١75 /١( انظر «جامع التأويل»‎ )١( 
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5200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالمد في قوله تعالئ: #وَيَدُمْ في ظعَيَنِهمَ 4: المد الذي هو المطل 


والتطويل. ويحتمل معني الزيادة في نفس الطغيان”"'؛ لآن السياق في المبالغة في 
البصائر والحكم 

- وه قوله تعاليئ : 36 وَإِدًا لَُواألَدِيَ عَامَنُوا مَالوَا امَك # مع أنه ذكر إيمانهم 
قبل ذلك بقوله تعالئن: #وَمِنَ]لنَّاسٍ مَنَيَفُولُ ءَامَنَا أله #: الجملة هنا ليست تكراراً 
لذكر إيمانهم وإنما هي واردة كما ذكرت لغرض بيان مالهم من وجهين؛ وجه مع 
المؤمنين» ووجه مع شيا طينهم» كشفاً لحقيقة نفاقهم وتحذيراً منهم. 

٠. 0120 5‏ 3 5 ع سح« 5 

- قولهم #قَالَوا ءَامَنَا في خطابهم للمؤمنين» وقولهم #إِنَا معكم © في 
خطابهم للشياطين؛ ظاهر في بيان نفاقهم من جهة أنهم خاطبوا المؤمنين بالجملة 
الفعلية وهي ليست بأقوئ وأوكد من الجملة الاسمية التي خاطبوا بها شياطينهم. 

- التعبير في خطاب المؤمنين بقوله تعالئ: # وَإِدَا لَقُوأ# وفي خطاب 
الكافرين بقوله تعالئ: #وَإِدًا حَلَوَاْ 4 دال عل أن الأول مجرد لقياء والثاني توثق 
علاقة؛ لأن الخلوة دالة على محبة وقرب. 

- قولهم نما حَنُ مُستَهْزِءُونَ © توكيد علئ ثباتهم علئ الكفر» وأن إيمانهم 

حقيقة له ألبتة. 

- وجه التعبير عن الكافرين بالشياطين: أنهم يتولون عمل الشيطان في إيعاد 
الناس عن الإيمان والحث علا الشر وإثارة البغضاء. ولفظ الشيطنة معناها البعد 
عن الإيمان وال 0 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجير» .)4/87/1١(‏ 
020 انظر «جامع البيان» /١(‏ 55). 
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بصائر الحكمة 
1111110 
والمبالغة في ذلك إظهاراً لكمال عقوبتهم والانتقام منهم. 

- إضافة الاستهزاء إلى الله. وتقديم اسمه تعالئ علئ الجملة الفعلية فلم 
يقل #يستهزئ بهم الله دال علئ كمال رد استهزائهم بالمؤمنين بتولي الله أمر 
الدفاع عن المؤمنين. 

- إيثار صيغة المضارعة #يسَتَبْرِحُ # المفيدة للتجدد والاستمرار» وهي دالة 
على كمال عقوبتهم ودوامها '''. 

- الزيادة في العقوبة بقوله تعالى: #وَيَددُم فى طُفينِومَ يَعْمَهُونَ * مبالغة ظاهرة 
في العقوبة» من جهة أن التعبير بلفظ المد الذي يدل علئ الزيادة والطول”". 


ا كا د ينهم ما انا 


بيان غاية ضلالهم وبعدهم عن الهدئا. حيث اختاروا الضلالة وتركوا 
الهدئا. وذلك دليل كمال ضلالهم وبعدهم عن الهدى. 

© معانى الآية: 

- المراد بالشراء في قوله تعالئ: #أسَتْروا آلصَئلهَ بالْهُدَئ : العموم؛لأن 
غرض الآية في بيان كمال ضلالهم وبعدهم عن الهدى. 


انظر «الكشاف» (2577» (إرشاد العقل السليم» /١(‏ 01) 
(0) انظر «معجم مقاييس اللغة) (457). 
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2235١ءْئ/]/©04©47/ظ©هئكظط6ك‏ مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 

- الإتيان بإشارة البعد #أولئك * الدال على غاية ذمهم. 

- وجه التعبير بشراء الضلالة في قوله تعالئ: #اشتروأ آلصَلَلَةَ يِالْهُدَئ #: 
إشارة إلئ بلوغهم حداً من الرغبة في الضلالة واختياره» والبعد عن الهدئ 
والزهد فيه؛ بحيث جعلوه ثمن للضلالة. 

- التعبير بالضلالة إشارة إلئ مخالفتهم التامة للصواب وفقدهم له وتيههم 
وان 
- وجه ذكر الربح والخسارة والتجارة في تشبيه حقيقتهم: أن أمر التجارة والربح 
والخسارة أعظم في استحضار النفوس للمعنئ» وهو مناسب لحال المنافقين من كون 
سعيهم مقصورا على مصالحهم الدنيوية» فكأنه حكم بخسارتهم فيما يسعون إليه. 

- وجه قوله تعالئ: #وما كاوَأْمَهَتّديت *: بيان لسلبهم المعرفة التامة 
لسبل وطرق التجارة الرابحة كلها. وذلك لانعكاس فطرهم في اعتقادهم الفاسد. 
وذلك أسلوب بليغ في ذمهم وتحقير شأنهه”". 

- قد يظن الإنسان أنه أحسن عملا وهو قد أساء, قال تعالئ: #هُمَارِحَت ينهم #. 


2 + 


.)١757 /١( انظر:«التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)77 /١( انظر «الكشاف»‎ )0( 


1 





ا 00 


ور 1 رس فل سح عو سه 2س ساظرء 8 


ِ مت ورعد وررق جعلون أصيعهم ف َادَانهم من 
لز ا ألَهُ يجي ط بالْكَيرنَ ( يك اَن يخلْتُ أبصَدرَهُمٌ 
اهولعي كو كنت يا 

شَيِْ قد (4)5 (البقرة: ١1/‏ -١٠؟)‏ 





لما ذكر الله تعالى حَمَيقَةّ المنافقين وأوصافهم عقبها بضرب المثل لحالتهم زيادة 
4 الكشف وتتميماً للبيان 27. 


#مكَلَهُمْ 0 أَلذِى أستوقد ا 0 ذلا ام 386 كا وله دَهَبَ 7 سورهم 
0 2 في ظلْمت لا يبرو 0 مبمم خى ود وو 87 د بون 40 


© غرض الآيتين: 

بيان حال المنافقين مع الإيمان. ويظهر فيهما إبراز حصول الظلمة الشديدة 
المصاحبة للضلال والحيرة في قلوبهم» والتي ضدها النور والهدئ 

© معاني الآيتين: 

- المراد بالإضاءة في قوله تعالع: #فلمًآ أَضَاءَتٌ ما حولة.*: ظهور أثر 
إيمانهم الظاهرء من أمنهم مع المؤمنين» وظفرهم وانتفاعهم بالسلامة والأمن 


() انظر: «الكشاف» /١(‏ 177) 


5 





ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
الظاهرء وإجرائهم علئ أحكام المؤمنين» وذلك لأن الضوء أثر إيقاد النار 


وإشعالها وهو الفائدة منها. 

- المراد بإذهاب النور ووقوع الظلمات في قوله تعالئ: #ذَهَبَ اللَّهُ سورهم 
0 0 0 0 ل 0 والقلق 
للضلالة وغير ذلك. 

- المراد بقوله تعالئ: لا ِمْجِعُونَ #: لا يؤمنون ماداموا علئ هذه الحالة 
التي وصفهم بها. وليس المراد عدم الإيمان ألبتة؛ لأن السياق في بيان شدة 


هذا الوصف. 


البصائر والحكم 

- وجه الشبه في الآيتين: قال ابن عباس وغيره من السلف في بيان وجه الشبه 
المناسب للسياق: مثل هؤلاء في نفاقهم وإيمانهم الظاهر كمثل رجل كان في ظلمة 
فاستوقد ناراً من غيره لا من نفسه فاستضاء ورأئ ما حوله» فاتقين ما يخاف»: 
فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي في أشد ظلمة من ظلمته الأولئ» وأشد حيرة 
وأشد ضلالاً. وكذلك المنافقون استوقدوا نوراً من المؤمنين بإيمانهم الظاهرء 
لكن هذا النور كان نوراً ظاهراً يسيراً لا دوام له بما أظهروه من كلمة الإيمان» 
وانتفعوا به يسيراً بالأمن علئ أنفسهم وأموالهم وأولادهم, ولم يتمكنوا منه في 
أنفسهم. فإذا ذهبوا إلئ أهل الكفر ذهب عنهم ذلك النور وبقيت الظلمة الشديدة 
التي هي في قلومهم من ظلمة النفاق والكفر والكذب وما أعقبه النفاق من حيرة 
واضطراب وقلق, وكذلك أيضا] فإن بقاء هذا النور هو نصيبهم في الدنيا فإذا ماتوا 


2 








بصائر الحكمة 
01111 
والوحشة فيه» وكذلك هم في الآخرة”". 
- التعبير بقوله تعالئ: #مَكَلْهُمَ #: الضمير راجع إلى الموصوفين في الآيات 
- التعبير بقوله #ألَذِى أَسْمَومَدَ كارا بدل #أوقد» وهو يفيد أن أنهم كانوا 
يستوقدون من المؤمنين هذا النور بإيمانهم الظاهرء وباطنهم بخلاف ذلك, وأن 
النور لم يثبت في نفوسهم بل هو عارض والظلمة فيهم أصلية ”". 
- التعبير بقوله: #قَلَمآ أُضَاءَتٌ ما حولة. # مناسب من جهة أن إيمانهم 
لاينفعهم إلا يسيرا. 
- التعبير ب #ذهب* بدل أذهب. مع الباء في قوله تعالئ: #بثُورهم * أبلغ في 
احتياز المذهوب به بالكلية وإمساكه عن الرجوع. 
- إسناد الفعل إلئ الله أبلغ في الإذهاب, وهو مقابل قوله تعالئ: #فَرَادَهُمْ 
للَهُ مَرَضّ* في إضافة الزيادة إلى الله. 
- في التعبير بلفظ #نورهم* بدل نارهم أو ضوئهم مناسبة للسياق من جهة 
أن إذهاب النور من النار إذهاب لإشراقها دون إحراقهاء ومن جهة أخرئ أن 
إذهاب النور أبلغ من إذهاب الضوء. 
- التعبير بلفظ الترك في قوله تعالئ: #و وَرَكَهُمْ # مما يفيد التحقير والإهانة. 
- التعبير بالظلمات وتنكيرها وجمعها وإتباعها بقوله تعالى: لا ببْصِرُونَ * 
دليل علي انتفاء النور بالكلية وبقاء الظلمة الخالصة الشديدة. 


.)١ا/ا/‎ /١( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


() انظر: «مفاتيح الغيب © )517/١1(‏ » تيسير الكريم الرحمن» /١(‏ 205) » «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (ص7١)‏ (بدائع التفسير» .)718/1١(‏ 


دخ 








00 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- في جمع ظلمات إشارة إلئ أحوال المنافقين وظلماتهم المتعددة وهي 


ظلمة الكفر وظلمة الكذب وظلمة استهزائهم بالمؤمنين وظلمة النفاق وما يتفرع 
عنه من المذام والآثار السيئة. 

- في قوله تعالئ: لا برو رُونَ ‏ ما يفيد أنهم لن يعودوا إلئ الاستنارة بعد 
ذلكء وذلك أبلغ في عقوبتهم”' 

- جملة 7 صب بكم عَم د َهُمْ لا يْحِعُونَ # تفيد المبالغة في ذمهم. وأنهم من 
الجهل والبلادة أسوأ حالاً من البهائم والب الا من الجمادات التي لاتسمع 
ولا تتكلم ولا تبصر”" 

- العدول إلئ الجملة الإسمية 9# مُعٌ بكم 4 وكذلك قوله تعالئ: لمهم 
لَاِيْحِعُونَ 4 ما يفيد الحكم عليهم بالاستمرار علئ تلك الحالة» وذلك عقوبة 
وجزاءً 7". 
- أن للإيمان نوراء وله تأثير حتئ في قلب المنافق» قال الله: #قلَمّآ أضَاآءَت 


ا ل قاد 


)١51/ /١( «روح المعاني»‎ )73١١/1١( » انظر: «التحرير والتنوير‎ )١( 
.)1١77 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )( 
)١81 /1( انظر: «جامع البيان»‎ )9 


3 


كم © 


بصائر الحكمة 


( أذ كتنب ف الشمة م طفدث وتَغة َب يتك يتم ف عانو, 


بن ألصّوعِقِ حَدَرَ اموب وَأنَهُ حيط بالك : 0 يه د ألرَنُ يخْطَتُ أبِصَدرَهُم 
ا أب كو كرا ِو وآ لل عتيح قثوأ ا مَأ أللَهُ ذهب سَمْعِهِمْ 
5 


© غرض الآيتين: 

بيان حالهم مع القرآن بعد بيان حالهم مع الإيمان في المثل الأول. 

© معاي الآيتين: 

- مناسبة ختام المثلين بقوله تعالئ: 7# صَعا بكم ععى ع فم لَا بْجِعُونَ #* وقوله: 
ولو سا الله لَه ذهب يِسَمْعهمْ وَأَصَدرِهِم * وارتباطه بما قبله: أن الجملتين 
راجعتان إل الحديث عن المشبه مهم وهم المنافقون المقصودون في المثل» 
فهو من المؤخر الذي معناه التقديم» وأن معنئ الكلام ‏ أُولَيِكَ ألَذِنَ أَشَكَرَوأ 
لصَّكَلَه بالْهُدَئ هَمَارِحْت ينهم وَمَاكاوأ مهْتريت.... مع بكم ع فهُمْ لا 
جِعُونَ » مَكَلْهُمَ ..* وهو بذلك مرفوع علئ الاستئنافء لما فيه من الذم؛ لأن 
ارتباطه بالمنافقين حقيقة أقوى وأدل علئ المقصود وأقرب إلئ السياق وهو 
ذمهم والمبالغة في ضلالهم. 


البصائر والحكم 


- وجه الشبه في الآيتين: قال ابن عطية: «قال جمهور المفسرين: مُثل الله 
تعالئ القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال عليهم» والعمئ هو الظلمات» وما 
فيه من الوعيد والزجر هو الرعدء وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد 
أن تبهرهم هو البرق» وتخوفهم وروعهم وحذرهم هو جعل أصابعهم في آذانهم» 


00 








1920 مجالس في تدبر سورة البقرة 
هم وتكاليف الشرع التي يكرهونها في الجهاد والزكاة 


وفضح نفاقهم واشتهار كفر 
ونحوه هي الصواعق. وهذا كله صحيح بيّن 

- التعبير بلفظ الصيب دون الغيث تعظيم وتفخيم للوصف من جهة مادته 
الأولئ التي هي الصاد المستعلية والياء المشددة والباء الشديدة» ومادته الثانية 
أي الصوب المنبيء عن شدة الانسكاب» ومن جهة بنائه الدال على الثبات””, 
ومن جهة معناه الذي يفيد الكثافة والانهمار”". 

- لم يعبر بالغيث والمطر لأنه مصدر النفع في السحاب. والذي يناسب 
المنافقين هو مايتضمنه السحاب من الظلمات والرعد والبرق وهي الوعيد 
والتهديد والزجر والفضيحة لهم. فهم محرومون من نفعه. 

- كون الصيب من السماء يفيد قوته ودوامه. وأنهم لاحول لهم في منعه أو 

- التعبير بالظلمات وجمعها واقترانها بالرعد والبرق ني قوله تعالئ: فيه 
ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ4 مبالخة في شدته 

وتبويل لأمره. ولذلك نكرها للتفخيم والتهويل» كأنه قيل:فيه ظلمات 


شديدة داجية ورعد قاصف وبرق اط ف27, 


6 


- قوله تعالى: #ِجَعَلُونَ بعكم ف ءَاذَاهِم مَنَ ألصَوَعِقٍ حَدَرَ َلْمَوتِ الله يحيط 
ِأَلْكَفرِينَ © [البقرة 19] يصور حال المنافقين حال نزول القرآن وشدة رعبهم 
وخوفهم منه. 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز) .)٠١ 7 /١(‏ 


() انظر: «إرشاد العقل السليم» .)54/١(‏ 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (7/ 5154) 


(5) انظر: «إرشاد العقل السليم» .)14/١(‏ 


538 





بصائر الحكمة 
- قوله تعالئ: ©وَألَهُ يِيط يِالْكَنَ © فيه من التهديد والمبالغة في 07 
عليهم على أي حال. 

- قوله تعالئ: # يَكد اََرَنُ يحْطَتُ أبِصَرَهْة 4 حال مفيد كمال إيضاح الهيئة 
المشبه بها وبيان شدتهاء وأن الرعد والبرق الواقعين في الهيئة المشبه بها هما رعد 
وبرق بلغا منتهئ قوة جنسيهما '"". 

- عبّر بلفظ*# يَكَادْ # الدال عل القربء. ولفظ الخطف الدال علا سرعة 
الأخذ والنفوذ. 

- قوله تعالئ: المآ أصَاهَ لَهُم مَشَّوَا يه # مفيد بيان حالهم في الحرص علئ 
الانتفاع بضوء البرق الذي يمثل الوعد والتبشير في القرآن. 

- عبّر بلفظ «اكلُمآ * دون #إذا# للدلالة علئ شدة حرصهم ومبادرتهم 
علي المشي عند حصول الإضاءة”"» وعبّر بلفظ #8مَسَّوَا # بدل سعوا أو عدوا 
إشعار بعدم اطمئنانهم بذلك لما ني قلوبهم من الخوف والرعب. 

- قوله تعالئ: #وَإدَآ أَظَلَمَ عليِمَ قَامُوأ* يمثل حالهم فيما إذا لم ينزل 
مايطمئنون له وهم يتوجسون ويتخوفون نزول الوعيد عليهم. 


- وجه قوله تعالئ: #وَلَوَ سَاء لله أدذَهَبَ يسَمْعِهمْ وَأَبْصَرِهِمْ 4: الجملة واردة 
في بيان كمال الترهيب والتوعد لهم والتهديد. بأنه الله تعالئ قادر علئ إذهاب 
سمعهم وبصرهم, مقابل عماهم وصممهم الحاصل من أنفسهم. 

- وجه ختام الآية بقوله: «إإرك أََهَعَلَكُل شَّىْءِ قدي 4: تأكيد علئ ما تضمنه 


المثل من التهديد. وإمكان وقوعه عليه» ولذلك جاء بصفة القدرة» فالمقصود 


.)777 /1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)١؟5‎ /١( إفهة انظر: «نظم الدرر»‎ 








00 مجالس في تدبر سورة البقرة 
المبالغة في التهديد تذكيراً لهم وقطعا لمعذرتهم في الدنيا والآخرة ". 


ح فض للإتشاق أن سال الله أن بمفعة سمعة ورضرة وله راو 5 


هب ممه وب بَصَْرِهم 4. 


َو 
لله 


ام 
اه 


4 كر - 


.)777 /١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


6,١ 





ا لما ع1 عر قأذأ 





سياق هذه الآيات 2 دعوة الناس جميعاً لأصول الدين؛ وبيان جزاء الكافرين 


والمؤمئين. 


ييا لئاس أَعَبْدُوأ رَيَكُ ألذِى حَلَفَحم وَالَذينَ من قد لَعَلَكُم تَحَقُونَ 

4 

© غرض الآية: 

توجيه الدعوة للناس جميعاً ومنهم الطوائف الثلاث بعبادة الله الذي هو 
أصل الدين كله وقاعدة التشريع. 

© معافي الآية: 

- الخطاب في قوله تعالئ: ايها أَلنَّاسُ 4: العموم؛ لأن الخطاب بالناس» 


6 





0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
محتملة لهم جميعآ» ويؤكده أيضاً أنهم مذكورون قبل الخطاب 


والدعوة 
10 


5-4 
ص0 


- معنن لعل في قوله تعالئ: لالَعَلَّكُم تَنََفُونَ4: يختلف معناها باختلاف 
موقعها وسياقهاء فليست للرجاء علئ العموم, ولو تأملنا السياق هنا لوجدنا أنها 
جاءت في سياق الأمرء فيكون معناها إخباراً بإمكان حصول التقوئ منهم إن تم 
ماغان علبياة وهو الغبادق وذلك قدل عليه قرينة السباق ع يك أنه آراد آنه 
يُقرّبٍ نفوسهم ويطمعهم ويرغبهم لتحقيق الأمر. 


البصائر والحكم 
- الالتفات والانتقال من الغيبة للحضورء فيه تلطف معهم» وهو داع 
2 ا 0 
لإقبالهم واستجابتهم' ''. 
- افتتاح الدعوة بحرف النداء مشعر بأهمية مابعده وعظم شأنه””". 
- إيراد الأمر بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى الضميرء فيه مزيد تلطف مع إشعار 
وتأكيد بأحقيته تعالئ بالعبادة©. 
- الإشارة إلى إنعامه عليهم بخلقهم وخلق أصولهم في قوله تعالى: #حَلفَك 
َألَدِنَ من بكم وهو أيض) دليل علئ شمول خلقه تعالئ» وأنه وحده الخالق 
للبشر ولم يشركه أحد في خلقهم جميعا. 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» /١(‏ 2175 » (البحر المحيط) /١(‏ 5 2). (نظم الدرر» (1787/1). 
(0) انظر: «الكشاف» »)88/١(‏ (مفاتيح الغيب» /١(‏ 0170 » «البحر المحيط» /١(‏ 1617 ). 


(9) انظر: «إرشاد العقل السليم» .072١ /١(‏ 
(5) انظر: «البحر المحيط») )١657” /١(‏ (التحرير والتنوير) /١(‏ 0775). 


ون 








بصائر الحكمة 


- الإتيان بحرف #لعل* في قوله تعال: #العَلّكُم نحم ا”/, 
بالإطماع لهم. وهو إطماع من كريم رحيم؛ إذا أطمع فعل'”"» وفي ذلك مزيد 
تأكيد علئا الأمر. 

- أول نداء في المصحف يوجه للناس جميعا جاء للأمر بعبادة الله قال الله: 
«يائيًا الاش عمدو ...4. 

- التقوئ مرتبة عالية لا ينالها إلا من أخلص العبادة لله. قال الله: لالَعلّكُم 
2 ا 


1١ 
الل‎ 


ٌ 


© ألَِى ى جَعَلَ لك الْارْصَ رسا وَالسَمَ ناه ا ات 


ا ا رك جحَصَُوأ يه أندادًا وَأنسُمْ كمون (4)00 

إتمام الأدلة المتضمنة لإنعام الله تعالئ علئ الخلق والموجبة لتوحيده 
تعالول» وترك عبادة غيره. 

© معانى الآية: 

- المراد بالعلم في قوله تعالئ: #وَأنم تَعَلَمُوَ #: وأنتم من أهل العلم 
والمعرفة» وتعلمون مابينه وبينها من التفاوت» وتعلمون أنما لاتفعل مثل 
أفعاله”"؛ لأن السياق من جهة أن الغرض بيان لزوم تركها بعد معرفتهم لكمال 
نعمته» وتجردها من الأفعال التي تؤول إليهم. 


.)97 /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
ك/ع).‎ /١( انظر: «الكشاف» (2)45/1» (إرشاد العقل السليم»‎ )0( 
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البصائر والحكم 


- التعبير بلفظ #جَعَلَ #* الدال علئ أنه تعالين خلق الأرض والسماءء 
وجعلهما على وصف يناسب مصالحهم تفضلاً عليهم وإنعام؛ حيث كانتا رتق 
ففتقهما الله» وجعل فيهما مايحتاجه البشر ولذلك قال «لكد» فيكون في الآية 
منتان وعبرتان7". 

- تقديم حال الأرض لما أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظهر. 

- التعبير عن الأرض بلفظ #ؤْردّسًا » إشارة إلى كمال تبيئتها لهم مع التمكن 
من الاستقرار فيهاء وف ذلك مزيد امتنان7. 

- في وصف السماء بالبناء من باب أنه تشبيه بالقبة المبنية علئ الأرض» وهو 
أدل علئ الإنعام. 

د تكير الماء والرؤق ف 'قوله عدالك: #دأنزك من القمل مه كلو يددين 
آلتَّمرتِ ررْقًا ّيه * وكون لان 4 في الموضعين دالة علئ التبعيض؛ للدلالة علئ 
أن ذلك هو بعض ما امتن وأنعم به عليهم". 

- تخصيص نعمة الماء والثمار من منافع السماء والأرض؛ لأنهما أعظم 
حاجة ونعمة لهم فيها من المنافع المادية» وأعظم ماتقوم به حياتهم وخلقهم. 
وأدل علئ إقرارهم بنعمة الله. 

- جمع الثمرات دال على اختلاف أنواعها وتعددهاء وفي ذلك مزيد امتنان 


وبيان قدرة”'. 


.)7:77 /١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)7:71١ /١( (؟) انظر: «التحرير والتنوير)‎ 
.)١5١ /١( انظر: «البحر المحيط)‎ )”( 

(5) انظر: «إرشاد العقل السليم» /١(‏ 076. 
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بصائر الحكمة 71 
- وجه قوله #قلا جيْصَلُوا يِه أنداذ َم تعلو تَعَلَمُوََ*: إلزامهم بترك 
معبوداتهم بعد بيان الأدلة علئ كمال ! إنعامه عليهم. 

- أتئ بالفاء في قوله تعالى: #فلا محَمَنُوأ 4 لإفادة ترتب هذه الجملة على 
الكلام السابق وهو مترتب علئ الآمر بالعبادة» فهو إلزام مباشر لاتردد فيه ولا 


2620 


4. 


تراخي 
- وجه التعبير بالأنداد: لأنها أدل وأبلغ في النهي والزجر والتنديد بفعلهم. 
- وجه قوله #وَأْنسَمَ تَعَلَمُوَ #: زيادة توبيخ وتقريع ومبالغة في التبكيت 
وإشارة إلئ غاية الجهل ونماية سخافة العقل بناءً عل أن تعاطي القبائح من 
العالمين بقبحها أشد قبحا”". 


سس ص سرج 


َِنِ حكُنُمٌ في رَبْبٍ مما زلا عل عبَوكا هأنوأيسُورَةَ من مَخَيوء وَدَعُوأ 
ع0 دون ن تون كُخر صرينَ 055 


أ 


إظهار التحدي لإثبات نباية الكمال في سلامة الكتاب. 


© معاني الآية: 

- المراد بالضمير في قوله لمن مدِْو4: القرآن والكتب المنزلة ومحمد 
لآن الآية واردة في بيان نباية التحدي وبلوغ غاية الإعجاز في القرآن لكونها 
آخر الآيات في التحدي وبيان الإعجازء فالآولئ أن يكون عاما. 


.)775 /١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)١55 /١( «نظم الدرر»‎ ..)49 /١( انظر: «الكشاف»‎ 
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7 00 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالمثل في قوله تعالئ: ##مّن مِنْيِهِء #: تابع لمعنئ الضمير من معنئ 


العموم الذي دل عليه السياق. 

- المراد بالشهداء في قوله: #وَدْعُوأ سُهَدَءح *: المراد ما ادّعوا فيه 
الألوهية وهي الأوثان» وأكابرهم أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد كَلِةِ ""؛ لأن 
احتمال السياق لهما من جهة أن الخطاب للعموم؛ ويدخل فيه المشركون وأهل 
الكتاب والمنافقون» بل كل منهم قد اتخذ آلهة من دون الله. 


البصائر والحكم 

- الإنيان بأن المفيدة للظن وعدم الجزم مع تحقق المتكلم من عدم الوقوع. 
توبيخا لهم واستضعافا لريبهم '". 

- التعبير عن اعتقادهم في حقه بالريب؛ إيذان بأن أقصئ ما يمكن صدوره 
عنهم هو الارتياب في شأنه. 

- التعبير بقوله تعالى: #وّإن كُنمُم © ولم يقل #إوإن كان فيه ريب» 
للمبالغة في تنزيه ساحة التنزيل عن شائبة وقوع الريب فيه» والإشعار بأن ذلك 
إن وقع فمن جهتهم لامن جهته العالية'". 

- التعبير بقوله تعاليل: دَدَلْنَا4* دون #أنزلنا؛ لأن الأول دال علئ التفريق 
والتدرجء ففيه إرخاء للعنان معهم» وتوسيع لميدان التحدي لهم”. 


.)١١١ /١( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) انظر: «التحرير والتنوير) /١(‏ 7:75). 

(9) انظر: «إرشاد العقل السليم» /١(‏ /11). 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» »23١17/١(‏ (إرشاد العقل السليم» ».)4١ /١(‏ «التحرير والتنوير) 
سيره 


/اه6 


كم © 


بصائر الحكمة 

دج 1012011 
دَلَاعِلَ عونا ؛ تأكيد لعلو درجة المنزل والمنزل عليه» وتعدي نزّل بعلى إشارة 
إل تمكن المنزل من المنزل عليه وأنه قد ضار كالملابس له20. 

- التحدي بالسورة دون بضع آيات لسر النظم القرآني في السورة؛ بما تتضمنه 
من افتتاحية وخاتمة ومقاصدء وذلك مما يتضمنه إعجاز القرآن» وفي التنوين 
فائدة التنكير أي اتتوا بسورة ماء وفي ذلك توسع معهم في التحدي؛ إذ أن من 
سوره ماهو ثلاث آيات فقط. وهذا غاية التبكيت والتخجيل لهم”". 

- التعبير بقوله تعالئ: #أمّن مِثْلِء © إذ أن فيه إرخاء لعنان المعارضة لهم 
وتنازلاً معهم في أن يأتوا بسورة من مثل القرآن أو بسورة من مثل من أنزل عليه 
القرآن””"؛ وهذا غاية التحدي ومهاية الإعجاز). 

- التعبير بلفظ #الشهداء* إشعار بتوسيع الدائرة لهم وإرخاء العنان معهم 
إلى غاية التبكيت والتهكم. 

- التعبير بقوله تعالئ: #مّن دُونٍ أللَّو دلالة علئ التحقير والدونية لما 
يدعونهم مع الله من الأصنام» وفيه توبيخ لهم بأنهم لم يرضوا بشهادته سبحانه 
ولم يستجيبوا وينقادوا لأمره". 

- ختم الآية بقوله تعالئ: #إن كُشْرَ صَدِوِينَ 4 إثارة لحماسهم؛ إذ عرّض 
بعدم صدقهم» فتتوفر دواعيهم علئ المعارضة. وفي ذلك مبالغة في التحدي وبيان 


.)١5١ /١( انظر:«نظم الدرر»‎ )١( 

(5) انظر: «روح المعاني» /١(‏ 191). 

() انظر: «ملاك التأويل» )١185 /١(‏ (التحرير والتنوير» /1١(‏ /77). 
(5) انظر: «البرهان في متشابه القرآن» .)١11/(‏ 

(5) انظر: «نظم الدرر» .)١56 /١(‏ 
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1200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
صدق القرآن وسلامته2". 


- وجه ذكر النبى يَلِِدِ بعنوان العبودية: فيه التشريف والتنويه والتنبيه باتصافه 
كد بخالص العبودية التي أمرهم بها ودعاهم إليهاء ففيه تعريض بهم ”". 


أ 


2 2-22 2 ساد مه عرض اه م 1 
9 وإ لَمْ تلوأ ولن تَفْعلُوا نَمو أأَلثَار الت وَفُودَهَا لاس وَلْجَارةٌ عدت 


كفن 50> 


الحكم بعجزهم وتوعدهم بالعذاب على كفرهم وتكذيبهم بالكتاب بعد 
شوت اعجازه. 
لمق ع ات 


البصائر والحكم 
- التعبير بقوله تعاليئ: 8 ون لم تفََلُوأ © فيه زيادة هكم. 
اا" ة للشك علئ إذا مع تحقق الجزم بعدم فعلهم؛ مجاراة 
معهم ومزيد تهكم بهم '"" 
- التعبير بالفعل في قوله تعالئ: *9 وَإن لَّْتفعَلُوأ 4 دون قوله: إفإن لم تأتوا؛ 
لأنه أعم وأبلغ» حيث أن فيه نفي الأخص وزيادة» وفيه الإحاطة بالصفات والقيود 
التي تحداهم بها والتي لايقتضيها الإتيان”*). 


.)*5٠ /١( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد العقل السليم» /١(‏ 078. 

() انظر: (إرشاد العقل السليم» /١(‏ 87)» «نظم الدرر) .)١59/1(‏ 
(5) انظر: «الكشاف» /١(‏ ١١٠)»«التحرير‏ والتنوير» .)355/١(‏ 
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- الإخبار بالغيب من أنهم لن يفعلواء وذلك غاية الإعجاز”"» ولذلك أت 
بحرف لن الدال علئ نفى المستقبل؛ ففيه زيادة تأكيد» وفيه إيضا مزيد تحد 


- وجه قوله #مَأنَّضُألنَارَ4ك: أن فيه #بويلا بالعذاب علئ التكذيب بعد إقامة 


- تعريف النار» ووصفها بالموصول بقصد التعظيم وتحقق الوجود'". 

- ذكر الناس وتقديمهم في قوله تعالئ: كا لياه *؛ لأن 
النار إنما خلقت للمكذبين منهم؛ ولأنهم الذين يدركون آلامهاء وفي ذلك مزيد 
تخويف وتهديل”'. 

- ذكر الحجارة وقرنها بالناس مناسبة ظاهرة من حيث أنهم قرنوا بها 
أنفسهم في الدنيا حيث جعلوها أصناما واتخذوها أنداداً كما قال تعالى #إِنَكُمْ 

- الاستئناف بقوله تعالئ: #أُعِدَتَلِلْكَفْنَ 4 مع أن مقتضئ الظاهر العطف 
اعتناءاً بشأنه بجعله مقصوداً بالذات في الإفادة؛ مبالغة في الوعيد. 

- التنصيص عائ الكافرين فيه تعريض بأنها أعدت لهم, ففيه مزيد تهديد 


وتوعاب 


0 /١( (إرشاد العقل السليم»‎ 5 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)١7٠١ /١( (؟) انظر: «نظم الدرر»‎ 

(9) انظر: «التحرير والتنوير) /١(‏ 756). 

(5) انظر: «روح المعاني) (1/ .)١199‏ 

(4) انظر: «روح المعاني» .)١199/1(‏ 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


مكدر ألذرت موا وكيوا الما ا و هيا 
00 ٍ ٍ د 
ادن ل ل فل 
- - ميرو مترءح . 
وَأَتْو يلو م 0 أَرُوجٌ 1 وَهُمّ يها ّ فيها خ يدوت ا 4 


© غرض الآية: 

مقابلة الوعيد بالوعد والإنذار بالتبشير» تبشيراً وتكريما للمؤمنين» وترغيبا 
في الإيمان. وهذا من عادة القرآن في مقابلة الإنذار بالتبشير والوعيد بالوعد7". 

© معاني الآية: 

- المراد بقوله #من ف بل * في قوله تعالئ: لَانُوا هنذا ألَذِى رُزْقَمَا من قبَلُ 4: 
أن ثمر الجنة إذا جنئ خلّفَه مثله» فإذا رأوا ماخلف المجني اشتبه عليهم فقالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل؛ لأن السباق واللحاق دال علئ هذا المعنئ» وذلك لآن السباق 
في الآيات قبلها في كمال وصف الجنة» وكذلك اللحاق في تمام الآية والآية بعدها. 

- المراد بالضمير في قوله تعالئ: #وَأَُوأ يو متها 4: المراد به المرزوق 
في الجنة» وقد سبق بيان ذلك في اللفظة السابقة 

- المراد بالتشابه: حمل التشابه علئ المعاني كلها من أنه الخيار الذي لارذل فيه 
وأنه متشابه اللون والشكل مختلف الطعم واللذة والشهوة» وذلك لاحتمال السياق 
لها من جهة كون الآية واردة في كمال نعيمهم» ومن جهة أن المعاني غير متناقضة. 

- المراد بالمطهرة في قوله تعالى: #وَلَهُمْ فِبَآ اوج مُطهَرَةُ 4: عموم 
المعنل؛ أي كمال الطهر بالسلامة من كل مايشينهن؛ لأن السياق في بيان غاية 
الإكرام والإنعام لأهل الجنة. 


.)185/1( انظر: «نظم الدرر»‎ )١( 


له 


0 


م © 


الك 7" 
البصائر والحكم 


- الافتتاح بالتبشير» وفيه مزيد تكريم في مقابل زيادة التبكيت للكافرين. 

- الإنيان بقوله: ْم 4 فيه إشعار بأن ذلك مستقر ثابت لهم ينبغي لحاقه 
بذواتهم ليحصل لهم كمال أمرهم وصلاح حالههو'". 

- جمع الجنات وتنوينها دال على عظمها وتعددهاء وفيه زيادة إكرام لهم. 

- التعبير بقوله تعالئ: تحر من تحيتها اَلْأَنْهرَ © إشارة إل كمال صورتها 
وحسن منظرها. 

- التعبير بلفظ تحر #* إذ أن أحسن الماء ماكان جاري غير قار؛ لأنه يكون 
يلك معجددا. 

- التعبير بلفظ #إمن تَحيَهَا ب وهو قيد مفيد تصوير حال الأغهار؛ لزيادة 
تحسين وصف الجناتء. وفيه ترغيب للسامعين. 

- ذكر الأنهار وتعريفها بآل العهدية؛ تنبيهً علئ أن الأنهار مستقلة جديرة 
بأن لايكون التنعم بها تبع للتنعم بالجنات. 

- بيان ازدياد لذتهم في أرزاقهم؛ وتنوعها في قوله: كلما رفوأ ها مِن 
مَمَرَوََْكَا َلُوأْ هنذا الى رُزْقْسَا من مَل . 

- التعبير بلفظ #وَأتوا يو يفيد زيادة تكريم من جهة أنه يؤتئ لهم بالرزق 
من غير تطلب ومشقة. 

- في قوله تعالى: #وَلَهُمْ يبآ أَرْوَجُ4 مزيد إكرام من جهة تعدد اللذات 
وتكاملهاء وفي تقديم الجار الهم 4 إشارة إلئ استحقاقهم لهذه النعمة ودوامهم 
عليها في الجنة". 


2000 انظر: «نظم الدرر» .)١9١/1١(‏ 
(0) انظر: «نظم الدرر» .)١91//1(‏ 
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2000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- التعبير بلفظ لأَرْوَجُ 4 بدل زوجات: إشارة إلئ اختصاصهن بالأزواج» 


زوج 

وذلك لآن المراد بالأزواج: القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل لايشركه 
فيها غيره'''» وفي ذلك مزيد إكرام لهم. 

- التعبير بلفظ لمُِهسرَةٌ 4 أبلغ وأعم من طاهرة ففيها مزيد إكرام. 

- التعبير بخلودهم في قوله تعالئ: #وَهمْ يها خَدَلِدُوتَ # مزيد إكرام 
من جهة زوال التنغيص عليهم في تنعمهم وتأنيس لهم وتطمين لنفوسهم بعدم 

- استحباب بشارة المؤمنين» وتنشيطهم علئ الأعمال بذكر جزائها وثمراتها 
قال الله: وير لدب عَامَنُوا ....4. 


+4 ور 4 


.)١189/١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
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0 لاست ور ل مي 
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مر 3 ز سس ير ع سه سح سه 


بدوء كيرا ا لا الْمسِقِينَ )لذبن ينئضون عهد 


لصي سل 


سزسكاقده ود ع م 
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خيتحتم كي 0 24 
ار 0 
سَموَابٍ وهو بَكل لكت عي 40 (لقرة.: 0000-6 





مياق هده الآيات وراد حمعيق تكريه العران عن كل ما يسويه من رويه ود 
بيان حكمر الله العظيمة 2 ضرب الأمثال» وأنها تزيد المؤمنين هدى؛» والكافرين ضلالاً 
مع تضمنها لتقرير التوحيد والتصديق» مع تفنيد الكفر وإالزام أهله بيالحجج والبراهين. 


و سه ل م 


إِذَأنَه لا سنت أن يَيْرِبَ ميلا مَا بَمُوصَهٌ هَمَا هوْفَهاً َأمَاأَلرِت 
ار > أن لحن ون بيهم وأمَا أن حكَمَروا قوت 
- َّ 7 2 2-2 07 2 0 4 
2 ل حا رو ري كل 
بدك كفم )4 
تنزيه القرآن عن ريب خاصء وهو ضرب الأمثال بالأشياء المستحقرة مما 
يُظن أنه غير لائق بالقرآن. 


1 





ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- سياق الآية يدل علئن أنها نزلت في اليهود والمشركين والمنافقين. 


البصائر والحكم 

)١‏ دلالة السياق في الرد علئ شبهتهم ووجهها: 

الاستئناف بالرد قبل ذكر الشبهة» والتعبير بلفظ الاستحياء من باب 
المقابلة» والتأكيد بنصب: #مَثَلا * وتنكيرهاء والتأكيد أيضًا ب #مّا» الدالة 
التحقير» والتعبير ب #بحُوضَةٌ #الدالة علئ أحقر الأشياء بقرينة: #هَمَا موقا * 
ثم ذكر المؤمنين والمكذبين مظهرًا التباين» فعن المؤمنين قال: #ِعَلَمُوَ # 
ليقينهم» وعن المكذيين قال: قوت 4 لعنادهم وسوء أدبيم مع الله لما 
قالوا: #مَادَآأرَادَ أَشّهْبِهَددًَا مَكَلا 4 والاستفهام إما إنكاري أو تشكيكي. 

)١‏ مجيء الجواب علئ سؤالهم ببيان الحكمة مباشرة: يْضِلُ يو 
كيرا وَيَهَدِى يد ءكَثِيرًا 4 مع أنه سؤال ليس حقيقي؛ إشعار بالتشنيع عليهم» 
ومزيد تفنيد لهم مع التحذير بالعقوبة؛ إذ قم الضلال قرعا لأسماعهم, وعبّر 
بالمستقبل ليدل علئ التجديد والاستمرار» وبإسناد الإضلال إل الله تكبيئًا 
لهم وعقوبة» وبلفظ: #كَدِيرا * لمزيد إهانتهم» وبوصف: #الْمَسِقِينَ 4 إشعار 
بجمعهم الفسق مع الضلال» وعكس ذلك للمؤمنين إكرامًا لهم وإحسانًا. 

© معاني الآية: 

)١‏ قوله: هما فوقها 4: أي: في العموم» ويحتمل الصغر والكبر؛ لأنه عبّر 
بالفوقية» ولم يعبّر بالكبر» فلم يقل #فما أكبر منها# ولفظ فوق يجيء للأقل والأكثر. 

؟) قوله: #أَنَّهُ ألْحَقُّ 4: أي: المثل؛ لأنه الظاهر من سياق الآية وهو أقرب 
مذكورء وهذا قول جمهور المفسرين """. 
() انظر: «جامع البيان» )75١1//١(‏ »«المحرر الوجيز) )١١١ /١(‏ »«الكشاف» (١//ا١١)»,‏ 

#مفاتيح الغيب» )١717/1(‏ »«روح المعاني» .)5١8/1١(‏ 
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م © 


بصائر الحكمة ل ؟ 


م ل نير 2 «. ٍ- 10 م ا 0 

© ألَذِينَ ينْمَضونٌ عَهَدَ لله مِنْ بعَدٍ بعد مِيِكَاقِهء اية > أن نو وَصلَ 
ّ 24 ه اند 

وتفسدوت ىا وُكتِكَاهم يروت (400. 


© غرض الآية: بيان صفات الفاسقين المكذبين. 


البصائر والحكم 

وجه دلالة السياق اللفظي علئ غرض الآية: 

السياق دال علئ الغرض وهو التعريض بهم والتعريف بصفاتهم والتغليظ 
عليهم؛ إذ تدرج في صفاتهم من السيء إلئ الأسوء, ثم ختمها بالخسران. 

© معاني الآية: 

)١‏ قوله: #عَهَدَاَه 4 أي: العموم؛ لدلالة السياق عليه. 

؟) قوله: مآ أَمَرَأسَّهُيِوء أن يُوْصَلَ: العموم؛ لدلالة السياق عليه. 

*") قوله: #وَيفْسِدُوت #: العموم؛ لدلالة السياق اللفظي عليه. 
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مجالس في تدبر سورة البقرة 


وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية: 

السياق اللفظي دال علئ غرض الآية وكونها في توبيخهم على تماديهم. 
وإظهار القدرة والإنعام عليهم؛ وذلك بأسلوب الاستفهامء ثم الإتيان بالفعل 
المضارع: #تَكُفْرُوت # المفيد للتجدد ثم تفخيم الأمر بقوله: بش ©, ثم 
تقريرا لهم واعترافا قال: «وَكُنتُمْ أَمونًا تَأحْينكُمْ 4 , ثم بالحال المؤكدة: 
لوحدُْمْ 4 ثم بإضافة الإحياء إليه والإماتة: ليحك م بسكم 4. ثم 
تعقيب ذلك بذكر الإحياء الثاني بالبعث والرجوع إليه. 

© معاني الآية: 

اقول «وَكُنمُم نوما *: العدم السابق قبل الخلق. 

- قوله: «تَأحكُمْ 4: الخلق الأول. 

0 ا وس 

- قوله: "ثم تم © الموت بعد الخلق. 

- قوله: #ثُجَّ نحِيِيِكُم 4: البعث. 


وكل ذلك دل عليه السياق؛ وذلك لآن السياق في بيان القدرة والإلزام 
بالإقرار وترك الكفر. 


0-2 حا 
مجع مهاج رفو بل َو علي (4)5 
اسموا وهو رح تع ع 


هذه الآية واردة في تتمة الاستدلال علئ كمال القدرة والنعمة الموجب 


له 


0 


بصائر الحكمة 


م © 


ر 


البصائر والحكم 

وجه دلالة السياق اللفظي علئ غرض الآية: 

دلالة السياق علئ ماتضمنته الآبية من كمال الاستدلال بوجوه القدرة مع 
تمام النعمة الموجب للإقلاع عن الكفر ظاهرة؛ إذ ابتدأ ب هو الدالة علة 
الصلة بما قبلهاء ثم: لحَلَقََ 4 الدالة علئ القصر المفيد توحيده. ثم: لإلكُم 4 
الدالة علئ كمال النعمة بتقديمها علئ المفعول, ثم: #فى # الدالة علئ الشمول» 
لم ##إجيميعًا * الدالة علئ التأكيد والعموم» ثم تأخير ذكر خلق السماوات 
والأرض الدال علئ كمال قدرته. ثم الختم بأنه العليم بكل شيء. 


4 و د 
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7 211100100 مجالس في تدبر سورة البقرة 


00 7 00 


السياق العام للآيات هو الاستدلال بأصل خلقهم وتكريم الله تعالى وتفضيله 
لأبيهم واختصاصه بالخلافة الموجب للإيمان وترك الكفر. فهو استدلال بالتكريم 
الخاص بعد الاستد لال بالتكريم والإنعام العام. 

وإ قال ريلك للمليك إى جا 

يار يا انلمك و شَيْحٌ يحَمَدِكَ وَنمَدِس لك فَالَ إن 

ئش ما لا تَلَمُونَ 59> 

بيان حكمة خلق الإنسان» وهو الاستخلاف في الأرض لعبادة الله تعالئ» 
استدلالا بذلك على لزوم عبادتهم لله والإقلاع عن الكفر. 


م © 


21 5 
© معاني الآية: 


- المراد بالملاتكة الذين أخبرهم الله تعالئ بأمر الخليفة: جميع الملائكة؛ 
لآن هذا أعظم في الدلالة علئ الغرض الذي هو إظهار تكريم آدم وتفضيله. 
والامتنان على بنيه بذلك. 

- المراد بالخليفة: أراد من يقوم بالخلافة في الأرض توطئة لخلق آدم عليه 
السلام» ولهذا لم يعين اسمه هنا فلم يقل إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ 4 وعدم 
تعيينه أعظم دلالة علئ المقصود وهو التعظيم» فالإخبار عن فعل شيء قبل 
وقوعه. والإخبار عن منزلة عليا من غير تحديد لصاحبها أدعئ للاستحضار 
والترقب والتشويق لصالحب تلك المنزلة وأدل علئ فضله وتعظيمه. 

- معنئ الخليفة: خلافة أمر لله تعالئ في الأرض والحكم فيها بين خلقه 
وإقامة أمره» وتدبير أهل الأرض والنظر في مصالحهم؛ لأن الآيات واردة في 
سياق الامتئان. 

«السا 1 جا قر : #قَالُوا أَجَحَعَلُ فِيبَا #: للتعجب بدلالة بقولهم 
وحن شيع يحَمْدِكَ وَنْفَدِس لَك 4. 

- طريق علمهم بإفساد الخليفة وسفكه للدماء: الذي يدل عليه السياق هو 
أن الله تعالئ أعلمهم بذلكء وعليه فإن في القصة اختصاراً» اكتفاءً بدلالة الجواب 
عليه للإيجاز كما هي عادة القرآن. 

- معنن قول الملائكة وَكنَُيِيَحُ يحَدَدِكَ وَنُقَدْسُ لَك 4 والفرق بينهما: 
الذي يدل عليه السياق في معنئ التسبيح أنه التنزيه» وهو الأصل في اللغة» وأما 
التقديس: فالراجح الذي يدل عليه السياق أن معناه التطهير» وهو أصله في اللغة. 

- المراد بقوله #إقّْة أَعَلَمُ مَا ا تَحلَمُوتَ4: المراد العلم بالحكمة من خلقه. 
وأن في ذلك الخير الذي لايعلمونه. 
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البصائر والحكم 

)١‏ وجه دلالة السياق عليل غرض الآية: 

السياق اللفظى دال علئ تضمن الآية للاستدلال بأصل الخلق وتكريمه 
علي لوم انماتيي ورك كقرهية ذا يدا باللخظاي للدي كران الماؤكة رامز 
الاستخلاف الذي هو ذو شأن. ثم: ##جَاعِلُ #الدال عل أنه فاعل لا محالة؛ ثم 
التنصيص علئ موضوع الاستخلاف قائلا: #خَلِيفَة ©. 

') وجه قول الملائكة: أقَالُوا أَيَحعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدمآء * 
ومناسبتها للسياق: 

الجملة واقعة علي وجه التعجب والاستغراب من الملائكة من كون هذا 
الخليفة يحصل منه ذلك مما أخبرهم الله تعالئ به مع أنهم مقيمون علئ التسبيح 
له والسلامة من الآثام» والجملة دالة علئ غرض الآية الذي هو بيان تكريم الله 
لأصل خلقهم. وحكمته تعالئ في ذلك لكنها متضمنة التعريض بالمخاطبين في 
سياق استنكار كفرهم وإفسادهم ومخالفتهم للوظيفة التي كلفهم بها. 


1[ 1[ ذ[ز[ز[ز 1 ز1ز1ز 1 زذ1ذ[ 1 ذ1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 700100111 
00 وَعَلَمَ ءَادم الأسماء كلها م عرضهم على ١‏ كر فعال أنشوى يأسماء 
وو دسم 0 سه 03 2 2-2 


مَوْلَءٍ إن كسم صَدِقِنَ (5) مَنوا سُبْحَدَكَ لَاعِلَم كنآ لاما عَلْمَتَنَ 

أنَتَ الْعلِيم لفكي 450 

© غرض الآيتين: 

تعيين الخليفة بأنه آدم وتشريفه بفضيلة العلم. 

© معانى الآية: 

- المراد بالأسماء التي علمها الله لآدم: الذي يدل عليه السياق أنه علمه 
أسماء الس حودات كلها ومسماعا مداو لان وتعوغ] وضواضها 


0 





بصائر الحكمة 
- المراد بقوله الإنَكُدتُمْ صَدِوِينَ 4: يحتمل رد زعمهم بعدم ” 
بالخلافة» ويحتمل رد زعمهم أنهم أحق بالخلافة. 
البصائر والحكم 

وجه دلالة السياق اللفظي علئ غرض الآية. 

دلالة السياق علئ غرض الآية الذي هو تعيين آدم خليفة وتفضيله بالعلم 
ظاهرة من وجوه: 

ذكره اسم لإءَادَمَ 4 تنويها وتشريفاء ثم نسبة التعليم إليه قائلا: # وَعَلَمَ 
ادم 4 تشريفاء ثم الإتيان ب طاثمّ 4 الفاضل علئ علو رتبته» ثم: لأنيُون © 
الدالة علئ عجزهم. ثم: : #إن قحم صَدقِينَ نَ * الدالة علئ عجزهم. ثم 
#سَبحَتَكَ * الدال علئ يقينهم بأن استخلاف آدم فيه حكمة بالغة, ثم: 
الَاعِلَمَ كنآ إِلَامَاعَلَمَتََا 4 الدال علئ نفي العلم عنهم إلا ما علمهم الله ثم: 
لاما عَلَّمَتَئَآ ‏ الدال علئ أن تحصيل العلم لا يكون إلا من الله ثم الختم 
ب انك آَنتَ العَلِيمْ اكيم » الحال علئ السياق المذكور أعلاه. 


0 004 


فَالَ ينادم م نيمهم اهم ار 1 
كا وات 00 وَأَعْكَمْ ماد وه 


إظهار نبا الله تعالئ بفضل آدم وعلمه. بإنبائه بأسماء الأشياء. 

© معاني الآية: 

- المراد بالأسماء في قوله #َلْبمَهُم يأ ماهم #: الذي يرجحه السياق ويدل 
عليه هو أن المراد بها الأسماء المعروضة والمذكورة من قبل لأنه أكمل في 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
الغرض المقصود الذي هو إظهار تفضيل آدم. 


ل ال 


- المراد بالغيب في قوله:«إإقّ أَعَكْمْ عَيْبَ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرضِ *: المراد به 
أما العموم: فهو علم الغيب العام الدال علئ شمول علم الله وكماله. 
وأما الخصوص فهو الغيب المتعلق بأمر آدم والملاتئكة الدال علئ علم الله 
شأنه مع إبليس في الجنة إلئ غير ذلك مما هو ظاهر في الآيات. 
- المراد بقوله: #وَأَعْكَمُ مَابّدُونَ وَمَاكُثُمْ تَكنْمُونَ 4: المراد العموم من 
وجه والخصوص من وجه آخر. كما في الذي قبله ليكون أبلغ في الدلالة وأقوى 
في تقرير العلم. 
البصائر والحكم 
وجه دلالة السياق اللفظي علئ غرض الآية: ابتدأً النداء باسم: يعاد # 
تكريم] له ثم التعبير بالإنباء بدل الإخبار فيه إيماء بعظم الأمرء ثم: لأَنْبِتهُم * 
بدل لبيان فضله. ثم الفاء في: #فْلمّآ أَْبَأَهُم * الدالة علئ التحقيق بأسرع ما 
ا ”2 > سم ا ل 
يكونء ثم: #ألم أقل لَكمّ # الدال علئ تحقيق دواعي الخلافة في آدم وإيراد ما لا 


بر 5 
0خ 


0 





د 50 اكه عضن د ب 3 2 سو رس تلد 
000 شحدذو لدم َجَدا !ل 0 وكير 


ءٍِ 
َك 


0 نا دادم أسْكُنْ أت وَرَوْجُكَ ند وكلا ينها 
0 ل يي 
لعن عا وا جيم مها كنا فيد وف فيط | بعشك ليتق عدو َل 
نالل تله وبته ِل جين (5) تلق لح ءَادَمْ من رَيْهء كمدتٍ كناب عليه 
َه هوَألتَوَاب ايحم (50) قُلَمَا آهْيطُوأ 0 
َس يَمَهدَاكَ مكَآحَوْكُ عَلََْوََاهُم رو 80 واد كرأ وكد 
بعَايئَِآ أُوْكتيِكَ عب النَارَهُمْ فيا خَدُونَ 49 (البقرة: 5 9-7*) 





سياق الآيات شك إظهار فضل آدم عليه السلام وتكريمه بيأمر الله للملائكةّ 
بالسجود له وإسكانه الجنتّ؛ توطتنّ لإسناد الخلافتّ إليه؛» وإنزال الهدى عليه» وابتلاته 
وبنيه بالتكليف. 


ع 


ل ا ل أن واكك يكن رن 


الكريت 480 


© غرض الآية: 

بيان موضع آخر من مواضع تكريم الله لآدم وتفضيله؛ امتنانا علئ بني آدم 
في تفضيل أبيهم» وتحذيرا لهم من عداوة إبليس لهم في الغواية والإضلال. 

© معافي الآية: 

- المراد بالملائكة الذين سجدوا لآدم: جميع الملاتكة؛ لأن سياق الآية 
بالتعريف بالآلف واللام. 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالسجود لآدم وصفته: السجود لآدم نفسه. وأن غرض السجود 


وهو التواضع لآدم تحية وتعظيم]ً له. وذلك لآن السياق وارد في تعظيم آدم 
وصفته وكيفيته هي أنه سجود حقيقي لآدم» وهو السجود المعروف بإلصاق 
الجبهة علئ الأرض بدلالة إباء إبليس واستكباره الذي لايظهر إلا بأمر ظاهرء 
ويدل عليه صراحة سياق القرآن وهو قوله تعالئ: في آية الحجر #8فَفَعُوا لَهُ 
سَاجِدِينَ* [الحجر: 79]. 

- هل إبليس من الملائكة أم من غيرهم: الراجح الذي يؤيده السياق أنه 
منهم باعتبار صورته وتكليفه» وليس منهم باعتبار خلقه وأصله. 

- المراد بقوله #إوَكانَ مِنَ اكيت *.: الراجح الذي يؤيده السياق» والذي 
هو أحسن الوجوه: أنه بمعن #وكفر» لعطفه علئ لأأَقٌ وَأسْمَكيرٌ 4 ؛ ولأنه أدل 
غل' المعتر: المرات, 


اللتا ل 0 
فيه زيادة تشريف له؛ إظهار تمام التسليم من الملائكة بفضله. 

") وجه دلالة السياق اللفظي علئ غرض الآية: 

العطف بالواو بدل الفاء للدلالة علئ الامتنان بتعدد النعم ثم: لأدلَنَا 4 الدال 
على أن ما بعده نعمة مستحقة. ثم الفاء: #هَسجَدُوَأ © الدالة على سرعة الامتثال» 
ثم: أ وَأسَكَكيرَ * الدال علئن العناد 007 اللذين منعاه من الامتثال» 
وتقديم الإباء علئ الاستكبار أدل على السياق مع أنه منه. ثم : #وَاسْعَكيْرَ 4 الدالة 
على عظم كبره. ثم الواو في: وان مِنَ كفي * للدالة علئ أن كل واحد من 
الثلاثة ذنب مستقل. 





م © 


تطائر االخكمة 7 
سا2 فو من م0 كوه 0 2 وو ف 2 0ن ووه دمن مق 2 حد و روات داه وهم 
00 ولا ادم السك نت وَرْفَحِكَ الحنة م ست شك الدنرا 


هذ لص مكو و طون (4)50 


0 


© غرض الآية: 

بيان فضيلة أخرئ من فضائل آدم وتكريمه إظهاراً في الامتنان علئ بنيه. 
وهي تفضيل آدم عليه السلام وتكريمه بإسكانه الجنة التي هي دار النعيم. 

© معاني الآية: 

- المراد بالجنة التي دخلها آدم: هي دار النعيم والخلد في السماء؛ لأن 
غرض الآية تكريم آدمء وابتلاؤه. 


النهي عن القرب وتعقيبه بقوله: شونا ِنَ ألطَلِوينَ *. 


0108 0 


- المراد بالظلم في قوله: ##شكونا مِنَ الظدلويت : الذي يدل عليه السياق أن 
معن الظالمين أي ظالمي أنفسهم بارتكاب المعصية وإخراجها من الكرامة 
والنعيم الذي أكرمهم الله به» ودلالة ذلك من لفظ الظلم الذي هو في اللغة وضع 


الشيء ف غير موضعه. 
البصائر والحكم 
)١‏ دلالة السياق اللفظى علا غرض الآية: 
البدء بالنداء باسمه اهتماماء ثم: #أسَكْنَ 4 الدال علي الاهتمام بآدم خاصة» 
ولم يقل: #اسكنا». ثم:##وكلا مِنَها# الدال علئ المبالغة في التكريم» وفي 
التعبير بالواو دليلا علئ تعدد النعم, ثم :لحت سشْنَّْمَا 4 الدال علئ مزيد تكريم» 


2120100101100 


الا 








100 مجالس في تدبر سورة البقرة 
؟) وجه حظر الشجرة على آدم» ووجه كونه رحمة وتكريما لآدم وبنيه: 


ا ا ا د سام 
ا 


ا ل ال لكر رن | 
لع و لم رظه 


عدو وا ا رض سم وَمّمُ ! إل لَّ حجن (5)* 


إظهار عداوة إبليس لآدم» بكونه السبب في زلته. وإخراجه من الجنة وإهباطه 
إل الأرض. 
© معانى الآية: 


- المراد بالإزلال في قوله طدَأرَلَهُمَا 4: الراجح الذي يؤيده السياق 
دخول ثلاثة معاني» أما المعنئ الأول وهو الوقوع في الزلل فيؤيده التعبير بلفظ 
#أزل# المحتمل الوقوع في الزلل كما قال الآزهري: «أزلهما الشيطان؛ أي 
كسبهما الزلة)”". وأما المعنئ الثاني وهو الإزالة والتنحية فيؤيده قراءة حمزة 
لتَرَلَهُمَا 4" أي نحاهماء وأيض] قوله بعده لاَأَمرجَهُمَا 4 » وأما المعنئ الثالث 
وهو الإزلال في الرأي فيؤيده مجيء كَأَحْرَجَهُمَا 4 بعده» فكأنه وقع الإخراج بعد 
الإزلال أي الوسوسة. 

- المخاطب بقوله #أَهْيطُوأ»: العموم؛ لدلالة السياق عليه. 


.)١55 /١7( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)2728/ /١( «(إتحاف فضلاء البشر»‎ ,)7١١ انظر: «النشر في القراءات العشر) (ص‎ )0( 


ا 





بصائر الحكمة 
- المراد بالمستقر في قوله: #ولكر في الْأَرْضٍ مُسَكمرُ4: الراجح 0 
عليه السياق أن المراد به المكان الذي يستقر فيه» ودلالة ذلك من قوله: #ومتع 4 
ولا يكون ذلك إلا في الحياة دون القبر؛ ولأنه خاطبهم بذلك عند الإهباط» 
وذلك يقتضي حال الحياة. 

- المراد بالحين في قوله #أوَممَع إِلّ ين 4: الموت بدلالة أن المتاع ينقطع 
بالموت لا بيوم القيامة» وفي ذلك تحذير للمخاطبين عن المخالفة والكفر. 


البصائر والحكم 

)١‏ دلالة السياق عل الغرض: 

قوله: لمَأرَلَهَمَا 4 دال علئ غير العمد. وقوله:طاَارَلَهُمَا ألشَّمِطنُ 4 دال 
غلد التلطب معيما غلا أن الولةا كانت الفيظاة وق لماك عل 4# بدل» 
#إبليس* تقبيحا له» وقوله: #إممًاكانا فيه * دال علئ نعيم ما كان فيه» وقوله: 
#أَهِْطُوأ 4 ولم يكن فيه نداء؛ لأنه من الأعلئ إلى الأدنئ» 

:4 وجه قوله: #ولكز في الْدرْضٍ مسَلع رومت ِل جين‎ )١ 

الجملة بيان بأن الإهباط محدود بزمن» وهو زمن التكليف. وني ذلك 
تخفيف علئ آدم وذريته» وتحفيز لهم بأن يقوموا بالتكليف علئ أتم وجه لينالوا 
رضئ الله وجنته بعد ذلك. 


-ه 


20 ربعو ا 0 ا دح ,2و ور 22# 0 
ا «تلق :دزي بكرب كب عو د الاج اليم )4 ! 


إظهان قضييلة ذم بالسبائرة للترية بعد المعضية: 


727 





0 


00 مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معالي الاآية: 

- المراد بالتلقي من آدم في قوله: فتلي ءَادَمُ مِن رَي هكلمت 4 [البقرة:7/6]: 
الذي يدل عليه السياق أنه متضمن لمعنئ التعرض للقاء الكلمات واستقبالها 
وقبولها والعمل مها '"» ويدل لذلك التعبير بلفظ #إتلقئ* الدال علئ أنه تلقاها 
من الله تعالىل. ويؤكده قوله ##إمن رَيْء #. 

- المراد بالكلمات ف الآية: ليا جح أنه لم يرد في تحديدها دليل غير مادلت 
عليه آية الأعراف وهي قوله #قَالآ رَيّنَا لَّمْا أَنَفْسَنَا) والذي يدل عليه السياق أنه 
مجمل كلمات» وإجمالها فيه معن عرب كلمات التوبة متعددة وأسلويها متنوع: 
وفي ذلك توسيع لباب التوبة وترغيب فيه» وهو ترغيب للمخاطبين بالتوبة والرجوع. 


البصائر والحكم 
دلالة السياق اللفظي علئ الغرض: الفاء في: #فْتلَيّح #4 دالة علئ مبادرة آدم 
بالتوبة» وتخصيص آدم بالذكر دون حواء مناسب للسياق» وقوله: #من ريو # 
إضافة تشريف. ثم: قاب عليه دال علئ لطف الله بقبول التوبة» ثم: 9# لواب 


و 


يحم م # دال علئ عظيم رحمته وعفوه. 


024 يه هآ 


0 00 حب الثَارِهُمْ 
0 


© غرض الآيتين: 
بيان التكليف لآدم وإبليس في الدنيا. والأمر باتباع هدئ الله بيان حال من 
ليقع الهلا 


.)١18/١( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
07 


م © 


1 ير 
© معاني الآيتين: 


- سبب تكرار الأمر بالهبوط: الراجح الذي يدل عليه السياق: هو أن 
الأمرين متفقان في أنهما إهباط إلئ الأرض بدليل قوله في الموضع الأول 
لوَلَكُمْ فى الأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ4» والثاني موافق له من حيث الموضع, لكنهما 
مختلفان في الغرض» فالأول مشوب بضرب سخطء مقترن بأن هبوطهم فيه بلاء 
وعداوة. ولهذا قال فبه #أهيطوا بَعْضْكْرلِبَعْضٍ عدو 4 » والثاني مشوب بلطف مقترن 
بالوعد بإيتاء الهدئ المؤدي إلى النجاة والعودة إلئ الجنة» وبسخط على إبليس 
مقترن بالوعيد علئ التكذيب والكفر بالعذاب بالنار والخلود فيها"". 

- المراد بالهدئ في قوله اسمن بَيِمَ هُدَاىَ #: الذي يدل عليه السياق وظاهر 
الآبة العموم. 

- في وقت نبوة آدم: الذي يدل عليه السياق أن تكريمه بالنبوة كان بعد نزوله 
إلئ الأرض بدلالة قوله لفَإِمَا يَأتِيَتَكُم مق هُدَى 4. 

- المراد بالكفر والتكذيب والفرق بينهما: الذي يدل عليه السياق العموم؛ 
لعموم الخطاب في الآيات. 


البصائر والحكم 
بدأ بالاستئناف لا العطف. والأمر بالهبوط بعد قبول التوبة إشعار بالانتقال من 
مرحلة إلئ مرحلة من مراحل التكريم لآدم وهي مرحلة ابتداء الخلافة مع التكليف 


- 
ع 


إيتاء الهدئ, ثم: #جيِيعًا 4 دال علئ دخول الذرية والأتباع معهم, ثم:افَاِمًا نيتم 
مَقْ هذى 4 دال علئ الحال التي يكونون عليها بعد هبوطهم, ثم نفي ,..ى والحزن 
يدل على كمال حالهم؛ ثم دل علئ عدم الاتباع بوصف الكفر والتكذيبء ثم:#إأصحنبٌ 
أَلنَارِك الدال علئ استحقاقهم دخولهاء ثم ذكر خلودهم فيها لبيان دوام العذاب عليهم. 


.)١١5 /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 








211101000 مجالس في تدبر سورة البقرة 


صم ُو - ع 


وات 01 دو سس 00 5 . لم سلا 
ايبن إِسَرِيل أَذْكْرُوأ يعم الى أََمْتُ ل 
وَإِتَىَ فازهبون 2 ق يما لك مَك نامكو 
وَل كاف بو وا موأ بت تَمِنًا ليلا وَإَىَ كَتَمُو 00 


أ أ وم 


تل كما لعي وَأ لون (2) ثرا الشلدا ناذا الذكرة 


اكوأ مَمَ كيين 150 ## أَتَأْمرُوت ألنّاسَ بِآلْرٌ وتَضَوْنَ أنَصْسَكم وَأنتّم 
مواع 22 2 ذلك 2 0 اه ل" و 
َتَلُونَ الكتبٌ امون 05 سَتَّعِيئُوا َألصَيْر وَالصَلَوو وبا لكيرة 


إلاعل لفنوين (2 يفن كم كاري وأ مَل يْجِعُونَ ((4)5 


)55- 5٠ (البقرة:‎ 


هذه الآيات واردة ب سياق دعوة بني إسرائيل للإيمان بالقرآن الذي هو مقصود 
السورة: تذكيراً لهم بنعمت الاستخلاف: وتوثيقاً لهم بالعهد الذي أخذه عليهم. وهذا 

و كر نعم ألَى هت عدر ووأ بمبدىة ردك رفن 

أرَمَبُون (8)* 

© غرض الآية: التذكير بنعم الله عليهم. 

© معالى الآية: 

ّ 53000000 م سو م 

- المراد بالنعمة في قوله تعالئ: #آَذدْرُوأ نْعَمىَ 4: نعمة الاستخلاف لهم بعد 
آدم؛ لآن السياق وارد في خطاءهم بعد قصة آدم مباشرة» وهو دليل عائ أنه أراد 
أن يذكرهم تفضيله لهم بالاستخلاف بعد آدم» وهذا أعظم في الامتنان من جهة 
التخصيص والتفضيل لهم. 


م١‎ 





بصائر الحكمة 01" 
- المراد بالعهد في قوله تعالئ: لأَأَووا مد #: العهد الذي قطعه الله عليهم 
في التوراة» ومنه الإيمان بالنبي يَكِيَةِ وبما أنزل إليه؛ لآن الآية واردة في سياق الأمر 
بالإيمان بالقرآن والرسول رجَلدةٍ فكون العهد متعلق] به أولئ. 


البصائر والحكم 

- إضافتهم إلى إسرائيل وهو يعقوب: تنبيه إلئ أن يكونوا مثل أبيهم في 
الخير والاستجابة لأمر الله؛ لما في لفظ إسرائيل من معني العبودية لله؛ إذ أن معناه 
عبد الله أو صفوة الله ٠‏ 

- إضافة النعمة إليه في قوله: ##نِعمَىَ #: تنبيهًا إلئ أنها من عند الله وأنها 
بح الشيكن, 

- قوله: #أذْدُرُوأ يِعَي ىأل أعمَتٌ عَلِيَوْ 4: تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعئ 
لقبول الحق. 

- ختم الآية بالأمر بالرهبة: إشارة إلئ ما كان مانع لهم عن الإيفاء بالعهد, 
وهو رهبتهم من أحبارهم, فأدمج النهي عن رهبة غير الله مع الأمر برهبة الله 


تعالول وحلده في صيغة واحدة 0 


ل لت ل ول رار َ كاف بو ولا موأ 


الأمر بالإيمان بالقرآن. والتحذير من الكفر والتكذيب. 


.)5657 /١( (التحرير والتنوير»‎ » )3778 /١( انظر: «البحر المحيط»)‎ )١( 
.)505 /1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )( 


لله 





0 


© 92آ آظ 52 مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معافي الآية: 

- مرجع الضمير في قوله تعالئى : #أوَلكاف بوه : القرآن؛ لأن سياق الآية في 
الأمر بالإيمان بالقرآن. 

- المراد بالآيات وبالثمن في قوله تعالئ: #وَلا مََْرو بق ثَمنا ليلا 4: 
المراد بالآيات القرآن» والمراد بالثمن؛ إما الطمع في الرياسة في قومهم والأموال 
والهدايا التي يأخذونها منهم. خافوا عليها لو آمنوا بالقرآن» وتركوا كتبهم 
فاختاروا الرياسة علئ الإيمان بالقرآنء وإما الدنيا والعيش فيها مقابل أخذ القرآن 
والإيمان به؛ لأن السياق في الآمر بالإيمان بالقرآن» والغرض هنا التجرد عما 


يمنعهم من الإيمان به. 


البصائر والحكم 

- أمرهم بالإيمان بالقرآن دون الإيمان بالرسول: لآن القرآن كلامه وهو 
منزل منه» فلا سبيل لهم إلئ الاعتذار» بخلاف الرسول فقد يتعذرون أنهم 
مؤمنون برسلهم. 

- قوله: #مُصَدْقًا ما مَعَكُمَ 4: فيه استجلاب لقلوبهمء وكأن إيمانهم به إيمان 
بما أنزل إليهم» وتكذيبهم به يكون تكذيبا بما أنزل إليهم. 

- قوله: ولا و وَأ أَوَلَ كاف بوك : فيه ترهيب وتحذير لهم بمزيد الاثم 
والعقوبة» وذلك 0 بسبقهم إلى الكفر سيكونون سببا في كفر من بعدهم 
فيتحملون أوزارهم؛ لأنهم أول من خوطبوا من أهل الكتاب 7 

- قوله: #إولا سَمَْروأَابَقٍ تّمنا ويا : فيه أن جميع ما في الدنيا قليل. 


() انظر: «تيسير الكريم الرحمن» .)7294/١1(‏ 


آذه 








بعنائر [الحكماة 7" 
- ختم الأولئ بالأمر بالرهبة» والثانية بالآمر بالتقوئ: لآن الأولئ في مقام 


قي 


الأمر الإيمان بالقرآن الذي يناسبه التقوئ, ولأن التقوئ ثمرة الخوف. 
ا # وَلَا تَلِْسُوا آلْحَىٌ بِالْنَطِلٍ و5 ل ام تم تَعلصُونَ )4 ١‏ 


© غرض الآية: 

التحذير من الإغواء والإضلال بعد التحذير من الكفر والضلال. 

© معاني الآية: 

- المراد بلبسهم الحق بالباطل: المراد بالحق ما في التوراة من الإخبار بأمر 
النبي يات والباطل هو ما بدلوا فيها من ذلك. فلبسهم هو إخفاؤهم وخلطهم 
ذلك؛ لأن السياق في الآمر بالإيمان بالقرآن والنبي لد وكون المعنئ متعلقا 
بذلك أولئ. 

- المراد بكتمانهم الحق في قوله تعالئ: #وَتَكُهُوأ لْحَقَّ اننم تَدََُونَ *: أنه 
خبر عنهم بأن لبسهم الحق بالباطل هو كتمان الحق الذي يعلمونه؛ فيكون الأول 
نبي والثاني ا 

- معنئ #وَأَتُّم تَدَكبُونَ 4 ومفعوله: وأنتم من ذوي العلم ولا ينبغي للعالم 
كتمان علمه؛ لأنه أدل علئ المقصود وهو الاستنكار عليهم؛ ولأن مطلق العلم 
شامل لكل جوانب العلم. 


.)595/١( انظر: «جامع البيان» (191/1) «البحر المحيط»‎ )١( 


4 





0 


1 4و0 مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 


- التعبير بلفظ اللبس يفيد الاختلاط والتغطية: لأنهم يلبسون الباطل ثوب 
من الحقء بالتأويل والتحريف والافتراء. 


[| ١ 0 «تلقسئوا اشكةى ف ارك كوا تاديد‎ ١ 


الأمر بأصول الأعمال التي هي دليل علئ الإيمان. 
© معاني الآية: 


- المراد بالركوع في قوله تعالى: ##وَارْكَعُوأ مع ألَكيِينَ 4.: أراد بالأمر؛ 
الصلاة مع الجماعة واتباع النبي تكد في دينه» وإنما ترجح ذلك لآن السياق في 
دعوتهم للإيمان واتباعهم للنبي يََدةٍ واتباع دينه وسنته» ومن ذلك صلة الجماعة 
الي لم تكن ف.ملتهم. 

البصائر والحكم 

- خص الصلاة والزكاة: لأنهما أعظم العبادات البدنية والمالية» فمن شأنهما 
استجرار سائر العبادات واستتباعها. 

- خص الركوع: إذ أنه شعار الإسلام في الصلاة» وذلك أن صلاة اليهود ليس 
فيها ركوعء فهو دعوة إلئ الدخول في الإسلام؛ واتباع النبي كَكدٌ وسنته وشريعته'"". 


.)57/7 /١( «التحرير والتنوير»‎ )١17757/١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 


وم/ 








بصائر الحكمة 


« أَتَأْميُوتَ ألنّاسَ يِلبرِ وتَسَوْنَ أنسسَك وَأَنَتُمْ َتَلُونَ الكتب أفلا تَمَقلُونَ 

5 

© غرض الآية: 

الاستنكار علئ علماء بني إسرائيل وتوبيخهم في تناقضهم بأمرهم الناس 
بالبر في كتبهم» ونسيان أنفسهم في الإيمان بالقرآن. 

© معاني الآية: 

- المراد بالناس في قوله تعالئ:#أَتَأْمَيُونَ ناس يلير ©: المراد العامة من 
اليهود؛ لأن السياق في الحديث عنهم» والخطاب لعلمائتهم» والذي هو معتاد 
تعليمهم لعامتهم دون المسلمين أو المشركين. 

- المراد بالبر في قوله تعالئ: أَتََممُونَأَلنّاسَ بابر 4 : لعموم؛ لأن لفظ البر 
عام؛ ولأنه أبلغ في الاستنكار عليهم. 

- المراد بالنسيان في قوله تعالئ: #وَتَّسَونَّ أَنْفْسَكُم ©: تعمد الترك أو 
التهاون بما يأمرون به؛ لأن السياق في الاستنكار عليهم. 

- المراد بالنهي عن أمر الناس بالبر ونسيان النفس: سياق الآية دال على 
ذم الجمع بين أمر الناس بالبر وتركه؛ لكنه لايدل علئ :بي العاصي أن يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر؛ لأن سياق الآية وارد في انون عن نسيان النفس 
مع عدم المبالاة بالآمر واتخاذه وظيفة وعملاً لاعقيدة وعبادة؛ ولأن الإخلال 


بأحد الواجبين لايوجب الإخلال يلاغي 00 


.)09/5( انظر: «معالم الغيب»‎ )١( 


1م 








ل مجالس في تدبر سورة البقرة 
- معنئ أتَمْلُوَنَ #4 في قوله تعالئ: #وَأَسَم َتُْونَ آالْكتبَ #: تقرؤون؛ لأنه أدل 


سم 
علئ المقصود وهو توبيخهم على تناقض فعلهم» وإيضا فإنهم لو كانوا متبعين 
للكتاب لما وقع منهم هذا التناقض. 
البصائر والحكم 
- ختم الآية بنفي التعقل: إذ أن الفعل المتناقض لا يقبله العقل السليم ولا 
يستسيغه"2» ولهذا عبّر بالعقل دون التقوئ فلم يقل أَقلا تَمْقَْنَ 4 فالمقصود 


2 كر 3 


.)5 5 انظر: «معالم الغيب» (؟/‎ )١( 


/ا/ 





م © 


بصائر الحكمة 


5 06 0 6 -ه ل - 
١‏ وَاسْيَعُِوأ بألصَبر والصَلووَ وَإِئّهَا لكيه إلا عل يوي (0) ادن يمون 


خط 


عم مُلَضوأ ريم وَأَمَم يعون ((50)* 

© غرض الآيتين: 

إرشادهم لما يعينهم علئ الإيمان ويقويهم عليه» ومن أعظم ما يعينهم على 
ذلك: الصير والصلاة. 

© معاني الآيتين: 

- المراد بالضمير #وَإئََا 4: الصلاة؛ لأن قوله تعاليا :إلا عل أَليْعِنَ 4 
والخشوع خاص بالصلاة لا الصبر فلا يقال خاشع في صبره. ولو قال إلا عل 
المؤمنين لظهر ارتباطه مهما جميع؛ لأن الصبر شطر الإيمان. 


البصائر والحكم 

- تخصيص الصبر والصلاة: إذ أن الصبر أعظم ما يعين علئ الأمور الشاقة» 
وأما الصلاة فلأنه يتلئ فيها ما يرغب فيما عند الله» ويزهد في جميع أمور الدنيا. 

- تقديم الصبر عالئ الصلاة: الصبر معين علئ ترك ما لا ينبغي؛ ولذلك قدمه. 
والصلاة معينة علئ حصول ما ينبغي"". 

- وصف الخاشعين بأنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون: فيه مزيد 
بيان لمعنئ الخاشعين من جهة بيان منشأ خشوعهم وهو الإيمان بالمصير والبعث. 

- خشوع العبد لله يسهل عليه العبادة» وكلما كان لله أخشع كان له أطوع, 
قال تعالئ: لاوَإنهلْكرةإاعلَ انوت ». 


.)59/87/١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


44 








٠‏ سه مجالس في تدبر سورة البقرة 


ىال أنك علتكروأقٍ كلام عل العقيئ 12 

# 2م 0 0-8 دودس داكن ووم دع سرشا ع قل ام 2000 

بجرى نمس ا ين 

هرد تبه يو لت ل ا 5 سو 
عد ولام يصون 0 وإ ينكين َل فرعون و - 


لقاب مترضن نم ا 2 مسْعَحَيونَ ناه م وف ذلك يلون يي 


نا بك ار متك وَأطَرَفا َال وَبْعَوْنَ ونش ترون 
3 ينيك كنيد لخ لم ايناد َأ يفوت 
(8) شه عَهونَا ع: د مَل تَفْكرُونَ 10 وَإِدْ ع1 ينا موسى 
الكتنب وَالْفدقَانَ لمآ م 7 وَإِذَْاكَ مون لِعَومه- ينعم إِنَكُم 
5 
2 22 


كلكنثم أنشسحكم بِأنَا دك الِْجَل مَتُوبوا إل 5-6 اندم ل 


يلك عند ري بعك ول ب ليم إِذْ هلثم 


لتو ل ف لخ رق لعي أَحَرََكم الصَّلعِفَةُ د 0 
مر و كر لحم 5ض تلك يس 


وَلكنكانوَأ انهم يد 0 000 


سياق الآيات وارد 2 تذكير بني إسرائيل بتعداد النعم التي امتن الله بها على 
أسلافهم وتفصيلها بعد إجمالهاء مع تذكيرهم بالعقوبات التي حلت بأسلافهم بسبب 
ماقابلوا به نعم الله من الكفر والعناد والجحود الذي انطبعت عليه نفوسهم:؛ فانتظم 


السياق ترهيب وترغيب؛ مع تغليب جانب الترغيب'!) 


.)5/7 /١( انظر: «التحرير والتنوير»)‎ )١( 


5 


بصائر الحكمة 


|| «تتد تسيل اكزاتيواك افنث علتؤواق تتلا انهى 42 | 


افتتاح تذكيرهم بالإنعامات والمنن التي امتن الله بها عليهم. 
© معاني الآية: 


و 


- المراد بالنعمة في قوله تعالئ : يب إِسرء يل أذْمروأنيِ ىلق أت عَِتَوْر 4 : 
المراد بالنعمة هنا ما أفاضه عليهم وعدده في الآيات» والسياق يؤيده من جهة 
تعداد النعم بعدها في الآيات» بخلاف الآية الأولئ فالمراد مها نعمة الاستخلاف 


البصائر والحكم 

- وجه إعادة النداء: 0 0 التنبيه بتعداد النعم وتفصيلهاء 

- نسبة النعم إلى الله» فهذه النعم علئ بني إسرائيل لم تأت بكسبهم ولا 
بكدّهم, ولا بإرث عن آبائهم» وإنما هي نعمة من الله» قال:لنْعيِقَالَقَ أََمْتُ 


#وَاتَموأ وما لا ير ننْسٌ عن ليس سا ولا يعبَلُ ينها سَفعَهُ ولا يُؤْحَدُ متها عَذْل 

اهم يصون (4)2 

© غرض الآية: 

تخويفهم بعد تذكيرهم» وإنما عطفها علئ التذكير بالنعم والتفضيل» لدفع 
توهمهم, واعتقادهم أن إنعام الله عليهم وتفضيلهم يجعلهم في أمن من عقابه. 


ان 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 
- تقديم نفي الشفاعة علئ العدل: لأن الغرض قطع ما تعلقت به نفوسهم» 
وكان مانعا لهم من الإيمان» وهو الطمع بشفاعة آبائهم, ولذلك قيد الشفاعة 
- ختم الآية بعدم النصرة: للدلالة علئ انقطاع كل سبيل للنصرة؛ بعد أن 
أفادت انقطاع سبيل الشفاعة والافتداء. 


1 - 


لل ل ل ا م 
وكتخيرة ناك وف لك بكةاتد يك عي 410 


التذكير بنعمة من أعظم النعم عليهم الموجبة إيماهم» وهي نعمة إنجائهم 
من فرعون وقومه. 
© معاني الآية: 


- معن يسومونكم في قوله تعالىل: ا#إسوموتة ب سو الْعَنّابٍ 4: يكلفونكم 
ويبلونكم؛ لدلالة السياق عليه أصرح وهي قوله: و الْعنَّابِ # الدال على 
اكليف والؤباذم, 


البصائر والحكم 
- تقديم نعمة إنجائهم من فرعون وقومه: لأنها سبب البقاء والرخاء بعد 
الشدة واللأواء. 
- التعبير بالمضعف: بسكم #: للدلالة علئ تعدد النعم وتكثيرها. 
- تخصيص الاستحياء في الآية: للدلالة علئ أنه من النعم العظيمة؛ لأن المقصد 
منه خبيش» وهو الاعتداء عليهن, أو أنه للاستعمال والخدمة في الأعمال الشاقة. 


3 


0 





بصائر الحكمة 


55 سه 00 2ع عدر 
م وَأَعْمكنا ءَالَ وَرَعَونَ وَأَنشْمْ تنظروت )1 > 


١ 
5 
3 
- 
كم‎ 


- ذكر الآل في قوله: أءَالَ وَرَعَوْنَ #: لأنه أكمل في الإنعام» فلو أغرق فرعون 
وحده لما كملت نجاتهم منهم. 


- قوله: #وأَنسُر تظروت 4 : فيه زيادة في تقرير النعمة وتعظيمهاء فإن 3ق 
إغراق العدو نعمة عظيمة» وتزيدهم إيمانا شان 207 


وذ ونا ويك ارين لله ثم ذم لجل من بد بَعَدِو- وَأَنشُمَ يموت (00) 
ول سه سح مه ل ًِِ 0 
ع حَفوناحَدَكُم ين بحر دَلِكَ عله كرو ا تَسْكُون 400 
© غرض الآيتين: 
التذكير تعمة أخرة: وهي العفو عنهم بعد اتخاذهم العجل إلها. 
البصائر والحكم 
- تقديم اتخاذهم العجل مع أن الغرض بيان الإنعام عليهم بالعفو: لأنه 
> انار و مع حار العراد المر هموما وز ويه الاترييه نتلوم 
به» ويوفقه للتوبة» قال: لتم حَفَوَْا عَدَكم مِنْبَْدِ دَلِكَ لَعلَّكُم مَفْكُرُونَ 4 
)١(‏ انظر:«التحرير والتنوير» )59157/١(‏ 


8 








01 مجالس في تدبر سورة البقرة 
الشكر إثر ذكر العفو: لآن العفو عن مثل هذه الزلة العظيمة 


- ختم الآبة بترجي 
التي هي اتخاذ العجل إلهآ هو من أعظم إسداء النعم المستوجبة للشكر”". 


|[ «تإذ>تتاضك الكت والقةه فاخ زتد 42 2 |[ 

التذكير بنعمة إيتائهم التوارة والفرقان الذي به هدايتهم وصلاح أمرهم. 

© معانى الآية: 

- المراد بالفرقان في قوله تعالئ: #أوَإِدٌ ءَاتَيمَا موسى الكتنب والْفْرَقَانَ #: 
التوراة؛ لأن السياق في تعدد النعم» فذكر الفرقان من باب تعدد صفات هذا 
الكتاب» وإنما ذكر صفة كونه فرقانً؛ لآن الكتاب لا يفيده. فيكون ذكره لإفادة 


نعمة زاكدة: 


البصائر والحكم 

- وجه وصف التوراة بالكتاب والفرقان: لإظهار كمال الإنعام» وذلك أنه 
كتاب هداية من الله» وفرقان لهم بين الحق والباطل؛ ولهذا أتئ بالألف واللام 
المستغرقة فيهما للدلالة عل كمال النعمة. 

- ختم الآية بترجي الهداية: لأن الكتاب به تحصل الهداية» وحصول الهداية 
لهم من أكبر النعم. 

- من أراد الهداية فليطلبها من الوحي الإلهي. قال: ##وَإِد ءَانَيِنَا موسى 
الكتب وَالْفردَانَ علج تمْتَدُونَ 4. 


)757//١( انظر:«البحر المحيط)‎ )١( 


25 





م © 


بصائر الحكمة 


#وَإِد كَل موس لِعَوْمِه يَصَوّر إِنَكُم ظَلَمَثم رول 57 ين 
ِل بَارِيحم اهلوا أنصْسَي دل 6 د عند اريك قنَابٌ عَلَيَك إن 4 رليات 
ليم 00 


التذكير بنعمة التوبة عليهم في العقوبة بعد اتخاذهم العجل إلها. 


البصائر والحكم 
دويق الدافى إل الثد أن ستول الأسلرت التحاان لقلري الناس» قال 


حكاية عن موسئ: #يَنِمَوَمٍ # » وهذا فيه تودد وتلطف وتحبب. 

- التعبير بلفظ: لبَارِيكُم #: للتنبيه علئ الصانع الذي أوجدكم من العدم؛ 
وهو المستحق للعبادة» لا الذي صنعه مصنوع مثله7". 

- ينبغي للداعي إلئ الله أن يبين الأسباب فيما يحكم به. قال :نكم ظَلَمْكُمْ 
كم عاك َلْعِجَلَ *. 

- ختم الآية بقوله: التق اللوات لتحي 8 : لأن توبته تعالئ عليهم كانت 
بالعفو عن زلة اتخاذهم العجل» وهي زلة عظيمة لا يغفرها إلا الرحيم بهم. 


ع رخ اع 


2 |5 وآ ممم 2 8 وو 2 مه مق قمر مور دم داك 5222 
74 م ادك افيد واكم 


تطزمة (2) يفت تن بند مؤي لمكم كتكزرة (12> 


ل 


© غرض الآيتين: 
التذكير بنعمة البعث بعد أخذ الصاعقة. 


.)7737 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


5 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاي الآيتين: 

المراة بالضاعقة في قوله تغال > 55320519 التريقة ماخر تر 14 
المراد بالصاعقة سبب الموت لا الموت نفسه وهي إما نار أحرقتهم» أو صيحة» 
أو نحوها ثم كان موتهم بعد ذلك؛ لآن السياق في بيان عظيم الامتنان عليهم» 
والامتنان بالإحياء بعد الموت أعظم من الامتنان بالإفاقة بعد الغشية. 


البصائر والحكم 
- التعبير بقوله تعالئ: #دَأَحَدَتَكُمْ 4 بدل: #أصابتكم4: فيه أعظم لبيان 
المنة بالبعث؛ لأن الأخذ أشد من الإصابة؛ إذ أنه متحقق الهلاك. 
- قوله: ونم ئطوم 4: فيه تأكيد لتحقق وقوعهاء وشدتهاء وتعظيم للمنة 
بالعفو والبعث بعدها. 
- ختم الآية بترجي الشكر: لآن العفو عنهم ببعثهم بعد زلتهم العظيمة التي 
هي اشتراطهم رؤية الله جهرة للإيمان» هو من أعظم إسداء النعم المستوجبة 
- من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة؛ قال:#افَأحَدّتَكُمْ الصَاعِفَة 4. 
« وَظَئَنَا عَلِتَكُمْ الْعَمَاءْ وَأنْرَْنَا عَليِكُمْ الْمَنَّ وَاَلسَلوَىْ لوأ من طِيبّتِ ما 
رفك وَمَا ظلَمُونا ون كان نشم يظيُون 415 
التذكير بنعمة تظليلهم بالغمام وإنزال المنْ والسلوئ عليهم من غير أن 
يبذلوا فيه سبب وجهدا. 


أن 


0 


م © 


كاك [العكهة 55 
البصائر والحكم 


- التعبير بالغمام دون السحاب: فيه دلالة عل عظم النعمة؛ إذ الغمام 
كما قال مجاهد: «أبرد من السحاب وأرق وأصفئء وهو الذي يأت الله فيه يوم 
القيامة)7 . 


سح سس سر سر 
3 
9-7 


- التعبير بقوله تعالى: #وَأَئْرَلْنَا عَليِكُم #: فيه زيادة في الإكرام والإنعام؛ لأن 
المأكول أنزله عليهم من السماء» وهو رزق جاءهم مهنأ لا تعب فيه ولا نصب. 


باع ا ا 0 


اا ل شم ل را ال 
رد ظ 010 منود د وطو 2م ر جروا ر 2 217 9000-2 
سبد وَفولُوأ حَطه لور لكك حَطلي كم وَسَكَزِيِدُ ألْحُحْسيِينَ 50 


© غرض الآية: 

التذكير بنعمة أمرهم بدخول بيت المقدس والأكل منهاء والعيش في أكمل حال. 

© معاني الآية: 

- المراد بالقرية في قوله تعالئ: #وَإِد كنا دْخْلُوا مذ ِالَْريَةَ #: بيت المقدس؛ 
لأن السياق في بيان تكريم الله لهم. وتعداد النعم عليهم» والأمر بدخول القرية 
نعمة من النعم التي عدها عليهم فنسبها إليه» ولا أشرف نعمة من دخول بيت 
المقدس فهي محل التكريم لا غيرها. 

- المراد بالسجود في قوله تعالى: وَآدْخْلُوا البتابت مجكدًا»: الركوع 
والخضوع؛ لآن السياق دال علئ تكريمهم بالآمر بالدخول مصاحبا للشكر 
قولاً وعملا. 


.)١5/8 /1١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


اك 








1 مجالس في تدبر سورة البقرة 
٠.‏ رعروه 2يف 7 2 
- المراد بالحطة في قوله تعالئ: #وَقُولُوا حِطَلةٌ *: حط عنًا ذنوبناء أي أ 


بقول ما يحط عنهم ذنومهم التي عوقتهم؛ لأن السياق وارد في أمرهم أن يقولوا 
مايدل عل حقيقة خضوعهم وتوبتهم» وطلب حط الذنوب أنسب لذلك من 
طلب حط الرحال. 


البصائر والحكم 

- قوله تعالئ : #حَيّتُ سِعْمٌ وعدا : فيه زيادة تفضل عليهم وإكرام لهم؛ إذ 
أباح لهم أن يأكلوا ما يشاؤون منها. 

- قدم الدخول والسجود الذي هو أقرب مقرب للحضرة الشريفة في قوله: 
وو ناوا الات نت » كنافال البقاعي: «لأنه في سياق عد النعم علئ القول 
المشعر بالذنب» وهو قوله تعالئ: #وَقُولوا حِطلة 704". 

- ينبغي على من نصّرّه الله عر وجلٌّ» وفتّح له البلاد: أن يدلّها علئ وجه 
الخضوع. والشّكر لله سبحانه والاعتراف بالتقصير؛ لقوله تعالئ لوَآدْحُثُواآبّات 
شجكحدًا وفُولُوا جه 4. 

- التعبير بجمع الكثرة: #حَطَِيككْمْ 4: لأن اللائق بجوده وعفره غفران الكثير. 

- التعبير بقوله تعالئ: نر لَكْرٌ4 بنون العظمة: إشارة إلئ عظيم كرمه. 
حيث لا يعظم عليه ذنب وإن عظم كاتخاذهم للعجل”". 
- أن الجهادَ مع الخضوع والاستغفارٌ سببٌ للمغفرة: لقوله تعالى: #تَمهْرْ 
كر حَطَيَكُم 4 وسببٌ للاستزادة أيضًا من المٌَضل؛ لقوله تعالى: #وَسََرِيدُ 
لْمُحْسِينِينَ #. 


بحرو عي 


3 


6 


.)7977/1( انظر: «نظم الدرر»‎ )١( 
.)795 /١( انظر: «نظم الدرر»‎ )0( 


51/ 


م © 


بصائر الحكمة 


وم م م صم 


0 ف مبَدَّلَ أ اا اا 1 


1 كان أ م مسجو م © 


3 


ذكر ماقابلوا به النعمة العظيمة» وهي أمرهم بدخول القرية من الكفران 

البصائر والحكم 

- إظهار لفظ الذين ظلموا وتكراره: فيه تقبيح لأمرهم, وإيذان بأن إنزال 
الرجز عليهم لظلمهه'"' 


2 دوك رص < مور 


ىواعد 2 عن و اث جر ع 
بنة اق عقر ليه تفريفة حش أوافر يمن رذ زف الله 
لاد : تار الارص فم سِدين مُفَسِيِينَ 400 


التذكير بنعمة عظيمة خصهم بهاء وهي نعمة تفجير الماء من الحجر من 
اثنتي عشرة عين علئ عدد أسباطهم. 


البصائر والحكم 

- التعبير بقوله تعالل: *#وَإذآَسَّْ برب تنبيه لهم علئ شفقة مو 
ا 1 
)١(‏ انظر: «الكشاف» .)١57/1١(‏ 


18 





00 


010 مجالس في تدبر سورة البقرة 
من النصح والحرص. 


- التعبير بالمشرب دون العين: إشعار بالنعمة العظيمة التي هي موضع 
الامتنان وهي الشرب"". 

- ذكر الرزق وإضافته إلئ الله في قوله تعالئ: #من رَرْقِأسَهِ 4 بيان لعظيم 
فضل الله عليهم المستوجب لشكره والاعتراف بفضله. وإشارة إلئ أن ذلك 
حصل لهم من غير تعب, ولا تكلف. ولا منة مخلوق. 

- السّقيا كما تكون بالمطر النازل من السَّماءء تكون بالنابع من الأرض» 


صد 


5 5 سنرصى دم ء ب - و ىه م صو نس سر ال سس لح سه سس سس 
كما قال سبحانه وتعالئ #وَإِذِاَسْتَسَق موس لِقَومِه فَقَلنا أَضْرِب يَعَصَالكَ الحجر 


ره سه له 


7 5 و ووهددد لدة لد شد ع2 
فانقجرت ممه انما عشرة عقمًا #. 


5 
3 6 + 


.)778/1( روح المعاني»‎ )7 371١ /1١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
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2 03 سج ور به دابل 


و 0 ل 
وأ يروت بَايتِ الله وَيَفَتُلُوتَ النَينَ عير ألْحَقَ 
00 إن عر اف وه عره ‏ 


دَلِكَيمًا عقوا كاتا متدورة إِنَّ الذبن ءامنوا والذبتَ مَادُواً 


22 ممح 


وَالتّصَرَئ وَل بيه مَنََ ءَامَنَ الله وَألْسُومِ الآخزر وَعَيِل صُبيِحَا 
عاو ا 5 0000 522 2-2 ب 7< 20 

1 2 هُمّ عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوْفَ عل و لاه روت 450 
ا 





سياق هذه الآيات 2 بيان ما قابلوا به النعم من الكفران والتبديل؛ وما قوبلوا به 


من العقوبت الشديدة؛ وكل ذلك جار سياق ذكر ما يدعوهم للإيمان ويقربهم إليه. 


#وَإذ فَأَثْمَ ا را 


- 


لي ب تيتا َقِكَتيَ فهك يها ص ل انمد بويت 
لشم 5 0 ذلك َ نهر 35 م كانوأ - 
يدام ل ل اكوك ذَلِكَ ع باع رارككا ا 000 


بيان ما قابلوا به النعم من الكفرانء وما أورثهم ذلك من العقاب الشديد. 


16٠ 


اير مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاي الآية: 

- المراد بالفوم في قوله تعالئ: #وَفْومِهَا»: الثوم؛ لأن السياق في توبيخهم 
في استبدالهم الذي هو أدنئ بالذي هو خير» والثوم من أدنئ الطعام دون الحنطة 
والخبز. 

- المراد بالأمر في قوله تعالئ: #آهْيِطُوأ مِضَرًا #: مصرا غير معين؛ لأن 
السياق في توبيخهم والإنكار عليهم» فلا يناسب أن يكون المراد بالمصر بيت 
ا ا ة 
وكرام وها 


البصائر والحكم 

- التْعمة علئ الآباء. تلحق الأبناء» والذم الذي يوصف به الآباء يلحق 
الأبناء إذا كانوا علئ طريقتهم» ؛ فقوله تعالئ : #وَإِد فلكم يَدَمُومَئ #: الخطابٌ لهم 
باقالتغيرهي نكا يد لبعلين أذ لاله 5 المسدييدة علرن ويخ تتكاذل وتساغد علي 
مضالحها: 

- مَن اختار الأذن علئ الأعلئ, ففيه شَّبهٌ من اليهود. ومن ذلك: هؤلاء 
الذين يختارون الشيءَ المحرّم علئ الشيء الحلال. 

- يمن علوٌ همّة المرء: أن ينظّر للأكمل والأفضل في كل الأمور. 

- التعبير بقوله تعالول: #أَهْيِطُوأ م مِضَرًا #: فيه إشارة إل قطع العناية الإلهية 
عنهم» وإنعامه عليهم» وعدم تكريمه لهم. حيث وكلهم إلئ أنفسهم., فأمرهم 
بالسعي بأنفسهم في قوله تعالئ: #آَهْيِطُوأ * ؛ لأنهم قابلوا النعمة بالكفر. 


0 


بساكم العكهة 





2 - رموه موي ل د ا لح ىا سس سه 
ن الدم ءامنوا والذتَ هادوا تضكر وَلصَيِعِيتَ م ءامن بالله 
2 21 م ا عت 


م ل مرا 2 كموووء ل دسا ٠ه‏ ل 2 دق 
خْر وعيل صَلِحا فلهم أجْرهمٌ عِندَ رَيْهِمْ ولا حوف عَلبْسِمَ ولا 


الإشادة بالذين آمنوا من الطوائف الأربع وجزائهم, ترغيب للاقتداء بهم. 

© معاني الآية: 

- المراد بالذين آمنوا في قوله تعالئ: «إنَألَذِينَ امَو وات هَادُوا 
ََلتَصرَئ وََلصَديِتَ 4 الآية: المراد بهم المؤمنون بمحمد يك لأن الخطاب في 
الأصل للمؤمنين الذين نزل عليهم القرآن تحذيراً لهم مما كان عليه اليهود» وهم 
أولئ بالتقديم من غيرهم "". 

- المراد ب #وَألصَّدعِيتَ #: قوم موحدون, وأن دينهم مأخوذ من دين أهل 
الكتاب؛ لأن السياق في الثناء عليهم بغرض دعوتهم للإسلام» وقد ذكر الله أقرب 
الطوائف ممن عنده علم من الكتاب» وهم اليهود والنصارئ ومن شابههم في دينهم 
وهم الصابئون. 

- معنيل قوله تعالئ: #مَنَّ ءَامَنَ آله : المراد من أحدث من هذه الطوائف 
إيمان خالص] بما ذكرء واتبع دين الإسلام» ودلالة ذلك من السياق ظاهرة» 
حيث أن السياق في الترغيب في الإسلام» والدعوة إليه» فيبعد أن يكون المراد من 
آمن منهم من قبل. 


.)51707/1١١ انظر: «نظم الدرر»‎ )١( 





0 


ب >4ة؟. :0ك مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 

- ذكر الطوائف وقرنها مع الذين آمنوا: فيه زيادة ترغيب وحث للمخاطبين» 
وتأنيس لهمء وفيه إنصاف للصالحين منهم وتبشير لصالحي الأمم. 

- التعبير بقوله: #هَادُوأ © بدل: #اليهود#: ترغيبا لهم في الإيمان؛ إذ أن 
معنئ اأهَادُوأ #: تابوا ''» ففيه مزيد ترغيب لهم. 

- إذا ذكِر الثناء بالشرٌ علئ طائفة» وكان منهم أهلّ خير: فإنَّه ينبغي ذِكرٌ 
أولفاك القين المقوا التق وسيين لايكوق تدعا عات » 

- من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخِر: حصولٌ الأ وانتفاء الخوف مما 
لمشو ولاه البمرة عازن وكين كنا قى هله الآ 


اع 


+ م : 


.)79/.2/1( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 





«وَإِذ أحذناِتَقَك وَرََنا وفك الور حذُوأ مآ ابتكم يمرو واذ كوأ 
ما فيه للحم تَنمُو أ معش بد ل مولا شل اه عَلِتَك 


عدج عل عسل مم 1 8 كه سا وو ود ل صو دوه 
لوكت 57 ولقد علِمَتم لذن اعتدوا من 


200 2 06 


نا لهذا يه أعبية 2 تواتكلا لما بيدا َال 


اح عبد تن برعت جبين د ‏ كتوا. تر 


ار اق شاأة الله 
كيرٌ الْأَرْضَ وَلَا شَقَى أَلَوَتَ مَسَلَْمَة سمه 
ف بلي م وَمَا كادوأ 0 وَإِذْ قثلتم 
رارق عزج تاك تكثرة © قثذا أغرها يبن 
امرك موده : 97 ١‏ 
لان اراق شر و مسد َه أل 
اكت لين الما + ل 7 


تعن (4)02 (القه دع 


0 


م 
نَّمنَ الحجا 


8 





سياق هذه الآيات متصل بما قبله 2 مخاطيت بني إسرائيل؛ إلا أن السياق هنا 
انتقل من تعداد النعم عليهم وبيان ما قايلوها بيه من الكفران» وما عوقبوا به يسبب 
ذلك؛ إلى جانب آخر هو ذكر جناياتهم وأفعالهم السيثتيّ وسوء تلقيهم الكتاب الذي 
أنزل إليهم: تحذيراً لليهود من أن يتصفوا بهذه الصفات فيصيبهم ما أصاب أسلافهم. 


0 


مجالس في تدبر سورة البقرة 


22 سه جه 1 2ج سر وو 


#وَإِدَ ادا مه ورفعنا وفك الور حدُوأمآ ات بِقُوّوَ ماده 
ا تق م يشل بعد ذلك لوْلَا فصل الله عَليَكُمْ ور حنئة 


© غرض الآيتين: 
افتتاح الحديث عن جناياتهم» وتعدادها. 


البصائر والحكم 

- الأخذ بالكتاب المنزل يوجب التقوئ: لقوله تعالئ #لَعلَّكُم تَنَفُونَ * 

- التعبير بالفظ الإقوة#: فيه إشارة إلى شدة التأكيد عليهم بأخذها والتمسك 
بها؛ لآن القوة من القوى. وهي طاقات الحبل التي يؤمن انقطاعها". 

- التعبير عن الإسلام بأنه فضل من الله عليهم, والقرآن بأنه رحمة منه لهم» 
فيه إشعار بإكرامه لهم والشفقة عليهم» كما أن فيه تشويق] لهم وتعريض] بأسباب 
إنقاذهم مما هم فيه من العقوبة. 

- قوله: #مَلَوْلَا مَصَلُ الله عَلَكَكُمْ وَحَمَنّهُ 4: فيه امتنان علي المخاطبين» 
وترغيبهم في الإسلام» وفتح طريق للتوبة رحمة منه وفضلا؛ وذلك أنه بِيّن أنه 
أخذ علئ أسلافهم المواثيق لأخذ الكتاب ثم تولوا عنه ثم بِيّن فضله عليهم بأن 
هيا لهم هذا الدين وهذا الكتاب العظيم ". 

- الإنسان لا يستقلٌ بنفسه في التوفيق: لقوله تعاليل : مَل وَْا مَضْلُ اله َه عَلَِكُمَ 
وَيَحَمَنَهُ #. 


.)ة"5١‎ /١( انظر: «نظم الدرر»‎ )١( 
فسّر ابن جرير وغيره الفضل بالإسلام والرحمة بالقرآن وهو أنسب للسياق حيث أن السياق في‎ 20 
.)0717١ /١( ترغيبهم في الإسلام, انظر: «جامع البيان»‎ 


نا 


0 


م © 


بصائر الحكمة 0 ' 
7 بعر 


مسن 2 


)5( وَلمَد عدم ِنَ تدأ مسَكُم في الت فنا لهُمْ ووو وِردةٌ حون‎ «١ 
4)5( نه تكلا ْمَا يدها وَمَاحَْمَاوَموْعِطلهً مقن‎ 


© غرض الآيتين: 

ذكر جناية من جناياتهم وفعل من أفعالهم السيئة في سوء تلقيهم الكتاب 
والمواثيق ومخالفتهم لها وهي تحايلهم علئ الشرع. 

© معاي الآيتين: 

- مرجع الضمير في قوله تعالئ: # جْعَلَئَهَا تكلا 4: المسخة والعقوبة؛ لأن 
السياق في التذكير بجناياتهم وعقوباتهم عليهاء فكان الأولئ عود الضمير إليها؛ إذ 
هو أبلغ في الوعيد والتهديد. 

- المراد بقوله تعاليل: #لما بين يديها وما خلفها#: المراد بما بين يديها: 
من بحضرتها من القرئئ» ويؤيده قوله تعاليئ: لوَلََد أَهلكَْا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الى 


3 
دس ساس .> 


وَصَرَّ فنا الآباتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ* [الأحقاف 71], والمراد بمن خلفها: من يأتي 


بعدهم؛ ويؤيده قوله تعالئ: لوَلَقَد أَمْلَكْنا أشْيَاعَكُمْ َهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ4 [القمر ١5]؛‏ 
لأن السياق أن الآيات واردة في سياق الوعيد والتهديد لبنى إسرائيل المخاطبين 
علئ كفرهم واستمرارهم فيه مع ترغيبهم في الإسلام. 


البصائر والحكم 
- تحريم الجِيّل: لأنَّ المتحيّل علئ المحارم لا يخرّج عن العدوان؛ لقوله: 


صو اما« 9 


ع تزع اسن عن 
8 


- العقوبات فيها تنكيل حتئ لغير الواقع في الذنب: لقوله: # لجعلتها تكلا 








70 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه ختام الآبة بقوله: #وَموْعِطَة لَلْمُتَقِينَ 4: لأن أهل التقوئ هم أهل قبول 


الموعظة وعدم الإعراض. 


ود بأل أن أكون من اتويت 1007 قَالوأاذع لايك ب ناما َال نه يوأ 
نا بكلا َارِضٌ وَلا بكر حَوَان بي ذَلِكُ َأفْصَنُوأمَامؤمُوت (50) قَالُوأ د 
ركيب لسَامًا آَل نه يعولا صف الوه قشْرُ 
ألتطرس فلن كردي لَآماَإنَ ابر َه مانن اده 
مهَمَدُودَ 2 وَل إِنَهُ َل مهمقر 11ل بر الأرص وََاسَنت لَك مسَلمَهُ ا 
مضا َاف أن نت انق مَدبحوهَاهَمَا كوأ يرس (2)وَإِذْ قرسا 
تاخز يتأوألة زج قالكذ تكثئرة 7 ثلا لذرو؛ يبعيهأ كيك مني انه 


لْمَوْقٌّ ويك ءانه َلك تَقُِونَ (45 


© غرض الآيات: 

ذكر جناية من جناياتهم وهي استخفافهم بالأمر وتباطؤهم في الامتثال» 
وسوء أدمهم مع نبيهم. 

© معاني الآيات: 

- المراف بقوله تعال!: ##مُسَلْمَةٌ #: مسلمة من الغيوب؛ لآن السياق في 
التشديد عليهم؛ وكونها سالمة من العيوب أبلغ في ذلك؛ فإنه وصف زائد» ولو 
كان المراد سالمة هخ الشية لاش بشوله تعال: + ولا فية ها #: 


البصائر والحكم 


- وجه تقديم قصة ذبح البقرة على قصة قتل القتيل التي هي السبب؛ لأنّ 
غرض الآيات: تربية المؤمنين وتبيئتهم لتلقي التشريع» فكان الأولئ تصدير هذه 


ا 





بصائر الحكمة 

القصة لتكون موعظة للمؤمنين 0777 
سميت السورة باسمها. 

ا ا لد يؤدّي إلئ 
قبوله؛ لقوله: ##إنَّ له يَأْمَوَكُمَ أن ديحو بعد 4. 

- وجه الأمر بذبح البقرة دون غيرها: لما كان من جناياتهم عبادة العجل» 
أمرهم بما هو من جنس ما عبدوه ابتلاءً لهم؛ ليزيل ماني نفوسهم من تعظيمهاء 
وليظهر لهم أنه تعالئ القادر علئ خلق المعجزات منها دون غيره؛ مما يستوجب 
تقديسهم له وطاعته وحله. 

- جميع الكَلّْق محتاجون إلى الالتجاء إلئ الله والاعتصام به؛ فإنَّ موسئ 
لك كان من أولي العزم من الرسّْل؛ ومع ذلك فهو محتاجٌ إلى الالتتجاء إلئ ربّه؛ 
وله فعا :لقال لوه يألمّه )52 ون للكيزرت 4 كال أغر بالل أن اكر ين 
الْجَاهِلِينَ ©. 

- الاستهزاءً بالئّآس من الجهل والحُمق وقلة العقل؛ لقوله تعالئ:ِقَالَ 

غود يله أن أكون مِنَ اتهليت ». 

- مَن شدَّد علئ نفُسه. شدّد الله عليه كما حصّل لبني إسرائيل في هذه القصة. 

سات : #وَإِذَْسْمِنَهْسَا فاَدَرَهْثُمْ 

فيا مه مج تاكس تَكْنُونَ 4. 

ل 
تخفئ عليه خافية. 

- قوله تعالع: #فَدَبحوهًا وما كدو يَفْعَلُوت 4*: علئ المرء أن يتقبل أحكام 
الله وأوامره وقضاءه بالرضا والتسليم والقبول. 





مجالس في تدبر سورة البقرة 





ا و دس م 


- قوله: #فَفَلْنَا أَصْرِفُوهُ بَعَضِبًا * : فيه دلالة علئ عظمة الله» وهي أن البقرة 


الميتة سبب لحياة آخر؛ إذ لا رابطة في المعقول بين أن تذبّح البقرة» ويْضرّب 
القتيل ببعضهاء فيحياء فلو قيل بضربه بجزءٍ من بقرة حية لربما توهّم متوهمٌ 
أنّهِ استمدٌ الحياةً من حياتهاء ولكن أمرهم بضربه بجزءٍ مِن بقرة ميتة» فعادت له 
الحياة» فهذه آية» والله على كل شيء قدير. 
- كثرة السؤال الدال على ضعف الفهم للشريعة» وعلئ تطلب أشياء لا 
ينبغي أن تطلب من الأمور المذمومة. 
ثم قَسَتّ ار يي لكر أو ادف 
كج نه اهار إن منهَا لما يشمن مرج ينه أل وَإِنَّ ينها ما يبظ ون 
كيه أله وَمَاأََمِصَفِلٍ عَم تحَمَلُونَ (4)00 


© غرض الآية: 

الحكم عليهم بعد هذا التفصيل لتعداد النعم عليهم وكفرهم بهاء وتعداد 
جناياهم» فهي ليست تعقيبا لقصة البقرة فقط؛ وإنما هي تعقيب لما سبق من 
تعداد النعم وكفرهم بها وتعداد جناياتهم. 

© معاني الآية: 

- المخاطبون في قوله تعالئ: # ثم قَسَت فلويكُم ين بع بَعْرِ دَلِكَ 4 : أ: نهم المعاصرون 
للنبي بك لأنه خطاب مشافهة, فالأولئ أن يكون في الحاضرين؛ ولأن السياق في 
أول الآيات موجه في دعوتهم فيكون هذا في الحكم عليهم بعد كفرهم 

- المراد بالخشية في قوله تعالئ: #وَإِنَ مها لَمَا بيط مِنّ حَشَيَةَ أله #: أي 
أنبا خشية حقيقية ناتجة عن إدراك ححَلّقه الله فيهاء وهذا تأويل علماء سلف 


2-5 عر 


3 








بصائر الحكمة 1" 
الأمة ”"؛ لآن السياق في قياس لين الحجارة وخشيتها لله مع أنها قاسية في الظاهر, 
بما عليه بنو إسرائيل من الكفر والقسوة عن الإنابة لله. 
- معنا ##أَوْ # في قوله تعالئ: ##أَوَ أَسَد فَسْوَهٌ : إنها بمعنئ بل» ويحتمل إنها 
بمعنئ الواو؛ لآن السياق في بيان شدة قسوتهم» وإعراضهم وكفرهم, ويدل عليه 
أيضاً التمثيل بأحوال الحجارة. 


البصائر والحكم 
- وصف أحوال الحجارة وخشيتها لله» إشعار بأن هذه الجبال وهى جامدة 
قاسية تخشع لله وتببط من خشيته إعظاما] له تعالى. 
- قسوة القلب مع إنعام الله عل الإنسان دليل علئ لؤمه؛ فبنو إسرائيل لم 
تلن قلومهم مع نعم الله عليهم» بل قست. وما ذلك إلا للؤمهم وفساد قلومهم. 


ور 
+ 2 7 


.)5١094/1١( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
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سي ع2 دس سل ور ل 4 حي مض واكك الراك 
#7 أَمنظْمَعُونَ أن يممأ لَكُمْ وَعَد كان هردق 0 يَْمَعُونَ كلم ألو ثُرّ 
محَرَفُوئَهُ: من بَسَدٍ مَا عَمَلُوْ وم تكتفرركت 9 وإذا لثرا ادن مدأ 
د سه رسن د مر سه سر ف و عرس سس 

لله علكحم 


َالو ءامنا وَإِدًا حََا بَقَضّهُمْ إل بَعْضِ فى الوا حرفي بمَا متم 
9 عو با 1 عقون (1210 ينثو 1 أل 

كما بلي © 7 مهم ال و الكتب إلا أان إن مم إلا 
م ةل ب ا ىه م ثم يهو ُونَ هلدا من عِنْدٍ الله 


اتنترايى تتفي ؤنة لكر يفاكتة. ادبو نان لق وا كار" 
0 وَقَالوا آن مَمسّنا ألكحاذ أهامًا نَم ور أت ند له عه 


إل 
1 3 
َل بولك أله هده َم ْو عل َه ما ل سلمُوست 2 جل كلمب 


0 
22012 . 7 ا 2 01 45 9و :2 
ميتصد لطت بو حَوطيتيهُ ولك كنب الكَارهُ فيهَا حََدِدُونَ (8) 
زا تاف :ره وه 94 00 عه سا م عط وى .سن سل الي 
اليك وامؤأ ويا لصَلِحَاتٍ | ولك صَحَبٌ ألْجَنَةٌ هُمْ فيبَا حَدلِدُوتَ 


9 
09 وَإِدَّ أَحَذَنَا تق يآ ريل لا تَبُدُونَ إِلَّا الله وب 


7 د من والتكية 





3 2 72 0 رك لء واه ع جره ك0 
0 ولا خرجور ا درك : م فرت وَأنسْمَ 
دعمق 2١‏ 22 سروه هد رو مسر لا سمه و م يي رك 

اده 0 َ 0 


2 ير وح سل ترس 

















1 ره« 


00 

اس حي فى الْحيَزة لديا ووم لقم ار 7 
ِل أَمَدِالْعرَابٌ وَمَاأَسّه سَفْلٍ عمًا تمل 20 لبك قينا انرا لديا 
وه عار 


2 


طش 0-6 


لايرو ملا حسف يه ألْعدّاب وَلَاهْم حْصَرُونَ ((4)8 البقرة 1/8ا- جم 






سياق الآيات # الحديث عن بني إسرائيل المعاصرين للنبي يد بالتيئيس من إيمانهم؛ 
وشرح قبائحهم وجناياتهم التي اشتركوا فيها مع أسلافهم واجترؤوا على اقترافها بأنفسهم. 
لا 







بصائر الحكمة لكك 7 
ز12 121 ]1 | 1[ ا 


م اسمعون 2 دم 
ف 0 2 0 7 ل ور ور مدر 0 قمر 
يحرفونه: من بعد ما عفلوه وهم يعُلموت 1 


© غرض الآية: 

التصريح بعدم إيمانهم والتيئيس منهم مع الاستدال لذلك؛ للتأكيد على 
عدم الطمع في إيمانهم. وذلك بعد الحكم عليهم بقسوة قلومهم. 

© معاني الآية: 

- #هَرِيقٌ مَنْهُم4: هم علماء اليهود؛ لأنْ سياق الآية في أولها عن علماء 
البفوة: 

- ثم حَرُِوتَهُ 4: أي ماكان في التوراة من الوصف الثابت فيها لرسول الله 
كلةِ والأمر باتباعه؛ لأن سياق الآية في بداءتها عن الإيمان بمحمد وما أنزل إليه. 


البصائر والحكم 

- التعبير بقوله: #يَسْمَعُونَ # دون: #إيتلونه»: فيه تأكيد لعلمهم بكلام الله 
ويقينهم به؛ لأن السمع أقوئ من البصر في الفهم والوعي وعقل الشيء. 

- ختم الآية بقوله: #من بَمَدٍ مَاعَمَلُوهُوَهُمْ يَمَلَمُورت *: فيه تأكيد على 
علمهم بكلام الله وتعمدهم وسوء قصدهم في تحريفه. وإبطال لما عساه يعتذر 
لهم به من سوء الفهم أو الخطأ أو نحوه". 

د كسلبة المافعالة لرسوله قكاز يما ذهب هله الأسيخ: والحؤن» حيت بن له 
حال هؤلاء, وأنّهم قومٌ عتاةٌ لا مطمعَ في إيمانهم كما قال تعالئ: #أَقَنَظْمَعُونَ أن 


لدان 


ل م اك لج باح لعج 2 77-1 م 2 
يُوْمِنألَكُمْ وَقَدَ كان فر د منْهُمَ د هون كلم الله ثم بحرفوتة: © . 


.)7657/1١( انظر: «تفسير المنار»‎ )١( 
ذا‎ 








1500 مجالس في تدبر سورة البقرة 


- من كان لا يؤمن بما هو أظهِرٌ فإنَّه يبعّد أن يؤمن بما هو أَخْقَى؛ لأنَّ من 
يُسمع كلام الل ثم يُحرّفه أَبْعَدُ قَبولَا للحقٌ ممَّن لم يسمعه. كما قال تعالئ: 
مِنْ يَصَد مَاعَمَلُومُوَهُمْ يَحَلَمُورت *. 

- التّحريف بعد عقّل المعنئ أعظمٌ. كما قال تعالئ: #شُمَّ يحَرِهُوتَهُ مِنْ 
بَعَدِ مَاعَمَّنُوهُ وَهُمْ يَتَلَمُورت 4؛ وذلك لأنَّ الجاهل قد يُعدّر بجهله؛ لكن 
العالم الذي عمّل الشيء يكون عملّه أقبح؛ لأنَّه تجرّأ علئ المعصية مع عِلمه بها. 


رت لك 00 م م لط 0 08 ى رمه ع نر تاك مت 70 صت 2 السام رع 
#3 وَإِذَا هوأ آلَدِنَ َامنُا َالو ءامنا ود حَلَا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ كَالوا أنحذنو م 
2 حاص سرت 2 2-١‏ رصم م رت 5 
سَاضَعَ لَه علدِكم لِيحَاجُوُم بد عِندَ رَيَكُم ألا ْمَقُِونَ (15 


© غرض الآية: 

بيان نوع من أنواع قبائحهم, وهو تذبذبهم» واضطراب أمرهم واختلافهم 
ونفاقهم. 

© معاني الآية: 

- قوله:طشَتَحَ أَلّهُعَليَكُمَ 4: المراد بالفتح: أي ما أنزل عليكم من أمر 
محمد يد ووصفه؛ السياق في عدم إيمانهم وتحريفهم وكتمانهم للحق الذي في 
كتبهم» ومنه صفة النبي َلد. 

- قوله: #أَفلا نَحَقِيُْنَ4: الخطاب من اليهود اللائمين لإخوانهم على 
إخبار المؤمنين بما فتح الله عليهم؛ لأن السياق في إنكار اليهود علئ أصحابهم 
أن يحدثوا بما فتح الله عليهم. 


ا 


م © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- التعبير بقوله: #خَلَا #: فيه تشنيع عليهم؛ لأنه يفيد كتمانهم للأمر وإخفائهم له. 

- التعبير بقوله: #فَسَمَ أله عَلِيَكُمَ 4: فيه إشارة إلئ أنه أمر عظيم عندهم 
وأنه سر مكنون لايعلن لأحدء والمراد به البشارة بالنبيكلة. 

- التعبير بقوله: #ليحَاجُوك يو عِنْدَ رَيَكُمَ 4: فيه إشارة إل سخافة عقولهم؛ 
إذ يحدثونهم بما هو عليهم حجة. 

- من سجايا اليهود وطبائعهم العَدرٌ والخيانة؛ لقوله تعالى: # وَإِذَا لَهُوأ 
لض مواقا 1517 خلا يتطهم إلا بتض ...4 لأن ف هذا توعا من الحدر 
بالمؤمنين. 

- العلم من الفتح؛ لقولهم: لإبِمَا فح الله عَليَكُمْ 4؛ ولاشكٌ أن العلم فنْحٌ 
يتفتح الله به علئ المرء من أنواع العلوم والمعارف ما يُير به قلبّه. 

- توبيخ الله تعالئ لليهود بقوله: #أَفلا تَمَقُِونَ 4: فيه دلالةٌ علئ أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون عاقلا؛ فلا يخطو مُحطوةً إلا وقد عرّف أين يضع قدمه. ولا يتكلّم 
ِلّا وينظر ما سيترئّبٍ عليئ كلامه؛ ولا يفعل شيئا إلا وينظر ما سيؤول إليه فِعلّه. 


ل ا 


« وَل سَلَمُونَ أن له يلم مَاضْرُوح وَمَابْعلِوْنَ 15 وَمََ مون لايتكمُوى 
ألككب إلا أمَانَوَإِنَ هُملّايظنُونَ (4100 
© غرض الآيتين: 
بيان نوع من قبائحهم وصنف من أصنافهم» وهم الأميون المتبعون أحبارهم 
علئ الباطل وما يعتقدونه من الأماني الكاذبة» ويظنون أنهم على الحق. 


0 





مجالس في تدبر سورة البقرة 

© معاي الآيتين: 

- قوله: #أْميُْنَ #: أي: جهلة اليهود الذين لايقرؤون التوراة؛ لأن الجملة 
مسوقة لبيان نوع من قبائحهم. 

- قوله: #الْكئبٌ *: التوراة لا الكتابة؛ لدلالة ما بعدهاء وهو قوله: إل 
أمَايفَ 4؛ لأنَ الأماني لا تتناسب مع الكتابة كما سيأتي في بيان معنئ: أأَمَانَ #. 

- قوله: #أَمَانَ4: أكاذيب أخذوها تقليداً من شياطينهم المحرفين؛ لأن 
الآية واردة في سياق ذم الأميين منهم, وأنهم لا يعرفون من دينهم إلا ما أملته 
عليهم شياطينهم المحرفون» ولدلالة ما بعدهاء وهي قوله: لوَإِنّهُمَ إلا 


يَظيُونَ 4 وهذا الظن لا يقع إلا من الأميين» ظنهم هو أن ذلك من الكتاب. وما 
هو من الكتابء أو أنه من عند الله وما هو من عند الله. 
البصائر والحكم 
- التعبير بقوله: #أْيوْنَ 4 و«الاينكجموري الْكتب لد أمَانَ 4 و موَاِنْ 
هُمْ إلا يون 4: فيه إشارة إلى تحقيرهم والمبالغة في بيان جهلهم. 
- ذمٌمَن لاج تعتني بمعرفة معاني كتاب الله عر وجلء كما قال تعالئ: لوَمتهُمَ 


ب 2 > روات م ل سل لأس خم 5 
مون لا وتتحورت الكتت لذ اماق 8 
نار ير ال أ د ل رار عدا ين ع لطر لساري بر 


70 سس د فل و 


تَمنَاقللا َيْلُ لهم مَمَاكَيْئتْ أيَدِيوَ ووَيٌ لَّهُم يضبن 4050 
بيان أنواع من قبائحهم مما لم تذكر في الآيات قبلهاء وهي كتابتهم التوراة 
تحريف من أنفسهم. وتكسبا للمال بهاء والمقصود بذلك أحبارهم. 


116 


90 


كم © 


21 2 
© معاني الآية: 


- قوله: #يّما يَحْسِيُونَ #: أي: مما كسبوه من المال المأخوذ علئ التحريف 

والكتابة؛ لأنْ السياق في إظهار قبائحهم وجناياتهم. 
البصائر والحكم 

- التعبير بقوله تعالئ: ليدم 4: فيه تأكيدٌ لقبح فعلهم, وهو أنهم يلون كتابة 
الكذب والفرية عائ الله بأيديهم» علئ علم منهم وعمدء ثم ينسبونه إليه تعال 7. 

- إعادة الوعيد بقوله تعالئ: طمَوَيْلُ لَمُم يَتَاكَبْتَ يديه وَوَيْلُ لَهُم 
تََايَكْسبُونَ 4: فيه إشعار بأن كتابتهم لما كتبوه ذنب عظيم بانفراده» وكذلك ما 
يأخذونه من المال» ولذلك أعاد ذكر الويل في الكسب ”©. 
11 
م نَشولُوتَ عَلَ أشَّ ما لا َلَمُوت 80 * 


أيامً معدودة. 


البصائر والحكم 
- التعبير بقوله: #وَقَالُوا #: فيه إشعار بكونه من الأكاذيب التى اختلقوهاء 
ولم يكتبوها في الكتاب '". 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /١(‏ 2575 » «فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن» (ص07"7). 
(5) انظر: «مفاتيح الغيب» .)١59/5(‏ 


9) انظر: الإرشاد العقل السليم» .)١58 /١(‏ 


ذا 











مجالس في تدبر سورة البقرة 
0 - ختم الآبة بقوله: آَم َُولُونَ عَلَ آنه مَا لا تَعَلمو 
التشد والإنكار؛ لإسنادهم ! ليه ما يعلمون عدم وقوعه. 
- حسن مجادلة القرآن؛ لأله. حص هذه الدعوئ في واحدٍ من أمرين» 
الور 6006 عند أ حَهَدَا كن جلك أله هده أ ُو علَ دما 
لاكَلموت 4. 
- قوله تعالئ: #أَعَدْم عِندَ أله عَهَدًا فلن يحلِت أَلَهُعَهْدَمْ 4 فيه: أنَّ الله 
سبحانه وتعالئ لن يُخْلِففَ وعده؛ وكونه لا يُخلف الوعد يتضمّن صفتين عظيمتين» 
هما القدق» والقدرة رأن سلاف الرعد إكا لكب ونا لحر فكون اليل 
وعلا لا يُخلف الميعاد يقتضي كمالٌ صدقه؛ وكمال قدرته سبحانه وتعالى. 


رت #: فيه مبالغة في 


و مع > 


# بل من هسب ل 3 لخاد 
0 
لجنو هم ويا حَديدُوت (4)0 


© غرض الآية: 

ل له 
الوصف الصحيح لمن يستحق الخلود فيها 

© معاني الآية: 

- قوله: لم كسب سيدَككةٌ4: أي: الكفر والشرك لدلالة قوله: لوطت *, 
اوت ل 
أن النار لا تمسهم إلا أيام معدودة فهم و اد 
ءَامَمْوَاُ #» فالتقسيم لفريقين: أهل الكفر » وأهل الإيمان ”) 


.)١9/١/1١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


لاا 


م © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- التعبير بالكسب في قوله: #إم كسب سَيِدَكة4: فيه إشارة إلئ استجلاب 
الكفر والشرك» وطلبه وتعمده؛ وفيه مناسبة لفعلهم في قوله تعال: #كسبت 
- التعبير بالإحاطة في قوله: #وَلْحْطْتٌ بو حَطِيكته, 4: فيه إشارة إلى كثرة 
الخطايا التي تحيط بالإنسان واشتمالها على جميع أحواله. 
ره -ه - 
- التعبير بقوله: #مَأَوْليِكَ أَصَحَدب التََارٍ 4 بدل: 9إنهم أصحاب النار: 
فيه تنبيه علئ بعد منزلتهم في الكفر» وتبويل لحالهم وعقابهم '''. 
- قوله: #هُمفِيهَا حَلِإِدُونَ #: فيه إشعار بأنهم المستحقون لها؛ لعظم ذنبهم. 
« تالت اموا وكواوا الصَلِحَتٍ أؤلتيك أَسَحَبْ الجن ْم ًا حديذونت 
40 
هذه الآية واردة علئ أسلوب شفع الوعيد بالوعد مراعاة لما تقتضيه الحكمة 
في الجمع بين الترهيب والترغيب. والتبشير والإنذار'". 
البصائر والحكم 
- الآية فيها ترغيب لهم بالإيمان» وإشادة بالمؤمنين وبشارتهم بجزائهم 


ودعوة لثباتهم. 


.)١55/١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
.)١517/1( انظر: «مفاتيح الغيب» / (إرشاد العقل السليم»‎ )0( 


18 





مجالس في تدبر سورة البقرة 
-الإيمان وحده لا كفي لدخول الجنة» بل لا بدَّ من العمل الصالح.كما 
أن الفح حنم لا يكت يز اا بذ أن ركوة مادا هه انما إقرله سال 
لءَامبوا نوأ آلصِحَاتِ 4؛ ولذلك لم ينفع المنافقين عَمِلَُهِم؛ لفقدهم الإيمانَ 
في قلوبهم. 


526 540 7 22006 2 ل ع نود 9 - 4 
وَإِدْ أَخذَ نا متاق بق إِسَرءِ يل لا نَمَبُدُ ون إلا الله وبالْولرن إحسانًا وذى الْمْرَيَ 
00 رهج رس رع ره تي 2 رع 2 0ه م2 
ول 0 وَالْمَسَكِين روليات حا راقمرا الدكارة وءانوا كر 
2 006 ا 0 
بخ لاقلا تنك رَأَنْ يدرس (415 


ذكر نوع آخر من جناياتهم وهي مخالفاتهم لما في كتبهم» ونقضهم للمواثيق 
التي أخذها الله علئ أسلافهم» وذلك كله وارد في سياق قطع الطمع في إيمانهه'1١).‏ 
البصائر والحكم 
- الخطاب في الآية مدمج بين المؤمنين واليهود فهو خطاب لهم جميعا؛ 
ولذا جاء التعبير بقوله تعالئ: سكي ب إِسَرَِيلَ 4 دون ميق 4 خطابا 
للمؤمنين» ودونث #ميثاقكم # خطابً لليهود. ومناسبة توجيهه للمؤمنين؟؛ ان 
الخطاب السابق في قوله تعالئ: ظأُوَتَْ فَتَظمَعْوْنَ4 موجه لهمء فناسب أن يوجهه 
إليهم هنا تأكيداً وتدليلاً. 
أما وجه توجهه لليهود فلأن الكلام في الآيات السابقة عنهم في ذكر قبائحهم 
المباشرة منهم. 


.)١537/1( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 


انثا 


0 





بصائر الحكمة 

- وجه تفصيل ما أخذ عليهم من الميثاق في الآية: اد”, 
التيئيس من إيمانهمء بين هنا أنه قد أخذ عليهم مثل ما أخذ عليكم من الميثاق 
فتولوا عنه» فمن باب أولئ أن يتولوا بعد ذلك عن أخذ الميثاق في دينكم؛ فلا 
تطمعوا في إيمانهم» وفيه تحذير المؤمنين من مشابهتهم. 

- وجه قوله: #وَقولو ناس خسنا * في تفصيل ما أخذ عليهم من الميثاق: 
فيه إشعار لهم بأن يقولوا الحق في أمر هذا الدين» ولا يغيروا ما جاء في كتبهم: كما 
يؤيده ما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: «قولوا للناس صدقا في أمر محمد 
د ولا تغيروا نعته) 20. 

- قوله تعالئ: الا سَنْبُدُونَ إلا أله لوا ين إِحَسَانًا وذِى الْفَرَقَ وَألْيَتدئ 
وَلْسَسحينٍ 4 فيه إشارةٌ إلئ أنَّ حنّ ذي القربئ» كالتابع لحن الوالدين؛ لأنَ 
الإنسان إنما يتّصل به أقرباؤه بواسطة انُصالهم بالوالدين» والاتّصالُ بالوالدين 
مقدَّم علئ الانّصال بذي القربئ؛ فلهذا أَخَر الله تعالئ ذكرّه عن الوالدين. 

- قوله سبحانه وتعالل: #ويالولرنإحسانًا وذى الفرق والْبِتئ والستكين #: 
جاء الأَمْر بالإحسان إلئ اليتيم بعد الأمر بالإحسان إلئ الأقارب؛ لأنّه لصغره لا 
يُتتفع بهء ولخلوٌه عمّن يقوم بشؤونه يَحتاحُ إلى مَن يُنفعه» والإنسان قلَّما يرغب 
ل كيمايال ها بولك كان هذا التكلت ها ناص الث كاف وريه عطي 
في الديق: 

وأا المساكين فقد تأترت درجتُهم عن اليتامئ؛ لأنّ المسكين قد ينتفع به 
في الاستخدام» فكان المي إلئ ممخالطته أكثر فم الهيا إلن ميقالطة الينانية وان 
البسكين يمكنه الاشتخال يتعهد نفسه ومصالح معيشة» ولس البنيم كذلك: 


(1) انظر: «جامع البيان» )575/١(‏ » «الجامع لأحكام القرآن» المجلد الأول .)١157/57(‏ 


ا 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


اي نومك ولا حرجو أنفْسَكم من يكرك ع أفرم 
أثز كنبذوة 428 


© غرض الآية: 

بيان نوع من أنواع قبائحهم مؤكد للذي قبله» وهو نقضهم المباشر للمواثيق 
بعد ذكر نقض أسلافهم؛ والغرض هنا التشنيع عليهم؛ وتقبيح فعلهم؛ وإظهار 
تناقضهم في دينهم وخيانتهم فيه» والتأكيد للمؤمنين بقطع الطمع في إيمانهم» أي 
كيف يرج منهم إيمان بعد ذلك. 

البصائر والحكم 

- التعبير بقوله تعالئ: أمِِكَنفَكُم 4: متوجه إليهم مباشرة للتوبيخ والتشنيع. 

- التعبير بقوله تعالئ: #دِمَاءَكُمْ #. لأأَنفْسَكُم #: فيه مبالغة في الحمل علئ 
مراعاة حقوق الميثاق. 

- التعبير بقوله تعالا: لثم أفررع و نسم تَفْبَدُونَ #: فيه المبالغة في تأكيد 
الأمر والتشنيع علئ المخالفة "©. 

- أنَّ الأمّة كالنّفُس الواحدة؛ لقوله تعالئ: للا سَسَفِكونَ م61 ولا نحرِجُونَ 

شم 4. 


.)١59/1( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 


اذا 


90 


م © 


بصائر الحكمة ” 


ْم هَوُلةٍ 5-2 0 هه 1 2< 1 
وه لا برس سا7 مهد رظ و 


3 0 

000 ال ل لور 
206 18 7 رست ا عم فاه ددر تر مساك يس 

أَفْتَؤصُونَ بِبَعْضٍ الكناب وتكفرون بِبَعْض هما وام من يَفْعَلٌ ذلك منحكم 


0 


034 39 001 7< يد عرو دده ال 7 
ِل ا ويم الْفبِلمَةٍ يدون إ 
ده د 2 0 ترق م م م2 5 لت ل د دور ف سم و وله 

تكَمَلُونَ () ولع ليك الَذِينَ أشتروأ الْحيَة الدنَايا لآرَوَ ما يحَقْفَ عَتْهمْ ألْعداب ولاهم 


يُصَرُونَ )"4 


متممة لما قبلها في بيان وتفصيل أفعالهم المنكرة وكشف صور من نقضهم 
الميثاق. 


4. 


البصائر والحكم 

- قوله تعالى: #تَشَُُو أنمسك * : فيه مبالغة في التشنيع عليهم وبيان 
تناقضهم» حيث عبر عن الغير بالنفس كناية عن أنهم نفس واحدة. 

- التعبير بقوله تعالئ: #دِيَرِهِمٌ # دون #دياركم#: للاحتراز عن توهم 
كون المراد إخراجهم من ديار المخاطبين من حيث هي ديارهم'" » ففيه مبالغة 
في الوصف والاستتكار. 

- التنصيص عل حرمة الإخراج دون القتل في قوله #وهو كَرَمُ عركُمْ 
ِحْرَاجِهُمْ * الم ا ل لي لين 


بصورة الإخراج حيث لم ينقل عنهم تدارك القتلى ب بشيء من دية أو قصاص”". 


.)١9١ /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
.)575 /١( .«روح المعاني»‎ )7”77 /١( (؟) انظر: «محاسن التأويل»‎ 


5 








اا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- ولق ##لتتزولوة بق الككني وكرت 


منون بِبَعْضٍ *: للتنبيه علئ 
تناقضهم وكفرهم مع الإيمان» وليس المراد قطعا الإنكار عليهم بالإويمان 
ببعض» ووقوع #تؤمنون* في حيز الإنكار مع أن إيمانهم هو الواجبء وكفرهم 
هو المنكر؛ أبلغ في الإنكار والتشنيع؛ لأنه مفيد شدة التعجب من الجمع بين 
إل 00 
مرين 
جص .عينصتو ”عليز اعتر اح اط لخر 

- التعبير في جزائهم بالخزي في قوله تعالئ: همَاجوَآء مَنِيَفَعَلُ دك 
ملا . حْرَئُ#: لآن الخزي ذل وإهانة فهو مقابل فعلهم» وتنكيره للإيذان 
بفظاعة شأنه2"'. 

- إثبات أنَّ صفات الله تعالول ثبوتيّة, ومنفيّة» لكنّ النفي المح لا يَوجَد 
في صفات الله تعالئ, وإنَّما جاء النفئ الواقع في صفاته؛ لبيان كمال ضدّ ذلك 
المنفيّ» كما قال تبارك وتعالئ: #وَمَ أله سََفْلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ . 


عر 
- 7 


.)6941/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)53710//1( انظر: «روح المعاني»‎ )0( 


ا 








بصائر الحكمة 222-72 


171 


2 اما بدألل واي انس 


1١ 


اها 


ا 
اك مسد 


1 


معهم 
0 وَلقَدَ كم مُوسئ بدت 
ورفعنا مقس 
به إد ل رز 


١‏ أفَحُلَما 51م ر. ول يما لا جر أذ | انتكرم 


ُُ 


09 


> رومع ووه رسو و مه 
(00) وَفَالوا كلويًا علَمْ 3 عَم أله يَكُْرِهِمْ تيلا 
0 سوه سر 
مَصِرّق لما معهم و 53 
ع مده ددمي 


لس 
لما جآءهمم وا كَدوأ ب تدم 


: 


ىا ميرو ه رك 6 4 مه 


شتروا بو أنفَسَهُمٌ ن يكهروا يِمَا 


١‏ ا 
ام 
0 
ا 
1 
9 21 
لسن 
- 


00000 4ه بار ددعم 
نت بمَاورآءه. وَهُوَ ألْحَقٌ مُصَدَْالِمَا مَعَهُمْ قل فلم تود 


ميد وَنثُمْ يموت 7 وَإِدْ أَحَدْنا هكم 
د 
اللو نا مَآاتَدستَحكُم بعُوَةٍ وَأ فكوا الوا كنا 
ميث ال سر 
لهل رمم كزيتسها بأئيم 


ميرك 2 كُلْ إنْكَانتَ نَ لكما ألدَارٌ 
سر 


فَتَمَككأ فتمنوا الموك إن كد صَددويتَ ون ثِ منوة 


ياي 7 ودع لزي تين ع 


وم و 4 يم ول وده - 
3 ل 0 0 


3005 7 


© خلا حَُْلَنَا عَليَ عَلِهَدُوأا عه 


و 


2 


ده ع موديو > ا 02 00 
كك يل بل أكترهم لا مؤمنوت (0) 





0 





ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
سياق الآيات وارد 2 


الحديث عن بني إسرائيل المعاصرين 4 مواجهتهم» وتيئيس 
المؤمنين من إيمانهم بدذكر نوع آخر من جناياتهم التي اشتركوا فيها مع أسلافهم؛ 
وهي تكذيبهم بالكتب المنزلت» وأسباب ذلك وموانعه 4 أنفسهم. مع التفصيل والبسط 
ل بيان موقفهم من القرآن وإبطال شبهاتهم وحججهم وادعاءاتهم الباطلتّ حوله؛ 
إرغاماً لهم على الاعتراف والإقرار به وسداً لباب الافتراء عليه وقطعاً للحجتّ عليهم. 


كيه« امه مه ع هكم 1 6 كارن مك سد سر ةر ل 
© وَلْفَدَ َاتَدْنَا موسى الكت وَمَعسَا م نْبعَدِو اسل وَءَاتَنَنَعِسَى أن مرْألْبيدتاتٍ 
مر ل سات سوط عر 0 ا 4 بر ارو وهر رود 7 2 د 
يدنه روح العدسن ألما جآءكج رَسولٌ يما لا جو أنشتكم أاسْتَكيرم معَرِيماكدَيمٌ 


© غرض الآية: 

بيان موقفهم من القرآن والرسول المنزل عليه هذا القرآن» بذكر سنتهم في 
التكذيب بما قبله. 

© معاني الآية: 

- قوله: #إبروج الْقدُس #: أي: جبريل ؛ لأن السياق في بيان موقف بني 
إسرائيل من أنبيائهم؛ وقد ذكر عيسئ تَلكل مع أعظم ما اختص به وما ميزه عن 
غيره» أي أنهم مع ما اختص وتميز عيسئ 15ت به؛ وما له من مكانة ورفعة, إلا 
أنهم كفروا به واستكبروا. 

البصائر والحكم 

- التعبير بقوله: #أَفَكُلّمَا4: فيه دلالة عل الاستمرار» والاستنكار الدال 
على عادتهم في التكذيب. 

- تقديم التوبيخ بقوله: #أَفَحُلَمَاجَآءكُ رَسُولٌ ...4 علئ ذكر مواقفهم مع 
أنبيائهم في قوله: «أسْتكير مَمَرِيمَاكدَبَمٌ فيه مبالغة في التشنيع والتوبيخ» 


ا 





10 0" 
ومفاجأة للنفوس بقوة الإنكار والتقبيح عليهم خاصة في تكذيبهم بالنبي مَكةِ. 
5 ب 2 2 82 5 28 بود 

- التعبير بقوله: '#وَهرِيمًا نعَئلُو #: فيه إيماء بخبثهم المنطوي في نفوسهم 
الباعث علئ إقدامهم على قتل محمد كَلَِدٍ ففيه كشف لخفايا نفوسهم وفضح 
لهم؛ وتحذير للمؤمنين منهم؛ ومن سوء فعالهم'"". 

- مَن بعد موسئ من الرّسل من بني إسرائيل تبَعٌ له؛ لقوله تعالئ: #وَقَمَيِمَا 
من بَعَدِو- بالرُسل 4 

- من جملة تسخير الملائكة للخلق: أنهم يُؤْيّدون مَن أمَرَهم الله تعالىئ 
بتأبيده» كما قال تعالئ: لأوَءَاتَبْنَعِيى أن مر لدت وَأيدنَه يرو الْقدْس 4. 


َ وَقَالوم لش بل تنه امشيكُتْره مَييلَانَا مون )4 0 


© غرض الآية: 
بيان لسبب كفرهم واستكبارهم. 
البصائر والحكم 
- الالتفات من الخطاب إلئ الغيبة؛ فيه إغفال لهم وتحقير» وتوجه الخطاب 
للمؤمنين؛ لآن الغرض الإخبار بعدم إمكان إيمانهم جري علئ عادتهم. 
- قوله: #فُلُوبَاعلَئ 4: مفيد شدة ببتهم» وقوة عنادهم, مما يدل علئ عدم 
الطمع ل إبمام: 


- التعبير بقوله تعالئ: مفَفَلِيلَامً يوْمِموْنَ (4ه):*: فيه إشارة إلئ أنه لن يؤمن 


/١( «تفسير المنار»‎ » )57” /١( «روح المعاني»‎ » )29//1١( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 
لفضف‎ 


اك 








2001 مجالس في تدبر سورة البقرة 
من اليهود إلا قليلء بدلالة قوله: ##فَمَلِيلَامًا #. 


- القلوب يفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالول: ت#بل لَعَتَبمُ مض وهذا 
الإضراب للإبطال» يعني: 5 ليست القلوب َلفَاءَ لا تقبل الحقٌّء لكنْ هناك شيء 
آخحر هو الذي مّع من وصول الحق؛ وهو لَعْنٌ الله إيّاهم؛ بسبب كفرهم. 


ع 0 2 3 2 2 هد 4ع ععوه 0 ا ل 
وَلَمَا جَاءَهُمَ كبن عِندٍ أله ممُصدّى لِمَا معهمٌ وكانوأ من مل 


م 


5 ييه نيك 


يسْتَمْيَخوك عَلَ ال نَكُمرُوا ملسا جَآءَهُم تَاعَرَفُْ كَدَرُوأ يو فلَمَنَه 


بيان موقفهم من القرآن صراحة. بالتكذيب مع كمال الوصف الذي جاءهم 
عليه بما لايمكن لهم الشك فيه ولا الارتياب. 

© معاني الآية: 

- قوله: #سَمَفتَحور كه مسر ركو و ا 
السياق في الإنكار عليهم والتشنيع علئ كفرهمء» وكونه متضمناً لمعنئ إعلامهم 
به» واستنصارهم به» وسؤالهم عنه؛ أقوئ في الدلالة علئ المقصود وهو التشنيع 
بفعلهم والإنكار عليهم. 


() انظر: «جامع البيان» /١(‏ 500) » (مفاتيح الغيب» (”/ 66١)ء‏ (البحر المحيط» /١(‏ 5/5) 
» «التحرير والتنوير) )5١01١/١(‏ 


ا 


0 


م © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- وصف الكتاب بقوله تعال: من عِنْدٍ أله #: وصف مؤكد لصدقه. وقوله 
تعالئ: #مُصَدقٌ لْمَامَمَهُمَ * الم ل ا 
تسجيل عليهم بالمذمة في كفرهم به '') 

- قوله تعالين: #وَكَافأِن مَِلُ يَسْتَمْيَُورك عل ادن كَمَرُوأ 4: فيه وصف 
ثالث للكتاب» وهو العلم اليقين بأنهم لم يكونوا في غفلة عنه؛ بل كانوا أعلم 
الناس به» وقد وطنوا أنفسهم على تصديقه. ثم كفروا به ”) 

- قوله: #قلَمًا جاءَهُم مَاعَرَوُواْ كَمَرُوأ بي 4: فيه تأكيد لعلمهم به 
ومعرفتهم أنه الحق» وأنه الموصوف عندهم. وأنه قد ظهر لهم وصفه كما جاء 
في كتبهم ولم يحصل لهم التباس فيد" 

: العلم من أعظم نعم الله عر وجلٌ؛ لقوله تعالئ: #أن يُبَرْلَ أنه من هَضْلوء 


- العقوبات تتراكم بحسب الذُّنوب؛ جزاءً وفاقًا؛ لقوله تعالئ: تبهو 
ِعضَبٍ عل عَصَبٍ 4. 

- المستكبر يُعافّبٍ بنقيض حاله؛ لقوله تعالئ: #عَدَابٌ مهت 4؛ فعُوقبوا 
بما يَليق بذنومهم؛ وعلئ هذا جرَّتْ سُنّة الله سبحانه وتعالئ في حَلّقه. 


.)5١١/15( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
5 انظر: «نظم الدرر» (؟/‎ )0( 
.)5١07/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )"9( 


18 
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سح 9 ساو 2 م و 20 2 


«إبنسمًا أسْموأ يوء أنَفْسَهُمْ أن يَكَدرُوأ يمآ أَََلَ للهْبَنْهًا أن مُكَل 


7 
2 اي ص البرك لسعم 5 00 سس م آ مه احم 0 ع صم 0 
. . ار ل 6 م 0 
٠. ١ ١ ٠. ٠. ١‏ 
لله من فضإء- من د ءُ من عِبَادِوء شاءو عضب عل عضب وَللْكفْرِيَ 


كشف السبب الخفي لموقفهم الشائن في الكفر بالقرآن بعد أن عرفوا أنه 
الحق؛ وهو البغي والحسد”". 
© معاني الآية: 
- قوله: آمو بِعَصَبٍ عَلَ عَصَبٍ : الغضب الأول: غضبه عليهم لكفرهم 
بموس ع وماكان ههه من التورا#وكترهم بأفياتهيو وما اتدبذمن البيئات: والفاق: 
غضبه عليهم لكفرهم بالنبي يَلِةِ وما أنزل معه من القرآن؛ أن الآيات في التشنيع 
عليهم بتكذيبهم للرسل والبينات ثم كفرهم بالنبي بَلِةٍ وما أنزل إليه. 
البصائر والحكم 
- تصدير توبيخهم والتعنيف عليهم قبل بيان السبب: فيه مبالغة في التشنيع عليهم. 
- الحكم بمضاعفة الغضب عليهم في قوله تعالى: امو يِعَصَبٍ عل 
عَصَّبِ #: إنما ضاعف الغضب عليهم لتكرر كفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم 
فكفروا برسلهم. وكفروا بمحمد كَكة. 
- ختم الآية بقوله: #وَلِلْكَعْرِيَ عدَابٌ مهي *: فيه تقريع لهم وتوعد 
وتهديد لهم» ووصف عذابهم بأنه مهين زيادة في الإهانة لهم وإلابعاد لمنزلتهم» 
ولذالم يوصف بهذا الوصف سوئ عذاب الكافرين. 


.)507/١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


1 


0 


م © 


بصائر الحكمة 
ا ١1‏ 


000 


ار مُصَدَالِمَامَمَهُمَ َلْ فلم 00 
د شبههم حول الإيمان بالقرآن» ومعاذيرهم ومزاعمهم الباطلة التي 
تمنعهم من الويمان به. 
© معاني الآية: 
- قوله: #ويكمروت بيِمَاوَرَآءَه #: أي: بما وراء القرآن؛ لأن السياق في 
دعوتهم للإيمان بالقرآن فهو أولى. 
البصائر والحكم 
- التعبير بالفعل المضارع في قوله تعالى: تومن #: فيه إشارة إلئ أنهم 
بزعمهم دائمون علئ إيمانهم بما أنزل عليهم دون سواه. 
- قوله: #ويكفروت يماورآءه, : فيه إشارة إلئ أخهم يرون أن الإيمان 
مقتض للكفر بغيره على الدوام. 


صرح را يلا 


- قوله تعالئ : #وَهوَ لحن مُصَدَقَالَمَامَمَهُمَ 7 لمر 0 
وو 2 004 


- قوله تعالئ: لكل لم تََكلُونَ أي أل من مَلُ نك كم مُؤْمنورت *: فيه 
مواجهة لهم عنيفة بالحجة والدليل» وفيه رد قاطع عليهم بعدم الإيمان '"". 


.)55١ /1( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
5 5 2 م سم م دو و 2 
- قوله تعالى: #كل فِلِم تَمَدْلُونَ أبيَأة أل ين قَلْ إ نكتكُم مُؤْمِنِيت #: مع 


أن القتل قد مضئء وأ تن بالمضارع لقصد استحضار صورة هذا الجرم الفظيع» 
مبالغة في الردء وإغراقنا في التقريع والتشنيع". 

- قال تعالئ ذامًًا بني إسرائيل: وَإِذَاقِلَ لَهُمَ !موأ يمآ أنَْلَ أله 
تومن يمأ ؟ أَنَزلٌ عَلِكَدًا وَصكم يها دنزاءة رمو الك دنا لما مَحَهُمَ 1 ذ 
دلالةٌ على وجوب قبول الحقٌّ مِن كلّ مَن جاء به. 

- قوله تعالئ: #وَإِدًاقِلَ لَهُمَ !موأ يما أَنْرْل الله فَالوأمُوْمنُيِمَأَنْزلَ عَلِعَهَا 4: 
فيه أن الله تعالئ لَمّا رفع مقدار ب بش إسرائيل بالأعاء ]لخ الأيطاقديما أمبزه الررهذا 
الاسم العظيم في قوله : #أَنرَلَ أله لنّهُ # قالوا تسفيلًا لأنفسهم : #مُوّمِنُ يمآ أنزلَ عَلِقمَا # 
فأسقطوا اسم مَن يُتشرّف بذكره. ويُتبرّك باسمه» وخصّوا بعضّ ما أنزله سبحانه ٠‏ 
إيحام قطي يإنامة الجا عيدو وسلروويي ذلك 01 اسان انام علي 
اليهود الحُجَّةَ عليهم بفعلهم؛ لأنّهم قالوا: ومن مآ أنزلَ عَلِقَمًا 4 ؛ لكنّهم قتلوا 
أنبياء الله الذين جاؤوهم بالحقٌ من ربّهم» فعلم إِذَا أن قولهم: #دُوْمنُ يم أَنِْلَ 
عنما 4 ليس بصحيح؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين حقيقةً ما قتّلوا الأنبياء؛ ولهذا قال 


دوو 


تعالئ: لأقْلَ فِلِم تَمَتلُونَ بياث َه من قل نك لتم مُوُْمنيرت *#. 


الوأ 


.)7/5 /١( «تفسير المنار»‎ »)6١0//١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


لاا 


بصائر الحكمة 


م © 


مهت درم ا 0ت 4 مهدح يرو مج ٠‏ + له 
#8 وَلعَدَ جَاءكُم موسن بالبينتٍ ثم امحَذَء الْعِجَِلَ من بَعَدِو 
2 2 - 2 27-22 ا 00 هه هب 2 
وَأَنَثَم طالمورت 0 وإذ ألتما مسِتَقَكم و َوَفَكُمْ الطورر 
ل ه 0-4 كر رو 5-60 1 بوه 39 ذه 3 2-0 3-0 
حذوأ ما ءَاتَدْتَكُم بِقَوَوَ وأسمعوأ فَالَوا سمِعنَا وعصينًا وَأَشْرنُوا في 


وو امِل بِحكْرْمِم كن يتسا جأئكم بد إيتشك إن 

ثم مُؤميت 418 

© غرض الآيتين: 

الرد عليهم في زعمهم الإيمان بما أنزل إليهم. 

البصائر والحكم 

- التعبير بقوله تعالى: #وَآسْمَعُوأ # المستلزم للعمل والامتثال بخلاف لفظ 
#واذكروا مافيه* الذي هو أمر بالحفظ والتذكر؛ لأن السياق هنا لبيان تكذيبهم 
في ادعائهم الإيمان فكان الأنسب الإتيان بلفظ #واسمعوأ #. 

- التعبير بقوله تعالى: #وَأشْرِيُوأً #: فيه دلالة على تغلغل حبه في قلويهم 
وامتزاحه بها؛ ولذلك أكّده بقوله تعالئ: في قُنُوبِهِمُ 4, وأسند الإشراب إلى 
ذات العجل دون حبه للمبالغة ”'. 

- قوله تعالئ: #فى لوبهم #: فيه تذييل واعتراض ناشئ عن قوله تعالئ: 
#إسِعنَا وَعَصينَاك» وهو خلاصة لإبطال ادعائهم الإيمان بما أنزل إليهم. 

- قوله تعالئ: لكل ينسم يَأَمْريسَكُم يوه إيمندكُم إ نكُثر مُؤْميِيت #: 
أضيف الإيمان إلى ضميرهم لإظهار أن الإيمان المذموم هو إيمانهم الذي 


.)5946 /١( انظر: «البحر الميحط»‎ )١( 


لاون 








ل مجالس في تدبر سورة البقرة 
ادعوه». وهو ما دخله التحريف والاضطراب بفعلهم, فبطل بذلك كونهم مؤمنين 


بما أنزل عليهم حقيقة وهوالمقصود"". 
- وجوب تلقّي شريعة الله تعالئ بقوّة» دون كسّل أو فتور؛ لقوله تعالئ: 
#حَدُوأمَاءَاتَيَستكُم بِمُوَّوَ 4. 
- يمن دلائل النبوّة والمعجزات العلميّة: إشارات القرآن إلئ العبارات التي 
نطّق بها موسيئ عليه السلام في بني إسرائيل» وكتبت في التوراة؛ فإنْ الأمر بالسّماع 
تكرّر في مواضع مخاطبات موسئ لملا بني إسرائيل بقوله: اسمّعْ يا إسرائيل» 
وجاء في القرآن: #حَدُوأْمَآ ءَاتَدْسَكُم بِفُوَّوَ وَأسَمَعُوأ 4 البقرة: “291 فهذا من 
كك اخحار هذا اللذظل للد لالة عل الامعال دون غير وها مكل التسير بالعهد: 
-. الشر لا مُسنده الله تعال' إل نفْسه؛ وإِنْ كان هو سبحائة الخالقٌ للخير 
57 : ضًُ 242 0 
والشرّء بل يَذكّره بصيغة المبنيٌ لِمَا لم يُسمّ فاعله؛ لقوله تعالى: #وَأَشْرِنُوا في 
- قوله تعالى: لبتم يَأَمْركُم بده يماك إن كم مُفْصِنِيَ *: فيه 
دلالة علئ أن الإيمان الصّحيح يأمّر صاحبّه بالطاعات لا بالمعاصي. 


2 ما ا 7 مت صٍِ 0 000 2 
#قل إِنْكَاستَ نكم الدار الْآحْرَهُ عِندَ الل سَالِصصة من دُونٍ الا فوا 


رد ادعائهم بأغهم سيرثون الجنة خالصة لهم. 


.)51١7/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


7 


م © 


21 5 
© معاني الآية: 


- #فْتَمِنوأ آلْمَوَتَ إن كُدمٌ صَددوِيت #: سبب الأمر بتمني الموت هو 
ادعاؤهم وقولهم: أن يَدْخْل اجن إل مَن كان هُودا4 [البقرة ١١١‏ ]» وقولهم: 
ظخَنُ أَبْتاء ائِله وَأَحِبَاوُه4 [المائدة »]١8‏ فقيل لهم: قَتَمَتَوا الْمَوْتَ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ #؛ لأن المقصود هو الرد عليهم ونفي ادعائهم الذي نصت عليه الآية. 


البصائر والحكم 
- كر الأمر في قوله تعاليئ: لتقَ4 مع قرب العهد بالأمر السابق لما أنه أمر 
تبكيت لهم وإظهار لكذ 


|| «<تك تمت أبدأيماتعت لد كاعم يايد 20> 22 |[ 


ا 
مايكون منهم من شدة الإحجام عن الموت الدال علئ كذبهم في دعواهم )١'‏ 


- الإتيان ب#لن* هنا بدل #لا# كما في سورة الجمعة؛ لأن الدعوئ هنا 
الولاية لهم» والأولئ أعظم لأن السعادة القصوئ هي الفوز في دار الثواب, والنفي 
بلن أقوئ ألفاظ النفي فناسب النفي بها هناء للدلالة علئ كذبهم في دعواهم ”) 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 
(5) انظر: «محاسن التأويل) .)770/١(‏ 


ونا 





7 مجالس في تدبر سورة البقرة 
تعالول: لوَأنّهُ عَم بألطَالِِينَ 4 : فيه تهديد لهم وتنبيه على 


- ختم الآية بقوله 
هم ظالمون في دعواهم» وفيه مزيد تبكيت وتكذيب لهه"". 
- إثبات عِلم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى: ون يَتَمَئَوَهُ بدأ ©؛ فوقّع 
الأمرٌ كما أخبّر به. 
- جوازٌ تخصيص العموم لغرّض؛ لقوله تعالئ: طوَأنَهُ عا بألطَالِنَ * 
فخصٌ علمه بالظالمين؛ تبديدًا لهم. 


14> > رم 94 ويك مكوى 0 57 و 0 
«# ولد نحم َه ص الاين حمو ووه وَألذنت ار 


لت صكوٍومَا مو بمو ين ألم 
05 


هذه الآية مؤكدة لمضمون ماقبلها في تكذيب دعواهمء وفيها إظهار وصفهم 
بالحرص علا الحياة المتجاوز الحد المعقول. 
© معاني الآية: 
- قوله: ومن الدب أَشْرَوا * :أي المشركون الذين لا ؤمنونبالبعف: لآن 
السياق في بيان شدة حرصهم علئ الحياة» فقرنهم بالمشركين الذين لايؤمنون 
بالبعث ليدل علئ ذلك. 
- الواو في قوله: #وَمِنَ ال أَشْرَُا * واو عطف؛ لأن الحديث في اليهود 


ووصف شدة حرصهم. 


مك سس 


لآ ا 


.)77/1١( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 


دارنا 


90 


م © 


الك 7" 
البصائر والحكم 


- وصف حرصهم بأنهم أشد حرصا من الذين أشركواء وهم من لا يرجون 
بعش ولاانشوراً ولا نعيم]؛ ليدلل علئ أن دعواهم بعيدة كل البعد عن حقيقتهه”"' 
وللمبالغة في وصف شدة حرصهم وتوبيخهم. 

- تنكير حياة يدل علئ أن المراد حياة مخصوصة وهي الحياة الطويلة كما 
يدل عليها السياق”". 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: واه بَصِر يِمَا يَحْمَلُوَ #: ختم الآية 
بوصف البصير» للدلالة علئ علمه بخفايا ما في نفوسهم؛ وذلك لأن البصير هو 
العليم بخفيات الأمور. 

- الناس يتفاوتون في الجرص عل الحياة؛ لقوله تعال: #أخرصح #؛ 

وأَخْرّص اسم تفضيل. 

- طول العمّر لا يُفيد المرءَ شيئًا إذا كان في معصية الله تعالئ؛ لقوله: #أوما 
هو يميرح من ألْمَدَاٍ أن يُعمرَ . 

- دِثّة قهم السّلف حين كرهوا أن يُذْعَئ للإنسان بالبقاء علئ سبيل الإطلاق 
من غير تقييدٍ بطاعة؛ فإنَّ الإمامَ أحمد كره أن يقول للإنسان: (أطال الله بقاءتك)؛ 
أن طول البقاء قد ينفع» وقد يضر والأفضل أن يُقال: (أطال اللهُ بقاءةك على 
طاعة الله)» أو نحو ذلك. 


.)51١1//15( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


(5) انظر: «محاسن التأويل» .)7717/١(‏ 


لملا 
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ِِ َو مس 


ل سس 7000 5 د .مم 7 
#كلّ م نكاس عَدَوَا لَحِبْرِدلٌ فَإِنّهد ره علّ مَلْبِكَ بِاِدْنٍ ألّهِ مُصَدِنًا لَمَا 


تيوفت لتر للفرريكت 0ك 


كر 


© غرض الآية: 

رد دعوئ من دعاويهم الباطلة» التي يتعذرون بها عن الإيمان» وهي ادعاؤهم 
الباطل أن جبريل عدو لهم. 

البصائر والحكم 

- السياق دال علئ أن سبب نزول الآية في الرد عليهم في تعذرهم عن الإيمان 
بسبب نزول جبريل عليه وهو عدو لهم كما يزعمون. 

- قوله تعالئ: لقَإِنَه لَه عل كَلْبِكَ بِدْنِ الكو : أي: أن نزوله بالوحي بإذن 
الله وأمره» فلا موجب لعداوته» ففيه قطع لحجتهم ورد مفحم لهم. 

- ختم الآية ببيان مقاصد القرآن» وأنه مصدق لما بين يديه وهدئ وبشرئ 
للمؤمنين: #مُصَدفَا لَمَا بي يَدَيْهِ وَهُدَى وَشْرَى لِلْمُؤْمِنِي *. 

- النبى وك قد وعَي' القرآنَ وعيّا كاملاء لا يتطق إليه شلكٌ؛ لقوله تعال: 
ردك عَلَ كَلِكَ 4؛ لأنَّ ما نفذ إليئ القلب» حل في القلب؛ وإذا حل في القلب» فهو 
في حرز مكين. 


3 


#من كان عَدُوَا نب وَمَكِقِحكيَه وَرُسُِو- وَحِبرِيلَ وَمِيَكَثلَ ف أله عَدُوُ 

َلَكَفِرِينَ 20* 

مقررة للآية الأولئ التي بينت أن من كان عدواً لجبريل كان عدواً لله» فقررت 
الآية عداوة الله لهم وأنهم من الكافرين. 


ا 


0 


م © 


الك 7" 
البصائر والحكم 


- إفراد جبريل وميكائيل في الآية مناسب من جهة أن السياق في الانتصار 
لجبريل» وهو سفير بين الله ورسله» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لآن اليهود 
زعموا أنه وليهم؛ وأن جبريل عدوهم. فأعلمهم أن من عادئ واحداً منهما فقد 
عادئ الآخر وعادئ الله أيضَ ". 

- ختم الآبة بقوله: لعَدٌُ كفرح * ولم يقل: لإلهم»: التصريح بلفظ 
الكفر مناسب؟؛ لأنه دال علئ الحكم عليهم؛ فهو كإثبات الحكم علئ الدليل» 
وليدل علئ أن الله عاداهم لكفرهم, وأن تلك العداوة كفر ". 


ا « وَلْعَدَ لمآ إِلَيَكَ ءَايَنت بيتك وما كمد بها إِلَّا الْتَسِفُونَ 418 > 


ردادعائهم أ نه لم ينزل علئ النبي عَلئِاةٌ شيء يعرفونه» ولا آية بينة يتبعونه عليها. 


ا 90 020 َنْهَدُواعَهَدَا بده يق وَنَهُمَ سحو اج لأ كرف لا 0 حك 2 4 ١‏ 


رد ادعائهم أنه لم يؤخذ عليهم ميثاق بالإيمان به يَكليِِ وأنه لم يعهد إليهم 
فيه بعهل '". 


.)7147 /١( «تفسير ابن كثير)‎ »)١8٠١ /”( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


() انظر: «التحرير والتنوير) .)575/1١(‏ 
(9) انظر: «مفاتيح الغيب)» (9/ 187). 


فنا 





0 
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البصائر والحكم 

- التعبير بقوله: ©#ورِيقٌ #: لأن المقصود بهم العلماء والأحبار؛ لأنهم هم 
لذن ذا كناب ال في الأصل» وف حازم دخول من آم متهم وصدق 

- ختم الآية بقوله: #إبل 5 هُمٌ لا مؤّميُوت *: فيه تبديد لهم وتغليظ 


عليهم. 


0 


5 





7 اله ترق ب 1 
2 


من عند اللو معهمٌ نبذ وَرِدِقٌ من 
كفك لد نوري كت له 
تَبَعوأ ما تَدُْواْ ألشَّمطِينُ عَلَ ملك ب اه 
كي السّيطِيرت كَمَروا يُمَلْمُونَ ألنّا ناس سَ آلسَحْرَ َمَا أن 
السك 0 وموك 0 


وروجهوء وما وَمَا هم بِصَارّنَ به- مِنّ كر 
ص 0 سك لا 


1 2 7 بهذا ققد وَأتَّعَوَاأ 
م ا 


الحديث الا مخاظيديم وقغوقهم إلى الاسالةه وشري كر قاين كغرطي باعااتيم كيذ 
كتابهم» واتباعهم لضلالات الشياطين وسحرهم المفترى على ملك سليمان. 


تيه 


ا من ع : ران لماي د َع دن 

لك سورك ظمُورهع كمهسُمَ لايتكفوت (4100* 

بيان نهاية كفرهم, وغاية ضلالهم بنبذهم الكتاب الذي معهم, والآية مشعرة 
بأنهم قد خرجوا من دينهم, وأنه لا سبيل لهمء ولا حجة بادعاء الإيمان بما في كتبهم. 


0 
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© معاني الآية: 

- قوله: #بََدَ و مَنَ لَذِنَ أُوثوأ الككبَ كنب أله 4: المراد بكتاب 
الله: التوراة؛ لأنا لسياق في ب ا كاه لها ل على الي وما مدهو 
يي ع اا 


البصائر والحكم 

- التعبيرات في الآية مفيدة شدة كراهيتهم للرسولء وما أنزل إليه واستغنائهم 
وإعراضهم عنه بالكلية» فالتعبير بقوله تعالى: #بسَدَ # مفيد طرحه والتخلص منه؛ 
لكراهيتهم له وقلة اعتدادهم به ورغبتهم عنه”"2. وقوله تعالئ: #وراءً ظهُورِهمَ * 
مفيد تركهم وإعراضهم عنه بالكلية. 

- إضافة الوراء إلئ الظهر بن جعل للظهر وراءً لتأكيد بُعد المتروك بحيث 
لايلقاه بعد ذلك 7". 

- ختم الآية بقوله: كنم لا يكورك #: تعجب واستنكار» وهو مشعر 
بأهم متيقنون في ذلك وإنما يكفرون به مكابرة وعناداً» وفي ذلك زيادة مبالغة في 
إعراضهم وكفرهم'" 

8 6 7 دك 1 لسر سم 

- قوله تعالى: #بَسَدٌ دق من لذن أونوأ الكتب كتب الله وراء ظهُورِهَ 
33 نهنم لا يَلَمُوت 0 وَأَبَعوأ مَاَْلوا ان عَلَ هلك سُلَيمنَ #: فيه دلالة 
علق أن قن ترك ما ينفعه. ابتلي بالاشتغال بما يضرَّه؛ فَمّن ترّك عبادة الرحمن؛ 
اكلى يغياةة الأوقانه ومن ترك جحة الله وحور نه بررجاقه» ابثلى بمععنة غير الله 


)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص72886). 
(0) انظر: (إرشاد العقل السليم» 2١77 /1١(‏ » (التحرير والتنوير) (5757/1) 
(*) انظر: «محاسن التأويل» .)77307//١(‏ 


أذ 


0 





0 مر 
وخوفه ورجائه؛ ومن لم يُنفق مالّه في طاعة الله» أنفقه في طاعة الشّيطانء ومَن ترك 
الذلّ لريّه» ابتّلي بالذلٌ للعبيد» ومن ترّك الحقٌّ» ابُلي بالباطل. 

2 بذ مَن عنده كتاب وعِلم أقبح ممّن ليس عنده ذلك؛ كما نبذ في قوله 

هه ل مك ل © ومح ع عر 1 2 7 فق 

تعالئ: هرق مِنَ أَلَذِنَ أونوأ الككب *؛ لإظهار شدّة القبح من هؤلاء في نيّذهم : 
- هذا المََذْ الذي كان منهم لايُرجئ بعدّه قبول؛ لقوله تعالئ: #وراء ظهُورِهِمٌ #؛ 
لأن النبذ لو كان أمامهم ربّما يتلقونه بعدٌ؛ كذلك لو كان عن اليمين والشّمال 
لكن إذا كان وراءً الظّهرء فمعناه استبعادٌ القَبول منهم. 


2 و ف سل اد د م لس 8 
ل وَتَبعُوأمَاتَدُوأ آلّيينُ عل مُكِ سْلَيِمنَ وَمَاكَمَرٌ سُلَيِمَنُ وليك1 
ال ل لور ات ا ونا 11 2 الملفك ان 


2 7 س د 22 مدق مزل بدا هه د صريية 20 دو حد 
فررت ومررت وها كذمان من لحر حى فقولا إثما عن فتحة ذلا شكيه 


2-7 ممه 


يتَعَلْمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرِْو بد بِيْنَ الْمنِ ورَفْجِوء وَمَاهْم بِصَارِينَ 


0 
م 


2-7 8 2 6ه ج لعل كو م - 0 2-0 
2 كن لكر إلا بادن لله وَتَعَلْمُونَ مَا ضُوُّهُمْ ولا يَنمَعَهُمَ وَلَدْ 
عََلِمُوا لمن أشْرَسة ماله ى الآخْرَّء ون علي وين ما روأ ييه 
5 - 6 0 
: ا لي 4 عه 
أنَسْسَهُمْ أو كاوا يَعَلمُوت 4597 


© غرض الآية: 

ذم اليهود وذم ما اتبعوه بعد نبذهم للكتاب» وإظهار غاية ضلالهم وشدة 
كفرهم في ذلك باتباعهم ضلالات الشياطين. 

© معاني الآية: 

د قوله: م#ووَامَبَعوا ما تلوأ القتطث #: أي: اليهود المعاصرون للنبي كَل 
لآن السياق يدل علئ أن المراد مهم اليهود المعاصرون. 


ذا 








5000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- قوله: #ألسَّيطِينُ 4: أي: شياطين الإنس؟؛ لأن الغرض في الآية تشنيع 


حال كفر النابذين لكتاب اللّه» واتباعهم ضده وهو ما تتلوا الشياطين» فيكون 
المقصود بالشياطين هنا المضللون الذين يملون خلاف ماأتئ به الكتاب. 
- قوله: #تَدلُوأ ألتَّمَطِينُ #: أي: تتلوا السحر وأن الشياطين اختلقته ونسبته 
إلئ سليمان؛ لأن السحر مصرح به في: #يِعَلَمُونَ ألنَّاسٌ آلسَحْرَ ©. 
- الواو في: #إوَمَا أنْزِلَ عَكَ ألْمََكَيْنٍ #* واو عطف علئ السحر؛ لأن السياق 
دال علئ اتباع اليهود لما تتلوه الشياطين من السحرء لا تعليمه» فالأولئ أن يكون 
- #إما ني قوله: وما أنْزِلَ عَكَ ألْمَلَكَيْنِ 4 موصولة بمعنئ (الذي)؛ 
لقوله تعالئ: وما يُعَلِمَانِ من أَحَدٍ حٌَّ يَقُولَا 4؛ فدل علئ أنهما يعلمان السحر 
فثبت بالآية صريحا أنهما يعلمان ويتعلم الناس منهما السحر. 
- قوله: وما أنْزِلَ عَلَ ألْمَلَكَينٍ *: أي: أنزل عليهما السحر؛ لأن سياق 
الآية في ذم اليهود في تعلم السحر واتباعه» فيكون أولئ بذلكء ولو كان غيره 
لدكوم 
- ##هَلرُوتٌ وَمَرُوتَ #: هما ملكان مصرحان باسمهما؛ ودلالة ذلك من 
السياق ظاهرة من قوله تعالئ: #وَمَآ أَنْزِلَ عَلَ ألْمَلَحكَيْنِ * والإنزال لايكون إلا 
علئ الملائكة والرسل» والتصريح بأنهما ملكان دال علئ ذلك أيضا. 
البصائر والحكم 
- التعبير بقوله تعالى: #وَآتَبَعُوأمَاتَتَُوأ آلسّطِينُ : إشارة إلى تقبيح ما 
اتبعوه» حيث بيّن أنهم اتبعوا أمراً مختلقا باطلاً؛ ولهذا عبّر ب #تَنَنُوأ # الدالة 
عل ذلك. 


ا 








بصائر الحكمة 
يرب ايها فز »نف ل عور / 
فالشياطين لا تأي إلا بالشر. 

- التعبير ب #عل * في: عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ #: فيه بيان دليل بطلان ما كانت 
تتلوه الشياطين بأنهم نسبوه إلئ نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو سليمان عليه 
السلام واتهموه بالسحر والكفرء ولذلك عبر ب «علئ» لإفادة معنئ الافتراء 
والقول: 

- قوله: وما أَنْزِلَ عَكَ ألْمَ[َكَيْنٍ #: بيان أن الله أنزل السحر علئ الملكين 
فتنة للناس» وهذا يفيد شدة التشنيع علئ اليهود حيث اتبعوا مافيه فتنة» وما يؤدي 
إلى الكفر؛ لقوله: #إقلا فكي *. 

- وجه تعليم الملكين السحر: لآن الله أمرهما بتعليم السحر فتنة للناس 
ليرئ المؤمن من الكافر كما هو معتاد من حكمته في الخلق. 

- الروايات الواردة في سبب نزول الملكين وقصتهما كلها ضعيفة ومنكرة» 
والخلاصة: أنهما ملكان مكرمان مكلفان من الله تعالئ بتعليم السحر. 

- قوله تعالى: #وَيَتَعَلَمُونَ مَابَضُوُّهُمْ وَكَايَنفَعْهُمَ 4: تأكيد زائد في تقبيح 
فعلهم» وبيان خسارتهم في اتباع السحرء وأنهم يتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم. 
فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة. 

- أورد بعض المفسرين بعض الإشكالات علئ المعنئ الصحيح. منها: أنه 
قيل كيف يعلمان السحر وهما ملكان.وكيف ينزل الله السحر عليهما وقد نم 
عنه؟ 

الجواب: إن الله تعالئ يبعث من ملائكته من يفعل الأمر الذي هو شر في 
ظاهره عند الناس وهو من مقتضئا حكمته وعدله» كما يبعث ملائكته بالعذاب 


1 








777 مجالس في تدبر سورة البقرة 
والبلاء والداء فتنة للناس» وكما اقتضت حكمته خلق إبليس وجنده لإضلال 


الخلق عن الحق.وهو شر لكن ذلك مقتضئ حكمته لتمييز المؤمن من العاصي» 
فاقتضت حكمته سبحانه إنزال هذين الملكين ليكونا فتنة لهم في أمر السحر 
وتعليمه. 


هو مح هد و م 


- قوله تعالئ: #وَلَمَدٌ عَلِمُوأ لَمِنِ أَسَبرينه ما له فى الآخْرَة ين كلت #: 
بيان لكمال خسارتهم» وأنهم ليس لهم فيه نصيب في الآخرة. 

- التعبير بالشراء في قوله تعالئ: #وَلْبِنَى ما كَرَوأ يود أنَصَْهُمْ 4 
مناسب للسياق من معهة أ: ا 
التمسك بما تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله ”© 

- ختام الآية دال علئ أن التولي عن كتاب الله عن علم وقصد يزيد الإنسان 
فراؤلا وعزلانة: 

- الله تعالئ قد يُيسّر أسباب المعصية؛ امتحانًا للناس؟ لقوله تعالئ: #وَمآ 


أل علأ المذكين ماين عنروت ونوك ونا فنتان عن اس حو رفول انما خم 
2 2 فته #. 
- يجب علا الإنسا او لد لوص 


عنه؛ لقوله تعاليل: #وَما يُحَلْمَانِ من أَحَدٍ حي يفول إَِمَا خخ شد ملا مُكدد 4. 

- الأسباب وإن عظّمت لات أثيرَ لها إلا بإذن الله عر وجلّ؛ لقوله تعالىا: #وَما 
هم بصَآرينَ به ِن أحاد لعل ليذ ذْنٍ أللَّهِ #. فينبغي اللجوءٌ إلئ الله دائمّاء سواء في 
جلْب المنافع» أو دفع المضار. 

- إثبات الججزاء وأنّهِ من ج: جنس العمل؛ فإِنَّ الكافر لَمّا لم يجعلْ لله نصيبًا في 


.)3١١ /7( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


1 





بصائر الحكمة 07" 

3 ء- 0 5 8 و 

دُنياه» لم يجعل الله له نصيبًا من نعيم الجن في أخراه. كما قال تعالئ: لوَلَقَدَ 
00 


عرترا ان سَتَربنهُ ماله فى الْآحْرَّةَ من علق 4. 


د 
لص 2ه نه 2 ب 


# وَل أَتَهُمْ ءَامنوأ وَاتَّمَوَا لَمَنُوبَةَ من عند الله حير ل كانوأ يَمَلَمُوت 
إلى 
بيان شرف الإيمان وما فيه من عظيم المثوبة والخير» ترغيبً لهم على 
الإيمان في نباية مخاطبتهم» وإشعاراً بشرف المؤمنين وفضلهم. 
البصائر والحكم 
- قوله ##لَوَكَانوأ يَمَلَمُوتَ #: تحريك للنفوس بالعلم والبصيرة الباعثة 
على الإيمان. ولا شك أن هذا من كمال دعوة القرآن. حيث لم يترك دعوتهم 
- صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يَحدّر ما يضرّه؛ لقوله تعالئ: 
#لَوَكَانوا يَُلَمُوتَ 4*. فلو كانوا دوي عِلم نافع. لَمَا اشتروا هذا العلم الذي 
يضرهم. ولا ينفعهم. 


3 2 4+ 


اناا 











7 2111 مجالس في تدبر سورة البقرة 


ير عر 


َي لالع اود 


دمو 


بصي (00)* (البقرة: 5 )١١١-31١‏ 


سياق الآيات متوجه إلى المؤمنين مباشرة توجيهاً وتأديباً وتثبيتاً لهم وتقوية 
ليقينهم بالدين» وتنبيهاً وتحذيراً لهم من أن يشابهوا اليهود 4 مواقفهم مع أنبيائهم,» 
وكثفا وتوضيحا للكيد والمكر والطعن الظاهر والخفي الذي سيواجهونه من أهل 


الكتاب والمشركين لما يحملونه من حقد وحسد وكراهينٌّ للمؤمنين ولدينهم. 


ناا 


قد 
اانا راتتمرا 





توجيه المؤمنين وخبيهم عن التشبه باليهود في تعاملهم مع نبيهم وتلقيهم أمر 
الله تعالئ» أو الانخداع بهم فيما هو طعن في دينهم. 
البصائر والحكم 
- النهى عن قول ريا #. والأمر بقول #أنظَرَيًا 4: دال علئ اشتمال 
الأولئ علئ نوع مفسدة ناتجة عن استخدامها في غير معناها المناسب للمقاه”"؛ 
لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي كد ويقصدون بها الاستهزاء والطعنء وأيضًا 
والفظاظة. وتدل عليه قراءة: تخراعئً 7# وتنضمن أيضًا معن التبرم والاستثقال 
وعدم الرضئ التام بالآمر والامتثال الكامل له وهي تحمل في مضامينها معنى 
المخالفة والعصيانء وتدل عليه قراءة: #راعونا» من المراعاة ©. 
- لفظ #أنظرَيًا ©: يشير إلىئ معان مناقضة لما أشارث إليه كلمة #رعتحا #: 
فإنها تحتمل معنئ الإمهال للفهم والتبين» وطلب الشفقة والرحمة والرغبة في 
تحقيق الأمر والحرص عليه. 
- ختم الآبة بقوله: #وللكدفري عَدَابٌ أليهٌ #: فيه تعريض باليهودء 
وفيه أيض]ً دلالة علئ أن عملهم سبب للكفر ومؤد إليه» فهو مبالغة في التحذير منه. 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» (9/ 507). 


() انظر: «جامع البيان» (011//1). 
(9) انظر: الجامع البيان» (018/1). 
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ل مجالس في تدبر سورة البقرة 
الويما مقتض للأخلاق الفاضلة؛ لأنّ مراعاة الأدب 5 النفقل من 


0 
الأخلاق الفاضلة» وقد أَمَر الله تعالئ بهاء مخاطبًا بذلك أهلّ الإيمان» فقال: 
كانه امرض تاقوا ل معواوا الصا رتور أنظرا واشكثرا 4 
ا ا ومن ار 
و 1 ج حت 


011 ارت كسررا ين ار ل و الك ال شرل 
2 30 


أن 
2-2 ني ا جرد فرت قن 6 ع 100 
ا يض بِرَحَمَتِهِ 0 وَأللَهٌ 
ذو الْمَضّلٍ الْعظِيو (5* 


توجيه المؤمنين وإشعارهم بحقيقة عدوهم من أهل الكتاب والمشركين 
وما يكنونه لهم من حقد وحسد ليحذروهم. 


البصائر والحكم 

- ذكر المشركين مع أهل الكتاب مع أن السياق في أهل الكتاب تنبيه على 
أن حسدهم ليس خاص) بأهل الكتاب» وليكون جمعا للحكم بين الجميع ©. 

- التعبير بقوله: #مّنْ حَيرٍ من زَيْحكُمْ #: فيه تنبيه للمؤمنين بشرفهم وشرف 
ما أنزل إليهم وتفضيلهم بهء كما يفيده التعبير بلفظ حير # الدال عل الخيرية 
والتفضيلء ولفظ ##رّيَكُمْ 4 وإضافته إلئ ضميرهم» وذلك يوجب اعتزازهم 
بهذا الدين وبما أنزل عليهم من الخير والرحمة وثباتهم عليه. 


.)5017 /١1( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 


ان 





كم © 


بصائر الحكمة 


عبر ايند تر 


سوه الخغير نقوله: أن ن مِنْرْلَ © المضعف الدال علئ التدرج في النزول 
دون المخفف: فيه إشعار بالرد علئ الكارهين الحاسدين من أهل الكتاب 
والمشركين من جهة أنهم طعنوا في كون نزول القرآن منجما وكونه ناسخا 

- ختم الآبة بقوله: #وَألّه يَخْنسشٌُ بِرَحَمَتِهء من يََآهُ 4: فيه تنبيه على 
حكمته واختياره الذي لا يحق لهم الاعتراض عليه'''» وإشعار بفضيلة المؤمنين» 
واختصاصهم بالرحمة والفضل. 

- يجب علئ المسلم الحذرٌ من كلّ تصرّف يصدّر عن اليهود والنصارئ؛ 
والمشركين عمومّاء مع انُخافهم أعداً؛ ولذا سلا عل السسلميق أن لز 
الكمّارَ أيّ قيادة؛ لأنّهُم ما داموا لا يودُون للمسلمين الخيرٌء فلن يقودوهم له 
مهما كان الأمرّء كما قال تعاليل: لما يوَدُ أت كمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكِنَب ولا 
لُْفْرِنَ أن مُكَل عَاتِحكُم يِنْ حر ين رَنْكُمْ 4. 

- عِلم اليهود والنصارئ بأنَّ الإسلام مَنقبةٌ عظيمة لسَّعه؛ ويدلٌ علئ ذلك» 
قرول قال ايو الم كَمثوا ين َمل الكتب ولا أَلْتْرِينَ دل 
يكم مِّنْ حر من رَيَحكُمْ 4 وهذا من الحسد؛ لآن الانان لا تسد إل 


غلرا شييء يكون خيراء وعنفية عظيمة: 
- خير الله تعالول لايتجلبه ود واد ولايردّه كراهةٌ كارو؛ لقوله: وأ ند يل 


ل 0 كو 


برحميهء- - من مشاء 


() انظر: «نظم الدرر» (88/1). 
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مجالس في تدبر سورة البقرة 
[|. تاتس يني ثيه نأك عت يهآآدينيه ...4180 |[ 


© غرض الآية: 

توجيه المؤمنين وترسخ اليقين في قلوبهم بمصدر تلقيهم من ربهم وهو 
الوحي ببيان سر من أسراره الذي اختصت به هذه الأمة - رحمة من الله لها 
وتخفيفا عليها - وهو النسخ '". 

© معاني الآية: 

- قوله: #أما سَنسَح مِنّ ءَايةِ 4: نسخ آية من كتاب الله بآية أخرئ,» أو حكم 
آية بحكم آية؛ لأن السياق وارد في تثبيت المؤمنين وترسيخ يقينهم بالقرآن» مع 
إيطال مقالة الطاعنين فيه» ووقع النسخ في القرآن نفسه هو الأمر الذي قد يكون 
مدخلا للطعن. 

- قوله: ##نُنِسهَا #» وقراءة #ننسأها»: أي: أنه بمعني النسيان» وهو 
متضمن لمعنئ: الترك» أي نتركها فلا يعمل بها أو نأمر بتركها؛ لآن سياق الآيات 
في تربية المؤمنين وترسيخ اليقين بالوحي في قلوبهم والامتنان عليهم فيه مع الرد 
علئ الطاعنين بالقرآن بوقوع النسخ والتبديل فيه. ونسيان الآية أو تركها وإبدالها 
أقرب للطعن وورود الشك عند المؤمنين من التأخير. 


البصائر والحكم 
- الآية فيها فيها ذكرٌ القرآن وبيان عظمته وشرفه وما اختص بهء والذب عن 


مقامه وتثبيت أهله؛ تمهيداً لهيمنته وتفرده بالفضل والتشريع. 


() انظر: (إرشاد العقل السليم» (1/ .)١7١‏ 


1١ 


0 





بصائرالحكمة 7 
- أحكام الله سبحانه وتعالئ تختلفٌ في الخيريّة من زمانٍ إلئ زمان؛ فقد 
يكون الحُكم خيرًا للعباد في وقتء ويكون غيرٌه خيرًا لهم في وقتٍ آخَرَّء كما قال 
سبحانه وتعالين: ما َنسَحْ مِنْ ايو أؤدُنييها تأت عير مآ أو يفلهآ 4: 

- ذكر ما يَطمئنٌ به الإنسان حين يُخشئ أن يُقلق الأمرٌ فكرّه وتشغل قلبّه؛ 
لقوله تعالئن: لما نَنسَحْ من ءاي أو ينها تَأتِ ِخَيرٍ ضِنْهَآ4. 

أله كل أن الله عل كل كن مرو 13 أل قر أك أن لك ملك الستمورت 

لم تَعَلم أن الله عل كل سَىْءِ هدر 13 ألم تَعَلَمْ أ أله له مُْكُ السَموب 
وَلْأَرْضُِوّمَا لَحكُم ين دون لله من وَإي ولا ضير (0* 


© غرض الآيتين: 

تقرير حكمة التنزيل والنسخ. وتأكيدها؛ تثبيت للمؤمنين» ورداً على 
الطاعنين فيه من اليهود والمشركين. 

البصائر والحكم 

- توجه الخطاب للنبي يَكَِةٍ دون الإشارة إلئ مقالة الطاعنين ليكون أقوئ في 
تثبيت قلوب المؤمنين» والرد على الطاعنين في القرآن. ولذلك ضمن الخطاب 
وان كمال قدرقه الذال غلخ كمال بتكي . 

- الخطاب وإن كان ظاهره موجه للنبي يد فإنه مقصود به المؤمنون. 

- وجه الفصل والتكرار لقوله: ظ#أَلَمْ 4: لزيادة التقرير والإثبات والتعديد 
علئ المخاطب في الأدلة '''. والغرض ترسيخ الإيمان في نفوسهم وسد سبيل 
الاضطراب الوارد عليهم وطريقه. 


.)5560 /١( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 
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0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
ختم الآية: #وّمَا كم من دوب أله من ون وَلَا ضِيرٍ 4: لقطع 


- وجه ختم الاية: 
الريبة والشك الوارد عليهم من اليهود والمشركينء والتأكيد علي أن ما أراده واختاره 
هو الخير لهم علئ الدوام؛ وذلك لأنه وليهم ونصيرهه”" 

- وجه تعقيب حكمة النسخ بالآبتين: فيه إظهار كمال قدرته وإرادته 
وتصرفه. وبيان ولايته ونصرته لهمء الباعث علئ كمال الإيمان واليقين والقبول 
والامتثال» وتحذير للمؤمنين من مخالفة أمره واختياره ” 

- القادر عليل تغيير الأمور الجسيّة قادرٌ علئ تغيير الأمور المعنوبّة كذلك؛ 
نكما آن الال قادة عن سي الآمرى الكركه فير #ذلاك قاؤة عله تعر 
الأمور الشرعيّة؛ لقوله تعالئ بعد ذكر النّسخ: لآل َم أَنَألَه عَلَكُلَ سَىْء مَدِيرُ 4. 

# آم ريدُوت أن شَكَنُواْ رَسُولكُم 00 ومن 

يَتَبَدّلِ الكهر بالِإِمنٍ فَسَّدَ صَلّ سواء أ لسَجِيلٍ لتيل 7( * 


© غرض الآية: 

توجيه المؤمنين وتحذيرهم من مشابهة اليهود في تلقيهم لأمر الله» وتعاملهم مع 
رسولهم, وتعنتهم» ومشاقتهم له فيما يأمرهم, واقتراحهم عليه بما تبواه نفوسهم. 

© معاني الآية: 

- قوله: # أمْ يدُوت أن ََْلُواْ ر. شولك #: الخطاب للمؤمنين؛ لأن 
السياق والخطاب في أول الآيات للمؤمنين في تأديبهم» وتوجيههم» وتحذيرهم 
من اليهود وكيدهم. 


.)١77 /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 


هم انظر: «جواهر الأفكار ومعادن الأسرار» (ص ٠‏ 0 
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كم © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- وجه التعبير بالاستفهام: م« آم ريدُورت أن مَسَعَُواً : لتحذير المسلمية؛ 
وليست واردة لواقعة معينة» وإنما جاءت ببذه الصيغة الاستفهامية مبالغة في التحذير. 

- المقصود من التحذير والنهي عن سؤال النبي يَكةٍ في الآية ليبس مجرد 
السؤالء وإنما هو الاسترسال في السؤالء أو الاقتراح علئ النبي كََِةٍ أو التعنت 
عليه والتشديد عليه والإلحاح» مما يؤدي إلئ الكفر والمعاندة والمخالفة. 

دتايية الابطه الس انيه عاى: #رشولكُم 4 فكأنّه يعني أنه لما 
كان رسولكم. فالذي ينبغي منكم تجامّه عدمٌ إغناته بالأسئلة. 


ود كَيْيرٌ نَن أَهْلٍ الكتب لو يَردُونَكُم من بعد إِيمَنيكُم 
ا ما د ماين لهم الكل ..(8) 


توجيه المؤمنين وتحذيرهم من كيد اليهود في سعيهم لصد المؤمنين عن 
دينهم وردهم إلى الكفر بتشكيكهم في دينهم بما يلقونه من الشبه والطعن فيه. 

البصائر والحكم 

- التعبير بقوله: لو بَردوكَكُم #: يدل علئ أن مقصدهم ردهم إلئ الكفر 
والشرك لا إلئ دين اليهود؛ لآن اليهود لا يسعون إلى إخراج المسلمين عن دينهم 
وإدخالهم في دين اليهود بل يسعون إلئ صدهم عن دينهم. 

- التعبير بقوله: 89> حَسَكَا ين عند أنشيهر #: فيه إشارة إل سبب ودهم 
وحرصهم علئ رد المسلمين عن دينهم» وهو الحسد المتأصل في نفوسهم؛ 


غ16 








5200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- عِلم اليهود والنصارئ بأنَّ الإسلام مَنقبةٌ عظيمة لمتَّبعه؛ لقوله تعالئ: 


#2 
34 


«حسهًا 4؛ لأنَّ الإنسان لا يُحسد إِلّا علئ شيء يكون خيراء ومنقبةٌ عظيمة: 
ويدلٌ علئ ذلك؛ قوله تعالئ: «إمَا يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا مِن أَمْلٍ الْكِتَابٍ وَلَا 
الْمشْرِكِينَ أن يَُزَل عَلَيِكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ4. 
- بيان حُبث طويّة هؤلاء الذين يودون وقوعَ المسلمين في الكفر؛ لقوله تعالئ: 
مَنْ عِندٍ أَنشّسهم 4» فليس هذا صادرًا من كتابء ولا مِن إساءة المسلمين إليهم» 
ولكنه من عند أنفسهم؛ قهي نفس صببيقة كود الكفرٌ السلمين حسدًا: 


2 1 - 2 
2 م 826 م 2 ده ىس ووه و 00 24 قر م 
وَأَقِيِمُوا الصَلة وءَانوأ أَلرَّكوهَ وما نُعَدّموأ اتيك من حَيْرٍ يجَدُوهُ عند 
0 3 
2-50 2-2 وو 


والإقبال علئ إقامة دينهم وما ينفعهم. 
البصائر والحكم 

- أمر المؤمنين بالعفو والصفح ني هذا الموضع خاصة لما أنه حكي عن أهل 
الكتاب في الآيات من شدة حسدهم وطعنهم في الدين وسعيهم لصد المؤمنين 
عن دينهم الأمر الذي سيؤدي إلى إثارة غضب المؤمنين عليهم» وهم لا يزالون 
في بداية الدعوة ونشأة الإسلام ولم يتمكنوا ولم تقو شوكتهم بعد» وخيف أن تقع 
بينهم مقاتل وحروب أمرهم بذلكء وليس المراد بالعفو والصفح مسامحتهم 
وموادتهم كلا؛ بل المراد الإعراض عنهم؛ لقوله: #حقٌّ يَأ أله يأمرود #. 


١6ه‎ 








تطاكر الفكقة 7 
ف لَه يأرو #: تطمين المؤمنين وأمرهم بالصبرء 


- وجه قوله: #حَقٌٍّ يان 
وفيها وعد بالتمكين والنصر علئ اليهود. 

- ختم الآية بقوله: #إإِنَّ ألّهَ ع كن سَىَءِ مدن #: التأكيد علئ ماتضمنته 
الآية من العفو والصفح والإعراض عنهمء ببيان أن الأمر لله وأنه قادر على 
نصرهم. والانتقام من أعدائهم؛ لكن حكمته تقتضي من عباده الصبر. 

- وجه الأمر بالصلاة والزكاة: لأنهما أصول الأعمال؛ ولأنهما من أعظم 
مايعين علئ الصبر ويوثق الإيمان» سياق السورة في تقرير أصول أحكام الشريعة» 
وقد فرض الصلاة والزكاة قبل ذلكء أمر مهما هنا للتأكيد عليهما. 

- ختم الآية بقوله: إن الله يما مورت : بَصِيٌ *: فيه إشعار بعلم الله 
م رس هيه مود 

مراف الأهوا لوحي فال ماله #فاغفا وَاضتحوا حو يان لله يأرو 44. 
- وله قعالاة؛ اش واشتضا عن تبتر 4 هه بدا للمؤمفيو بان 
الله سبحانه وتعالئ سيغيّر حالّهم المقتضية للعفو والصّفحء إلئ قوَّةٍ يستطيعون 
ماجهاة العدر, 

- إقام الصلاة لا يعني مجرّد أدائهاء وإنما هو القيام بحقوقها الرُوحيّة في 
صورتها العَمليّة» وذلك بالتوجّه إلى الله» ومناجاته» وإشعار القلْب بعظمته وكبريائه» 
فبهذا الشُعور ينمو الإيمان» وتقوئ الثقة باللهه وتنترٌه النَّمْسُ عن أن تأي الفواحش 
والمُدكرات» وتستنير البصيرة؛ فتكون أقوئ نفاذًا في الحق» وأشدّ بُعدًّا عن الأهواء. 

- إقامة الصّلدةه وناك الذكاة من أسباب التُضرء لأن الله ذكرها بعك قوله: 
#مَاَعْمُوأ وَأصَمَّحُوأ حَيَّ يأْقَ اللَهُ يمرو #» وقد جاء ذلك صريحًا في قوله تعالئ: 

وبتضونأطة ق ب ا ل ل 

الصّلَاة وَآتوًا لم35 وَأَمَُوا الْمَعرُوفٍ وَتَهَوَا عَنِ الْمْكر وَينهِ عَاقِيَةُ الأمُور». 
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0000 لسارم ترو وو صمو 


وَجَهَه. بِلَّه وهو محسن هله أ 
دده د 2 في جيه اجنين تقر 
ا اش د ا غنوك 
لهم كاه ب 00 ليع فيمَا 1ش ظ 
0 مس عم > ودس> إسامم 5200 7 ع 4م 
أَظْلَمُ دَ أنه أن يدق فيا أنفة وم فى حابها اوليك 


من منع مسلجد 
كان كه إِلَا عَابِفِيَتٌ لَهُمْ فى ألدّيا 1د دان ف 


لْآْرَوَ عَدَانُ ء وله امْشَرِقُ وَلْعْرْبُ ل 
07 2010 كو 


متعالك ةا سم عليه (©)وكَال هته 
تتكوت ايض كل ل ل 


سياق هذه الآيات ‏ كشف زيف المكذبين من اليهود وغيرهم؛ وإبطال افتراءاتهم 
والطعن ع اعتقاداتهم وبيان محازيهم وقبائحهم؛ مقابلنٌ لطعنهم وافتراءاتهم على 
دين الإسلام تبكيتاً وإخراساً لأفواههم عن السخريت والطعن ف دين الله؛ وتمييزاً 
للحق الذي أرسل به محمد كَِلِةٌ وترسيخاً له وتثبيتاً للمؤمنين عليه وتقوية 


ليقينهم به. 


/ا16 


م © 


ا 4 


© غرض الآيتين: 

الطعن 5 دين اليهود والنصارئل» وكشف زيفهم ف اعتقاداتهم الباطلة 
وأمانيهم الكاذبة التي يزعمونهاء وتجريدهاء وتعريتها من البرهان والحجة وهي 
هنا زعم كل ملة أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم. 

البصائر والحكم 

- الجمع بين الفريقين في خبر واحد عنهما في الآية» مع أن كل وحدة منهما 
تدعي ذلك لنفسها دون الأخرئ؛ أبلغ في بيان ضلالهم والرد عدييها, 

- التعبير عمن يستحق دخول الجنة بقوله تعالىا: (من مم مجهة ير لَه 
وض وو »ب لوست المي لز يتن دعر نا ات 
0 والإحسان اللذين يفيدان : حقيقة العبودية لله وليكون ود عليهم 
بالدليل» وهو أبلغ في الرد عليهم. 

- قوله تعالى: #وجهَهُِنَهِ #: خص الوجه لأنه مظهر آثار الخضوع الذي هو 
له دون سواهء وذلك مالم يتحقق فيهم حيث اتبعوا أهواءهم وما تتلوا الشياطين"". 

- قوله تعالئ: #وَهْوَ مُحَسسنُ #: خص الإحسان لأنه مفيد موافقته التامة 
لأمره وشرعه مع كمال الاستقامة والامتثال» وهو مفيد أيضا الربط بين العقيدة 


والعمل وتلازمهما 


() انظر: (إرشاد العقل السليم» .)١7١ /١(‏ 


8 











لمللل-ذ1ذ-2 هرجاللس فحي ثدبر سورة البقرة 
5 57000 و >« ف 06 5 2 5 
- ختم الآية: #قله: جره عِندَ رَيَوء وَلَاحَوَفُ عَلِيْهُمْ و ولا هم حزدون #*: لما 


2201 
ين الله تعالئ الوصف الصحيح لأهلهاء بين بعد ذلك الجزاء المستحق وهو 
المقصود ني الآية؛ لأنه رد علئ ادعائهم بأغهم أصحاب الجنة. 

- قوله #هله: لَجَرُم عِنَدَ رَيوء #: وهذا يفيد ضمان الأجر لمن اتصف 
بالوصف المذكورءولهذا عطفه بالفاء المقتضية للترتيب» وقدم الجار المفيد 
لكمال الاستحقاق» وأضافه إلئ وصف الربوبية في قوله #عند رَيِْء © المفيد 
صدق الوعد بذلك. 

ِ- دوا بلقاي وتو عارك المالدة يدون عمل لياه قلي 
اليهودء والنّصارئ» كما قال تعالئ: لوكَالوألك يدل ليم أ - 
عدن يالك مجم كل هاوأ وُعَسَكُمٌ إن كُنثُرٌ صَدِِت 

- غدل الغ وجل فى مخاطة هباي حيى قال سبيهاله: لكُنَ عاثواأ 
وُمَدسَكُمْ 4؛ لأنّ هذا من باب مراعاة الخّصمء وأنَّهِ إن كان لكم بيّنة فهاتوها؛ 
وهذا- لا شكّ- من أبلغ ما يكون من العدّلء وإِلّا فالحُكم لله العليٌ الكبي 
ومؤلاء الا عه امو عل مالاقعوه يليل البه اله ياتزاايه 

د اشام العرفه والضيى لكتن طتة الماع وعدا مولن ارسي وهنا 
الإخلاص والمتابعة» كما قال تبارك وتعاليل: # بأ بَلَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لَه وهو 
خسن فَلهُ لَرمُ عِندَ وَيْ وَلَاحَوَفُ عَلِيهِمْ وَلَاهُمْ يرون 4. 


1 


2 

255 
5 - 

0 


- أهل الجنة هم الذين جمّعوا بين وصفين؛ الأوّل: الإخلاص لله عزّ وجل ؛ 
لقوله تعالئ: #أمَنْ أَسَلَمَ وَحَهَهُر لَه 4؟ والثاني: اتباع شرٌعه؛ لقوله تعالئ: وهو 
- عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله الومّابء في قوله تعالئ: #عَندَ رَيْوء #. 


1 


م © 


بصائر الحكمة 


د ا 


وَكَالتِ الْبَهُودُ لِسّتِ اَلتَصرَئ عل سَىْءٍ وَقَالتِ ارا لست الهو 0 
23 ولو هد تك 
ينهم يوم لْميَمَةٍ فِيمَا كوأ فيه حْمَلِمُونَ (205* 


6 


وتباغضهم' ١‏ واتهام كل طائفة للأخريئ بأنهم ليسوا علن شيء من أمر الله*9© 
مع أنهم يتلون كتاب الله» وكتب الله يصدق بعضها بعضا. 

© معاني الآية: 

- قوله: لأمَالَ الَّدِنَ ا يَدَلَمُونَ 4: الأمم المكذبة بالنبي يك غير أهل الكتاب» 
ويدخل فيه دخولاً أولي مشركو العرب؛ لأن السياق في إبطال دعوئ كل من 
زعم أنه علئ الحق من الملل المكذبة؛ لأن كلا منها زعمت أن غيرها ليست 
على الحق. 


البصائر والحكم 
- وجه قوله: وَهُمَ يَتَلُونَ آلكِتبَ *: الجملة واردة بغرض الطعن فيهم 
وبيان كذبهم في ادعائهم» أي كيف يفعلون ذلك وهم يتلون الكتاب الذي هو 
- وجه نظم الذين لايعلمون مع اليهود والنصارئ: زيادة تقبيح لليهود 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) /1١(‏ 27/5). 


20 وهذا القول قد وقع منهم صريحا كما يدل عليه سبب النزول انظر: «جامع البيان» /١(‏ 57 5) 
(9) انظر: «جامع البيان» /١(‏ 57 0). 
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والنصارئل» بإظهار كذب دعواهم لأن قول الذين لايعلمون ظاهر ف البطلان» 


جمعا للملل المكذبة للنبي يََةٍ كلهاء وفيه تسلية له وللمؤمنين. 

- ختم الآية: 200 ل يوم لِْيمَةٍ فيمَا كانوأ فيه لفو 1 
والوعيد بالعقاب والعذاب لهم. 

- قوله: #وَدَالت البَهُودُ لست التصرَئ ع سََىْءِ ... #: التحذير من التعحصب 
في الدين والترامي بالكفر» وتفريق كلمة المسلمينء والله تعالئ قد أمر بالجماعة 
والاتتلاف» ونبئ عن الفرقة والاختلاف» وقد امتاز أهل الحقء من هذه الأمة 
بالسنة والجماعة» عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون 
عرد سذة وسول الله للق وعها مشر عليه المتلمورة: 


نَ #: للتهديد 


كم 
كنك دَلَّهُمْ أن يدَحُلُوها | لَّا ل ل م 


0 


جره عدا 2 عطي (01) 4 


الطعن في الملل الزاعمة أنها علئ الحق دون سواها وهي اليهود والنصارئ 
ومن شابههم من غير أهل الكتاب من المشركين وغيرهم, فأراد الله سبحانه أن 
يبين دليل بطلان ما ادّعوه» وهو منعهم من أراد أن يذكر اسمه تعالئ في مساجده 
وبيوته الخاصة لعبادته. 

© معانى الآية: 

ل ل ل 0 ا وا 


1١ 





بصائر الحكمة 
ادّعته الملل المذكورة في الآية السابقة والزاعمة بأنها علئ الحق دون 0 
وأن غيرها ليسوا علئ شيء. 

- قوله: #حايفيرت #: أي: إلا خائفين هيبة وخوفا من المسلمين أن 
يبطشوا مهم أي ماكان حقهم إلا ذلك» وأيضًا توعد لهم بأنهم لن يدخلوها إلا 
أذلاء خائفين بسبب ماسيلحقهم من الصغار والذل والجزية بعد ذلك؛ لأن 
السياق في جزائهم علئ فعلهم وتخريبهم المساجدء ومنعهم أن يذكر فيها اسمه. 
فهو توعد وعقاب. 


البصائر والحكم 

- قوله تعالئ: 'وَمَنْ أَظْلَمْ 4: أي لا ظلم أعظم من هذا الظلم» وهذا غاية 
في تعظيم جرمهم. للدلالة علئ فساد أمرهم. 

- التعبير في قوله تعالئ: #مَسَحِدَ الله : صريح في الطعن فيهم» حيث أضاف 
المساجد إليه» أي كيف تمنعون عبادته في مساجده وبيوته وتزعمون الإيمان به. 

- قوله تعالئ: #أَنيُذْكْرَ با أَسَمَهُ 4: زيادة في الطعن والتكذيب لإدعائهم؛ إذ 
التعبير بهذا دون أن يقول أن يعبد فيهاء أسلوب قاطع للادعاء ومبالغة في التكذيب. 

- قوله تعالئ: ##وَسَئئ في حَرَابِهَآ #: مفيد المبالغة في الرد عليهم؛ إذ أنهم 
جمعوا بين المنع والتخريب؛ وذلك غاية في الضلال. 

- ختم الآية: وليك 000 أن كلوقا له حَابفِيرت #: مفيد 
العقاب والتهديد لهمء وتسلية للمؤمنين» ووعداً لهم بنصرهم وتمكينهم؛ وأنهم 
سيدخلونها آمنين ويمكنون منهاء ووعيد لأولئك بالإذلال وخزي. 

- قوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ من كَنَعَ مَسلجِد أله أن يُذْكرَ وبا أَسَْمَهُه 4: فيه 


2-8 


اشارة إلا أن ذف الله قنال؛ ,اللساق ل ءدّ أن كدان تاسمه اك كد اذ 
إسارة إ ذكر : : يكون باسم ذكره بالضمير 


للد 
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المفرّد فبدعة» وليس بذكرء مثل طريقة بعض الصوفيّة» الذين يقولون: أفضل 


الذكر أذتقول (هر هو هن 

- قوله سبحانه: #مَسَحِدَ آله 4: فيه دلالة علئن شرّف المساجد؛ لإضافتها 
إلن الله فعالة .» 

- لا يجوز أن يُوضّع في المساجد ما يكون سببًا للشرك؛ لأنَّ مَسَاجِدَ الله 
معناها: موضع السّجود له؛ فإذا وضع فيها ما يكون سببًا للشرك؛ فقد خرجَتُ 
عن موضوعهاء مثل أن يُقبّر فيها الموتئ» فهذا محرم؛ لأنّهِ وسيل إلى الشّرك. 

لمعي ل ل ادر را ب بعر سا اريك 
وتعظيم4 ولذا قال تعالن+ ارظن بن للطايفيق والغاكفية والكم الشخرد». 

ولي م ا 
|| <قن اترث ولزن لبتم وام مذ البرك الهوسغ عبط 4 |[ 

© غرض الآية: 

التوسيع علئ المؤمنين حال منعهم من المساجد بأن يصلوا حسب ماتيسر 
لهم. تسلية وتطميناً وتثبيت لهم حينما منِعوا وضيق عليهم في إقامة دينهم من 
قبل المشركين بإخراجهم من مكة؛ ومنعهم من المسجد الحرام؛ وذمهم عند 
تحولهم إلى بيت المقدس'''» وذمهم من قبل اليهود بعد التحول للكعبة '" . 


)١(‏ قال ابن عاشور (والوجه أن يكون مقصد الآية عام كماهو الشأن» فتشمل الهجرة من مكة» 
والانصراف عن استقبال الكعبة) انظر: «التحرير والتنوير» .)587/1١(‏ 
(؟) هذا علئ وجه التثبيت لهم قبل وقوع الأمر. تبيئا لنفوسهم لئلا يصيبهم شك وارتياب. 


تدا 


م © 


21 5 
© معاني الآية: 


- المراد بالآية: المقصود بها التوسيع علئ المسلمين حال منعهم من 
المساجد بأن يصلوا حيث مايتيسر لهم الحال تخفيف] عليهم وتسلية لهم؛ لأن 
السياق قبلها في ذكر منع المساجد من ذكر الله تعالئ والسعي في تخريبها؛ فبين 
هنا للمؤمنين أن ذلك لايمنع من إقامة ذكر الله علئ أي حال يستطيعونه ”2 

البصائر والحكم 

- قوله تعالى: #وَلَّهِالمْرقُ وَالْعْرِبُ : مفيدٌ التوسيع علئ المؤمنين» والتيسير 
عليهم في إقامة دينهم حين منعوا وضَيّق عليهم. 

- قوله تعالى: هم وَجَهُ أ : التعبير بالوجه واستقباله؛ مفيد كمال رضاه 
تعالئ عن المؤمنين» وفي هذا تشريف لهم وتسلية وتثبيت. 

- ختم الآية بقوله تعالى: #إإدك أله واسِعٌ عَلِسُِمُ 4: يفيد توسيعه علئ عباده. 
وعلمه تعالئ بنياتهم في أعمالهم» وإن اختلفت ظواهرهم في القبلة وما شابهها. 

- قوله تعالل: فينم ولوأ َم وه أله 4 : فيه إثبات صفة الوجه لله 
سبحانه وتعالئ. 


ما التو وار كلأ تيئر 
ا انما يِصُولُ لَه كن مَيَكْونٌ (4)0 

© غرض الآيتين: 

الطعن في اليهود والنصارئ والمشركين وتعداد مخازيهم. وكشف اعتقاداتهم 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» .)61/57/1١(‏ 


ا 
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الباطلة» وهي هنا في الطعن بتوحيدهم لله وبيان إشراكهم به تعالئ واجترائهم 


غلبه بنسية الولك له. 

© معافي الآية: 

- قوله: #وَقَانُواآغَسَدَ أنه وَلَدَا4: أي: اليهود والنصارئ والمشركين؛ لأن 
السياق في الرد علئ الطوائف الثلاث وإبطال افتراءاتهم» لتخليص الإسلام بأنه 
الحق. وكل تلك الطواتف قد اجتمعت عل هذا الافتراء كما دلت الأدلة عليه. 


البصائر والحكم 

- قوله تعالئ: #سْبَحَدمَهُه 4: مصدر معناه: تنزيه الله مما قالوه» وهو دليل 
علئ أنهم لم ينزهوه تعالئ» ولم يقدروه حق تقديره ". 

- قوله تعالى: #بل لمان ألسَموتٍ وَالْأَرْضِ 4: دليل قاطع لرد اعتقادهم» وهو: 
أن ماني السموات والأرض ملك وخلقٌ له فكيف يتخل ولداً من ملكه وخخلقه ©. 

- قولهعالرة: كل لَه كنوك #:آى خاضعون وعابدون»وهودليل آأخرق 
الرد عليهم؛ أي كيف يكون له ولد وهم مقرون له بالعبودية 2. 

- قوله تعالئ: #ابَدِيمٌ مودت وَالْأَرضٍ وَإِذَا قَصَح ما فَإنّما يمول لد دن 
يون : أي أن كمال ملكه وانفراده بالخلق وإبداع السموات والأرض تنافي 
حاجته للولد. 

- ليس بين آمْر الله تعالئ بتكوين شيءء وتكونه تراخ» بل يكون على 
الفووكة؛ لقوله قتعا : وكين # بالفاء»ه والفاء قدل علي الثر يبه و التعقيب: 


.)0/81١/١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)35١١/1١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )0( 
فقد نقل كلام نفيساً عن الراغب الأصفهاني في تقرير المعنئ.‎ )5١ /1( انظر: (محاسن التأويل»‎ )( 


1١6 






0 القن " 

ل 0 فوم ال 0 2 509 2002 7 0 20 
7ل انين (ا حلمو اول كلهنا الله او حايينا ءايه كد 1 
2 فورظ 52 مود 


تست من قَْلِهِم مَثْلَ مولِهم تَسَبَهَت مَلوبهمٌ هد ينا الآينتٍ لِمَوْوِ 


الطعن في ملة اليهود والنصارئ والمشركين وتعداد مخازيهم. وهي هنا في بيان 
قدحهم في النبوة» وكفرهم بهاء واجترائهم علئ أن يطلبوا لأنفسهم ما اختصه الله 
برسله. وذلك من أعظم مخازيهم, وأعظم الآدلة علئ سفههم وجهلهم وضلالهم. 

© معاني الآية: 

- قوله: لوَدَالَأَلّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4: أي: المشركون؛ لأنهم هم الذين قالوا 
ذلك للنبي يل وطلبوه منه؛ بدليل قوله تعال: عنهم صريح) عنهم لَلْياِنَا آي 
كما أَرْيلَ الوَُوكَ4 [الأنبياءه]. 


البصائر والحكم 

د اقولهة 2 وَكَالَ ألْدِين لا يَعْلَمُونَ *: أي: المشركون. وقدم قولهم على 
اليهود والنصارئ بخلاف الآية الآولئ؛ لأنهم ألصق وأشهر بهذا الادعاء من 
اليهود والنصارئ؛ ولذلك عطف عليهم اليهود والنصارئء مع بيان تشابيهم في 
الكفر والتكذيب في نباية الأمرء وهي أيضًا في الطعن في النبوة» فناسب تقديم 
المشركين وعطف اليهود والنصارئ عليهم تسلية للنبي يَلَدةِ وتوبيخا وتهكما 
باليهود والنصارئ. 

- قوله: #تَتَابَهِت فُلوبهُمٌ: أي: تساوت في التكذيب» وفيه تسلية للنبي 
د وللمؤمنين وإخبار لهم بأن قلوب هؤلاء متشابهة في الكذب والتناقض 


ناذا 





0 
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والظلم والافتراء والتكذيب. 


- ختم الآية: قد بَينَا آَلْآيَنتٍ لِصَو بُووقِئُورت *#: تسلية النبي كَل 
والمؤمنين وتثبيتهم بأنه قد قم ا الحجة وأظهر الأدلة علي تكذيب الطاعنين» 
وتناقضهم وظلمهم وافترائهم وبطلان زعمهم. 

-أنَّ المشركين يُقرُون بأنَّ الله تعالئ يتكلم بحرفٍ. وصوتٍ مسموع؛ لقوله 
تعاليل: ##لَوّ لا مُكيْمِنَا أللّهُ #. 

حَأنٌ الأقوال تايعة ماق العلوب؟ لقولة تحال ++« كلك قال ارت 
بهم يدل ولو بهت كلو »؛ فلتشابه القلوبٍ تشابهت الأقوال. 

قينا ابوك كلل لآن الأثسان المضنات إذارائ أنغيو أصبيه قاء 
يَسلَّن بذلك» وتخفٌ عليه المصيبة؛ قالله تالخ يُسلَّى رسوله وله بن هذا القول 
له للك قَالَ لدي ين مَبْلِهم 


4 و + 


1١ / 





د ل ل د م قل: برل 
لوكا رساك يالك نيا تكد ولا دْمَحَلٌ ع 
اقل 


سه ا صء ص لك 


ته 2 


0 


ءٍ- : - 2 


00 
- 


م ملم ع و سق و ب اش شت اليس 
ون رَصَى عَنكَ الْهُودِ ولا ألتصرَى حقٌ تَنِم متهم كلإ 
قد 1-1 عه 00 


ولا ضير 50 الَذنَ تكلا الكت جل + 
و 2 بو- كَأوْليِكَ هُمُ ايرود (0) يب 
نعمت عَلََكْر وَأَقِ منت كل أنهو 
عن تس سا وَلَا يقبَلُ مها عَذْلُ ولا تمَعها سد 
فالنقر 1 وم 





سياق الآيات ‏ إقرار رسالت النبي بََئِدٍ وأنها الحق وبيان الأدلت عليهاء تأكيداً 
للمؤمنين بالثبات عليها والتمسك بهاء وإقامتّ الحجتّ على المكذبين. 


أ سات سس لا مَل عَنَ أ خب للْجِير (101* ١‏ 


© غرض الآية: 

تقرير الرسالة وإثباتهاء تسلية للنبي يك وتأييداً له وتشيتا للمؤمنين عليهاء 
وقمعا للمكذبين ما. 

© معافي الآية: 

- فيها قراءتان: #ول مكل عن #. وقراءة: عدولا تسأل 4+ الفراءتان 
صعيجدان ومحداها مؤثلقف يبان المع 


فنا 
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فقراءة: #تسأل4: مناسبة لحاله معهم في الدنيا بنهيه عن السؤال عنهم 


٠ 5 5 5‏ 704 58 
وقراءة: #ْسَكَل* مناسبة لحاله معهم في الآخرة» بنفي سؤاله عن إعراضهم. 
تسلية له وتثبيتا. 


البصائر والحكم 

- التعبير بقوله تعالول: # إن أَرَسَلئنكَبِالْحَنَ 4: متضمن تأكيدات ومبالغات 
لإثبات الرسالة» فلفظ ‏ إِثّآ* بنون العظمة المؤكدة» ولفظ #أأَرّسَلتكَ» بلفظ 
الرسالة» ونون العظمة والكاف المفيدة للتأييد والتشريف. والباء الدالة على 
المصاحبة» ولفظ الحق جزم به وتصريحاء كلها صيغ جزم ويقين وتأكيد. 

- قوله تعالئ: #بَشِرَا وَتَذِيرًا #: بيان لوظيفته» وهي التبشير للمؤمنين» 
والإنذار للمكذبين. 

- قوله تعالئ: ولا شَُْلُعَنَ ضح لحي 4: يتضمن التوجيه بالإعراض 
عنهم؛ لأنه قد وصل بهم الحد إلئ الجهل والسفه التام. 


بيان موقف المكذبين» وأنهم لن يرضوا بهذا الحق بعد إثباته» ولن ينتهوا عن 
معارضته والسعي لصد المسلمين عنه. 

البصائر والحكم 

- قوله تعالل: وان رَضَْ عنكٌ #: التعبير بعدم الرضئ دال على سبب كفرهم 
وسعيهم للصد عن سبيل الله» وهو ما يختلج في نفوسهم من الكره والحسد والحقد. 


16 











بصائر الحكمة 7" 


درواي الود وَلَا أَلتَصَرَْ #: لم يذكر هنا المشركين؛ لأن الخطاب 
علئ أهل الكتاب» وذلك أن المقصود فيما سبق إبطال ملة أهل الكتاب مع الملل 
الأخرئ. 

- إيراد لا النافية بين المعطوفين في قوله تعالئ: #ولا التصَرَئْ #: لتأكيد 

النفي» والإشعار بأن رضا كل منهما مباين لرضئ الآخر”» 

- التعبير بقوله: ممِلَتهُمْ 4: توحيد الملة باعتبار اجتماعهما في الكفر © 
والغرض هنا التحذير من اتباع ملة الكفر. 

- التعبير بقوله تعالع: #هُدَى الله هو المْدَئ 4: مفيد إبطال غرورهم باهم 
علئ الهدئ, ولذلك عبر عما هم عليه بعده بأنه أهواء. 

- قوله تعالى: وكين أتَمَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَحْدَألِى جآة1َ مِنَالْوأرٍ 4: اللام موطئة 
للقسم تفيد التوكيد» وفيها تشديد وتخويف وترهيب للمؤمنين من اتباع أهوائهم 
وإعراضهم عن هدئ الله الذي آتاهم» ولذلك جاء الخطاب للنبي كَكادِ. 

- عبر بالآهواء ليدل علئ أن ماهم عليه إنما هو ناشيء من أنفسهمء والجمع 
يشي د أن - جميع ماهم عليه من الباطل» ومنها التكذيب بالنبي وبالقرآن» واعتقاداتهم 
الباطلة الى عرقيت لها الآياك :فين قبل: 

- قوله تعاليل: ممَالَكَ مِنَ الله من وَيوَلَا ضير #: مفيد زيادة تشديد وتخويف 
للمؤمنين» وفيه إشعار للمؤمنين ين بأن تأييدهم من الله ونصره لهم مقرون باتباع 
الهدئ الحق. 


.)١85 /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
.)69٠ /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )( 
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- أنَّ الكفر ِلَّة واحدة؛ لقوله تعالىل: لِلَتّهمْ 4 وهو باعتبار مضادّة الإسلام 


وأ واتحيه كا باضار الواض لهي : 

12 ماكهدا شدئ الله ضلال؛ قال الله تعالىن: #فَمَادًا د بَعْدَ احق إِلّا الصَّلَالُ 
أن الور 4 ما رتافد هدى الله -كالبدع- فإنّه ضلال» وليس ثَمَّة 
واسطة بين هدئ الله والصّلال : 

- أنَّ المرء إذا انع غير شريعة الله فلا أحدّ يحفظه من الله؛ ولا أحدّ يَنضّره 
من دونه حتئ لو كثُّر أعوانه وجندُه واشتدّت قوته؛ لآن التغير وال وار تكون 
باتع هُدئ الله عزّ وجل كما قال تعالئ: #وَلِنِأنَبَعْتَ أَهَوَآَهْم بَمْدَ أل بدك مِنّ 
البار ملكي أله من وبِاْوَلا ضير *. 
- في قوله تعالئ: وين ابت آم بد الى ج12 منَ الوذ مَالَكَ ِنَم 
من وَيِدْوَلَا ضير 04 دلالة عل أنه يجب تعلّق القلب بالله تعاليم وحُده؛ خوقاء 
ورجاء؛ لأنّ المرء متئن ما علم أَنّهِ ليس له وليٌ ولا نصيرٌ من دون الله تعالئ؛ فلا 
يتعلّق إِلّا بالله تعالئ وحده. 
- أنَّ ما عليه اليهود والنصارئ ليس دِينّاك بل هو هوئ؛ لقوله 0 
#«أهوآءهُم 4 ولم يقل: ينهم كما في الأوّلء ففي الأوَّل قال تعالئ: ل رز 
امار ل تسر حَقَ َم لهم 4؛ نّم يعتقدون أمهم علئ مِلّة ووين» ولكن 
بين لله تعالئ أن هذا ليس بلدين» ولا ِلّةء بل هو هوئلء وهم ليسوا علئ هدّئئ. 
- أن من اتبع الهوئ بعد العلم» فقيو قد ضلالة؛ لقوله تعالئ: #وَلين أتَبَعَتَ 
أهواء هم بَحَدَألَِى جك مِنَالْأ و ... 4. 


الا 


م © 


الك 
قد 1 اقل ' 


5 سح بج خاو 2 سح سار 19 0 0 و2 2 3 3 
ل ذينَ ءَاتَيتهُم يّ الكتب تلونه, حقٌ تلاوتهء أوْلكيك يومِنو به- ومن يكم بوء 


قيهن لقيرة )4 


© غرض الآية: 

الاستدلال على ثبوت الرسالة بإيمان بعض أهل الكتاب. تثبيتً للنبي كَل 
وللمؤمنين» وإقامة للحجة علئ المكذبين بها من أهل الكتاب. 

© معاني الآية: 

- #الَذينَ ته ملكتب #: هم علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالرسولطلة؛ 
لأن السياق في إثبات رسالة النبي يَكَِةِ ودلالات صدقهاء فأتئ هنا بما يثبت 
للمؤمنين والمكذبين صدق الرسالة وهو إيمان بعض علماء بني إسرائيل الذي 
كان دليل تصديقهم تلاوتهم التوراة حق تلاوتها وتصديق مافيها. 

- #بتَلُوته: حَقَّ يلاوت 4: أي : أنها في الذين آمنوا من أهل الكتاب في تلاوتهم 
التوراة واتباعهم مافيه من أمر الله؛ لأن السياق في المؤمنين من أهل الكتاب. 

- قوله تعالئ: #أأولِكَ بوتيو 4 أي يؤمنون بالكتاب وبالرسول جك أما 
الكتاب فلأنه أقرب مذكورء وأما الرسول فلأنه الذي يأمرهم به الكتاب. 


البصائر والحكم 
- قوله تعالئ: #الَّذِنَ َاتَبَتَهُمْ لكب *: أتئ الأسلوب ابتداءً من غير 
عطف؛ لأنه في سياق الاستدلال علئ صدق الرسالة وثبوتهاء كما أن الابتداء دال 
على كمال تباين الفريقين؛أي المؤمنين والمكذبين منهم. 
- قوله تعالئ: #يَمَلُونهء حقَّ تلاوتو *: وحق التلاوة هو العلم بما فيها'" 
)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير) .)5957/1١(‏ 


اا 
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المؤدي للاتباع والامتثال» أو أنهم محقون في التلاوة. وفائدة الجملة بيان تلاوتهم 


للكتاب من غير تحريف واتباع للآهواء. 

- قوله تعاليل: #وَمن يَكفرٌ بو َوْلَيكَ هُمُ اكتيرُوتَ 4: تعريض بالمكذبين» 
وبأنهم لم يتلوا الكتاب حق تلاوته ولم يؤمنوا به» وهو من كفرهم. 

إن للإيمان علامة وعلامته العمل؛ لقوله تعالئا: وليك يُؤْمُونَ بو * بعد 

قوله وجل : #بتلوته: حقّ لاوجو #. 

- علوٌ مرتبة مَن يتَّبعون الكتاب حقّ الاتّباع؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: 
ولك بُؤْمُونَ يو 4. 

ب[ الككائر :بالق أن مهسا عبات ميق لذن شنو حاير لقرله بال :+ رين 
يَكثرّبو- اوليك هُمُ كروت #» فيكون خاسرًاء ولو نال من الدَّنيا ما نال من زيتتها 
وزخرفها. 


١ "0 1 


© غرض الآية: 

هذه الآية واردة في خطاب بني إسرائيل التفات إليهم بعد بيان الحق كاملاً 
ووضوحه وإقامة البرهان الواضح علئ صدق رسالة النبي كَللةٍ. 

© معاني الآية: 

- قوله: #أَذَمُوأ يْمْمَىَ #: النعمة هنا عامة» كما يدل عليه إطلاقها وإضافتها 
إلى الله» ولكننا حين نتأمل موقع الآبة مقارنة بالآيات السابقة الممائلة» نرئ أنها 
تتضمن معنئ خاصاً زائداًء وقد وقفت عليه بعد التأمل في مواقع الآيات الثلاث ‏ 
والله أعلم بالصواب_فالنعمة هنا هي نعمة البيان الكامل الذي خصهم به في دعوتهم 


ا 





1 7" 
وخطابهم السابق كله» وظهور الحجة لهم في تقرير صدق رسالة محمد وَنِبٌ مع 
ماعندهم من العلم به من البشارة بالنبي 355 وبدعوته التي تضمنتها كتبهم. 


البصائر والحكم 

- تكرر ندائهم ني الآيات السابقة ثلاث مرات» وكل نداء من النداءات الثلاثة 
له موقعه ومناسيته. 

فأما النداء الأول فهو نداء الافتتاح والتذكير بنعمة الاستخلاف التي أكرمهم 
بها؛ ولذا جاء فيه قوله تعالئ: #وَأَووا بدك أُوف بعَبَدكُمْ 4 [البقرة ٠‏ 4] تذكير لهم 
بعهد الاستخلاف الذي أضاعوه. 

وأنا النداء الثاني فهو نداء تذكير بالنعم العظيمة التي أفاضها عليهم؛ حيث 
عددها لهم وأظهر كفرانهم بها. 

وجاء النداء الثالث بعد البيان التام للحق الذي دعاهم إليه» وبعد أن جردهم 
من كل حجة وأبطل كل افتراء» وادعاء وقطع كل أمل أو سبب يتعذرون به عن 
الكفر والتكذيبء فجاء هذا النداء ليدعوهم ويذكرهم بنعمة بيان الحق لهم 
وكشفه أمامهم وتجليته بالبرهان والحجة» كما يذكرهم بما من عليهم من نعمة 
البشارة به من قبل» لعلهم يتذكرون. ويخوفهم لعلهم يتقون. 


2 بحن د ماسم 
0 


أنهو يَوْمَالّا جرَى تقس حَن َس سما ولَائْبَلُ معدل ولا تَمَعْهَاسَفَعَهُ وآ 
وء ويلو م 
هم يَصَرُونَ 45 

نداء بني إسرائيل في دعوتهم للإيمان برسالة محمد يدك وترهيبهم من التكذيب 


بهاء ترهيب بعد ترغيب وتشديد بعد تأكيد» وقطع للحجة وبيان للمحجة. 


اا 








0 
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البصائر والحكم 

- وجه تكرار الآية: لأنه تأكيد علا ما تضمنته الآية وهو تفنيد ماتعلقت به 
نفوسهم. وكان مانع لهم من الإيمان» فبيّن لهم أن كل مازعمتموه ستفقدونه 
يوم القيامة» وأنكم ستتجردون من كل ما تظنون أنه ينفعكم, وأوله آباؤكم الذين 
تقتدون بهم. 

- وجه الاختلاف بين الآيتين: 

اختلفت الآيتان في الصيغة مع تشابههما في الألفاظ. فجاء في هذه الآية 
التعبير بتقديم العدل علئ الشفاعة» وتقييد الشفاعة هنا بعدم النفع» وهناك بعدم 
القبول. والعدل هنا بعدم القبول» وهناك بعدم الأخذ, وقد عبّر في كل آية حسب 
مايقتضيه السياق فيها. 

فالآية الأولئ واردة في حق الشافع» والثانية في حق المشفوع له. 

فالآيتان متضمنتان نفي النفع والقبول ابتداءً وانتهاء» ليقطع كل نفع وقبول 
لهم. 

- ختم الآية: #ولاهم يْصَرُونَ#: تأكيد لمضمون الآية من انعدام كل سبل 
النجاة يوم القيامة» وفي ذلك غاية الوعيد والتهديد لهم. 


3 ار 
+« 5 د 


اا 
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سه 2< سه سد دك م 1-4 


لجعلٌ هذا بلدا اما ررق أَهَلد هون تّمت مَنْ ءَامَنَ مهم الله ليوو 


1 






سد سقو ا 


0 نَ فأمتعه. مر 


120 غي. عبن رم 2 ريه سم صا سا 
مقع راسم القواعد الك و إستل را فيليا د 5 نت ألسَّحِيع 
5 تنآ و 6 وا تعرس سباع و 2س كر بد 2م >< سعد 
الْعليمم 50 رَينَا خعلنا جعلنا مسلمين لك ومن دَردَيَا أَمَّه مسا لك رد 


ذه ل ار 5-0 2 يد م رم جد اعفان عر 2 2 
يكار يتك أت ت التواث التحسم (0ا ريا وأبعت فهم رسرأ 
نَّكَ أنتٌ 


شحوم م تلو ع 35 ءَاينتِكَ ولميرالكة 1 5 50 ف :أى أ.ه 


- 


لمر لفكي ومن برك عَن له هم إلا من سفْه نفسه: ولقَد 


0 وَإنَّه فى الكدرة يت 


وحم 2ك 


سَلَمَتٌ لرب العللِينَ 





له 
0 لا مسَلُونَ عَم كانوأ ل -غ8) 





سياق الآيات وارد 4 التدكير بالأصل الثاني للمخاطبين من العرب وأهل 
الكتاب؛ وهو إبراهيم 575 الذي تنتسب إليه وتجله جميع الطوائف» وبيان ما كان 


1لا 





07 مجالس في تدبر سورة البقرة 
عليه من الفضائل والمناقب؛ دعوة للاقتداء به واتباع ملته الحنيفية الصحيحة التي هي 


أصل الرسالة المحمدية. 


-ه 


ده صحد 
ل ل فو لا ا ل ا ا ال 00 0 
# وإذ ابل إِرْهِعم ريه بكلمات فَأْتَمَهِنْ قال إِفي جَاعِلكَ 
2 


ريق فَالَلَا يَالُ عَهَرى أالطَلِمِنَ 41057 


التذكير بالأصل الإبراهيمي» وهو ما تتفق عليه الأمم وتنتسب إليه» دعوة 
لاقتفاء أثره» وبيان لوصف من يستحق وراثة الإمامة بعده من ذريته» ومن 
لا يستحقها. 

© معاني الآية: 

- قوله: #يِكلِمتِ4: أي: كلمات التوحيد ومنها؛ كلمات الذكرء وأخصها 
كلمة الإخلاصء أي أنه أتم التوحيد والتوجه لله وأخلصه فحقت له الإمامة؛ 
لأن السياق في تذكير المخاطبين بأصلهم وأبيهم إبراهيم» وبيان ما كان عليه من 
التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام. 

- قوله: #عَهَدِى #: أي المراد به الإمامة» ومنها النبوة» وهي تنضمن 
غيرها؛ لآن سياق الآية في تشريف إبراهيم بالإمامة بعد إتمام الكلمات. 


البصائر والحكم 


- قوله تعالئ: #وَإِذِه: خطاب متوجه لجميع الملل تذكيراً لهم بما كان 
عليه إبراهيم ليقتدوا به. 

- قوله تعالى: لَك إِبَهس ريه 4: يفيد أن الله كلفه بهاء تمهيداً لنيل الإمامة 
وتحمل أعباء الرسالة» وفي هذا توجيه لمن ينتسب لإبراهيم 5/ وأخصهم هذه 


الا 





بصائر الحكمة 

الأمة إلئ ما كان عليه أبوهم من الامتثال 00 
مما يجب أن يكونوا عليه. 

- تقديم إبراهيم وهو المفعول: إشعارٌ بمكانته والعناية به؛ لأنه الأصل الذي 
ينتسبون إليه» وإظهارٌ لشأنه في الامتثال وإتمام الدين؛ ولذا جاء التعبير بعنوان 
الربوبية لمزيد التشريف له. ولبيان أن ما ابتلي به تربية من الله له وتبيئة لإمامته ”) 

- التعبير بلفظ الكلمات دون التصريح بها في قوله: #بكلمات فَأَتمَهُنَ 4؛ 
لأنَ السياق في بيان أصل الرسالة المحمدية» واتصالها بأصل ملة إبراهيم» وهو 
التوحيد, وقد ذَّكّرهم أولاً بمنقبة من أعظم مناقب إبراهيم 842 التي كانت سبب) 
لإمامته» وهي إتمامه للتوحيدء أشار لذلك بلفظ الكلمات» دعوةً للمخاطبين» 
وحشا وترغيب] وتشويق] للبحث عنهاء ومعرفتها لا تباعها وتحقيقها؛ لأنها سر 
تحفيق الأمامة. 

57000 متهن 4: دال عليئ أن المراد تحقيقه التام لما ابتلي 
به» كما قال الله تعالئ عنه: #أوَإِيْرَاهِيمَ الى وَقّ» [النجم 377 7]. 

- قوله تعالئ: #قَالَإِنٍ جَاعِرْكَ #: أي بعد إتمام الكلمات»ء وفيه فائدة بأن 
الإمامة لا تتحقق إلا بعد إتمام ما أمر الله به» وهو تعريض بالمخاطبين. 

- قوله تعالئ: لأقَالَإِنْ جَاعِلْكَ لاس إِمَامًا4: قال: إماماء ولم يقل: رسولاً» 
ليدل علئ أن جميع الرسالات ترجع إليه نسب وملة. 

- قوله تعالى: #لِلنَّاس #: ليشملهم جميعاء وفي ذلك حجة علئ جميع 
الملل في وجوب الاقتداء به واتباع ما كان عليه من التوحيد والإسلام. 

- قوله تعالى: ##قَالَ وَمِن دُرَيَقِ : بيان لحرص إبراهيم علئ صلاح ذريته» 
وإمامتهم من بعله. 

- قوله تعالين: يمال لا يال عَهَْوَى الطالمِينَ # اسعجابة مطوية بإيجازء 


.)١185 /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 


أفكن 








0 مجالس في تدبر سورة البقرة 


وبيان للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا تتحقق فيه» وإنما لم يذكر 
الصنف الذي تنحقق فيه الدعوة توسيع لإجابة دعوته فيهم كأنه قال: نعم إلا 

- التعبير بقوله: إلا يَنَالُ 4: فيه دليل علئ أن الرسالات بعد إبراهيم امتداد 
له وذلك أن النيل هو التناول 27. 

- التعبير بلفظ العهد ني قوله تعالئ: #عهّدِى #: دون وعديء بيان أنه وعد 
مؤكد» وفيه تعريض باليهود ورد عليهم؛ إذ زعموا أنهم علئ عهد إبراهيم. 

- التعبير بالظالمين دون غيرهم؛ لأن الظلم هو التجاوزء أي المتجاوزين ما 
عليه إبراهيم» كأنه قال: لاينال عهدي الذين تجاوزوا ما أنت عليه من التوحيد 
والإسلام. 

- التصريح بوصف الظلم تنفير لذرية إبراهيم من الظلم وتبغيضه إليهم. 

عفهيا إرائيم ب لتراه على ال ا 
وهي ربوبيّة خاصّة. ولقوله تعالى: #دَأتَمَهنَ 4؛ ولقوله سبحانه: #إإِقْ جَاعِيْكَ 


لِلنَّاس إِمَامَ #. 
2 مع ا 2 عر 2 عه اث 
وإِدْ جِعَلْنا اَلبِيَتَ مَتَابة الا من مَعَام إِبرَهِتَمَ مُصَلْ وحَهد نا ِل 
2 


ذكر البيت الحرامء وبيان مقاصد إقامته» وماعهد الله به إلئ إبراهيم 
اص يا ل م ا ل 
مضمنة تشريف ابنه إسماعيل 575 فهو تحقيق لدعوته السابقة. 
)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» .)8679/1١(‏ 


١ا/‎ 


كم © 


21 5 
© معاني الآية: 


داقراءةة «اوا عدوا كه وظ واتكذواك: القراءة الأولة خطاب بضيقة الأمر 
وهو متوجه للأمة كما يدل عليه الأثرء والقراءة الثانية خطاب بصيغة الخبر 
متوجه للناس المتبعين لإبراهيم. 

- المراد بمقام إبراهيم في قوله تعالى: لوَأَجدُوأمن مَقَامِ نهر مُصَلْ #: 
هو موضع الحجر الذي قام عليه إبراهيم كد وهو مقامه الذي في المسجد 
الحرام» وقيل: هو البيت الحرام» وكلاهما دال عليهما السياق؛ فالمعنئ الأول 
علئ أن السياق في ذكر إبراهيم وشرفه فخْصٌ المقام تشريف] لإبراهيم وتنويه) 
بحقه ووجوب اتباعه. والمعنئ الثاني علئ أن الآية واردة في ذكر البيت وتعظيمه 


وشرفه ومقصده. 


البصائر والحكم 

- قوله تعالئ: #وَإِدٌ جََلَنَا ليت مَتَابة ناس وَأَمَنَا#: تذكير بالغرض الذي من 
أجله أقيم البيت» وقوله تعالئ: #مثابة* أي مأوئ. يأمنون فيه والتعبير بمثابة يفيد 
انجذاب الأفئدة إليه وهوئ القلوب وانعطافها ومحبتها له”"". 

- قوله تعالئ: #وَأَجِدُوا من مَقَامِ بهت مُصَلْ #: جاء الخطاب بأسلوب 
الأمر مخالفً ما عطف عليه تنويها بأعظم مقصد في البيت» وهو التوجه إليه في 
الصلاة» وتنويه بمنقبة من مناقب إبراهيم وهي الأمر باتخاذ مقامه مصلئء وفي 
للك ريت اله: 


- هناك قراءة بفتح الخاء: #وَأجحِدُوا#: بمعنئ الخبر دالة عليئ الأمر باتباع 


.)7"5٠0 /١( انظر: «محاسن التأويل»‎ )١( 








0 
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- تسمية البيت بمقام إبراهيم» تشريف لإبراهيم ولمقامه الذي بنئ البيت عليه. 

- وقوله تعالل: #وعهدنا إِلَّ ل إبوهكم وَإِسَمَعِيلَ #: فيه تشريف لإبراهيم 
وإاسناضيل بزلاية أمرالبيته» 

- ذكر إسماعيل وتخصيصه بالعهد مع إبراهيم: فيه إشعار بأن ذريته أولى 
بالبيت» وهو إشارة بوراثة هذه الأمة لعهد الأبوين ويدل عليه قوله تعالل: 
#وعهدنا» الدال عل التخصيص والعناية. 

- قوله تعالئ: #أن طَهرًا بَبََ #: يشمل التطهير الحسي والمعنوي. 

- قوله تعاليل: #الِلطَابِفِينَ وَالْمَكفِينَ وَالّع الشّجود #: بيان لأصئناف 
المتعيديق ل البينت: 

- جمع الطائفين والعاكفين جمع سلامة الدال علئ الدوام والتجديد؛ 
لأهما أقرب خاصية بالبيت» بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن يكونا في 
البيت» ولذا جمعهما جمع تكسير""". 

- الله سبحانه وتعالى يُثيب العاملّ بأكثر من عمله؛ فإبراهيم كَل لما 
أتمّ الكلمات» جعله الله تعالئ إمامًا للناس» وأمّر الناس أن يتَخذوا من مقامه 


م 
3 


ميحد ا 


.)7/1١7/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


1١ 


كم © 


بصائر الحكمة 


0 1-0 كل يذ يك 0 ا 0 1 


© غرض الآية: 

بيان منقبة أخرئ من مناقب إبراهيم» وهي عنايته بالبيت وبلده» وحرصه 
علئ تفضيله وتبيئة العيش والاستقرار لأهله المؤمنين 

© معاني الآية: 

- المراد بالأمن في قوله تعالى: ##وَإِدٌ جَعَلَنا ليت متَابةُ نس وََمَنَا4*: كون 
البيت آمنا بنفسه. لأن الآيات واردة في بيان مناقب البيت وشرفه» ويحتمل أيضًا 
أن أهله آمنون فيه؛ لأن السياق لغرض الامتنان علئ أهله. 

- قوله: أن طهر بَبَقَ #: أي: طهارته من الأوثان والشرك» وذلك لأن 
السياق في التذكير بشرف البيت ومقاصده. 

- المراد بالعاكفين: أهل البلد المقيمون والملازمون للبيت إرادة وجه الله؛ 
لأن السياق في بيان مناقب البيت ومقاصده. فالأولين أن يكون وصفا زائداً» ولا 
أعظم بعد الطواف من الملازمة للبيت والإقامة فيه لوجه الله تعالى. 


البصائر والحكم 


- قوله تعالئ: 0 هعم رََ #: المناداة بلفظ الرب مضافاً إليه» فيه 


520 ا 0 


185 
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ولهذا قال #بلّدًا# ولم يقل #البلد#» ويؤيد ذلك أن بناء البيت جاء بعد ذلك في 


قوله تعالئ: #وَإِدْ برهم إرحِمْالْمَوَاعِدَمِنَ الْبَيَتِ 4. 

- قوله تعالول: #أجَعَلٌ هذا بلدا # المراد بدعائه هنا تحقق ذلك بتهيئة المكان 
والأمن فيه للسكنئ. 

- قوله تعالئ: #وأزرْقٌ آهْلَهُه مِنَألتَمررتٍِ # دعاء منه لساكني البيت بالرفاهية 
وسعة المعيشة» حتئ لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه. 

- قوله تعال: #وَأزدقٌ آَهَلَهُ ناموت 4 جمع الثمرات وتعريفها بأل الدالة 
علين الاستغراق دال عل ذلك. 

- قوله تعالئ: #مَنْءَامَنََهْمِباسَهِ # تخصيص المؤمنين دال علئ أنهم الأ 
بالبيت» ويم 2 بأسباب البقاء للأمة وشرطه. ولهذا أتبعه بقوله تعالى: #إومَن 

5 ا #وم نكر فَمتعُه َلَا تمَ أَصطْومإِلَ عَدَابٍِ أَلنَّا رٍ 4 فيه دليل علئ 
أن الآية خطاب للمشركين وأهل ال الكتاب؛ لأنه تمن عليم الكافرية» كنا تصن 
عليهم من قبل في قوله تعالئ: أدَالََا يتَالُ عَهَرى ألظَِمِينَ #. 


- أَدَبُ إبراهيم يَكِِهِ حيث لم يُعمّم في هذا الدعاء؛ #وَأزرْق هل مِنَلشَمردتِ 

مَنَءَامَ + خدر قاين أن يقول أله لدة (من آمن فأززقه) كما قال تعال/ حية سأله 
إبراهيمٌ يمُ أن يجعل من ذريّته أئمّة: لا يَتَالُ عَهَدِى ألطَلِينَ 4 فتأدّب في طلب 
الرّزْق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البّلدء لكن المسألة صارت بعكس 
الأولئ: ففي الأولئ خصّص الله دعاءه» وهنا عمّم. 


لذنلا 


م © 


بصائرالحكمة لقال 7 
هس مس يه 59 


2 م هه حر | ل ع مهدع 0 0 ٍ 2 50520022 
"ود رفع إِبَهِعَم الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمَل رين لمَبَلَ نآ إِنَكَ أنت 


70 02 ل كك واي م > 2 و22 يو 2-2 2 
لسَّمِيعٌ الْعَليم 1500 ربا جنا مُسْلِمَيْنِ كَ وَمِن دُرِيَيَنَآ أمّةٌ مُسَلِمَةٌ َك ورا 
صد 
- ار 21 65500 2 510 222 د د ل اد 
مَنَاسكا ويبعَلِبنَآنّكَ أن الوب الحم (90) ري وَآبَعَتُ بهم سول مَنْكمْ 
مام 


تلوأ عَلْهِمْ ءَايتِكَ وَيُمَلَمْهُمُ الكتب وَللِكْمَةَ وَبرَكِم إِنّكَ أن الْعَودُ 
للكير (4)8 


© غرض الآيات: 

التذكير بمنقبة أخرئ من مناقب إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام 
وهي تأسيسهما البيت» وبناؤهما إياه» ودعوتهما لأنفسهما ولذريتهما بالقبول 
والإسلام. وتعريض بالمشركين الذين خالفوا دعوتهما وهم من ذريتهماء 
وتمهيدٌ للرد علئ اليهود في إنكارهم استقبال المسلمين الكعبة ©. 

© معانى الآيات: 

- المراد برفع قواعد البيت: أن الله أسس مكان البيت وهيأه يوم خلق 
الأرض. فابتدأ إبراهيم بناءه بأمر الله» وذلك هو رفعه إياه؛ لأن سياق الآيات وارد 
في بيان مناقب إبراهيم وفضله؛ فناسب أن يكون إبراهيم هو أول من بنئ البيت 
علئ أساسه الذي خلقه الله عليه. 

- المراد بالمناسك في: #وَأَرِئا مََاسكنا»: مواضع التعبد له وشرائع الدين؛ 
لأن الغرض في الآية في دعوتهما إتمام الدين لله تعالئ والقيام بحقه سبحانه. 
فيكون الأولئ في ذلك عموم شرائع الدين. 

557 و ل هت 7 ست م 
- المراد بالحكمة ني: #وَيُعَلْمُهُمْ الْكِتب وَلْلِحِكمَةَ #: العمل» وهو ما يمكن 


..)9711 /١( «التحرير والتنوير»‎ »20١ /5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ ١ 


28, 








0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
اعتباره بالسنة» فإنها موضحة للقرآن باعثة علئ العمل به؛ لأن السياق في التعريف 


بشأن الرسول جَلئِةٍ وصفاته وعليه فيترجح أن يكون المراد بها السنة. 


البصائر والحكم 


- وجه الإتبان بالمضارع في قوله #برَقم © والتعبير بلفظ الرفع دون البناء: 
الغرضن منه استحضار المخاطين للحالة 27: فالمقصوة: أن يشهدوا تأسبيس 
البيت» ويسمعوا دعوة إبراهيم بالإخلاص له. ولذريتهما بالإسلام. 

- وجه تخصيص #أالْقَوَاعِدَمنَ آلْبَيَتِ # دون البيت فقط: بيان لفضل إبراهيم 
الكل في تأسيس البيتء وأنه أول من بنئ البيت» امتنان] علئ ذريته وإلزامً لهم 
باتباع ملته. 

- وجه ذكر إسماعيلء والفصل بينه وبين إبراهيم: للتنويه به وتشريفه؛ 
والتعريض بذريته» والإشعار بأن ذريته أحق بالبيت» بدليل الدعاء بعده وتأخيره 
عن المفعول» ووجود الفصل بينه وبين إبراهيم؛ لبيان أن الأصل في الرفع هو 
إبراهيم» وإسماعيل تبع له. 

- قوله: #رَبنانَمَبّلَ نآ 4: افتتاح دعائهما بطلب القبول مفيد تحقية 
الإخلاص له في بناء البيت» كما أنه مقدمة لدعائهما اللاحق لآنفسهما وذريتهما. 

- وجه دعائهما بتحقيق الإسلام في قوله: «ارَبَنا وملا مُسِْمَيكَ : مفيد 
طلبهما تحقيق الإسلام له تعالىئ» وهو الاستسلام والانقياد والطاعة» وهو دعوة 
لذريتهما بتحقيق دعاء أبويهم والاقتداء مهما واتباع ما كانا عليه. 

- وجه تخصيص الإسلام دون الإيمان في: #واجَعَلنا مُسَلِمَيْنِ#: إشعار بهذا 
الدين المحمدي الذي سمي به وكان شعاراً له» وتشريف لهذه الأمة إذ كان دعاء 


.)711/1١( «التحرير والتنوير»‎ » 2١9١ /١( انظر: «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
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بصائر الحكمة 

أبيها باسمهاء وأنه هو أول من سماها به إقراراً واعتراف بها وامتنان 0010 

- وه تخصيصن الذعاء للذرية في 'قوله تعال11 ومن مرَيَينا أقة شُنَدمَةٌ 
1 تريش يللم طب ردعرة لور ريسن علو الإيدانه تيص يوم 
لآن الحكمة الإلهية لا تق: تقتضي إيمان الكل. 

- وجه تخصيص الأمة المسلمة في قوله تعالئ: «#ومن دْرَيَينآ أعَهٌ تُسْلِمَةٌ 
لّكَ 4: دال علئ تعيينهما لهذه الأمة المحمدية؛ لأنها هي الأمة المسلمة من 
ذريتهما دون غيرها. 

- قولهما: #وَأَرِئا مَئَاكَا دال علئ طلب إتمام الدين وتوضيح معالمه 
وشرائعه وتيسيرها؛ إذ النسك في الأصل غاية التعبد(©. 

- قولهما: #وَأَرِبَا مَتَاسِكنا؛: في مجي هذا الدعاء بعد الدعاء بأن يجعل من 
ذريتهما آأمة مسلمة» تنصيص علئ طلب كمال دينهما ودين أمة الإسلام وتعريفه 
وتوضيحه وتيسيره. 

قولهما: وك علنا 4" مشعر بانبسانة ذريتهماة وتزغيب للكفرة والعضاة 
في التوبة والإيمان'". 

- مناسبة الدعاء بالتوبة لما قبله: لأنه تعالئ لما أعلم إبراهيم #15 أن في 
ذريته من يكون ظالما عاصياء لا جرم سأل هاهنا أن يجعل بعض ذريته أمة 
مسلمة» ثم طلب منه أن يوفق أولئك العصاة المذنبين للتوبة. 


- قولهما: لأوَابْعَت وهم رسولا مَنُْمْ 4 هذا الدعاء متضمن طلب مجيء 
الرسالة في ذريتهماء لتشريفهم وحرصاً على تمام هديهم» ولم يبعث من ذريتهما 
جميع] غير النبي يَكِْدّه فتحقق أن يكون هو المقصود. 


.)١97 /١( انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (807) » «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
.)١97 /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )0( 
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520 مجالس في تدبر سورة البقرة 
ل بقوله: #يَتَلُوأ علوم َإيدِكَ وَيُعَلَمُهُمَالْكتب وَلْلَكمَة 


- وجه وصف الرسو 
م #: لطلب كمال الرسول وأمته. ومزيد التعريف به والتعيين له» وبيان 
وظيفته. 

- وجه تخصيص الأوصاف المذكورة وترتيب بينها: تخصيص هذه الثلاثة 
لمزيد بيان فضيلة الرسول وشرفه؛ إذ هو سبيل العلم والتزكية. وهو متضمن 
الحث والترغيب علئ الإيمان به والترتيب بينها: لأن التلاوة أول مراحل التلقي 
للقرآن؛ وأما تعليم الكتاب والحكمة فهو لا يكون غالب إلا للمؤمنين به وبعد 
تلاوته والتزكية نتيجة ذلك كله» فكأنه قدم ما هو سبب علئ غيره تدريجا. 

- ختم الآية بقوله تعالئ: 8إإنَّكَ نت الْعَرِيرُ لَلَكيمْ 4: هاتان الصفتان 
متناسبتان لما قبلهما؛ لأن إرسال رسول متصف بالأوصاف التي سألها إبراهيم 
اك لا تصدر إلا عمن اتصف بالعزة» وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل» 
فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم عليه ". 

1ه الولو وان العدارن العا مل ولس عل مه القدل ها 
قال تبارك وتعالل: #وَإِدْ يرهم نهم الْصََاعِدَمِنَ أليتِ وَإِسَمَِِلُ رَبَنَا عسل نآ 4. 

- التوسّل إلئ الله سبحانه وتعالئ بأسمائه وصفاته المناسبة لِمَا يدعو به 
المرء؛ لقوله تعالئ: لإِنَّكَ أَنتَ اَلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمْ #. 

- شدَّة افتقار الإنسان إلى ربّه؛ حيث كرّر إبراهيمٌ وإسماعيل عليهما السّلام 
كلمة: #إرَيَّا4؛ وأنّهما بحاجة إلئ ربوبيّة الله الخاصّة التي تقتضي عنايةً خاصّة 
وممًّا يفتقر إليه الإنسانُ دائمًا تثبيت الله» و إِلّا هلّك؛ لقوله تعال : #وَآجَعَلَْا مُسَلِمَّن؛ 
فإنّهُما مسلمان بلا شكٌ» ولكن لا يدوم هذا الإسلامٌ إِلّا بتوفيق الله تعالي. 


.)57/87/1١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


لا 





21110 57" 
- أهميّة الإخلاص؛ لقوله تعالئ حكايةً عن إبراهيمَ وإسماعيل عليهما 
السّلام: #مُسْلِمَينِكَ #: فقولهما: لَك يدل علئ إخلاص الإسلام لله عزَّ وجل 
- الأصل في العبادات أنَّها توقيفيّة» أي: إِنَّ الإنسان لا يتعبّد لله بشيء إِلّا بما 
شرّع؛ لقوله تعالئ: ##وأَرِبا متاسكا». 
- قوله تعالى: #رَبِسَاوَابِصَتُ فِِهم رولا مَنْهمْ يَتلُوأ َلِهِمْ َإيدِكَ وَيُعَلَمْهُْ 
الكنت ولفكة ونقية إنق أ تادر للكيز هه يداه الأتباث .صفق الغرة 


ع 


والعكمة قالدضاءز وق الرسولة لآذ ما جعي نيه الرسول كله كم ةونوفيه الدرة: 


ظ 


6 


عرم ميك ام مر ددا 1 وقد + ج20 7 
ومن يرعغبك عن مَلَهَ برهم إلا من سف نَفْسَهه وَلعَدٍ آصَطمَيْمَه فى الدنيا 
سير م 0- أ[ 
وَإِنَّهَء فى ا لأحِرَوَ لَمِنَّ ألصَّبلِحِينَ ([1)05* 


التوبيخ والتسفيه والتعجب لمن أعرض عن ملة إبراهيم مع ما كان عليه 
إبراهيم من الفضل التام. 


البصائر والحكم 
- وجه التعبير بالملة» ومناسبة ذكرها: فيه دلالة عليل رسالة النبيى محمد 
كِيِ؛ِ لأن السياق في إثباتها والدعوة لاتباعها؛ لأن ملة محمد كلل امتداد لملة 
إبراهيم» وفي ذلك إرغام للمكذبين علئ الاعتراف والإقرار مها؛ لأنهم مقرون 
بملة إبراهيم. 
- وجه التعبير بالسفه في قوله: #إلَامَنْسَفْه َفْسَهُه؛: فيه تعريض بالمعرضين. 


و 
امه 


ووصفهم بهذا الوصفء ولهذا جاء وصفهم به صريح) بعد ذلك بقوله: #سَيَقُولٌ 


1/8 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
المتهاايق الدايى 4[البقرة +14 وضلى الست القن للمبالغة ف السقه 807 


- وجه قوله: #وَلَعَدِ َصَطفَيْهُ في لديا وَإِنَهه ف الَو ليِنَ ألصَلِحِينَ *: فيه 
أعظم ترغيب في اتباع دينه والاهتداء بهديه» والذم لمن خالفه ”". 

- المخالفون للرّسْل سفهاء؛ لقوله تعالى: لوَمَْيَرَصَك عن مَلَهِ عَم 
لام هه تَفْسَهُم4» وقوله في المنافقين «ألا سه نجع هم الستهاء »م وثوله تعال: 
جنول النقهاة بر الكايى مَا وَلَاهُمْ عَن فتلبقة الي كَانُوا عَلَيْهَاك؛ فإنّهم 
وإن كانوا أذكياء. وعندهم علمٌ بالصناعة» والسياسة» ١|‏ لا أنّهِم في الحقيقة سفهاء؛ 
لأنَّ العاقل هو الذي يتّبع ما جاءسْبه الرّسُْلُ فقط. 


ا د َالَ له له َيه أسْلم قال أ أُسَلَمَتٌ رت الْعلَيِينَ (5)* ا 


© غرض الآية: 

إسلام إبراهيم لربه الذي هو سبب الاصطفاء والصلاح'". 

© معاني الآية: 

- قوله: #أَسَلَمِّتٌ 4: المراد بالإسلام هنا كمال الانقياد والتسليم لله تعالئ» 
وذلك من تمام التوحيد الذي حققه وأتمه من قبل؛ لأن السياق في بيان ما كان 
عليه إبراهيم عَكم من التوحيد وما يستلزمه من الاستسلام لله. 


.)54/5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)"7/87/1١( (؟) انظر: «محاسن التأويل»‎ 
.)7/777/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )"9( 
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م © 


الك 7" 
البصائر والحكم 


- الإتيان بالظرف 8إ45: لقصد التخلص إلئ بيان سبب الاصطفاء 
والصلاح؛ وهو الإسلام. 

- قوله تعالئ: #ثَالَ أَسَْلَمَتٌ رت الْمَلَمِينَ 4: مشعر بمبادرته بالفور دون 
تريث كما اقتضاه وقوعه جوابا. 

- قال #إلربٌ الْمَلمِينَ : دون أن يقول أسلمت لكء. ليكون اعترافا تام 
بربوبيته علئ الخلق كلهم. واستسلام كاملا له. 

د ج سات ا عن اجن عن سدم : «أَسَلمْترتَا لْعَلمِينَ #: فيه 
او ارسي من سْلَمْتُ؛ فإوّ 


الربٌّ هو وحده الذي ب يستخن أن يُسَلم له 
7 مد ا اه مه لحو ان 2 1ه مذ ده 
00 وَصَى بها رهم بذيه وتعفو ينِبنَإِنَ الله | ل لكم ألدِينَ فلا تَمودن 


بيان حر صه ظَِك على تكميل ذريته إثر بيان كماله في نفسه 0 

© معاني الآية: 

- قوله: # وَوَضَن ” ج41: المراد يبا الملة وذلك لأنا النقصود أولة 
فالسياق في دعوتهم لاتباع الملة التي هي التوحيدء كما أن التوحيد يدخل معه 


() انظر: (إرشاد العقل السليم» .)١195 /١(‏ 


3 





00 


1رجهجزو505از2د0060ك مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 


- التعبير بالتوصية دون الأمر في قوله: #وَوضّئ #: مناسب من جهة أن 
الغرض التأكيد عليهم باتباع الدين والبقاء عليه؛ إذ التوصية هي التقدم إلئ الغير 
بما فيه خير وصلاح لهء وهي آكد من مطلق الأمر والنهي. 

- الفصل بين إبراهيم ويعقوب ببنيه في قوله: # وَوضّ يبآ رعسم بَذِيهِ 
وَيَعَقُوبُ 4: فيه دلالة على دخول أبناء إبراهيم من غير يعقوب كإسماعيل وبنيه» 
وهو تعريض بالعرب. 

- التعبير بقوله تعالئ: #أَضطقّ * فيه إشارة إلا أنه اختاره من بين الأديان 
وفضله عليهاء وأن ذلك من تفضيلهم به. 

- الإتيان بصيغة النهي لا بالأمر في قوله: ملا مَمُودُنَ إلا وَآسْر مُسَلِمُونَ #: 

ا 0 تأكيداً علئ التزام الأمر المقصود. 


د اقولهةؤل قس تن 1 وانثر تكلترة 14 إنما فيد بالدركة لأن الانيان ل 
يدري متئ يفاجئه الموت. فوصاهم بذلك عند تلك الحالة ليكونوا أشد تذكراً 
وحرص)]َ علا المبادرة. 


- أنه تتبغي التلطّفٌ في الخطاب؛ لقول إبراهيمٌ ويعقوبَ عليهما السّلام 
لأبنائهما: ليَبَحَ #؛ فإِنَّ نداءهم بالبْئوّة أذعئ لقَبِولٍ ما يُلقئ إليهم: 

- أنه بغي للإنسان أن يتعاهَدٌ نفسه دائمًا حتئ لا يأتيه الموثٌ وهو غافل؛ 
لقوله تعالئ: لمكا صَمُوشُنَ إلا وأنثْر ب 0 

- الأعمال بالخوانيم؛ لقوله تعالئ: اثلا تَمُومُنَ إلا وَآثْر مُسْلِمُونَ #. 


كا 





م © 


خطاب مباشر لمن كان في حضرة النبي جد من اليهود والنصارئم» وخاصة 
أحبارهم ورؤساؤهم., تقريعآ وتوبيخ] وتكذيب لهم ". 

© معاني الآية: 

- الخطاب في قوله تعالئ: «أمْ كيم شَبَدَآءِ إِذْ حَصْرَ يَعَفُوبْ الْمَوْتُ #: 
أنه متوجه لليهود استنكاراً عليهم زعمهم أن يعقوب أوصىئ باليهودية؛ لأن 
الاستفهام هنا غير حقيقي لظهور عدم إمكان شهودهم احتضار يعقوب» وهذا 
يمنع أن يكون الخطاب الواقع فيه خطابً للمسلمين. 

البصائر والحكم 

كيدا 

بمعنيل النفى» ا ل ل 
الدعوئ بإدخال الشك علا مدعيها ”". 

- قوله تعالول: #إِذْ حَصْر يَعَقُوبَ 0 قَالَ لِسَنِيهِ * دال علئ الإنكار 
عليهم وتأكيد نفي شهودهم للوصية ببيا حقيقة ما أوصىا به. 


.)57/8/١( «البحر المحيط)‎ »)75١7 /١( »«المحرر الوجيز)‎ )117 /١( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)1/71١/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ 0 


كا 





200001 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- قوله تعال: #إِذْ حَصْرَ يَعَقُوب الْمَوَّتٌ إِذْ قَالَ لَِنِيهِ * دال علئ تأكيد 


حَصَرَ يَعَقُوبُ 
الحجة عليهم من جهة بيان وصية يعقوب لبنيه بالإسلام عند موته وتقريره لهم 
وأخذ الميثاق عليهم. 

- تخصيضن وصينه عند الموت تأكيداً عليها؛ لأن حالة حضور الموت 
مستدعية تمام الانتباه» وهي أرسخ في نفس السامع. 

- أتئ بأسلوب الاستفهام التقريري في قوله تعالئ: #أمَا تَحجِدُونَ مِنْبْكَدِى * 
ليؤكد ثباتهم علئ الدين حيث سبق وصية أبيهم إبراهيم 2ك من قبل. 

- الإتيان بلفظ إلهك ني قوله تعالئ: #ثَالّوا ند إلهَكَ 4 ولم يقولوا نعبد 

الله إشعار بأنهم يعبدونه بمثل ما عبده به يعقوب وآباؤهم من قبله. 

- وجه تكرار الإله في آبائهم في: وَإِلَهَ ءَابَآيِك إِنهِعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 
إِلَهَا وَبِحِدَا © لأنهم قبل يعقوب؛ ولمزيد تأكيد. وفي تعداد الآباء تنويه بأسماء 
أسلافهم واعتراف بفضلهم الموجب لاتباع ماكانوا عليه '". 

- ذكر إسماعيل مع آبائهم مع أنه ليس أباهم مباشراً؛ بقصد بيان وحدة ديانة 
الأنبياء وهي الملة الحنيفية. 

- التعبير بالجملة الاسمية في قوله تعالل: #وَنُ لَه مُسَلِمُونَ # مفيد ثبات 
الوصف لهم ودوامهم عليه. 

- تكرار لفظ (الإسلام) في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين. 

- قوله تعالئ: ل تر موت د قَالَ نيه ما تَعمَدُونٌ من يترى 
8 وام كيك #ه فيه إشارة إلىض الوصية عند حضور الأجَلء ويُشترط أن يكون 
العوصي عائ وعييما يقول. 


.)1/75 /١( انظر: «التحرير والتنوير»)‎ )١( 


7 


0 





بصائرالحكمة 0" 
- جواز إطلاق اسم الأب على العم تغليبًا؛ لقوله تعالئ: #وَإِلَهَ َابَآيكَ 
ِنَم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحْقَ 4. وإسماعيل هو عم يعقوب عليهما السلام. 


« يل َك دلت تهتاماكتبت ولي انول مكو عكاا ينمو 

4( 

إبطال اعتقادهم أو ظنهم أن سلفهم من الآنبياء سينفعونهم ويشفعون لهم 
لمجرد انتسابهم لهم. 

البصائر والحكم 


- التعبير بقوله: #قَدٌ خَلَتَ # وصف زائد لقصد المبالغة» كناية عن انقطاع 
الانتفاع بأعمالهم الصالحة. 

- ذكر حال الطرفين في قوله #الَهامَاكْسَبَتَ وَل مسيم # مع أن المذكور 
أولا الأمة» لقلب اعتقاد المخاطبين» فإنهم لغرورهم يزعمون أن ما كان لأسلافهم 

من الفضائل يزيل ما ارتكبوه هم من المعاصي أو يحمله عنهم أسلافهم 7 

- قوله تعالى: #وَلا فَكَلُوتَعَمَاكانوأ يَمْمَُوت4 بيان لكمال قطع صلتهم بأعمال 
سلفهم وتأكيد علئ قطع طمعهم. 

- بيانٌ عذل الله سبحانه وتعالئ, وأَنّهِ لا يُوَاخِذْ أحدًا بما لم يعمله؛ لقوله 
تعالل: #وَلَا حون حم كانوأ يَمَلُونَ 4. 


.)1/70 /١( انظر: «التحرير والتنوير»)‎ )١( 


1 








2111 مجالس في تدبر سورة البقرة 


#وَقَالُواْ كُونوأ هودًا أَوْ تصدر: 
كن مِنّ الْمشركين 89 فونوا ءَامَنَا 


لسرم عر عرق ل “جز 
رهم نميل وَإضكق و ويعموب 


عه مادو 


تع يت لله متخو عباوة يت 
0 ًا ولك انكل و و 
آم تَعُولُونَ ؛ إِنَ َعم و سْمَِعِيلَ وَإِسْحَلقَت 

نت أغله أو لتأوق أل مشمكته تكد 
مدو أل وَمَا أشّهُ يعَفْل عَعَا لوه 100 يك اكد ود حلت 
اما 6 ولك كاكرطة و1 مكوة حكاكاا بتع ا 0 
(البقر 111-1976 


ان ىع 


كَانُوأ هُودًا أَو درف قل 12 


سياق الآيات وارد ل محاجنّ أهل الكتاب على لسان النبي عد والمؤمئنين» مع 
إعلان الحق والجهر به؛ وتضمينه الترغيب والترهيب؛ والوعد والوعيد, ترغيباً 2 
الإيمان بالله الذي هو الأصل المتفق عليه؛ وترهيباً من الإعراض والتولي عنه؛ ووعداً 


للمؤمئين: ووعيدا للمكذيين. 


م © 


مركي 415 


© غرض الآية: 
بيان زعم اليهود والنصارئ أن دينهم الحق» وأنه مصدر الهداية» ومحاجتهم 
بملة إبراهيم الحنيفية» وبيان أن إبراهيم لا ينتتسب لدين وليس من المشركين. وهو 
ما يناقض ما هم عليه. 
© معاني الآية: 
- قوله: #حَنِيقًا#: المائل عن الضلالات والأديان الباطلة؛ لأن السياق 
في محاجة أهل الكتاب في دينهم» وإيطال دعواهم أن دينهم مصدر الهداية» فكانت 
الحجة في الرد عليهم بالرجوع إلى ملة إبراهيم» وهذا يدل علئ أن إبراهيم مخالف 
لهم أي أنه علئ غير ملتهم. 
البصائر والحكم 


- قوله: #إوَكَالوا ونوا هُودًا أَوَتصَدرئ تَبْسَدُوأ #: مفيد حصر الهداية في 
دينهم» وخلاصة زعمهم نفي الهدئ عن متبع ملة إبراهيم» وهذاغاية غرورهو''' 

- قوله تعالئ: لهل بل مِلَإنتمَ4 تلقين من الله تعالئ لنبيه البرهانٌ القاطع في 
محاجتهم, وهو بيان بحصر الهدئ ني دين الإسلام عن طريق السبيل المتفق عليها. 

- قوله تعالئ: #حَنِيفًا* أي: مائلاً عن الباطل إلى الحق» وإنما كان هذا 
مدحا لملة إبراهيم َلكا؛ لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء 
فجاء دين إبراهيم آكم مائلاً عنهم فلقب بالحنيف. 


.)7/757/1١( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


الكل 








5250 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- قوله تعالئ: #ومَا كان مِنَالْمْشرِكِينَ تعريض بأهل الكتاب وغيرهم؛ لأن 


و 

كلا منهم يدعي اتباع إبراهيم» وهو علئ الشرك ". 

« امسن الال تعر زان لاطي عون قي للختي لنوله امال بواكاي” 
عن بعضهم أنَّهِم يقولون: #كُونوأ هُودًا أَوَتَصَدرَ * وهذه دعوةٌ إل ضلال. 
وقولهم :مُأ 4 فيه ادعاء أنَ ذلك خيره فمَثلا دعاة التبرج والشّفور كاوه 
الركوا المرأة تتحرّر» أعطوها الخُرية» اتركوها تبتهج في الحياة» لا تقيّدوها 
بالغطاءء وترك التبرج» ونحو ذلك» وكذا كلّ داع إلئ ضلالةٍ يزيّن هذه الصّلالة 
نما تدر البلين: 

- اليهوديّة والنصرانيّة المحرّفتَان نوعٌ من الشّرك؛ لأنّ مجيءً ايه تعالى: 
#وماكَانَ مِنَالْمُشْرِكِينَ * في مقابل دَعوتهم إل اليهوديّة والنصرائيّة» يدل على 
أنّهما نوعٌ من الشرك. 

© فووا مما بِاللَهِ ومآ أنْزِلَ إِلِيمَا وم ] ثرا لَ ِل رهم وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسَحَقَّ وَيَعْهُوبَ 

00 وَمَآ أونَ مُوسكى وَعِيسَى وَمَآ 0 ةف 000 هرف بَيَنَ 


حينم وحن د ملهو 415 


8 


© غرض الآية: 

بيان حجة ثانية في مجادلة أهل الكتاب وتفنيد ما زعمواء وهي مواجهتهم 
علئ لسان المؤمنين أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إليهم وهو القرآنء وما أنزل إلى 
الآنبياء كلهم لايفرقون بينهم مع اتفاقهم معهم في الإسلام» وهذه الحجة برهان 
الححة الساقة 17 


.)١96 /١( انظر: «الكشاف)»‎ )١( 
.)55/87/١( انظر: «البحر المحيط»‎ )( 


/ا1 


م © 


21 5 
© معاني الآية: 


- الخطاب في قوله تعالع: # هوَلُوَا َامَنَا اسه *: الآية واردة في مقابل قول 
أهل الكتاب رداً لزعمهمء وذلك أخهم لما قالوا كونوا هوداً أو نصارئ #بتدواء 
أمر الله تعالئ المؤمنين بأن يقولون لهم ويواجهوهم بما لايمكنهم معارضته.أو 
المجادلة فيه. 


البصائر والحكم 

غربية الغطاب للمؤمتين في اقولة 1ك ,ال 4 بكلا رجي 
الخطاب للنبي كَل في الآية قبلها: مجيء الخطاب في الأولئ للنبي كَلِةٍ أولئ 
وأنسب؛ لأن الحجة في بيان المصدر الأول الذي هو أصل رسالته وهو ملة 
إبراهيم» فهو أخص بذلكء, ومجيء الخطاب في الثانية للمؤمنين أولئ وأنسب؛ 
لأنها في بيان تفصيل الإيمان» ومنه الإيمان بالرسل ومنهم النبي بَلَلْةِه والكتب 
المنزلة ومنها القرآن» ولا يناسب أن يكون الأمر للنبي وهو داخل فيه. 

- وجه تحصيص الإيمان بالله: لآن الإيمان بالله أصل الشرائع» ولا يختلف 
باختلافها"), 

- وجه قوله: وما أل ِلَيَمَا #: أي القرآن؛ لأنه المقصود؛ إذ المخاطبون 
مدعوون للإيمان به؛ ولأنه المصدق لما قبله المهيمن عليه" . 

- قوله #إوَمآ أنزلٌ إِك برعم 4: لأنه الأصل لما بعده. ثم أتبعه بالإيمان بما 
أنزل علئ الأنبياء ومنهم أنبياء بني إسرائيل في قوله 3 ١‏ أل ِل زعم وَإِنمَعِيلٌ 
كإشكق وَيقفون و لامتالل © ليباق أنهم تبع لإبراهيم 2. 


.)7/79/1١( (التحرير والتنوير)‎ » 256٠ /١( انظر: «البحر المحيط»)‎ )١( 
.)١98/1( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )0( 
.)١198/1( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )9( 


538 








دو جة مخصيص مو 
السياق جار في الحديث عن اليهود والنصارى, والنزاع وقع فيهما '''» و 
بالإيتاء؛ لأنه يشمل الكتب وسائر المعجزات. 
- وجه تفصيل الإيمان بالرسل وما أنزل إليهم: أدل في إقامة الحجة علئ 
أهل الكتاب الزاعمين لأنفسهم الحقء وفيه دلالة علئ أن الإسلام لايعارض ما 
- جه قولهم طلا ةي ريغ 4 : تأكيد لعدم كفرهم ببعض وإيمانهم 
ببعضء خلافا لما عليه اليهود والنصارئ» وهذا حجة عليهم وإبطال لزعمهم. 
- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: وحن له مُسَلِمُونَ *: فيه إظهار لكمال هذا 
الدين حيث تضمن ما عليه الرسل كلهم, وفي ذلك حجة دامغة لأهل الكتاب. 
- الإشارة إل اللداعابالامم وإن كان متأخُرًَاءٍ لقوله تعاليا: وما أ لتنا 
ك: روث 4 مع أنَّ ما أنزل إلينا متأخر عا سبق: 
أنه ينبغي للمؤمن أن كيده أنه وإخوانه كنفس واحدة؛ لقوله تعالىل: 
ون له مُسَلِمُونَ » فأتئ بضمير الجمع: # هلوا اما يله ...نحن ...*. 


1000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
تح سيا وعيسواء ووجه التعبير بالإيتاء بدل الإنزال: لأن 
ط 


1 
و 


8 


١‏ ين ناوأ يرئل ا ااه اهم فى ْنَا 


كف م ع لصي (50)* 


.)4٠ /١1( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 


33 


كم © 


كاك [العكهة ا 
البصائر والحكم 


- قوله تعالئ: لأَِنَ ممأ مَل مَآءَامَنتُم : الفاء للترقب عقيل الارفيت 
لمظنة إيمانهم» وني الآية إرشاد وبيان لأهل العقل منهم. 

- التعبير بالشقاق في قوله تعالئ: «وَإِنْلَامَِنَاهُمَ في شِقَاقٍ * مفيد شدة 
مخالفتهم حال توليهم» وذلك لأن الشقاق شدة المخالفة ”''» ويؤكده مجيء 
حرف #إفي # الدال على تمكن الشقاق منهم حت كأنه محيط بهم. 

- قوله تعالئ: #صََيَكْفِيكهُمْ أَلَّهُ © تسلية للنبي علد وتفريج وتبشير 
المؤمنين بوعد النصر والغلبة وضمان التأييد والإعزاز مقابل شقاق عدوهم. 

- قوله تعاين: لمَسََحكَهُمْ أله 4 تجريد الخطاب للنبي يلل مع أنه كفاية 
لأمته» لما أنه الأصل والعمدة في ذلك» وهو مرجع المؤمنين» ومطمح نظر كيد 
الكافرين؛ ولأنه نعمته تعالئ عليه في الكفاية والنصرة أتم وأكمل وأعظم. 

- ختم الآية بقوله تعالئ: #وهو السَمِيعٌ اليو * متاسب لسياقها؛ لأنة 
تعالئ يسمع ما ينطقون وما يتفوهون به من الكفر والكيد والمكر بكم ويعلم ما 
يضمرونه في قلوبهم من الكفرء وهو يتولاكم. 

- أن لاحجَةلِمَن تولّى عن شريعة النبيٌبَل إِلّاالشّقاق» والمجادلة بالباطل؛ 
لقوله تعالئ: لوَإنل ماهم في شِقَاقٍ *. 

- وقوع الشّقاق بين أهل الكتاب والمسلمين؛ وعليه فلا يمكن أن يتمق 
المسلمون وأهلٌ الكتاب؛ فتبطّل دعوة أهل الصَّلال الذين يَدُعون إلى توحيدٍ 
الأديان؛ لقوله تعالئ: #قَإقَاهَُ في شِفَاقٍ #. - 


.)555 /١( انظر: «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 











0000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- في قوله تعالئ : «سَسَيَكْنِيِكَهُمْ أنه 4 إشارةٌ إلئ التوكّل علو الله عزَّ وجل 


في الدّعوة إليه» وفي سائر الأمور؛ لأنّهِ إذا كان وحده سبحانه وتعالئ هو الكافي» 
تحب أناريكون التوكل والأععماة عليه ونحلهة ولهذا قال الل#سيسانه وغال: 
لوَمَنْ يَتوكلُ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبُة4 أي: كافيه. 


2 م2 م 
| اصِبَعَةَ لَه وَمَنْ أَحْسَنُ مر الَو صِبَعَهٌ وَحَنْ عنيذوت (4)2 00 
© غرض الآية 


بيان حجة ثالثة في محاجتهم وإبطال زعمهمء وهي أن التحلي بالإسلام 
والإيمان لله الذي هو صبغة المسلم وحليته التي صبغه الله عليها أعظم صبغة وحلية. 

© معاني الآية: 

- قوله: #صِبَعَةَ آله #: أصل الدين والملة الحنيفية وهو التوحيد والإسلام. 
فكنئ بالصبغة عنه لآن أن السياق في محاجة أهل الكتاب بإرجاعهم للأصل 
المتفق عليه وهو ملة الإسلام والإيمان بالله. 


البصائر والحكم 


- التعبير بالصبغة في قوله تعال: #صبَعَةَ أَلَّهِ © مقصود به تداخل الإيمان 
في قلومهم وظهور آثاره الجميلة عليهم» كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلئ الثوب 
كذزلك20, 

- قوله تعالى: #وَمَنَ أَحْسَنٌ مرت أن صِبَعَةٌ 4 الاستفهام للانكار والنفي. 
أ" صبغة أحسن من صبغة الله. 


() انظر: (إرشاد العقل السليم» .)53١١ /١(‏ 








بصائر الحكمة 
ء الآ" 


- ختم الآية بقوله تعالئ: #لوَححْنْلَهُ عديدُونَ # مفيد تمام ابتهاجهم وثباتهم 
عليها. 
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اال كر 0 20 صيلم شايلت موك رح شك كوت لزت صم 6م 2 2-0 
© كل أ جُوننا فى الله هو ربنا ورَبكم ولنا أعمدلنا ولكم أَعْملَكمَ وحن 
لت 
له عِصُوو (2)»* 


بيان محاجتهم وإبطال زعمهم واعتقادهم الباطل أن ديلهم خير من دين 
الإسلام» وآن أنبياء الله كانوا منهم» وأنهم مختصون بفضل الله وكرامته وولايته 


ودينه وجنته دون غيرهم. 


البصائر والحكم 

- قوله تعالى: # كُلْ أَنُحَآجُوننَا في أله 4: الاستفهام للإنكار والتوبيخ» وفيه 
الإنكار عليهم بما ادعوه من خصوصيتهم بولاية الله وجنته» وحصرهم الهداية 
في دينهم. 

- التعبير بقوله #فى الله # ليشمل كل ماله صله بالله من الدين والجزاء 
والولاية وغيرها. 

- قوله تعالئ: #وَهْوَرَبما وَرَيكُمَ 4 بيان للحجة الأولئ التي تضمنتها الآية: 
وهي أنهم مشتركون في خلقه وربوبيته» وهي نفي لكل زعم باطل في خصوصيتهم 
بالولاية والفضل. 

- قوله تعالى: #وَلنَا أَْمَُما وَلَكُمَ أَعْمَلُكُمَ 4 بيان للحجة الثانية» وهي أن 
الكل مأمور بعبادته» وأن كلا محاسب, وهي نفي لكل زعم باطل في خصوصيتهم 


6. 





0 


1001 مجالس في تدبر سورة البقرة 
بالثواب والجنة. 


- قوله تعالئ: ##وَمحَنُ له مُوِْصُونَ 4 بيان للحجة الثالثة» وهي أن المؤمنين 
مخلصون له العبادة» فلم يشركوا به أحداً؛ بخلاف ماعليه أهل الكتاب» وهي 
في لكل زعم باطل في خصرصيتهم بالدين الضبخيع أو الهداية. 

ع ورت اراهن أعماك اللقناو لقوله تعالئ: #وَلنَا أَحَمْنَا وَلَكُمْ 


كفتك 4. 


27 ٍِ 2 2ك 2 صر 0 1 ص ام مل نيأ 
5-8 رالله 2 20 


و أله وَأ 0 


أ 


8 


© غرض الآية: 

مواجهتهم برد زعمهم انتساب أنبياء الله لدينهم: وأخهم كانوا هوداً أو نصارئ. 
فحجهم برد العلم إلئ الله تعالئ الذي اصطفاهمء وأن الحجة فيما أخبر تعالئ؛ 
مع توعدهم بكتمان شهادة الله للأنبياء في كتبهم؛ ففيه تضييق عليهم» وقطع تام 
لادّعائهم» وفضح لما كتموه من الحق. 


ره 


- قوله تعالئ: # آَم نَمُولُونَ # فيه رد عليهم من جهة عدم وجود الحجة على 
قولهم» سوئ الافتراء علئ الأنبياء؛ ولذلك عبر بقوله #أتَعُولُونَ *. 


- قوله تعالول: قل ع نَم أَعَلَُ أ أله علئ سبيل التهكم بهم والاستهزاءء. 
وفيه من الاستنكار ما يقطع الآلسنة دون الجواب عليه. 


0 








2171 771 
- قوله تعالل: #وَمَنَ أَظلَم عِمَّنَكُسَمَ كك منتكيه مرح أللَّه *: هذا يدل 


علئ أنهم كانوا عالمين بالحق؛ لكنهم كتموه. 

- قوله تعالئ: #وَمَنَ أَظَلَمُ مِعَنَكْسَمَ سَهِكْدَةٌ عند م لله 4: شهادة الله: 
ما أخبر به عن إبراهيم والأنبياء أبم كانوا علئ التوحيدء وكون الشهادة من الله 
تعاليئ أقوئ داع لإقامتهاء وأشد زجراً لهم علئ كتمانها”". 

- قوله تعالئ: ومن أَظَلَمُ مم نَكْسَمَ سَهِكدَةٌ عند م أله 4: في إطلاق 
لفظ كتمان الشهادة» كشف وفضح لأحبارهم الذين كتموا شهادة الله في نبيه كَل 
ولبسوا علئ عامتهم. 

- عِظَم نب كثّم العلم؛ لقوله تعالئ : ومن أظلمُ ِعَنَكْسَمَ سَهكدَةٌ عند 
وت أنه 4؛ فإنَ العايم بشريعة الله عنده شهادةٌ من الله بهذه الشّريعة» كما قال الله 
تعالئ: لشَهِدَ الل أَنَّهُ لا إل إل مو وا لملايكة واولر اليل 44 تكل إنسيان يكت 
علمّاء فقد كتّم شهادة عنده من الله. 

- ثبوت الصَّفات المنفيّة؛ وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالئ عن نفسه؛ لقوله 
اليو ريه الله كلدل غك قتنارة 4ه فإن حلم صردا سكا ولسث لبرقه 
والصّفات المنفيّة متضمّنة لإثبات كمال ضدّها؛ فلكمال مُراقيته» وعلمه سبحانه 
وتعالئ» فليس بغافل عمًا نعمل. 

عا اعون ال الدين بزكمون يان الأبان قد عار قولب ىع 

أضاف سبحانه العمل إل العامل في قوله تعاليل: عَم كََمَنُونَ 4. 


() انظر: (إرشاد العقل السليم» .)5١7 /١(‏ 
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5 - و 0 


# يَيْكَ ات ركم عا كش كرا 
مره 1 سر يكملوب (0 4 


التأكيد للآية الأولئ» والتي تضمنت قطع صلتهم بالأنبياء وتعلقهم بهم 


البصائر والحكم 
للقي 


5-5 بعد أن رغبوا عن ملة إبراهيم ناد وكفروا بهاء مع زعمهم 
الانتساب إليهم. 

والآية الثانية بعكس ذلك؛ فقد جاءت لقطع انتساب الأنبياء إليهم؛ حيث 
زعموا أن الأنبياء كانوا هوداً أو نصارئء فنفئ ذلك بعد أن أثبت أنهم علئ خلاف 
ما هم عليه وأخهم علئ التوحيد. 

- الآية علئ هذا فصل الخطاب معهمء ونبهاية الجدل والمحاجة معهم. 
وهي الكلمة الأخيرة التي يخاطبهم بها بعد طول الخطاب معهم ومحاجتهم. 


بر 
2 9 


0 





لَه بر 5 لَب َدِى 


1-1 : َس 


عرت ‏ ما بعرج ع 


ب عل يود 


(الشرعد ا 0 





السياق العام للآيتين 2 التمهيد لتحويل القبلت بالإخبار عن المعارضين 
والأسكدلال غلى أنه افدق؛ وان كوجه الأآمة إكيه إكراء من الله وتشريف لها تفبيتاً 
للمؤمنين وتقويت ليقينهم به؛ ورداً لاستنكار السفهاء على توجيه المسلمين إليه؛ وقطعاً 
لحجتهم. 


« © سَيَعُولُ ألسقها 0 هُمْ عن وَبلَهِمْ أل كو لها ل يه 

التفرة ولتم ىت وك إل عل شستقير (4)2 

الإخبار المسبق لقول السفهاء من المشركين واليهود والمنافقين» 
واستنكارهم علئ المؤمنين في أمر تحويل القبلة» والرد عليهم في ذلك. 

© معافي الآية: 

- المراد بالسفهاء في قوله تعالئ: #سَمَمُولُ السَمْهاءٌ مِنَألنَّاس *: المراد اليهود 
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77077 مجالس في تدبر سورة البقرة 
والمنافقون والمشركون جميعاً؛ لآن سياق الآية وارد في إخبار الله تعالئ للمؤمنين 


بما سيلاقونه من أعدائهم المكذبين من البلاء والاستهزاء. 

- المراد بالقبلة في قوله تعالئ: مأمَاوَلَهُمَ عَن قبَلمْالَقَكَاوْ عَلَيِهَا 4: المراد 
بالسفهاء أنهم الطوائف الثلاث» فهي بيت المقدس علئ قول اليهود والمنافقين» 
والبيت الحرام علئ قول المشركين؛ لآن إنكار اليهود: كراهتهم للتحول عنها 
لأنها قبلتهم» وإنكار المنافقين: الاستهزاء بالمسلمين من التحول مرة بعد مرة» 
وإنكار المشركين: الطعن في دين الإسلام من ترك قبلتهم الأولئ. 


البصائر والحكم 


- التعبير ب ##آلسَمَهَاءٌ مِنَ ألنّاس #: السفه: خفة العقل ”"» وفائدة وصفهم 
بأهم من الناس مع كونه معلوم]؛ هو التنبيه علئ بلوغهم الحد الأقصئ من 
السفاهة بحيث لا يوجد من الناس سفهاء مثلهم؛ لأن سفههم في الدين”". 

- قوله تعالئ: لأمَاوَلَهُم عن كملكا عَلِيَا # تحتمل استنكار المشركين 
علئ المسلمين التحول إلئ بيت المقدس وترك قبلتهم الأولئ» وتحتمل قول 
اليهود في التحول من بيت المقدس إلئ الكعبة» لقولهم: #8مَاوَلَهُمْ عَن قِبَلَهمُ الي 
كوأ عَلَيَهَا © لأن المقصود بالنسبة لليهود استعظامهم ترك التوجه لبيت المقدس 
لأنبا قبلتهم. 

- التعبير بقوله #قِبَلَهِمْ ‏ بإضافة القبلة إل المسلمين فيه مزيد تخطئة من 
المستهزئين لهم واستهزاء بهم. 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» .)6١١/1١(‏ 
(0) انظر: «التحرير والتنوير) (؟8/5). 


ال 








بصائر الحكمة 
- قوله: #قل يَنَهَآَلْمَشْرِقُ وَالْمَمْربُ * بيان بأن 01 
من يشاء» وهو إشارة إل وجه صحة التولية إلئ الكعبة. 

- قوله تعالئ: #بَبَدى من يِمَآهُ #: بيان بأن الذي يأمر الله به ويختاره هو 
الهدئ. 

- قوله تعالئ: #إِلّ صر مُسَتَقِيمٍ #: إشعار بن ملة الإسلام هي الملة 
المستقيمة» ومن استقامتها أمرها بالتوجه إلئ الكعبة» وفيه دلالة علئ أن اتباع 
هذه الملة والتوجه لقبلتها هو الموصل إلى الخير المبتغئ والهدئ التام. 

- تسلية النبيٌ يِه وأصحابه رضي الله عنهم. حيث أخبر الله تعالئ أنه لن 
يُعترض عليه في أمر تحويل القبلة إلا سفيةٌ؛ لقوله سبحانه: #سَيَفُولُ السُمَهآءٌ من 
ديس مَاوَلَهُم عن لوكو علا 4. 

- قوله تعالئ: ##سَيَعُولُ السَفَهآءْ ...4: فيه الإخبار بقولهم قبل وقوعه. 
وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبكتهم؛ فإنَّ مفاجأة المكروه علي النفس أشقٌّ 
وأشدفالمره يشين يما ثتر نع كله ليتع له 

- قوله تعالئ: #سَيَمُولُ ألسُمَهاءُ 4: فيه إثبات عِلم الله تعالئ بما سيكون» 
وتحقق وقوع ما أخبر به؛ لأنهم قالوا ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم سيقولونه.' 
- فضيلةٌ هذه الأمّةه حيث هداها اللهُ إل استقبال بيته الذي هو أوّل بيت وْضِع 
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الحابى. 
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ال رص 
الاستدلال علئ أن توجيه هذه الآمة إلئ البيت الحرام هو الحق وهو 
الأنسب والأكمل لمكانتها بين الأمم» وفي ذلك من التثبيت للمؤمنين وتقوية 


يقينهم بالدين ما لايخفئ. 
© معاني الآية: 


- معنول الشهادة في: '#شْهَدَآءَ عَلَ أَلنّاس #: أي: شهادة الدنيا والآخرة؛ لأن 
السياق في بيان فضل الأمة وعلو مكانتهاء فشهادة الدنيا متفرعة عن جعل الأمة 
وسطاء أما شهادة الآخرة فهي مبنية علئ شهادة الدنيا؛ لآن أحوال الآخرة : 
علئ وفق أحوال الدنيا. 

- المراد بشهادة النبي يَلِدِ علئ الأمة: شهادته بالبيان والتبليغ» وذلك لأن 
شهادته مستلزمة للتبيلغ» » فيكون هذا من مقاصد الآية 2. 

البصائر والحكم 

- توجيه الخطاب إلى المؤمنين فيه إظهار فضيلة الآمة وبيان مقامهاء 
ولذلك أتئ بإشارة البعد: # وَكَدَِكَ 4 الدالة علئ علو درجة الأمة وبعد منزلتها 
في الفضل وكجال تي 0 


.)78٠١ /١( انظر: «محاسن التأويل»‎ )١( 
.)5١ 5 /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )0( 
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بصائر الحكمة 

- وجه الإتيان بلفظ الوسطية في قوله تعالئ: 7 ” 
هو الاحتجاج للمؤمنين علئ أن تحويل القبلة إلىئ البيت الحرام هو الحق, وأنه 
وجّههم أعظم قبلة. 

- وجه كون الوسط هو الأفضل: الوسط مستلزم لمعنئ النفاسة والعزة 
والافتخار؛ لأنه أعظم الأماكن وأفضلهاء ويفيد الاعتدال وعدم الميل» وهذا 
يعني اعتدال الآمة وعدم ميلها وانحرافها. 

- مناسبة قوله تعالن: #لنكووا شبَدَآء عَلَ ألنّاس #: لأنكم مهدايتكم 
للصراط المستقيم وجعلكم وسط) خياراً عدولا فإنكم شهداء وحجة علئ الناس. 

- وجه الاكتفاء بكونهم شهداء عليهم دون الشهادة لهم: إشارة إلئ أن أكثر 
الأمم كانوا معرضين» وهذا سبب من أسباب تفضيل الأمة» وفيه أيض]ً تحذير 
للأمم الحاضرة وخاصة المكذبين من أن يكونوا ممن يشهد عليهم بإعراضهم. 
كما يدل عليه التعبير بلفظ الناس. 

- وجه ذكر شهادة النبي يلد عليهم دون الشهادة لهم: فيه مزيد تزكية لهم 
وتشريف من حيث أن رسولهم يشهد علئ ما جعلهم الله عليه من الخيرية 
والعدالة وشهادة الحق, والتأكيد عليها بلزوم هذا الهدئ والثبات علئ هذا 
التشريف والتحذير من الزيغ عنه. 

- فضل هذه الأمّة علئ جميع الأمم؛ ال 0 ظا ©. 


- عدالة هذه الأمّة؛ لقوله تعاليل: #إنَكووأ شْهَدَآءَ عَلَ ألنّاس #؛ والشهيد 
لو موقيو 

- هذه الأمّةَ تشهد تشهد علئ الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعال: #إدكووا شهدا 
عَلَ لئاس #. 





211110117 مجالس في تدبر سورة البقرة 


0 __ ا 
2 2 يضما 7 2 م 1 0110 صمي 270 مم2 2 د قر 
يه وان كت لكية| لّْذْينَ هدى الله وما كان لله لِيضِيعٌ 
ا .- ع لم ادبا 


الاستدلال علئ أن تحويل القبلة للبيت هو الأصل وأنه الموافق لحكمة الله 
تعالل وشرعه؛ وأنه الحق والأنسب للأمة. 

© معاني الآية: 

- المراد بقوله تعال: #جَعَلَنَا #: أي شرعنا بدلالة المفعول بعده. 

- المراد بالقبلة في قوله تعالن: ##ومَا جَعَلْمَا لْقِبلهَ أل كنت عليه 4: قيل: 
المراد بها بيت المقدس. وقيل: الكعبة قبل بيت المقدس”"» والآية محتملة 
بظاهرها للقولين جميعا؛ لأن لفظ القبلة وقوله تعالى: #كُدَتَ عََهَآ 4» يتضمنهما 
جميعاء وقد رجح ذلك بعض المفسرين '". 

- مرجع الضمير في قوله تعالئ: #وَإن كانت لَكيِيرَة 4: أي: القبلة وما وقع 
فيها من التحويل» وهو التوجه للكعبة أولاً ثم إلئ بيت المقدس ثم التحويل إلى 
البيت الحرام؛ لأن الآية في الإخبار عن الحكمة من التحويل في القبلة» والحكمة 
ظاهرة في التحويل كله» وأعظمه التحويل من بيت المقدس إلئ البيت الحرام. 


م صما 


- المراد بالإيمان في قوله تعالئ: '#إوَمَاكانَ لَه لِيُضِيعٌ مَك #: التصديق 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» ١.) /١(‏ المحرر الوجيز) 27١١ /١(‏ » «مفاتيح الغيب» (5/ 45)» «البحر 
المحيط) .)50577/1١(‏ 


(0) انظر: «الكشاف» )3١١ /١(‏ «(البحر المحيط» /١(‏ 5 إرشاد العقل السليم» /١(‏ 505). 
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0 ار 
بآن الله شرعها ورضيها ”" لأن السياق في أمر القبلة وتشريعها واختلاف التحويل 

قال بأن المراد: الصلاة إلى بيت المقدسء فهو يؤيده سبب النزولء لكنه داخل 

في معنا القول الأول. 


البصائر والحكم 


- قوله تعالئ: ##جَعَلَمَا #: دال علئ أن الله تعالئ هو الذي شرع لنبيه التوجه 
قبلة» فلا حجة لأحد في الاستنكار عليه. 

- وجه التعبير بقوله تعالئ: #آلََكُدَتَ عَلَيبَآ 4: الجملة تفيد ثبوت أحقيته 
بها؛ فالآية دالة علئ أن ما شرع الله لنبيه فهو أحق به. 

- مناسبة قوله تعالى: إلا لعل من يَيََُ أليَسُولَ كن يَنقَِبُ عَلَ عَمَبَيّه 4: 
الاستدلال والتمهيد للتوجه للكعبة بدلالة لام التعليل» والمعنئ: إلا ليتميز 
هؤلاء عن هؤلاء. 

- وجه قوله: «يَيَِّمُ ألَسُولَ؛ دون #يتبعك4: للإشعار بعلة الاتباع وهي 
كونه ورسولا مخ الل 

- وجه التعبير بقوله تعالى: #ممّن يَنْقَلِبُ عل عَقبِيّهِ 4: كناية عن الكفر 
والردة» وإنما عبر بذلك للتنفير منه وتشنيعه. وفيه تشديد عل من فعل ذلك لأن 
الرجوع علئ العقب أسواً حالات الراجع في مشيه”". 


ء- 
م 


- التعبير بقوله تعالئ: ##لَكِيرَةَ : دال علئ شدة الابتلاء بها. 


.)597 انظر: «جامع البيان» (؟/‎ )١( 
.)5١١ /١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )0( 


ا 








100 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- مناسبة: #وَإِن كنت لَكِيرَةَ 4 لما قبلها: أنه لما بين الحكمة وأصناف 


الناس في الابتلاء» بين هنا العاقبة وهي أن هذه التولية أمر عظيم وشاق علئ 
النقوسن إلا مخ هدهل الله والغرضن قثيت المؤمتيرة. 

- وجه قوله تعالئ: إلا عَلَ ل هَدَى الله 4: الإشعار بفضيلة المؤمنين 
وتشريفهم بالهداية بغرض تثبيتهم وتقوية يقينهم. 

- وجه التعبير بالإيمان ني قوله تعالئ: #وَمَا كات أَلَهُ لِيْضِيعٌ إِيِمَنَكُمْ 4: لأن 
الحكمة من التوجيه لبيت المقدس هي ابتلاؤهم في إيمانهم وصدق اتباعهم» 
فجاء التعبير بما يدل علئ تحققه فيهم» ويدخل ني ذلك الصلاة» قال ابن عطية: 
«سميئل الصلاة إيمانً لما كانت صادرة عن الإيمان والتصديق» 7". 

- وجه ختام الآية بقوله تعال: #إرك أله لاس لرَءُ وفٌ تَحِيِمرٌ #: فيه تحقيق 
وتقرير للحكم وتعليل له من جهة أن بيانه للحق رحمة للناس جميعا حيث 
جلىٌ لهم الحق والحقيقة في أمر التوجه للبيت فلم يبق عند أحد شك أو ارتياب» 
وفيه امتنان من الله تعالئ علئ المؤمنين خاصة من حيث رأفته بهم ورحمته في 
توفيقهم للهداية. 

- الإتيان باسم الرؤوف وتقديمه علئ الرحيم: فيه مناسبة يدل عليها السياق» 
وهي أن الرآفة أدق معن من الرحمة فالرحمة عامة والرأفة خاصة» وغالب ماتكون الرأفة 
في دفع المكروه وإزالة الضرء وأما الرحمة فغالب ماتكون في الإفضال والإنعام”". 

- الله سبحانه يمتحن العبادَ بالأحكام الشرعيّة إيجابًاء أو تحريمّاء أو غير 
ذلك؛ لقوله عزٍّ وجلّ: لوَمَاجَعَلنَا لهأتي كس عَبت] إلا َعْكَم من يع اليَسُولَ 
من يَتَقَِتُ عَلَ عمِبيهِ 4 فليتببّه المرء لهذا. 


.)57١/1١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)750 انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )( 
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نساتر الحكهاة 1" 
2 02 0 34 2 
0 التقدم حقيقة إنما يكون بتطبيق تعاليم الإسلام» وأن الرجعية حقيقة 


إنّما تكون بمخالفتها؛ لقوله تعالئ: #إمِمّن يَتقَِبُ عَلَ عَمِبَيَهِ 4؛ فإنَّ هذا حقيقة 
الرجوع علئ غير هدّئى؛ لأنَّ الذي ينقلب علئ عقبيه كالأعمئ لا يُبِصِر ما وراءه. 
- امتغال بعض الأوامر الشرعيّة واجتناب بعض النواهي الشرعيّة فيه مشقّة 
علئن المكلّفين» لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقّة» وتكون سهلةً ويسيرة؛ 
لقوله تعالئ: ##وَإِن كانت لَكِيرَةَ إلَاعَلَ أَلدِنَ هَدَى أله 4. 
- قوله: لوَمَاكانَ لَه لِيْضِيعٌ إِيمََكُمْ 4: فيه دلالةٌ علئ أنَّ العمل من الإيمان» 
بهذامهب آمل الثنة والتجنافة لآن الله قعالرن سكن الصّلاة إيماثاء 


ار 3 
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وس مجالس في تدبر سورة البقرة 





«هَد زّى نَع وَبْهِكَ فى ألسَمَة َوَنِسئَكَ جد رَصَهَاَ وَل 
ا هلك مط امد اث ماك ولوأ ووهكم مقط 
00 0 تب ا َيِل عم 

تيك لذن أدوا ونُوأ ألكتب بِكُلْ َايَتِ ما تَبِعُوأ موأ لَك 
8 | وَمَا يحض تل ووه ع كن سنكي 


لتقم وا ؛ جني ماج يرس اليا إِكَكَ إن تن بيت 
بن ءَاتَيْسَهم ألكتبَ ردك شرفو 00 وَإِنَّ هر نيعا مَنْهُمَ 

ا لعن ون كنك 1155قا رع الفتترر 
© يلعل ونه مر ول يا الت نكر تأر 2 


نَّ أت 56 ص ل لس سمس 


00 وف حي سخركت كول 


5-2 


أله حي ١‏ إِنَ 


ع سر اه حيري 
مح له جه احين .اداح لة.. جيل بحن خزر ين ١‏ بين 


52 ا ا 

اد 5 57 اجر 

تنتثرت © 2 قاف متو لس ع 
و 6 ا ومُسطروا لى 5 3 47 

)١907- ١545 (البقرة:‎ 


سياق هذه الآيات وارد 4 الأمر الصريح باستقبال البيت الحرام مع التأكيد 


عليه وتكراره. 


ولدن 





بصائر الحكمة 


14 06 2 م بررط مورت م ا ررح عسات 

# هد رّى تَعَلْب وَجهك ف السَمَآءِ توكتك هزه رضنها فول وجهلكت 

1 0< سس خا سس ساد 5< 2 0 ”2 2 4 2 010 ذه ص 0 

شطر الْمَسَجِلٍ لحار وَكَيْتُ مَا قشر ولوأ ونجوهكم سطره وَإِنَّ لذن أونوأ 

الكتب لَِعَلَمُوتَ أنه ألْحَقُ من ديهم ومَا َه َمْلٍ عَم يَعْمَلُونَ (08) 4 

هذه الآية هى آية التحويل للقبلة» والأمر المباشر به. وقد حف الأمر بمقدمة 
تضمنت إكرام النبي يد والعناية به. 

© معانى الآية: 

- المراد بالشطر في قوله تعالئ: #هوَلٍ وَجَهَاك سَطرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ #: 
الجهة؛ لآن السياق في الأمر بالتوجه للكعبة في القبلة عموماء وليس الأمر راجع 
إلئ التوجه إلى عينها؛ لآن التوجه للعين غير ممكن علئ البعيد. 

- المراد بالذين أوتوا الكتاب في قوله تعالئ: #وَإِنَّ ألَدِينَ أونوأ ألكتب 
َعَلَمُونَ أنه ألْحَقٌّ 4: علماء اليهود والنصارئ وأحبارهم. وذلك لأن سياق الآية 
وارد في بيان علمهم بأنه الحق» وهذا لا يحصل إلا للعلماء منهم والرؤساء. 

- المراد بالضمير في قوله تعاليل: أنه ألْحَقُ 4: التوجه إلئ البيت الحرام 


البصائر والحكم 


#اذن صَكََلَارنُ 1 000 
- مناسبة تحري النبي كَكَِةٍ للتوجه للبيت في قوله: # هَدَ رَى تَعَلْب وَجهِكَ 
في أَلسَمٍَ 4 ودلالة السياق عليه: لما نزل قوله #وَإِدَ ابْتَلَ إِيْرَاهِيُمَ رَبّهُ وما 
بعدها من الآيات إل هذه الآية» وكانت موطئة للتحويل دالة علئ قربه» وليس 
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5200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
قرينة تدل عليه غير ذلكء فعلم يَككِةِ من ذلك أنه سيوجه إليها فترقب ذلك واشتاق 


إليه. فكان يتطلع لذلكء. وهذا فيما أرئ أنسب الوجوه. 

- التعبير بقوله تعالئ: تكرت 4: مفيد كثرة التردد والنظر والاطلاع الدال 
علئ شدة الرغبة والاشتياق إلى نزول جبريل به» وفيه من كمال الأدب منه مع ربه 
مالا يخفى» حيث لم ينطق به ولم يستعجل سؤال ربه؛ وإنما كان تطلعا وترقباً له. 

- قوله: #في السَّمَآءِ : حيث خص تقلبه بالسماء لأنها جهة نزول الوحي. 
وهذا فيه إعظام تقلب وجهه؛ لأن السماء مختصة بتعظيم ما أضيف إليها ". 

- مجيء قد التي تفيد التحقيقء والتعبير بالمضارع #ورّئ * مع قد للدلالة 
علئ كمال العلم برغبته واشتياقه» وهو من كمال العناية والتشريف له. 

- مجيء الوعد قبل الأمر في قوله تعالئ: للبوَئَكَ يله سا4 
لكفال العناية وتأكبد تحتيق الرغيةة ولذا أنقخ بالقاء المغقبة المفيدة تأكيد الوعد 
بالصراحة. 

- التعبير بقوله #فَلنوَلّسَئَكَ © دون نوجهك: مفيد كمال العناية مع كمال 
التشريف؛ لأن التولية فيها معنئ القربء ومنه الولاء ”"'»وفيه إشعار بتولي هذه 
الأمة أمر البيت وتولي عهده. وأنه سيكون قبلتهم دون غيرهم. 

- قوله تعالئ: لِبْلَهَ ©: فيه بشارة للنبي كَل بأن أمر قريش قد قارب الزوال 
لأن #امَلوَلْسَنَكَ © مفيد معنئ التمكين. 

- التعبير بقوله #َرَضَْهَا # دون تحبها: مشعر بأن رضاه بها ناشئ عن خير 
ومصلحة؛ لأن الرضئ رغبة ومحبة ناشئة عن تعقل» ورضاه بها من جهة أنها قبلة 


.)517 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
انظر: «التحرير والتنوير) (؟75/8/5).‎ )( 
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بصائر الحكمة 

2/08 
لأنها مفخرتهم خاصة. 

- تخصيصه بالأمر في قوله تعالين: «قوَلِ وَحْهَلَك عر الْتَسير الْمَرَاوٍ 4 
لأن النبي يَكِةِ المتشوف لأمر التحويل؛ ولأنه الأصل المتَبّع» وفيه تشريف عظيم 
وتأكيد. 

- تخصيص التولية بالوجه: لما أنه مدار التوجه”"'» والتعبير به دال على 
التشريت. 

- وجه التسمية بالمسجد الحرام دون البيت: ليكون تأسيساً لهذا البيت 
علئ أنه أول مسجد في الإسلام؛ لأنه لم يكن يعرف بالمسجد في الجاهلية ". 

- وجه تشريع التوجه للقبلة والأمر باتخاذها في الصلاة: فيه دلالة على 
التوجه إلئ الله تعالئ واستقباله الذي هو محض الخضوع له والتسليم» وتمييز 
الآمةالمصدرة قرلة ساس وذلك يورت شعور ا واعيلا بالايسظلكل و الاعواد 
والتفرد. 

- وجه الإخبار بعلم أهل الكتاب به في قوله تعالئ: َإدَ انوا الكتب 
ليَعَلَمُونَ أنه ألْحنّ لْحَقٌ من ديهم * : فيه تثبيت للمق منين؛ لأن علم أهل الكتاب به حجة 
عليهم فأراد الله تعالئ أن يظهره للمؤمنين. 

- وجه التعبير بقوله #أونوأ الكتب »* #. ووجه علمهم به: دال على علمهم 
به من جهة الكتاب الذي عندهم والمراد بهم علماؤهم لقوله تعالئ: #أوفوأ 4. 


وعلمهم به إما لعلمهم بصدق الرسول كَكَِةٍ المذكور في كتبهم» أو لعلمهم بأن 


.)5١1/١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
.)759 انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )( 
.)516 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )9( 


كلدل 








1500 مجالس في تدبر سورة البقرة 
ار م م 1131 ل سه 
- قوله: ##لَعَلمُونَ أنه ألْحقٌّ من رَّتِهِمْ #: تنبيه علئ أنه يلزمهم اتباع الحق؛ 


ن انه 
لأنه وارد من ربهم الذي هو معتن بصلاحهم. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى: #وَمَاالَهُ يطَفِلٍ عَما يَعْمَلُونَ : فيه إشعار 
لهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهم» تحريكاً لهم بأن يعملوا بما علموا من الحق 
فالمؤمنون علموا من أمر الله لنبيه» وأهل الكتاب علموا من ذلك ومما أوتوه من 
الكتاب» ومواجهتهم بذلك تقتضي شدة الإنكار عليهم بمخالفته. 

- الآية فيها قراءتان في قوله تعالئ: #يَعْمَلُونَ . فقرئ بالياء» وقرئ يالتاء”". 

والقراءة بالياء مناسبة في خطاب أهل الكتاب. 

أما القراءة بالتاء فهي علئ أن الخطاب موجه للمؤمنين لآن أصل الخطاب 
موجه إليهم أول الآية» أو يوجه الخطاب للمنافقين لآنهم معدودون ظاهراً من 
المؤمنين» ويعلمون أنه الحق لجلوسهم مع علماء أهل الكتاب سراً ". 

د في :قوله صالخ قد وين تكأت ويك ف التتعل جد إثبات. علد الله 
تعال؛ لأنَّ الرسول وَِِ كان يُقَلّب وجهّه في السّماء؛ لأنَّ الوحي يأتيه من السّماء. 
- أنَّ التٌظر إلئ السّماء ليس سوء أَدَبٍ مع الله؛ لقوله تعالئ: 8مَدَ رّ تَعَ 
وَببِهِكَ في أَلَمَلِ 4 لكن لا ينبغي للمصلّي أن يرفع بصرّه إل السّماء؛ لورود 
الوعيد المديكديه: 

- مراعاة الشّريعة اجتماعَ المسلمين علئ وجهةٍ واحدة؛ لقوله تعالئ: 


2 


وَحَيّتُ مَا هُسُرْ ولوأ وُجُوهَكُ سَطْرَمُ 4؛ فالمسلمون في جميع أنحاء العالم 
يتَجِهون إلى قبلة واحدة. 


() انظر: «البحر المحيط») .)5١5 /١(‏ «حجة القراءات») (ص5١١).‏ 
(؟) انظر: «تفسير المنار) (؟5/ 77). 


اذا 


م © 


كاك [العفهة 2 
011 .0 
نَالذ 


- وجوب الانقياد للحقٌّ إذا ظهرت آياته؛ لقوله تعالىل: ون 
الكت 1 0 26 


آذ د اس سخ سه 


َه ألْحَقٌ من رَيَهِمْ ومَاألَهيَفْلٍ حَمَا يَعَمَلُونَ *. 


ل 2 لد يو _- 


ل نوكين ابذك ا عدما 
0 مك انين رتقين ل التدبيت 43 


أن القدلة جه 30 


البصائر والحكم 

- وجه قوله تعالئ: # وَلِينَ أَتَيْتَ ألَدنَ أُونوا الككب بِمُلٍ ءَايَقٍ ما تَبَعُوأ 
ِِلَتَكَ #: الإخبار عن سبب عدم اتباع اليهود للنبي جَكِدِِ وأنه عن مكابرة وعناد 
مع علمهم بما في كتبهم من نعته أنه علئ الحق ”". 

- وجه قوله تعالئ: #ومآ أَنتَ بِتَإِعِ قبِلبُم : مفيدة تنزيه النبي يِل والتأكيد 
عليه بعدم اتباع قبلتهم» وقطع أطماع أهل الكتاب””" 

- وجه إفراد قبلتهم مع تعددها: إفراد القبلة مع أخهما قبلتان قبلة اليهود وقبلة 
النصارئ بدليل قوله بعد ذلك #وَمَابَعْضُهُم باع قِبَلَهَ بض 4 لأخهما تشتركان 
في البطلان. 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/5(‏ 


() انظر: «الكشاف» .)5١7/1١(‏ 
(9) انظر: «البحر المحيط» ).)51/8/1١(‏ 
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11000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه قوله تعالول: #ومَابَعَصّهُم َتَاِعٍ قِبَلَهَ بض #: فيه تأنيس النبي كَل 


بأن هذا دأمهم في اختلافهم فيما بينهم» مع أنهم أهل كتاب واحدء مما يدل على 
بطلان أمرهم جميع)"©. 

- وجه قوله تعالئ: #وَكينٍ اتبَعَت أَهْوَاءَهُم ين بهد مَاججَآءكَ يرت 
لْهِلْيٌ إِنَكَإِدًا لَمِنَ ألقايلييت » : التشديد في عدم اتباع أمرهم بعد ذلك بما يفهم 
منه الأمر بمفاصلتهم التامة» ومخالفتهم في كل ماهم عليه. 

- وجه تخصيص النبي مَل بالخطاب في: #وَلَينٍِ أتَّمَعّك ...*: كمال 
العناية به» فإن الله تعالئ يحذر نبيه من اتباع الهوئ أكثر مما يحذر غيره» تخصيصه 
أقوئ وأشد في تحذير أمته» وذلك لآن من العادة أن يوجه الأمر والنهي إل من 
هو أعظم درجة تنبيه] للغير أو توكيداً. 

- وجه الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالئ: لوَلَينِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ 
الى جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَالَكَ مِنَ الله مِن وَإنٍ وَلاَ نَصِيرٍ»: أن الآية الأولئ سياقها 
في إبطال ملة اليهود والنصارئ جميعاء ولهذا ناسب أن يآتٍ باسم الموصول 
الصريح في التعريف. وأما هذه الآية فسياقها في إبطال قبلة اليهود والنصارئ. 
وذلك تشريع فرعيء وأتئ بمن الابتدائية في قوله تعالى: ين بَكَد مَاججآاءك 
من الْعِلَم # لآن العلم الذي جاء فيها هو جزئي 2. 

- التعبير عن ملتهم وقبلتهم بأهواء؛ لأن الهوئ اتباع أمر من غير رشد ولا 
تعقل» ولو حصل به ضررء وهو دال علئ بطلان قبلتهم. 


.)5١7/1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
انظر: «التحرير والتنوير) (؟7//5).‎ )( 
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تطاكر الفكقة 
للم كه سا 0 5 0 ١‏ آ ل 


- في قوله تعالئع: #ومآ نت بَاد إبع قِبَلتمُمَ © إشارة إلئ أن من عرف الله تعالئ 
حل ,مغرققه» فمن المحال أن يركذ فإن قبل : تققد يوج مح يحصل لد مغرفة الله 
ثم يرتدٌ. قيل: إن الذي يقدّر أنه معرفة» هو ظررٌ متصورٌ بصورة العلم؛ فأمًا أن 
يحصل له العلم الحقيقيٌ ثم يعقبه الارتداد- فبعيد. 

- أنَّ الظلم؛ والعدل. وغير ذلك مقَرُونٌ بالأعمال لا بالأشخاص؛ فليس 
ل سيا ل عر 


ظالم؛ لقوله تعالى: #وَلَينٍ تبعت أهْوَاءَهُم مَنْ بَعَد مَاججآءَكَ مس الْهِلم 
إِتََكَادًا لَّمِنَ ألقدلِييت »*. 


لم امه 


- بيان أنَّ العلم حقيقة هو علمٌ الشريعة؛ لقوله تعالئ 7١‏ سك سا )ا 
وب الهلم 4 : فأتئ بأل المفيدة للكمال» ولاشكٌ أنَّالعلم الكامل الذي 
محل الحذد والتّاء هو الجلم بالشّريعة. 

- دل قوله تعاي: #من بَكَد مَاج 22 مرح اللي 4 علئ أنَّ توجُه الوعيد 
عن العلماء اذ من قو شه علن غبرطي ” 

- أنَّ الإنسان لا يُؤْاخَذ بالمخالفة إِلّا بعد قِيام الحُجة؛ لقوله تعالئ: هن 
بعد مَاجََآء1 من الهِلم *. 

- التلطّف في الخطاب للرسول تل لقوله تعالئ: الَو بويت 4؛ فلو 
قلت لرجل: أنت ظالمء لكان أشدّ وقعًا من قولك له: أنت من الظالمين 

- تحذير الأمّة من انبا أهواء غير المؤمنين؛ لقوله تعالئ #إِنَّكَ ادا لَِنَ 
ليت 4 فإذا كان الرسولٌ يك يُوصّف بالظلم لو اتَبع أهواءهم, فمّن دُونه 
من باب أَؤْلىئ. 
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مجالس في تدبر سورة البقرة 


#ألَدنَ الك ب يَعرِفونه كما يَحْرونَ م وَإِنَِّيقَامَنْهُمَ ‏ 0 نَ 
07 ساس ىد د مه دور م 
الح وهم يعلمون (5» 


© غرض الآية: 
بيان أصل علم أهل الكتاب بأمر القبلة وسبب كتمان بعضهم له. وهو 
معرفتهم للنبي يلد ووصفه في كتبهم. 
© معاني الآية: 
- المراد بقوله تعالئ: #أَلَذبنَ َاَْتَهُمُ لْكتبَ : علماؤهم عامة ويدخل فيهم 
الذين آمنوا منهم؛ لأن السياق في إثبات علم أهل الكتاب ببيان أصل علمهم ومصدره 
وسبب إنكار بعضهم له وهذا عام فيهم, ولما قال: #وَإِنَ يا مَنْهُمَ ليَكْْمَونَ ألْحَنَّ 4. 
وذلك دال علئ أن فريق آخر منهم يقرون بالحق» وهو من آمن منهم. 
- المراد بالضمير في قوله تعالئ: #يَعْرِمُوتَهءكَمَا يحْرِعونَ ْسَآءَهُمَ : عائد على 
النبي كَِِهِ لآن السياق في بيان أصل علمهم وسبب كتمان بعضهم للحق. وهو 
معرفتهم للنبي يللد ونعته في كتبهم؛ لآن الإقرار بالنبي َلِةِ هو الأصلء وذلك أن 
مصدر علمهم بالقبلة ناتج عن وصف النبي مَك في كتبهم أنه يصلي إلئ قبلتين. 
البصائر والحكم 
- وجه قوله #ألَذِنَ َاتَدَِهُمْ الكتب يَعرِوُونَة. #: لإثبات معرفتهم للحق 
وتأكيده» ولذلك صرح بقوله تعالئ: #دَاتَيْسَهُمُ ألْكِتبَ # مع قرب ذكر علمهم 
في الآية قبلها. 
- وجه التعبير بقوله #آتينا# دون #أوتوا#: الإشادة بالذين آمنوا منهم 
وتشريفهم؛ لأن غالب ما يستعمل فيه اللفظ هو الإكرام والتشريف. 


قي 


ا 


0 





بصائر الحكمة 7" 
- وحه الالنفات إلى الغيبة في قوله الا ط دع داع بوعل عرسم 4 


فى ٠. . ٠.‏ 2 
بعرنونه تا يعرتون 81م 
دون قوله #يعرفونك4: للإشعار بأن معرفتهم له سابقة من حيث كونه مسطوراً 
في الكتاب عندهمء منعوتا فيه بالنعوت التي منها أنه يصلي إلئ قبلتين”", وفي 
إضماره تفخيم وإشعار بأنه لشهرته يكفى الإشارة إليه2". 
- وجه قوله #كَمَا يعْرِهونَ نَءَهُمَ : دال علئ يقينهم التام به لجمعهم بين 
المشاهدة والمسطور. وإنما شبهه بمعرفة الأبناء؛ لأن معرفة الأبناء لا يمكن أن يرد 
عليها شك,ء ولايمكن إنكارهم. 


مج ر هي ره رار 22 2ه م2 2 مر 
!| © ألْحَنٌ من ريك مََا تَكْوى من الْممَكرِسَ 48 / 


تقرير الحق للنبي جَكَِةِ والمؤمنين وتأكيده وتحقيقه» وتحذيرهم من الشك 

فيه بعد ذلك. 
البصائر والحكم 

- مناسبة قوله 9 أَلْحَقٌّ من ريك #: تحقيق اليقين بأنه الحقء تأكيداً وتثبيتنا عليه. 

- وجه قوله #من رَيّكَ 4: لإظهار كمال العناية واللطف به. 

- وجه النهي في قوله تعالئ: فلا تَكُوينَ من الْمُمَكرِنَ #: مفيدة زيادة تحقيق 
للأمرء وأنه بدرجة لايشك فيه ناظر؛ ولذلك أكد النهى بنون التوكيد المشددة مبالغة 
في النهي. 


.)5١9/١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
.)5١ 5 /١( انظر: «الكشاف)»‎ )( 


ا 











0غ مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه التعبير بقوله ين الْمُمََرنَ 4: أبلغ من النهي عن كونه ممتريا؛ لأن 


النهي عن كونه ممتريا نبي عن التباسه بالامتراء» والنهي عن كونه من الممترين 
بي عن كونه متصفا بالصفة بعمومها '"". 

- وجه التعبير بالامتراء دون الشك: لأنه أدق من الشكء فالمقصود أدنئ 
أنواع الشك» وهو أنسب للغرض الذي هو كمال اليقين بالحق والتزامه» المؤدي 
إل إزالة الشك كله. 


- أنَّ كلّ شيء خالّف ماجاء عن الله تعال» فهو باطل؛ لقوله تعالئ: #أَلْحَقٌّ 


20008 ةك 27 ل رع 2 2 
من رَيْكَ فلا تكو من ألْمُمَكرِنَ *. 


- تقوية الرّسول يَِِ على ما هو عليه من الحق- وإِنْ كتّمه أهل الكتاب-؛ 
لقوله تعالن: # ألْحَقٌّ مِن رَيَِكَ *. 

-عناية الله سبحانه وتعالئ بالرّسول َك بذِكره بالربوبيّة الخاصّة؛ لقوله 
تعال: #من رَيِكَ #. 

-أنَّه قد يُنَهّى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالئ: لفلا تَكُوي ين 
لْمُمَئَرِنَ 4؛ فإنّ النبي وَل لا يمكن أن يكونّ من الممترين. 

- عناية الله سبحانه وتعالئ بالرّسول كَل بالتثبيت؛ لأنَّ قوله تعالئ له: 
ألْحَنُ من رَيْكَ * يَقتضي ثباته عليه؛ وقوله تعالئ: لملا تكوي ين الْمدئرِيَ * 
تقتضي استمرارّه علئئ هذا الثّباث» ولا شك أنَّ في هذا من تأييد الرسول ككل 
وتثبيته ما هو ظاهر. 


.)5757 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


2 


م © 


بصائر الحكمة اقل ؟ 


ل ا 
نَ أله ع 7 شَىْو صَدرت (0* 


آ-- 35 


تذييل جامع لمعان سامية» طيا لبساط المجادلة مع أهل الكتاب في أمر 
القبلة» بعد أن بين للمسلمين فضيلة قبلتهم وأثبت أنها الحق» وبين علم أهل 
الكتاب بها وإعراضهم عنها""". 

© معاني الآية: 

- الضمير في قوله تعالئ : «وَلكُل جه هوَمُوَيََا #: راجع إلى #لكل 2# لأن 
السياق في ذكر القبلة وموقف أهل الكتاب منهاء والمقصود هو الآمر بتركهم علئ 
ما هم عليه» والتزام أمر القبلة والثبات عليه» فكونه راجع إلى الناس أولئ. 


البصائر والحكم 


- وجه التعبير بقوله تعالئ: #أمُوَلَهَا #: يفيد معنئ متوليها من الولاية الدال 
على الرضئ والاختيار والاتباع» وفي هذا إشعار للمؤمنين بزيادة التمسك بالتوجه 
للبيت لأنه صار خاصاً بهم. 

- مناسبة الأمر بقوله تعالئ: #فَاسَيَيُِوا لْحََتِ #: لما بيّن أن لكل أمة وجهة 
يتولونهاء وكانت أمة الإسلام متوجهة إلئ الكعبة وهي القبلة الحق التي خصهم 
الله مهاء ناسب أن يأمرهم بالاستباق إليها. 

- وجه التعبير بالخيرات: للدلالة علئ أن ماهم عليه هو الخير كله» وهو 
سبب لحصول الخيرات لهم وهو ماوقع. 


.)57 انظر: «التحرير والتنوير) (؟5/‎ )١( 
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50 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه قوله تعالئ: #أَينَ مَاتَكْونوا َأ سَكُم الله بجَمِيِصًا 4 : مؤكد ثاني لالتزام 


م ا 0 ع م اس ل 5 21 له ل ف 
اد ل ار ل لون 

9بب00 23000000 
8 


تال ل ل عسك] كت وك لب يك مل 

2 ا ل سدس سار 

الك للا 0 من فلا سوه وأحدون 0 رم 
تَمُتدُورت 40 


ب 


لحك 


© غرض الآيتين: 

غرض الآية الأولئ الأمر بالتوجه للبيت الحرام في جميع الأماكنء وأنها 
القبلة المعتبرة في كل مكان» وذلك نسخ صريح لغيرها. 

غرض الآية الثانية التأكيد علئ تعميم الأمر باستقبال القبلة علئ أي حال 
وفي أي مكان قطعا لشبهة المكذبين. 

© معاني الآية: 

- المراد بالناس في قوله تعالئ: للعلا يون داس عَليكُمْ حَجةُ 4: أي : عموم 
الناس؛ لعموم اللفظ؛ ولأن الآية واردة في بيان الحكمة من تشريع القبلة وتعميمها 
والتأكيد عليها وإثبات أنها الحق قطع لحجة المعترضين. 

- المراد بالذين ظلموا في قوله تعالن: لإإلّا ألَذرت ظلمُوأ ,ب مِنْهُم # ونوع 
الاستثناء فيه: الاستثناء هنا متصلء والمعنيا فيه ظاهر؛ فإنه استثناء من الناس 7" 
وهو الذي يدل عليه السياق ظاهراً. 


.)5١57/1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


لل 


كم © 


بصائر الحكمة ار 


البصائر والحكم 


- وجه تكرار قوله تعاليل: #وَمِنَ حَيّتُ حَرَجِتَ وول وَجَهَكَ سر آَلْمَسَحِدٍ 
َلْحَرَامٍ #: هذا التكرار والإعادة وارد لمقصد مختلف عما قبله» فالأمر في الآية 
الأولئ لبيان أن تشريع التعميم هو الحق كما أن تشريع التوجه للكعبة قبله هو 
الحق, والأمر في الآية الثاني أمر بشمول التوجه لجميع الأحوال والأماكن ". 

- وجه انتفاء حجة المعارضين بعد تشريع استقبال القبلة: لأن توجه 
المسلمين إلئ بيت المقدس كان فيه حجة للمشركين واليهود, فأما المشركون 
فحجتهم أَنهيَكةٍ يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته» فاستقباله للكعبة قطع 
لحجتهمء وأما اليهود فحجتهم قولهم: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا ". 

- وجه قوله تعالئ: إلا ليرت ظَكَمُواهُمْ 4: التأكيد علئ بطلان احتجاجهم 
بعد هذا البيان التام؛ فهو تنبيه بعد بيان» تثبيت) للمؤمنين ولذلك قال بعدها اك 
حْسُوَهُمٌ وَآحَسَّوَنِ # أي لايضي ركم كيدهم. 

- قوله لقلا حْسُوَهُمٌ وَأَحْسَّوَنٍِ 4: إشعار ووعد بانتهاء أمر الظالمين» وتمكن 
دين الإسلام» وتوجيه للمؤمنين بأن كيد عدوهم لن يضرهم فلا يهمم أمرهم. 

- قوله تعالئ: #وَلأَيِمَ يعْمَت عَلَْوْرْ 4: المقصود بإتمام النعمة ابتداءً؛ الهداية 
للقبلة وتخصيصهم بالبيت» ثم إتمام النعمة بجميع الدين كما تحتمله لام التعليل 
في قوله تعالى: #لأتم#. 

- وجه ختم الآيات بقوله موَلِأُيَمَ ِعَمت عَلِتوْ ولا ك توتذوركت 4د إشارة 
وبشارة للنبي مََددٍ والمؤمنين بفتح مكة بعد إكرامهم بالتوجه إليها في القبلة» 
وانتصار الإسلام وتمكنه. والامتنان بكمال هدايتهم المتضمن كمال دينهم. 


.)7 5 انظر: «تفسير المنار) (؟7/‎ )١( 
.)5/857 (؟) انظر: «جامع البيان» (؟/‎ 
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- تكرار الأمر الهام؛ لتثبيته والثبات عليه» ودفع المعارضة فيه» وبيان أهميّته؛ 


لأنّهِ كلّما كُرّر كان مقتضاه أنَّ الأمر ثابثٌ مُحكّم يجب الثبوت عليه؛ وذلك لأنَّ 
الله تعالئ كرّر الأمر باستقبال القبلة في عِدَّة آيات. 
- في قوله تعالئ: #عَنَاتَكَمَنُونَ # رذ علئ المجبريّة بإضافة العمل إلئ الإنسان. 
- دفع ملامة اللائمين ما أمكّن؛ لقوله تعالئى :ايكون لاس علَكم حُبّةُ ». 
1 عادر كرا اا ان مرجع الاسيلوم وان ل دو لكا مل الومة 
لقوله تعالئ: للا اليرت كنأ متي 4. 
د أن يت أوامر اله وخشيعه شيك لليداءة بنوعيها: هداية الأرضاءة 
وهداية التوفيق؛ لقوله تعالى: لقلا نحْسَوَهُمَ َكَحْقَوْقِ ولام قت 5316 هلم 


تَهُتَدُورت #. 


2 5 02007 خخ 2ء دع 


ري #وَلأَيمَ يم 12 و تَهُتَدُورتَ *# إثبات حكمة الله 


«((0 كذآ رسَلنَافِحُْ رب ل ا 
لك رو الكت م 2 7 0 لم مالم كك الو 5 © 


© غرض الآية: 

الامتنان علئ المؤمنين برسالة النبي كَل بعد الامتنان عليهم بالقبلة» لإتمام 
النعمة عليهم وكمال هدايتهم بهما جميعا. 

© معاني الآية: 

- متعلق الكاف في قوله تعالن: # كَمَآ أرسَلْمَا فِكُم رسولا مَنِكُم 4: 
متعلقة بإتمام النعمة» وأن التشبيه واقع بين تشريع القبلة واختيارها لهم وبين 
بعث الرسول كَكَِدٍ فيهم واختياره منهم بجامع أن ذلك كله لإتمام النعمة عليهم 


2 


م © 


بصائر الحكمة 1" 
بكمال دينهم وهدايتهم؛ لأن السياق وارد في شأن القبلة وبيانها وآن ذلك مر 


من 
كمال العناية بالأمة. 
البصائر والحكم 
- مناسبة قوله تعال: # كََآ أرسَلنَا فِكُمْ رسولا يَنكُمْ4: إظهار 
الامتنان عليهم بماهو سبيل إتمام نعمة الله عليهم. 


- وجه التعبير بقوله: #أَرّسَلْمَا # وتعليقه بحرف الظرفية في قوله #فِكُمْ #*: 
التعبير بقوله تعالئ: #أَرْسَلْمَا © بنون العظمة مفيد كمال التشريف لهم؛ وهو من 
الامتنان» علق الفعل بحرف الظرفية في قوله #فِكُمٌ # دون حرف #إلئ #؛ 
لآن المقام هنا مقام امتنان فناسب أن يذكر ما به تمام المنة وهي أن جعل رسولهم 
فيهم'". 

- وجه قوله تعالئ: #يَمَلُوأْ عَلَدَكُمَ ايلا وَمُرَكِكُمْ #: لزيادة الامتنان؛ 
لأن كل صفة تتضمن نعمة خاصة. ف #يتلو عليكم آياتنا# تتضمن النعمة 
الآولئ» وهي الامتنان بنعمة القرآن» وقوله #ويزكيكم* تتضمن النعمة الثانية» 
والمقصود بها تطهير نفوسهم وتهذيبها من الشرك والضلال والفساد ونحوه. 

- وجه تقديم التزكية: لأن السياق في الامتنان عليهم, بيان لكمالهم بهذا 
الرسولء وفي مجي التزكية بعد التلاوة إشارة إلى أن تلاوة القرآن من أعظم 
أسباب التزكية» كما يدل عليه قوله تعاليا: ##وَإذًا ثُلِيّتُ عَلَيْهِمْ آيَانُهُ رَادَتْهُم 


إِيمَاناً» [الأنفال ؟]. 


- وجه التعبير بالكتاب: #وَيْمَيَمُكُمْ الكتب وَليْكمَةَ 4: المراد 


بالكتاب القرآن» وسماهأ أولاا آناك جا عسار كرنه معيد ا وسهاء كانيا كان باعماق 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير) (؟5/7/5). 
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كونه كتاب شريعة. فهو 

- وجه قوله تعالئ: #وَيْمَيْمَكُم مَالَمْ كوبا تعلو 4: لبيان أن العلم لابحصل 
إلاعن طريق الوحي. 

- أنّ كون الرَّسول بَكِِ ما تقتضي أنْ تكون قريش أوَّل مَن يُصِدّق به؛ لأنّهم 
يعرفونه» ويّعرفون تَسبّه ويعرفون أمانته؛ ولهذا وبّخهم الله تعالئ علئ الكُفر 
به ووضفه بالصَّلالء والجُنون» فقال جلّ وعلا: ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وما 
غَوَى # النجم: أ وقال دل وعلة؛ وما صَاحِبَكُمْ بِمَجْنُونِ* التكوير: ؟؟. 
- أنَّ الرّسول يل علّم الأمّة لفظ القرآنء ومعناه؛ لقوله تعالئ: «وَيمَدَكُمُ 
الْكِتب وَللْحِكمَةَ 4؛ ولهذا كان الصّحابة 483 إذا استشكلوا شيئًا من المعنوا» 
سألو» فَعَلّمِهِمء ولكن الغالب أنّهِم لا يستشكلون؛ لأنّه نرّل بلغتهمء وفي 


عصرهم. يَعرفون معناه» ومغزاه.» وأسبابة: 
ع سو ٠‏ >ءس3 سر 6 غرو ه 7 رسخ جو قصل 
درون أذ هرم وأشحكرو الى ولا مكفْرُون 001 * 


© غرض الآية: 

كمال عناية الله تعالئ ورعايته لهذه الآأمة بن يذكرهم إذا ذكروه وعرفوا 
تعمته» وهو تحريض ميل للمؤمية غلرم ذكر الله تعالة بالعراء خلية والطاعة ل 

© معاني الآية: 

- المراد بالذكر في قوله تعالئ: # دووف دممح 4: اذكروني علئ كل حال 
وفي كل وقت أذكركم بمثل ذلك؛ لأن السياق في الامتنان علئ المؤمنين بتشريع 
القبلة وتعمييمها إتمام] لدينهم وكمالاً لهدايتهم» فكان الأولئ أن يفسر الذكر 
هنا بالعموم لمناسبة السياق قبله. 


ة 
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كاك [العكهة 5" 
البصائر والحكم 


- وجه قوله دووف آَذهرَحُمْ #: بيان وجوب الاعتراف بالنعمة ومنها نعمة 
ولايتهم البيت وبعثة الرسول إليهم» وذلك باعث عا استدامتهاء وهو وعد من 
الله تعالئ بولايته لهم وإكمال دينهم. 

- قوله: #كَأَدوُون4: ذكر نعمته وعظيم منته كما دل عليه الامتنان عليهم في 
أول الآية» ويدل عليه قوله بعده #وَأشُحك روا لى ولا دَكْمْرُونٍ *. 

- قوله: #آَدْكَْكُمْ 4: ذكره تعالئ بولايته لهم ورضاه عنهم وتوفيقهم 
وجزاؤهم بالحسنئ وغير ذلك. 

- وجه قوله: #وأشّكرو الى ولا تَكدون * ولم يقل: #اشكروني*: لأن 
الآولئ أفصح وأبلغ مع الشكرء وهذا ما يقتضيه السياق الذي تضمن كمال 
الامتنان عليهم. 

- قوله: #إولا مَكْمْرُونٍ #: أي: كفر النعم بدلالة السياق وإنما قابل الأمر 
بالشكر بالنهي عن الكفر بقصد التأكيد ودوام ذلك؛ لأن الفعل في سياق النهي 
بم 

- وجوبُ الشّكر؛ لقوله تعالى: «وَأمْحكُرُ ولي 4؛ و(الشكر)يكون 
بالقلبء وباللّسان» وبالجوارح؛ ولا يكون إِلّا في مقابلة نعمة. 

- تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعاليل: ولا َكْفْرُونِ # ولهذا إذا أنعم الله على 


5 007 ع ع 
عبده نعمة» فإنه يحب أن يرك أثر نعمته عليه. 


ا 
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0 دي 


2 دس س2 لو سي ل ا 
ل فَمَنْ حَجَّ ليك أو 


تا عَك آك يلوك بهمأ ون تو حرا ود أله كإكعَليةْ 


)١68- 161 (البقرة:‎ 


سياق هذه الآيات وارد 4 توجيه الآمنّ لما يستعان به على القيام بالدور العظيم 
الذي كلفها الله به بعد تشريع القبلتّ وتشريفها به؛ وهو الاستعانتّ بالصبر والصلاة؛ 
والاستعداد للتضحيات والابتلاءات التي يتطلبها هذا الدور.. 2 مقابل رضا الله 
ورحمته وهدايته» وكل ذلك تهيثئث وتمهيد لتلقي التشريع وتكاليفه الذي ستفصله 


الآيات يعد ذلك. 


توجيه المؤمنين وأمرهم بما يكون معين علئ قيامهم بالحق الذي شرعه 
لهم وتبيئة لهم لما سيلاقونه من الشدائد والمصائب والبلاء بسبب دينهم. 
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الك 7" 
البصائر والحكم 


- قوله: 9# يَكَيّهَا أَلَدِينَ ءَامدُوا نوأ : ابتداء الأمر بهذا النداء إشعار بعظم الأمر 
وأحميته والدأكرد عليه» وهو دا غل: كمال العتاية + بهم لإرشادهم وتوجهيهم لما 
فيه كمال دينهم وهدايتهم. 

- وجه افتتاح الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة: إشعار بأنه سيعقب بعمل 
عظيم وبلوئ شديدة عليهم» وذلك تبيئة للجهاد؛ ولعل ذلك إعداد لغزوة بدر؛ 
لأنها كانت بعد التحويل بنحو شهرين”" 

- وجه تخصيصهما: لما فيهما من المعونة الظاهرة علئ العبادات وتحمل 
المشقات. 

- وجه ختام الآية بقوله: #إِنَأنَّهمَعألصّرِينَ : لأن المقام في ذكر التكليف 
بعد التشريف والبلاء بعد النعمة فاحتاج إلئ زيادة تأكيد علئ الصبر وتعليله". 

- قرّن الله تعالئ بين الصَّبر والصّلاة في قوله: 8 يَتأَيها ألَرِينَ ءَامَنُوا أسْتَعِينُوا 
ألصَبْرِ وَأْلصّكَو إِنَ لله مع لصَّرِينَ #؛ لأنهما عونانٍ على مصالح الدنيا والآخرة» 
وذّكّر الصبر ثّم الصلاة؛ لأنّها تعين علئ الصَّير . 

- أنَّ في جزاء الصّبر المذكور تنشيطًا علئ الأعمالء والثّبات عليها؛ لقوله 
تعالئ: #«إإنَّأمَّهَممَألصَيرِينَ 4؛ فإذا آمَن الإنسانٌ بأنَّ الله معهء ازداد نشاطًاء وثبانًا. 


.)67 انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 
.)5١7 /١( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )0( 
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ا نر لس بتري سير ام ارط بل ليه رلك ل تسوت 43 ١‏ 
التهيئة للجهاد» وتحفيز المؤمنين إليه» والصبر عليه. 


البصائر والحكم 


- وجه تخصيص القتل في سبيل الله: لأنه أعظم ما يحتاج إلئ الصبر؛ ولأنهم 
مقبلون عليه بما سيلاقونه من أعدائهم؛ ولآن في ذكر الشهادة أعظم داع ودافع 
لهم للجهاد. 

- مجيء الآية علئ صيغة النهي مشعرة بوقوع ذلك منهم, وقد ورد في الآية 
سبب نزول يفيد وقوع ذلك كما ذكره الواحدي قال: (نزلت في قتلئ بدر من 
المسلمين» وكانوا بضعة عشر رجلا وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل 
في سبيل الله» مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتهاء فأنزل الله الآية) (". 

- وجه تخصيصهم بالحياة في قوله: #بل لياه ولكن لا متعروت #» مع 
أن جميع الأموات أحياء في قبورهم: المراد بالحياة: حياة البرزخ لقوله بعدها 
#ولكن لا شَتْعْرُوت #. وخصهم بالحياة مع أن جميع الناس يحيون في قبورهم؛ 
لأن المراد هنا حياة خاصة وهي حياة النعيم والرزق”". 

- التّنبيه عليئ الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالئ: #فى سبي ل الله #. 

- أنَّ ثواب الله سبحانه وتعالئ للعامل أجَلٌ وأعلا؛ وذلك لآن الحهية 

عرّض نفسه للموت ابتغاءَ ثواب الله. فأثايه الله تعالئ بأنْ جعّله حا بعد موته 
حياة برزخيّة أكمل من حياة الدنيا؛ لقوله تعالئ: #عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ4. 


.)5١ انظر: «أسباب النزول للواحدي» (ص‎ )١( 
.)7١1١/5( انظر: «جامع البيان»‎ )0( 
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1 2 كه رد 
[ اله 0 


ذكر أنواع المصائب التي سيبتلئ الله بها المؤمنين» ولهذا قال: # وَلَمَبلُوتكم 4. 

© معاي الآيتين: 

- الخطاب في قوله: # وَلْنَبَلوَتَحُ بِتَىَءٍ من لحوفٍ #: الخطاب ابتداءً موجه 
للصحابة» ثم للأمة بعدهم؛ لآن السياق وارد في أمرهم بالصبر والجهاد بعد 
آيات تحويل القبلة» استعداداً للجهاد وصبراً على الدين» تثبيتا لهم وحشا علئ 
التضحية في سبيله» وأما توجهه للأمة فظاهر من النداء العام قبل ذلك وهو قوله 
#ياأيها الذين آمنوا». 

- المراد بالخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات الواردة في 
الآية: الآية دالة بظاهرها علئ العموم» والعموم محتمل. ولكن الابتلاء في ذلك 
عل درجات. فالابتلاء بسبب الدين عامة أعظم وأولدون الأغلاء للك سيب 
الجهاد أعظم من الأمرين وأشد؛ لأن سياق الآيات وارد في الصبر بعد آيات 
تحويل القبلة» استعداداً لجهاد أعدائهم وصبراً علئ ما يصيبهم بسبب ذلك» 
تثبيت لهم وحثا علئ التضحية في سبيله. 


2 


- وجه الإخبار بقوله # ولنْبَلو: 
للمؤمن من المنافق. 

- وجه قوله: #بتَىَء #: ليعلموا أن ذلك شيء يسير مقابل ما وقاهم منه 
ولهذا قال #بىْءٍ 4 تبوينٌ له وتحقيرٌ وتقليل. 


ا 


لحار #دعيعة ليم وتنينا لديم وتميرا 
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الأمور الأربعة: '#بسَىْءٍ من ألْحَونٍ ...4: لكونها متعلقة 


- وجه تخصيص هذ 
بالجهاد» فإن أعظم الخوف هو خوف العدوء وما بعده يقع بسبب الانشغال بأمر 
الجهاد. 

- وجه الترتيب بينها: علئ سبيل الترقي في سبيل ما سيقع لهم في ابتلائهم 
بسبب دينهم وعداوة الناس لهمء فبدأ بالخوف لأن المقصود خوفهم من 
عدوهمءوهو مايقع عادة في أول الأمرء ثم الجوع وهو أشد من الخوف؛ لأنه 
مباشر فيهم» ثم نقص الأموال والأنفس والثمرات بسبب القتال. 

- وجه ختم الآية بقوله لوَييِّ لبرت »: تحفيز عظيم علئ الصبر» ولهذا 
جاء التبشير علئ لسان النبي بَددِ وعبّر بلفظ التبشير» وأطلق لفظ الصابرين» 
مبالغة في تحفيز المؤمنين وتعلقهم به» وهذا من لطائف الخطاب القرآني. 

- وجه نعت الصابرين وبيان أوصافهم: للدلالة علئ كمال صبرهمء 
وللإرشاد إلئ فعل ذلك عند المصيبة» وهذا من كمال العناية بهم. 

- مناسبة قوله: ##مَالْوَاإنَ ِنَموَِنَا إلّهِ يَجِعُونَ4: دلالة علئ كمال صبرهم 
ويقينهم؛ ولهذا عقبه بكمال الجزاء لهم. 

- قوله: لأمَالَنَا نيه رحِعُونَ4: ليس المقصود به القول المجرد وإنما 
المراد به القول المطابق للاعتقاد؛ إذ الكلام في الصبر» والصبر منشأه القلب. 

- قوله: #إإنًا يو : متضمن إقرارهم بالعبودية وتفويض الآمور إليه والرضا 
بقضائه فيما يبتليهم به. 

- قوله: #وَإِنَ لَه رَجعُوتَ#: متضمن الإقرار بالبعث. وهو مفيدٌ كمال اليقين 
بالجزاء. 

- إرشادهم لقول ذلك مع الوصية بالصبر فيه فائدة نفيسة» وهي أن الاعتقاد 
يقوئ بالتصريح؛ لأن استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى 


ا 





بصائر الحكمة آذك 
التقوية بشيء من الحس؛ ولأن في ذلك إعلانا لهذا الاعتقاد ). 


دس بور سم 


- في قوله تعالل: #وَمْثَّرٍ الصَبريت. هك علوم لون نو 
وَيَحْمَةُ 4 : أن للعبد من الصلوات والرحمة بقَدْر ما له من تحقيق الصَّيرء وهكذا 
كل وضف ُنب عليه خيرٌ وأجرٌ وثواب؛ وكلل وص هئ الله عنه ورثّبٍ عليه 
وعلين الاتّصافٍ به عُقوبةً وشرًا ونقصًاء لأنَّ الحُكم المعلّق عل وضف يزيد 
بويادقه وتشص ختصاته. 

- اشتملت الآيتان من قوله: « الَذِنَإدَ1 أصبَتهُم مُصِيبَةٌ *.... إل #وأوليك 
هم ألْمْهَسَدُونَ #: علي توطين النفوس علئ المصائب قبل وقوعها؛ لتخفٌ 
ولسكل [فلوققة و وواتها نات يشوس الضيرة وياقها بعلن العبيب وما 
للصّابر من الأخر. 

9 2 20-7 3 سه سا دع ه به - 
|| «البة عَم صَلوْسَبدَِتهم ويَْسَة وكيك م1 كوء در ون 40 ١‏ 

بيان جزاء الصابرين بعد بيان وصفهم. تحفيزاً وحثا للمؤمنين علئ تحقيق 
تلك الصفات لتحقيق جزائها. 

© معانى الآية: 

- المراد بالصلوات في قوله: لوْلَتِكَ عَلهِمَ صَلوتٌ من رتم : المخفرة 
والثناء الحسن؛ لأن سياق الآية في الجزاء وهو جزاء الصابرين لقوله #وَيَشَّرِ 
ألصَّبرِسَ *# فالأولئ أن يشمل المغفرة» ولأن الصلوات اقترنت بالرحمة» واقتران 
المغفرة بالرحمة في القرآن كثير. 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير» (؟01//5). 
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البصائر والحكم 
- وجه الإتيان باسم الإشارة: للتنبيه علئ أن ما بعده من الجزاء العظيم 
5 2 0 57 ع + 

- التعبير بقوله # أَوْلَيِكَ عَلَصِمَ # دون #لهم#: إشارة إلئ أنهم منغمسون في 
ذلكء قد غشيتهم وتجللتهم» وهو أبلغ من قوله لهم '". 

- وجه التعبير بالصلوات: مبالغة في كمال الرضئا منه سبحانه وحسن 
منزلتهم وثواءهم عنده. ولهذا اقترنت بالرحمة المؤكدة لذلك. 

- تقاديم: #عَلهِمَ # على ##صَلُوتٌ #: دال علئ خلوص تزكيته لهم وثنائه 
عليهم» فهو سبحانه خصهم بذلك دون سواهم. 

- وجه اقتران الصوات بوصف الربوبية في قوله: لإمّن رَّتِمْ 4: لإظهار مزيد 
العناية بهم» وليدل علئ أنها تنشأ وتبتدئ منه سبحانه لا من غيره. وأتىا بلفظ 
الرب لما فيه من دلالة التربية» والنظر البعيد فيما يصلحه ويربيه به 7". 

- وجه قوله #وَأُوْليِكََهُمٌ ألمُهَمَدُونَ4: بيان كمال اهتدائهم بكمال صبرهم 
علئ ما ذكره؛ لآن الصبر هاد إلئ بلوغ المراتب العالية» ولذلك أتئ باسم الإشارة 
للبعيد للدلالة على بعد منزلتهم» وأعاد اسم الإشارة لإظهار كمال العناية مم . 


.)55 5 /١( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)55 5 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )( 
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## إِنَّ ألصًَا وَاَلْمَروَةَ من 
لك بر ع ار انق 22 8 > 


ءك_- 
- 


222 ا 


© غرض الآية: 

هذه الآية مستقلة بنزولها متصلة في سياقها بسياق آيات القبلة وتحويلها. 
فسياق الآية وارد في رد الاضطراب والشبهة الواردة في شأن الصفا والمروة» بعد 
رد الاضطراب والشبهة في شأن البيت؛ إتمام للنعمة علئ الأمة بوراثة البيت وما 
يتعلق به» وقطعا لحجة الظالمين وتثبيتا للمؤمنين» وتمهيداً لتشريع الحج. 

© معاني الآية: 

- حكم السعي بين الصفا والمروة: هذه المسألة ليست نص] في الآية» وإنما 
أوردتها لأن بعض العلماء استدل بها عل عدم وجوب السعي» وهو فرض 
واجبء. والآدلة من السنة عل ذلك كثيرة» والآية تدل صراحة أنهما من شعائر 
الله تعالن» وتسميتهما بذلك دال علئ وجوبهما. 

- المراد بالتطوع في قوله "ومن تَطوَعَ حيرا وَإِنَّ لَه سَاكُعَلِيمٌ 4: أي: ومن 
تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه؛ لأن سياق الآية في بيان أمر 
الصفا والمروة ورفع الحرج الواقع في الطواف بينهما. فالآولئ أن يكون المعنئ 


البصائر والحكم 


- وجه كون الصفا والمروة من شعائر الله دون السعي بينهما: لأنهما الأصل 
في السعى والعلامة له. 


0 











000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه تقديم الصفا علئ المروة: دال علئ أنه موضع البدء بالطوافء ولهذا 


قال عَكلَِةِ: « أبدأ بما بدأ الله به) 2. 

- وجه قوله: #هَمَنَّ حَجَ البَتَ أو عَسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَنَهِ عَلَيَهِ أن يَطوّوك بهمَا *: 
دليل علئ أن الطواف بهما ليس عبادة مستقلة» وإنما يكون عبادة إذا كان داخلاً في 
حج وعمرة لقوله: #هّمَنْحَجّ لدت أَوَعَْمَرَ 4 7" وهو دال على عدم مشروعية 
الطواف ببما استقلالاً. 

- وجه التعبير بقوله #فَلَاجْسَاحَ عَلَيِهِ : جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان 
تحرج منه في الجاهلية أو لوجود الأصنامء بل الآية دالة على تشريعه ووجوبه 
بالإخبار عنهما بأنهما من شعائر الله. 

- التعبير بلفظ الجناح فيه معنئ لطيف يدل السياق عليه وهو راجع إلى 
معن الجناح في اللغة» فالجناح لغة 

هو الميل ولهذا قال الله: ##وَإن ا جَتَحُواأً لِلسّلْم فَاجْبَحْ لَهَا [الأنفال: 

,ل والسياق في التحرج من السعي بين الصفا والمروة لكونها قبل من شعائر 
الجاهلية» خوف]ً من أن يكون في سعيهم بينهما ميل لأهل الشرك وعملهم فيقعون 
في الإثم» ويحيدون عن الحق الذي هداهم الله إليه. 

- وجه قوله ومن تَطوّعَ حَيرَا ©: الحث والمبادرة؛ لأن الطوع هو ما ترغب 
به النفس مما لايجب”» والتعبير بالخير فيه مزيد ترغيب. 


)01 أخرجه مسلم7/ 887 برقم ١1١8‏ وأبو داود /١‏ 080 برقم ١94٠004‏ 
(9) انظر: «البحر المحيط» .)501١/1١(‏ 
() انظر: «مفاتيح الغيب» (5/ .)١55‏ 
(5) انظر: «مفاتيح الغيب» .)١55/5(‏ 


2١ 





بصائر الحكمة 1" 
أله لَه ساك عَلِيمٌ 4 ومناسبة الوصفين للسساة 


- وجه ختم الآية بقوله #فَإِنَ ياى: 
الترغيب والحث عائ الزيادة منه» والإتيان بالوصفين مناسب من جهة أن التطوع 
بالخير يتضمن الفعل والقصد؛ فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل» وذكر العلم 
باعتبار القصد ""'. 

- وجه مقابلة عملهم بالشكر منه تعالئ: دال على عظيم منته وكرمه وعنايته 
بعباده» وهو من تمام نعمته وكمال هدايته. 

- دل تقبيدُ التطوّع بالخير في قوله تعالئ: ومن تَطَوََ حيرا 4 علئ أنَّ مَن 
تطوّع باليدع: التي لم يَشرّعْها لله ولا رسوله أنه لا ييحصّل له إلا العناةء وليس 
في هذا التطوّع خيرٌ له بل قد يكون شرًا له إِنْ كان م: متعمِّدًاء عالِمًا بعدم مشروعيّة 


العمل 


0 
7 5 


.)567 انظر: «البحر المحيط» (؟/‎ )١( 


ا 











7 21101153 مجالس في تدبر سورة البقرة 


سحل 


يَحُْونَ مآ ألا عن لنت 0 
سن فى لك أنليك 1 لله و 0 امعروو) 
5 0 كك 


َكروأ داهم كد أتية 


و وه دجو 


عْمَعِينَ 5 حَِينَ فيا لا يحنت 
ا 


سياق الآيات يدور حول الوعيد والتحذير من كتمان الحق بعد بيانه وتوضيحه؛ 
تمكينا وتحقنيقا للأصول التي أقرها وبيّنها ومنها القبلت» وتمهيدا لبيان التشريع 
وتفصيله. 


!ناليس كمون مآ آنا من اليرت واد يرا يقد مَابَيكهُ لايس في 


الككي أؤكتية يَلَممم امه َنِم لجؤت (2) لا ادن انوا وشكهوأ 
0 0 


9 
9 
1 
1 
يا 
وح سلا 
2 
2 
لجفلا 
وحسدا 
1 
نات 


ل 

© غرض الآيتين: 

الوعيد علئ الكتمان للحق بعد بيانه وتحقيقه وهداية المؤمنين إليه. 

© معاني الآيتين: 

- من هم الموصوفون في الآية: المقصود ابتداءً اليهود وعيداًء ثم هي عامة» 
وتشمل المؤمنين تحذيرا؛ لأنه قد سبق في السورة ذكر بني إسرائيل وبيان كتمانهم 


للكتاب والحقء فكان موقع الآيات مناسب لذكر عقاءهم بعد ذكر حالهم. 


0 


م © 


20 7" 
- المراد باللاعنين: هم الملائكة والمؤمنون؛ لأن الله تعالى قد بيّن في الآية 

الثانية صريحا بأن اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين» فتكون الآية الثانية 

مفسرة للأولئ» وإنما أجملها في الأولئ -والله أعلم- لتكون أبلغ في التغليظ. 

فيذهب الذهن في احتمال كل أحد. 


- وجه مناسبة اللعن للكتمان: لأن فعلهم الشنيع بكتمان الحق بعد تبيينه 
وتوضيحه يستحق الغضب الشديد المؤدي إلئ اللعن والطرد عن الرحمة؛ لأن 
الغضب ضد الرحمة» فاستحقوا بذلك أعظم العقاب 20. 

- التعبير ب للأأُوْليِكَ 4: تنبيه علئ بُعد وصفهم وفعلهم في القبح» وأبرز لفظ 
الجلالة المفيد للتعظيم والإشعار بشدة العقاب'". 

- وجه تكرار فعل #يَلََنُمُ 4: أن في ذلك توكيداً للعقاب وتعظيما له 
ولاختلاف معن اللعنين» فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة» واللعن من 
البشر الدعاء عليهم بأن يبعدهم الله عن رحمته””". 

- إتيان #يَلْعْهُمْ ‏ بصيغة المضارع: إتيانه بصيغة المضارع المقتضي 
للتّجدد؛ لتجدد مايقتضيه» وهو قوله تعالئ: إِنَّ الَذينَ يَحْتُمُونَ4 فكتمانهم 
مستمر؛ فكان الجزاء من جنس العمل. 

- وجه ذكر لعنة اللاعنين مع لعنة الله: لأن كتمانهم ما أنزل الله تعالى تعد 
علا الله وعلئن المؤمنين» فهو كتمان لما أنزل الله من الحق» وكتمان عن المؤمنين 
)١(‏ «البحر المحيط) (؟/ .)017١‏ 


(9) انظر:«إرشاد العقل السليم» .)5١57/1١(‏ 
(9) انظر:(بدائع التفسير» .)7171١/1١(‏ 


0 
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مايبين لهم الحق والهدئء وبيان أن جميع من يعلم من العوالم العلوية والسفلية 


يراهم محلا للعنة الله ومقته ") 

- مناسبة قوله تعالئ: 9# إِلّا ألَدْنَتَابُواً..4: لما كان السياق في الوعيد ناسب 
مسحو ارد سحت فس كم با" للقررة يود لمكم طلبيم باللنة ررق انك 
ترغيب لهم؛ وحث على الإيمان وعدم الكتمان. 

- ختم الآية بقوله تعالئ: ونا الواث لتحي #: مقيد تحقيق مضمون ما 
قبله والمبالغة في تأنيسهم وترغيبهم» حيث أسند إلئ ذاته تعالئ فعل التوبة الذي 
أسنده إليهم. 

- وجه اشتراط الإصلاح والبيان بعد التوبة: قال ابن عاشور: «وإنما زاد بعده 
9وَاْسْلعُواوَييوا # لآن شرط كل غربة أن يغذارك الات .ها ايمكن تذاركه هما 
أضاعه بفعله الذي تاب عنه)”". 

- قَبْح هذا الكتمان الذي سلكه المذكورون في قوله تعالئ: 9 نَأل 
َ يمون مآ َس ليت واد من بَمَدٍ مَابَيَككه لا في الكت لهذ يلم 

لولعم ليون 4؛ أنه كتمان بعد بيان؛ فليس لهم أن يقولوا : (لم نتكلّم؛ 

لأنّ الأمر مشتبة علينا)؛ فالإنسان الذي لا يَتكلّم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد 


يُعذرء لكن الذي لا يَتكلّم مع أنَّالله بيه للناس يكون هذا أعظم قُبحًا. 


.)07 انظر:«تفسير المنار» (؟/‎ )١( 
.)77 (؟) «التحرير والتنوير) (؟/‎ 
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ع 2" 
إن الِينَ كعرُوأ ومَانوا وض كُنَارُ ويك عَلَوَ لَه شه وَالْمََيكَةَ ولاس 
لََمصِينَ 7 حدس ينا لا يحََّتُ عَتْمُمْ عدب وا م مروت (4155 
© غرض الآيتين: 
© معاي الآيتين: 
- الموصوفون في قوله تعالى: # إن الَدنَكمَرُوأْ وَمانوأ وه كَُارٌ 4: العموم 

ظاهر في الآية؛ لأن لفظ الكافرين يعم؛ ولأن الكافرين جميع]ً كاتمون للحق 

مكذبون به؛ إلا أن أولئ من يدخل فيهم المصرون من الذين يكتمون ما أنزل 
الله؟ لأنه سبق وعيدهم في الآية قبلهاء وأما تسميتهم كفاراً؛ فلآن إصرارهم على 

الكتمان وعدم توبتهم» مستلزم لكفرهم الصريح ') 
- المراد بالناس في قوله تعالئ: #وَاَلتّاس أجْمَعِينَ4: المراد بهم جميع الناس 

رساو تقار و لفيوه اجام بروايا 0 لكر رفيا تراه علي ارم 

القِيَامَة ا 3 وَيَلَعَنُ بَعْطْ بَعْضُكُم بَعْضأ» [| لمكبورت :9 
البصائر والحكم 
- وجه التعبير بالكفر دون الكتمان: يفيد الحكم عليهم بذلك بعد كتمانهم 

مع بيان جزائهم» وفيه زيادة وعيد وتبديد لهم وتغليظ عليهم؛ ولذا أعاد اللعنة 


.)17/7 «البحر المحيط») (؟/‎ )١( 
0 انظر:«جامع البيان» (؟/ 257 » «البحر المحيط» (؟/‎ 00 


ا 











500 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه إعادة اللعنة: في استحقاقهم لها ومضاعفة لها حسب حالهم؛ لأن 


اللعنة الأولئ بسبب كتمانهمء واللعنة الثانية بسبب إصرارهم وكفرهم. 

- وجه كون الناس يلعنون الكافر يوم القيامة جميعا: أبلغ في عقابه والتغليظ 
عليه وليكون أعظم في حسرته وألمه. ولينقطع أمله في الرحمة والرآفة. 

- وجه التشديد عليهم بقوله تعالئ: رن فيا لا يحَمّكُ عَنهُم داب وكام 
نظرُوت *: لأنه لما كانت :بايتهم الكفر والإصرار عليه ناسب أن يذكر نهايتهم 
في العذاب بما يوافق حالهم» وهو الخلود في النار وعدم تخفيف العذاب عليهم» 
وعدم إنظارهم وتأخيرهم. 

- في قوله تعالئ: علوم َه هوا مَلَتَكَةَ وأَلنّايس لَجْمَعِينَ*: جاء ذكرٌ 
لغنة الملاتئكة والنّاس- مع أن لعنة الله وحده كافيةٌ في خزيهم ونكالهم- قد 
يكوة لياف أن جميع مَن يعلم حالهم من العوالم العلويّة والسّفليّة يراهم 
محلا للعنة الله ومقته» فلا يُرجئ أن يرأف بهم رائفء ولا أن يَشْمَّع لهم شافع. 
5 الع اريت الكازر تراه الى زد لكوي اتويت اا ود ار تدان 

عن أهل النّار أنه كلما ملت أكة لقث أخضهاء وقال تعاليل: ##إِذْ كَبَرَ را لين 
اتُبعُوا مِنَ الَّذِينَ انَبعُوا وَرَأوَا الْعَذَابَ4؟ فالكافر- والعياذ بالله- ملعونٌ حنّى 
فَكّق شتاركه في كاوه 


4 كر 2 


ا 





وَنَأنا ألْصَيد 


00 
0 فهنبرا 





سياق هذه الآيات 4# تقرير أصل التشريع؛ وهوالتوحيد وأدلته الكونية والشرعية ١”‏ 
إغلاماً به وتجديدا له وتأكيدا عليه؛ وتمهيداً وتوطكق لإقامق سائر الأحكام التشريعية 


والنظم الأخلاقيتّ والاجتماعيت عليه التي عرضتها السورة بعد ذلك. 


ا ادم 5 00 6 1 د ل ارت ار 
ا #وَإلهك إِله ود لا لَه إلا هْوَأليَحْمَن ليحر (05* | 


.)97/ /١( »«أنوار التنزيل»‎ )777 /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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البصائر والحكم 


- وجه العطف في الآية: لتقريرهم بالتوحيد الذي أقروه علئ أنفسهم في 


قولهم: ظقَالواً تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ آبَايكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَهاً 
وَاجِداً وَتنُ له تسْلِئُون» [البقرة »]1١77‏ ليكون موجبا عليهم لامتثال 
التشريع بعد ذلك. 


- وجه إعادة لفظ #8أإِلّه* ووصفه بالوحدة في قوله تعالى: #وَإِلَهَكْ له 
ود 4: إعادة لفظ 8إِلّهُ»# ووصفه بالوحدة؛ لتقرير معنئ الألوهية”"'» ووصفه 
بالوحدة لإفادة أن المعتبر الوحدة في الآلوهية والعبادة ”© ولهذا قال بعدها 
#الاإله إلا هو». 

- وجه ختم الآية باسمي #التَحْمَنُ أَلتَحِمَ #: لأنهما وصفان دالان علئ 
ألوهيته وكمال شريعته» فالرحمن دال على اتصافه بالرحمة في ذاته» وهذا 
دال علئ لزوم توحيده وعبادته» والرحيم دال علئ اتصافه بالرحمة في أفعاله 
وتشريعه من أفعاله» وهذا دال علئ لزوم اتباع شرعه. 


() انظر:«التحرير والتنوير» (”؟/ 7/5). 
فم انظر:«روح المعاني» /١(‏ 5). 


ا 


0 


م © 


لني لق موت وَالْأَرْسٍ وَاَخْيكَفِ اَل وَألنَهارٍ وَل ألّى يرى 
ب يمَا يهم لاس وَمآ َل لَه آلتسَآ من مَاء محا الْأَرْصٌ بَعْدَ مَو 
ذا من حكُلٍ بد وَصْرِينٍ وج والشعَاب النسخّر ين التماء 
لاض لآب بِقَوْ يوون 100 


الاستدلال علئ وحدانية الله تعال في الآلوهية والرحمة وإثبات ماقررته 
الآية قبلها 29. 


البصائر والحكم 


- وجه دلالة خلق السموات والأرض عا الوحدانية والرحمة: من جهة 
ابتداء إنشائهما وابتداعهما مع عظم نظامهماء وعظم ما فيهما من المخلوقات 
والآيات المشاهدة والحياة» ودلالتهما علئ الرحمة من جهة ما في خلقهما 
ونظامهما وما سخره فيهما من المنافع والمصالح للخلق. 

- وجه دلالة اختلاف الليل النهار عل التوحيد والرحمة: من جهة أنه آية بِيّنة 
علئ مبدع هذا النظام المطرد. ورحمته بعباده» حيث يظهر فيه الغشيان والتكوير 
بين الليل والنهار» ودليل علئ الرحمة من جهة أنه تعالئ راعئ فيه أحوالهم 
وحاجاتهم في اختلافه. 

- وجه ذكر آية جريان الفلك في البحر دون البحر نفسه. ودلالتها علئ 
التوحيد والرحمة: ذكر جريان الفلك دون البحر؛ لآن في هذه الآية منفعة عظيمة 
لهم لا غنئ لهم عنهاء ودلالتها علئ الوحدانية من جهة أنها دالة علئ آية خلق 


)١(‏ «التحرير والتنوير» (؟1/1//5). 
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عظمته» وهي دالة علئ الرحمة من حيث أن مصلحتها جريانها بما ينفع الناس. 

- وجه دلالة إنزال المال وإحياء الأرض به وبث الدواب فيها علئ وحدانيته 
ورحمته: من جهة خلقه وتكوينه وإنشاءه ووحدة نظامه. وأنه سبب في الحياة 
وظهور النبات '''» ودلالته علئ الرحمة من جهة مافيه من المنافع المختلفة» 
وأعظمها أنه سبب لحياة الأرض ومن فيها. 

- وجه ذكر آية تصريف الرياح بعد آية المطرء ووجه دلالتها عل وحدانيته 
ورحمته: ذكر آية الرياح بعد آية المطر للتناسب بينهماء من حيث أن الرياح 
سبب للمطرء وتدل عل التوحيد من جهة إنشائها وتسخيرها وحركتها وسكونهاء 
واختلاف مهابها فكل ذلك آية علئئ كمال قدرته وخلقه» وتدل علئ الرحمة من 
جهة أن في تصريفها واختلاف هبوبها موضع نعمة ودليل رحمة وتحصيل منافع 
عظيمة للخلق كتجمع السحابء ونزول المطر. 

- وجه ذكر آية تسخير السحاب بين السماء والأرضء ووجه دلالتها علئ 
وحدانيته ورحمته: ذكر تسخير السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح؛ لأنها هي 
التي تثيره وتجمعه. وهي التي تسوقه إل حيث يمطر وتفرقه أحيانا بأمر الله 
فيمتنع المطرء ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا إلى أنه 
في نفسه آية» ويدل علئ التوحيد من جهة تكوينه» وعلئ الرحمة من جهة مكانه 
وتعلقه بين السماء والأرض؛ إذ لو كان في الأرض لاختنق الناس به لكونه بخاراً» 
كما أنه رحمة من جهة مايحمله من المطر الذي هو مصدر الحياة. 

- وجه تخصيص هذه الآيات دون غيرها: لأنها أدل من غيرها علا الوحدانية 
والرحمة من جهة عظم منافعها للخلق وعظم حاجتهم إليها. 


.)57 «تفسير المنار» (؟5/‎ )١( 


2١ 





بصائر الحكمة 
عيوب 011121111 
والرحمة من حيث عظم خلقها وعظم أثرهاء وقدم ماهو سبب علئ المسبب» 
فقدم خلق السموات والأرض الذي هو سبب مابعده؛ ثم المسبب هو اختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحرء وهكذا. 

- وجه تخصيص الآيات بالذين يعقلون: لأنه لا يكمل الانتفاع بهذه الآيات 
ومعرفة دلالاتها وعبرها وما يظهر فيها من وجوه النعم والمنن إلا عند انفتاح 
البصائر والأبصارء وسلامة العقول من الانحراف والتقليد والتعصب. 

- كلَّما تدبّر العاقلٌ في هذه المخلوقات» وتغلغل فِكرٌه في بدائع المبتدّعات» 
واؤداة تأكلة للصّنعة» وما أودع فيها مِن لطائف البِرٌ والحكّم الباهرات- علم 
نذللك آنها خلقف للحن ورالد: :و آنها صيحانك آبابق»وكتب ولالاك . 
د عسوو 


- 207 د شن بك مي > ا ا 


© غرض الآية: 

بيان حال المخالفين للتوحيد من أهل الكتاب والمشركين» وضلال 
عقولهم وقبح فعالهم من اتخاذهم أنداداً له ومحبتهم بعد ظهور الآيات القاطعة 
علئ توحيده '"". 


)١(‏ «إرشاد العقل السليم» .)3١9/١(‏ وانظر: أيضا: «المحرر الوجيزا /١(‏ 7575) » «مفاتيح 
الغيب» (5/ )١85‏ «البحر المحيط) (؟/ 65). 


6 
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© معاني الآية: 

- المراد بالناس في الآية: العموم» فيشمل أهل الكتاب والمشركين لأن 
السياق العام للآيات في إثبات وجوب التوحيد والطاعة والعبادة لله ومن ذلك 
امتثال شرعه. وكلا الفريقين مخالف للتوحيد والطاعة. 

- المراد بالأنداد: قيل: هي آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله» وقيل: 
إنما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم ويتبعونهه”"» وكلاهما محتمل؛ لأن سياق 
الآيات ظاهر في أن المقصود هو العبادة وما دونها من الاتباع والطاعة» وهذا 
يتحقق في الآلهة والرؤساء. 

- المراد بالمحبة في قوله بوهم 4: المراد بمحبتهم لأندادهم.» حب 
التعظيم والطاعة والتقرب والانقياد؛ لآن المقصود هو ذمهم علئ الانقياد 
والطاعة لغير الله تعالئ». 

- المراد بالتشبيه بين حبهم للأنداد وحب الله: أي: يشركون في المحبة 
والتعظيم؛ لأن الغرض في الآيات ذمهم علئ الاتباع والانقياد. 

- مغل قوله تعالرزة عؤوا دي 3:12 انمد خا ور #: والذيق آمنوا أشد حا 
لله من محبة المشركين لله؛ فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد 
مشركة» قد صرفت بعضها لأندادهم؛ لأن غرض الآية هو ذم المشركين وتنقصهم 
في إشراكهم في محبة الله تعالئ. 

- المراد بالرؤية في الآية: رؤية بصرية؛ لأنها أبلغ في التأثير» وأدل علئ المقصود 
وهو التنفير» وتعلقها بأمر مرئي وهو مشاهد يوم القيامة» وأحوالهم فيها '". 


.)865 انظر:«البحر المحيط) (؟/‎ )١( 
.)97 «التحرير والتنوير) (؟/‎ )( 


20 


0 


م © 


كاك [العكهة 5" 
البصائر والحكم 


- وجه قوله #وَآلَدِينَ ءَامَمْوَا آَمَدٌ حْبًا لَه 4: أنه لما كان سياق الآية في ذم 
متخذي الأنداد وإشراكهم في المحبة مع الله» كان مناسب أن يذكر حال المؤمنين 
زيادة في ذم أولئنك وتنقصهم في عقولهم وأفعالهم وفساد دينهم. 

- وجه كون محبة المؤمنين أشد: لأن المؤمنين قد أخلصوا محبتهم لله على 
كل حالء ولأن محبة المؤمنين لربهم صادقة دائمة» ولأن المؤمنين يوحدون 
رمهم بالمحبة. 

- وجه التعبير بأشد دون أحب: لأنه أدل علا إخلاص المحبة من أحب؛ 
لآن أحب يستمعل في تفضيل أحد المحبوبين علئ الآخرء وأما أشد فيفيد تفرد 
المحبوب بالحب وحده”"» ولأنه لما ذكر في الآية السابقة الآيات والبراهين على 
وحدانيته» عبّر في بيان موقف المؤمنين بما يفيد زيادة إيماهم ورسوخه وثباته '". 

- غرض قوله تعالئ: ولو يرَى الدِبنَ ليوا #» ومعناها: غرض الجملة 
هو بيان شناعة حالهم في الآخرة بعد بيان شناعة حالهم وعملهم في الدنيا ”2 
ومعناها: لو يرئ هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم ومحبتهم غير الله 
حال أندادهم يوم القيامة وأنهبا ستكون مسلوبة القوة» وأن القدرة كلها لله علئ كل 
شيء من العقاب والثواب دون أندادهم؛ إذا عاينوا العذاب يوم القيامة» لكان منهم 


ما لايوصف من الندم والحسرة والعلم بظلمهم وضلالهم”"". 


.)97 «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 
.)181/ /5( «مفاتيح الغيب»‎ 00 


(9) «التحرير والتنوير» (؟977/5). 
(5) انظر:«البحر المحيط) (؟/ .)1٠‏ 
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- القراءات في قوله تعالئ: وير * ومعناها: 


المشيور قراءتان: 

الأولئ: القراءة بالتاء #وَلورَى . 

الثانية: القراءة بالياء #وَلَوْر: ى # خطابا لهم ". 

فأما القراءة الأولئ بالتاء» فهي محتملة أن تكون خطابا للنبي كته أو لمن 
يصلح له الخطاب من أمته» أو أنه خطاب عام لكل من يسمع هذا الكلام. 

وأما القراءة الثانية» وهي خطاب لهم فيظهر فيها شدة الترهيب لهم والتخويف؛ 
لأنه إذا توجه خطاب الترهيب إلئ صاحبه مباشرة كان أعظم تأثيراً في نفسه. 

- وججه خدم الآية بقوله تعالن : «أنالمريمه جنييما وآ أقهكترية العداٍ 4: 
مفيد المبالغة في #بويل الخطب. وتفظيع الأمر. 

- في قوله تعالئ: # وم ألنَّاسٍ من يَتََحِدُ من دون الله أنداد بوم كيم 
أله 2 دلالة علئ أن 

محبَّة الله مِن العبادة؛ لأنَّ الله جعّل مَن سوَّئ غيرّه به فيها مشركًا متّخذًا لله 
ندّاك فالمحبّةُ مِن العبادة» بل هي أساس العبادة؛ لأنَّ أساس العبادة مبنِيٌ علئ 
الحبٌ والتعظيم. 

د أنه كلما اؤداة إبهاق العد الأدادث ةلله رذلك أذ انه سبحائة 
وتعالة ونّت هده الفحكة علا الأبمان فقال+ <وادن عانقا أكذ خا كر 4 
وقد علم أن الحكم إذا علق عل وصفب فإنَّهِ يقوئ بقوةٍ ذلك الوصفء وينقصٌ 
لقعي كلها ازداد الآنسيان إمانا بالادد_ وجل ازدامس اله 


3 


.)4٠ انظر:«البحر المحيط) (؟/‎ )١( 


هه» 


بصائر الحكمة 


/ 





: َبَعُوا وروا الكدات وَتَعَطْعَتَ يهم الأسبا 
21 ا متهم كما توأ اَذَك يريم 
لهلهم سرت علوم واه َوه 5-0 


1 


موعن أ هله اتاد مقيرا تنوم يرع القبامت ةا بش اغطاع الرجاء غنيم 
فيكون زيادة في الألم والحسرة والندامة. 

© يعاق الأينين: 

< العراد بالذين العواق الآي: أخهم الأنداد الذين اتخذوهم واتبعوهم؛ لأن 
الآيات في سياق ذمهم علئ اتخاذهم الأنداد ومحبتهم, فالآولئ أن تكون الآية 
في الأنداد أنفسهم. 

- المراد بالأسباب: أي: عموم الأسباب؛ لأن المقصود هو بيان انقطاع 
كل الأسباب غير الصحيحة. وامتناع كونها سبيلاً للنجاة» ومن ذلك المودات 
والصّلات والأعمال والمنازل التي هي لغير الله تعالئ. 


البصائر والحكم 
- مجيء الفعل لتَبَرَا 
الوقوع» ومزيد تأكيد عليه. 
- التعبير بلفظ التبرؤ دال علئ غاية التباعد والانقطاع؛ إذ معنئ التبرؤ هو 
التباعد التام» وهو لايكون إلا في الأمر المضاد. 
دحوي (و لْمدَّابٌَ* جملة حالية» وهي مغنية عن الاستئناف الذي 


أ # ماضيئا مع أنه مستقبل في المعن : فيه إشعار بتحقق 


0 








0 


ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
التبرؤء فيقال: أنهم رأوا العذاب 2©. 


- التعبير بالتقطع وهو الانقطاع الشديدء وهو دال علئ كمال انقطاع 

- التعبير بتقطع الأسباب مناسب من حيث أنهم اتخذوا تلك الأسباب 
للارتقاء مها للنجاة» فانقطعت فهووا إل العذاب وأيسوا من النجاة. 

- التعبير في #إبهمم # دون عنهم, أبلغ في بيان خسارتهم؛ إذ المعنئ تقطعت 
الآسيا بي ملس بهم أي فسقطو”". 

- وجه تمني الأتباع الرجوع للدنيا للتبرؤ منهم» دون تبرئهم ني الآخرة: لأن 
ا 

- غرض قوله تعالئ: «كَدَِكَ يِيهِمْ أّهُأعْمَلَهُمَ حَسَرتٍ عَلْهِمَ 4: إظهار 
شدة ندمهم علئ شركهم في الآخرة. وفيه مبالغة في سوء حالهم» حيث أن 
الحسرة أشد الأسف والحزن علىئ الفائت الذي يحسر الملتهف أي يقطعه عما 
تخسر عليه 7 

لالم يه علي * في قوله تعالع: #حَسَردتٍ علوم #: يفيد أن 

- غرض قوله تعالئ: #وَمَاهُم بِحَرِحِينَ مِنَألنَّارٍ 4: إظهار خلودهم في 
العذاب لإدخال مزيد الألم والحسرة في نفوسهم. 


)١(‏ انظر:«التحرير والتنوير) (؟457/5). 
(0) انظر:«التحرير والتنوير» (5/ /4). 
و4 انظر:«نظم الدرر) (57/ .)7١7‏ 
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5 
سياق الآ ت لك تقرير وحدة مصدر تلقي التشريع وهو الله تعالى؛ وبيان ما 
يوجب اتباعه» والتحدير من منشأ المخالفيّ وهو الشيطان واتباع خطواته؛ وبيان ما 


يوجب اجتنابه» وذكر أصول التشريع من الحلال والحرام بعد ذلك. 


26 


2110 مجالس في تدبر سورة البقرة 
2 7 روه ود ع 7 ا ا 


#يتأيُهًا آلنّاس كوأ مِنَاتى الْأَرضٍ كلا طِيَبًا ولا تَََعُوأ اا لشَيِطن 
َه لَكُمْ حَدُوٌ ميت (5) مركم السو وَالْمَحَصَلهِ وَأن نملو لاومالا 


بيان مصدر تلقي التشريع وهو الله وحده تعالئ» والتحذير من مصدر 
المخالفة وهو اتباع الشيطان وخطواته. 

© معاني الآية: 

- المراد بالحلال والطيب: #حَكاا 4 موافقة الشرع الصحيح. وقوله تعالئ: 
#طيّبًا # موافقة الفطر السليمة”""؛ لآن السياق في الدعوة لتوحيد مصدر التشريع 
وهو الله وحدهء ونبذ غيره مما يأمرهم به الشيطان» ويشرعه لهم رؤساؤهم؛ 
وذلك أن الله تعالئ شرع لهم ما سخره لهم وأوجده مما هو نافع لهم. 


البصائر والحكم 

- وجه الخطاب ب لإيتأيهَا أَلنَّاسُ 4 : يفيد غرضاً عام هو دعوة الناس 
جميعا لاتباع الحلال واجتناب الحرام؛ بعد خطابهم في التوحيد بقوله: #وَإلَهُكمْ 
ل ل 5 
ا 


.)٠١٠١ انظر:«البحر المحيط) (؟/‎ )١( 
وهو قول جمهور العلماء» قال النووي: (اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور‎ (0 
.)198/١( به والمنهئ عنه» هذا قول المحققين والأكثرين) (شرح النووي علئ صحيح مسلم»‎ 


2 


0 





بصائر الحكمة 7 
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- وجه اختيار الحديث عن المطاعم والمكاسب من بين ضروب الحلا 
والحرام: لأنه يتصل اتصالاً وثيقا بعقيدة التوحيد التي قررها قبل ذلكء وأنه 
يتصل اتصالاً وثيقا بأمر القبلة والشعائر. 

- وجه التعبير بقوله تعالي: #حكالا طِيَبًا #: فيه تعريض بذمهم فيما أعنتوا 
به أنفسهم فحرموا ماأحل الله مما وسع علئ عباده ها من الطيبات افتراءً على الله. 

- وجه الأمر بالأكل مماني الأرض حلالا طيبًا دون الأمر باتباع الشرع: لأنه 
خاطبهم علئ وجه الاستدلال الموجب للاتباع» فبعد أن قرر مايوجب التوحيد» 
قرر مايوجب الاتباع في التشريع. وأنه أراد إظهار كمال شرعه؛ وما بني عليه 
من التوسيع علئ الخلق في جهات الانتفاع والاستمتاع» ومراعاة حاجاتهم 
وطبائعهم بما يصلح نفوسهم '"". 

- غرض قوله تعالئ: لإنَمَا مركم يألسُوءِ وَالْسَحسَكٍ وَأن تَمُوُوأ عل ألما 
لا تحَلَمُونَ # والمراد بالأعمال المذكورة. ووجه ذكرها والترتيب بينها في الآية: 
غرض الجملة هو بيان مايقابل ماأمر الله به في قوله تعالئ: #حَلَلَا طِيَبًا © وهو 
مايأمر الشيطان به من الحرام الخبيث» وهو السوء والفحشاء والقول على الله 
بغير علم التي هي أصول الحرام. 

أما المراد بالأعمال المذكورة فالسوء هو الصغائرء والفحشاء هي 
الاق 3 

أما وجه ذكرها دون غيرها فلأنها أصول المعاصيء. وهي أصول عداوة 
الشيطان وطرق إضلاله. 


)001 «نظم الدرر) .)750١/5(‏ 
() انظر:«المحرر الوجيز» )73737/١(‏ 
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2900 مجالس في تدبر سورة البقرة 
أما وجه الترتيب فيها فهو علئ ما يبيّن خطوات الشيطان وترقيه في إضلال 


ف أدمرمن الأدنن إل الأعلن, 

ا لآنه أصل إفساد 
العقائد» وأعظم ما اقترفه المشركون بعد الشرك بتشريعهم شرائع وعبادات 
نسبوها إلئن الله ما أنزل الله بها من سلطان. فهو مقصود الآية أصلاً. 

- وجه تضمن الآبية لأصول التشريع: هذه الآية تتضمن الأصول التي بنيت 
عليها الشريعة» وهذا مبني علئ سياق السورة الذي هو (تقرير أصول العلم 
وقواعد الدين)» وهى ي: التشريع مبني على التوحيد» ومصدر الحلال هو الشريعة» 
ومصدر الحرام هو اتباع خطوات الشيطان»وشرع الله مبني على موافقة الطبائع 
البشرية والفطر السليمة» وأن كل ما أمر الله به وشَّرّعه فهو حلال طيبء و كل ما 
أمر به الشيطان فهو حرام خبيث. 

وَإِدَايِلَ طم أتَِعُوأ مآ أَنْرَلَ اله الوأ ْنِّم مآ عله 162 أوَآَو كارت 

بوهم لَايعَهَنُورت سكاولا يَهَتَدُونَ 4180 


بيان موقف المكذبين في التشريع. 

© معاني الآية: 

- وجه العطف في قوله تعالئ: #وَإِدَاقِيلَ لُم# والمراد بالضمير: على 
قولين؛ 


القول الأول: أن الآية معطوفة علي قوله تعالئن: #وَمِنَ لكايس من يَكَخِدُ مِن 
دُونِ ايّله أندَادًا» [البقرة ]١64‏ وا اكيب راجع إلئ متخذي الأنداد. 


دمن 





مان الحكها: 171 
تس مه 4 


القول الثاني: أن الآية معطوفة علئ قوله تعالئ: 8يتأيُهًا آلتَا كوأ # علئ 
معن مخالفتهم للآمرءواتباعهم للشيطان» والضمير علئ هذا راجع إلئ الناس في 
الآية المذكووةة. 

الترجيح 

السياق دال علئ جميع الاحتمالين» والظاهر أنه لا تناقض بينهما لأن الناس 
المقصودين في الآية الأول» وهم متخذو الأنداد. داخلون في الآية الثانية العامة 
فعليه يمكن حمل الآية علئ الوجهين؛ لآن المقصود واحدء وهو اتباعهم لما 
يأمرهم به الشيطان وهو مايأمرهم به رؤساؤهم وما عليه آباؤهم» وعدم اتباعهم 
لما أنزل الله. 


البصائر والحكم 

- غرض قوله تعالئ: #أوَلَو كات َابَآؤُهُمٌ ..4: هو تفنيد مقولتهم 
وإظهار بطلان قولهمء وبيان غاية الفساد في التزامهم أن يقولوا نتبع آباءنا ولو 
كانوا لا يعقلون ولا يهتدون ”"'» ووجه ذلك هو مجىء همزة الإنكار والتعجب» 
وكلمة #لو# المفيدة إنكار مدلول الأمر المذكور قبلها باعتبار مقارنته للحالة 
المذكورة 7 

- وجه الجمع بين نفي العقل والهداية عنهم ني قوله تعالى: #لَايَعَيَنُوت 
ول تأرة 18 لأسي دالأان مين عل كمال سلب المعرفة ومسلياة قا 
نفي العقل يفيد نفي العلم بالدين» ونفي الهداية يفيد نفي القدرة علئ اكتسابه'*'. 


.)7578/1( انظر:«جامع البيان» (؟/ 87) » «مفاتيح الغيب» (1/5) «المحرر الوجيزا‎ )١( 
.)77/87/1١( (؟) انظر:«المحرر الوجيز)‎ 

(©) انظر: «إرشاد العقل السليم» .)5777/١(‏ 

(5) انظر:«مفاتيح الغيب» (07/5. 


الاك 











20 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- أنَّ من تعصّب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شَّبَةٌ من هؤلاء المذكورين 


في قوله تعالئ: #وَإِدَاقِيِلَ طم أسَِعُوأ مآ أَنْرَلَ الله قَالُوا بل تت تع مآ ألما عله 461 
والواجب أن الإننسان إذا قيل لذ: طاتبموا ما أرق الن4 أن يقول؛ (سيعها وأطننا): 
اللا ضيه وبين اغنده :تقول 
تعاليا: لايح هَلُورت سيولا يَهُتَدُونَ #. 


« وَمَكَلْ لبن حكَمَرُوأ كَدئل الى بيجا ليمع لامع وَدَأهْم 5 
شعن مر توه 41> 


© غرض الآية: 

تقرير مدلول ما قبلها بطريق التصوير والتمثيل ”"'» فهي مفيدة شدة التنبيه 
والتقبيح» تنفيراً من اتباع الآباء وسلوك سبيلهم. 

© معاني الآية: 

- المراد بالتشبيه في الآية: تشبيه الكفار في إعراضهم عما أنزل الله» وإقبالهم 
علئ اتباع ما ألفوا عليه آباءهم. 

- المراد بقوله تعالئ: #دعآ وَنِدَآه# ووجه الجمع بينهما: الدعاء اسم 
الصوت وما تضمنه من معنئ, والنداء هو اللفظ ورفع الصوت؛ لأن المقصود 
أنهم لا يعقلون دعوة الداعي» ولا يهتدون بندائه وصوته. كما أن المنعوق به لا 
يسمع إلا دعاء لا يعقله أو نداءً لا يهتدي به لعدم إدراكه. 


.)75١؟05‎ /١( انظر:«إرشاد العقل السليم»‎ ١0 


اك 


كم © 


البصائر والحكم 


بصائر الحكمة 0" 
00 


- قوله: # وَمَثَلُ ألَذِنَ كَمَرُوا ....4: مثل هذا المثل يزيد السامع معرفة 
بأحوال الكفار» ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك» حيث صيّره كالبهيمة» فيكون 
في ذلك نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد”". 

- غرض قوله: لم بك عُمَيٌ َه لَاينْقوكِ4: تقرير لما وصفهم به 
بأوصاف من لا يسمع إلا دعاء ونداء» وزيادة ف الذم والتقبيح والازدراء. 


ل 5 رإجاعاهة 5 ل -ه لمج مسلط ردح صو م 2 ووم 
# ياد لذب ءَامَنوأْ كلو من طِيَبتٍ ما رركم وأشكروأ نه إن حكنت 


الامتنان علئ المؤمنين بتوسيع الإباحة» ترغيبا في اتباع الشريعة» سداً لباب 
البصائر والحكم 
بالعلم» وأحرئ بالاهتداء والامتثال. 
- المراد بالطيبات» ووجه تخصيصها بالذكر: أي: ما أباحه الله تعال مما هو 
نافع للبدن والعقل والروح» ووجه تخصيصها بالذكر: لبيان توسيع الله علئ عباده 
)١(‏ انظر:«مفاتيح الغيب» (01/5). 
(0) «التحرير والتنوير) (؟7/ .)١١5‏ 


اك 











ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
في شرعه في مقابل ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التضييق والتشديد» 


وإزالة ماقد يظن بأن الدين يمنع التوسع ويأمر بالتضييق علئ النفس أو التشديد 
عليهاء وحرماها التمتع بما رزقها الله من الطيبات '''. 

- وجه الأمر بقوله تعالى: #ُلُوا من طِيَبتِ #: وارد في مقابل الحظر الذي 
عليه حال المشركين وأهل الكتاب. والغرض منه بيان شرف الشريعة ويسرهاء 
وأنها مبنية علئ الإباحة واليسر» وإزالة ما قد تتوهمه النفوس من التضييق أو 
التشديد الذي سلكه بعض أراباب المذاهب قبل الإسلام. 

- المراد بالشكر هناء ووجه الآمر به دون الاتباع: شكر القلب واللسان 
والجوارح» وهو مستلزم للاتباع الكامل» ووجه الأمر به دون أن يقول: 
#واتبعوني#؛ أنه لما كان الغرض إظهار الامتنان بنعمته عليهم في شرعه حيث 
وسع عليهم فيه» وحقق لهم وجوه الانتفاع والاستمتاع بما يلائم طبائعهم 
وخلقهم ورغباتهم» وذلك موجب للشكر ابتداء» فلذلك أمر به. 

- وجه إظهار لفظ الجلالة في قوله تعالئ: #وَآسَكْرُوأ يِه # دون لإاشكر وني #: 
لآن المقصود هو إظهار وحدانية الله تعالئ في الشكر والطاعة والعبادة؛ لأنه تعالى 
هو المنعم وحله. 

- وجه الشرط بقوله تعالى: “إن نسم إِياهُ كَبدُوت #: مفيد وجوب 
اصطحاب الشكر للعبادة» فكأنه جاء بنتيجة بعد نتيجة» فأباح الطيبات مما رزقهم. 
ثم أمرهم بالشكر الواجب بعد الإباحة» وبن علئ الشكر لزوم استصحابها 
واقتراما بالعادة» فلرمك: الحمادة» ويفيق إثارة قوسن المومنية واستدعاءها 
للعبادة بطريق الإغراء. 


.)1١9/5( «مفاتيح الغيب» (4/0).وانظر: أيضاً «البحر المحيط)‎ )١( 


نلو 
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دقوجة لمرو اله طلب الروك هق انناف ويد ؛ لقرلة شال زمار 
فإذاكاك هذا الكزق من الله 

سبحانه وتعالئ فلنطْلّبه منه» مع فعل الأسباب التي أمّرنا بها . 

- إثبات رحمة الله سبحانه وتعالئ بعباده من وجهين: 

أولًا: من أمره إيّاهم بالأكل من الطيِبَاتِ؛ لأنَّ بذلك حِفْظًَا لصكّتهم. 

ثانيًا: من قوله تعالئ: سمَارَرَفئامٌْ4؛ فإنَّ الوق بلا شك من رحمة الله 
- أنَّ الشكر لله عَّ وجلّ من تحقيق العبادة؛ لقوله تعال: «إن كم يه 
رت قم 

- وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يُوْحَذْ ذلك من اللام في قوله تعالئ: 
يه 4؛ وين تقديم المعمول طرياُ4 في قوله تعالئ: «إإكاه يدوت 4. 


صد 


ل( تناع يط النحةوَالَم َم انز وما أل بو رهط 

َضْظرَ عير باغ وَكَاعَاد َكنم عل لَه حَفُورُ يم (1050* 

© غرض الآية: 

هو بيان أصول المحرمات التي استباحها المشركون من الطيبات المتعلق 
بجناب العقيدة. 

© معاني الآية: 

- المراد بالاضطرار: العموم؛ لأن السياق في الامتنان في الترخيص» 
والترخيص شامل كل حالة يصل فيها الإنسان إلئ حد الضرورة إلى الأكل. 

- المعنئ المراد في قوله تعالئ: #عَيْرَ باع وَلَاعَادٍ 4 ومتعلقه: عل خلاف» 
والراجح قولان: 


لاك 








0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
القول الأول: أنها متعلقة بالاضطرارء والمعنا: أنه غير قاصد فساداً وتعدء 


بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ثم يأكلها. 

القول الثاني: أنها متعلقة بالأكل» والمعنئ: أنه غير باغ ولا عاد في أكله بعد 
اضطراره» بحيث لا يتجاوز ضرورته. 

لآن السياق في الامتنان بالترخيص بالاضطرار إل الأكل» وهذا يشمل القولين. 

البصائر والحكم 

- وجه الحصر في الآية» وفائدته: الحصر في الآية لا يفيد قصر الحرمة 
علئ ما ذكر مطلقاء كما هو الظاهر؛ إذ من المحرمات مالا يدخل في الأمور 
المذكورة» والذي يدل عليه السياق في المراد بالحصر هو أن الحصر خاص 
بأصول المحرمات التي استباحها المشركون مما اعتقدوا فيه الشرك تخليص] 
للتشريع مما وقع فيه من الشرك أولاً ثم تفصيله ثانياء وأن المقصود بيان 
ماحظرته الشريعة من المطعومات المحرمة. 

- وجه تحريم الميتة: ما فيها من وصف الخبث. وغلبة وقوع الضرر فيهاء 
وعدم وجود القصد في إماتتها بعمل الإنسان» والميتة هي كل ما مات دون ذكاة 
مما له نفس سائلة» واستثني منها الحوت والجراد. 

- وجه تحريم الدم: المراد به المسفوح. لتقييد الآية الأخرئ في قوله تعالئ: 
#أؤ ذم مَشْئْوساً4 [الأتعام 148 ووجه تحريمه: مافيه من وصف الخبة» 
وفيه ضرر ظاهر من شربه. 

- وجه تخصيص لحم الخنزير مع أن سائر أجزاته في حكمه باتفاق العلماء: 
فلآنه المقصود للأكل؛ ولأن معظم الانتفاع متعلق به ”""» وقال بعضهم: لعل السر 


.)١19/5( انظر:«مفاتيح الغيب»‎ )١( 


حون 





0 75" 
في إقحام لفظ لحم هنا لإظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه علئ سائر اللحوم. 
واستعظموا وقوع تحريمه '"". 
في غيره» وما فيه من ضرر ظاهر من أكله. 

- وجه تحريم ما أهل لغير الله به: ما أهل لغير الله: هو ما ذبح للأنصاب 
والأوثان ونحوهاء ويشمل كل ماذبح لغير الله تعالئ لقوله تعالئى: #لعَي رس #, 
ووجه تحريمه: أنه خبيث خبثا معنوياء ولحفظ مقام التوحيد. 

- غرض قوله تعالل: #هَمَنِ أضطرٌ عَيِرَ باع وَلَا عاد فَلَاإِتْمَ عَليّهِ #: إظهار 

- وجه تقييد الاضطرار بعدم البغي والعدوان: فيه إيماء إلى علة الرخصة 
وهي الامتنان بالترخيص في المحرم للضرورة» فالتجاوز فيها تعدي إلى 
المحرم» فكان لابد من هذا القيد لئلا تستمرئ النفوس وتتهاون في الترخص 
فتقع في الحرامء فيه إيماء إل حد الضرورة الصحيح.ء وهو الحاجة التي يشعر 
عندها من لم يكن دأبه البغي والعدوان. 

- وجه ختم الآية بالمغفرة والرحمة: الامتنان وإظهار رحمته وكمال 
شريعته؛ فالمغفرة تناسب العفو عن الزلات وهذا مناسب لحال المضطرء وأكله 
من المحرم. والرحمة تناسب التخفيف بالرخصة في المحرم للمضطرء وفي هذا 
تأكيد عل تضمن الشريعة للرحمة والتخفيف. 

- أنّ التحريم والتحليل إِلئ الله تعالق؛ فهو حقٌ خاصٌ به وحده؛ لقوله 
تعالئ: لإِتنَاحََمعيِحكُمْ 4 . 


200 انظر:«روح المعاني» .)1١١/1١(‏ 
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2300005 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- قوله تعالين: #وَمَا أَهِلَّ بد لمَبَراهٌه #: فيه أنَ الك وإن كانت نجاسته 


رات يوقي إلرن خيت الأعيافه إلامذه البعيدة الى آمل لخب الها نعنة 
خبيثة محرّمة) والتي ذكِر اسمٌ الله عليها طيبَةٌ حلال. 


م رصع غبو ار 2 من هه - 2 صو ات ولد 
0 ويا وَيَسَتَروت يدء تمنا ليلا 
7 كا رار ضغ ار 2ه اعوات 2# سر عر اكه 

0 أَلثَارَ وَلَا يتكامهم الله يوم القِيَلمَةٍ وَلا 


الوعيد والتحذير من كتمان الحلال والحرام الذي شرعه. توعداً لأهل 
ابتداء شرائع الإسلام. 


البصائر والحكم 


- القرق بين الأضو قوله: عن اديه ليون كا أَدولكا مق التيكات 
وَالْهُدَى* [البقرة »]١54‏ وقوله: # إِنَّ لد رح يَكُتْمُونَ مَآأَنَوَلَ أَنّهُمِنَ ألكتّب 
وَيَتَّكرُو ب يدء ايلا * [البقرة: 11/5]: أن الآية الأولئ عامة فيما أنزله الله من 
البينات والهدئء ويؤيده ورودها بعد الدعوة للإيمان بأصول الدين وهي القرآن 
والرسالة والقبلة» والثانية خاصة فيما شرعه الله من الحلال والحرام ويؤيده 
ورودها بعد بيان الله لأصول التشريع. 

- التعبير بقوله تعالئ: تنا قَِيلٌا * إشارة إل حقارة العوضء وفي هذا زيادة 
تقبيح لفعلهم وتحذير منه. 


اتاد 





بصائر الحكمة 

- التعبير بقوله تعالئ: ُو * فيه مشاكلة ومناسبة للسياق» من 00 
السياق فيما أبيح وحرم من المأكولات 7 

- التعبير بقوله تعالئ: لبُظُونِهِمَ إِلَّا أَلتَارَ * تنبيةٌ علئ شرههم وتقبِيحٌ 
لتضييع أعظم النعم لأجل المطعوم الذي هو أحسن متناول ”". 

- التعبير بقوله تعال: #وَلا يُحكَلْمَهُمٌ أَلَّهُ 4 إشارة إلئ انحطاط منزلتهم 
لديه وذلتهه””. 

- التعبير بقوله تعالول: # ولا : ركيم * أي: لا يطهرهم من موجبات 
العذاب”» وهذا مناسب لحالهم من تدنسهم بالرشوة والمال الحرام. 

- ختم الآية بقوله تعالئ: #وَلَهُمٌ عَدَابُ أَلِيِمٌ * بعد قوله تعالى: #وَلَ 
يُكَيْمهُمْ ايوم اليم وَلَا ركيم © مناسب للسياق من جهة أنه يفيد 
العذاب الحسي في الآخرة بعد العذاب المعنوي في الدنيا ©. 

- وجوب نشرالعلم؛ لقوله تعالئ: 9 نايت يَكْسْمُونَ ...4) ويتأكٌدٌ وجوب 
نشره إذا دعتٍ الحاجة إليه بالسؤال عنه؛ إما بلسان الحال» وإما بلسان المُقال. 

- إطلاق المسبّب علئ السبب؛ لقوله تعالئ: لأوْلَهِكَ مَايُوب في بُطلونهز 
لا أَلتَارَ؛ فإِنَّهُم لا يأكلون الثّارء ولكن يأكلونَ المالّء وهو سببٌ للنار. 
- إقامة العَدل في الجزاء؛ لقوله تعالئ: أأُولتِكَ مَايَا موه َف بُطونِهمَ إِلّا َلثَّارَ ؛ 
فجعّل عقوبتهم من الدَّارِ بقَدْرِ ما أكلوه من الحرام. 


.)١77 «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)55١/1١(‏ 

(9) انظر:«المحرر والوجيز) .)551/1١(‏ 
(5) انظر:«المحرر الوجيز» .)55١/1١(‏ 
(5) «مفاتيح الغيب» .0"٠/5(‏ 
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60 03 رم 220 2 2 رع 
1 


#أوْليِكَ ألْذِنَ أسْمَرْوَا ألصَكله بِالْهْدَئ وَالْعدّاب يالْمعْفِرَوَ هَمآ 
أَصَبَرَهُمْ عَكَألتَارٍ (200* 


الات ريد تم ص سر لا 

© معانى الآية: 

- نوع الاستفهام ومعناه في قوله تعالق: هما صر عَرَهُم 4: أنه استفهام 
تعجب؟؛ أن الغرض هو بيان نهاية جهلهم. وشدة التعجب من حالهمء وهو 
علمهم بأن عملهم يؤدي إلى النار مع عدم مبالاتهم بذلك. 

البصائر والحكم 

-وجه 06 الا الضلالة انان بدن اي 0 0 كمال 
وأحسنها رقو اولي ولاش مات ري وق لكر ارا أخسر 
الأشياء وهو العذاب بأحسنها وهو المغفرة» وذلك نهاية الخسران في الآخرة» وإذا 
كانوا كذلك كانوا لا محالة أعظم الناس خسارة في الدنيا والآخرة ©. 

- في قوله تعالى: #هَّمآأَصَعرَهُمَ ء عَلَألئَّارٍ * إثباتٌ صفة التعجّب لله تبارك 
وتعاليل. 


.)7١/5( انظر:«مفاتيح الغيب»‎ )١( 


الا" 


0 





م © 


بيان سبب عذابهم وفساد أمرهمء وهو ختام مناسب للسياق مفيد شدة 
التحذير والتنفير من حالهم وعملهم. 

© معاني الآية: 

- مرجع الإشارة ني قوله تعالئ: # ذَلِكَ #: أي: أن ذلك العذاب بسبب أن 
الله نزل الكتابءوهم قد كفروا به وحرّفوه؛ لأن السياق في بيان سبب عذابهم» 
ويؤيد ذلك قوله بعده: #وَإِنَالَدِنَ أحمَلنواف الكتب لق سِتَاقٍ بيوِ» أي: أنه 
كتاب نزل بالحق لكن الذين اختلفوا فيه في شقاق وبعد عنه وكفر به. 

- المقصود بالذين اختلفوا في الكتاب: أي: اليهود والنصارئ؛ لأنهم هم 
الذين حرفوا كتبهم» واختلفوا فيما أنزل الله بينهم» وظهر بينهم الشقاق والعداوة» 
والسياق فيهم ببيان الوعيد علئ كتمانهم الحق الذي أنزله الله في الكتاب» 
والتحذير منه. 

- المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل؛ وذلك لأن السياق في اختلاف أهل 
الكتاب الذين كتموا ما أنزل الله عليهم من الحق. ووعيدهم والتحذير من فعلهم. 
ويؤيد هذا ذكر الاختلاف بينهم والعداوة '"). 

- المراد باختلافهم: علئ خلاف: 

القول الأول: اختلاف قبولهم لما في الكتاب» فقبلوا بعض ما فيه وكتموا 
البعض الآخر مع أنه كله حق مزل من عند الله. 


.)١75/5؟( «التحرير والتنوير)‎ )١( 


ا 








50 مجالس في تدبر سورة البقرة 
القول الثاني: اختلافهم فيما بينهم في الكفر بما أنزل الله عليهم» أي أن كل 


فريق يكفر بما أنزل علئ الآخر مع أن كتب الله يصدق بعضها بعض] ". 

الترجيح: 

السياق يحتمل القولين: 

أما المعنئ الأول فلآن السياق في بيان سبب وعيدهم. 

أما المعنئ الثاني فلن اختلافهم فيما بينهم مع أن كتبهم يصدق بعضها 
بعضا دليل علئ مفارقتهم للحق وبعدهم عنه» وذلك موجب لفساد ما هم عليه 
واستحقاقهم للعذاب والوعيد. 

- المراد بالشقاق: علئئ خلاف: 

القول الأول: أن المراد الشقاق والبعد عن الحق. 

القول الثاني: أن المراد الشقاق والعداوة بينهم ". 

الترجيح: 

السياق يحتمل المعنيين» ولا تناقض بينهما بل هما متلازمان؛ لأن شقاقهم 
ومفارقتهم للحق دليل على تنافرهم وشقاق بعضهم لبعض. واختلافهم فيما 
بينهم دليل علئ بعدهم عن الحق. 

- الآية علئ هذا تمهيد لقوله في الآبة بعدها: لايس ال أن موأ وُجُوهَكُم وَل 
َلْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ #؛ فاختلافهم في الكتاب دليل علئ عدم صحة ما هم عليه من 
الدين وأمهم علئ بعد منه؛ ولهذا أشار في الآية بعدها إلئ اختلافهم في القبلة ودعاهم 
إلئ الدين الحق والبر الذي ليس هو أعمال مجردة بل إيمان واتباع وعمل. 


01 انظر:١مفاتيح‏ الغيب» وه /ات). 
(١‏ الجامع البيان) (؟/ 5؟ة). 


ا 


بصائر الحكمة 





- إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالئ: « وَلِكَيآنَ 4 والباء للسيبيّة» وقد 
ذكر بعض أهل العلم أنَّ في القرآن أكثر من مئة موضع. كلها تُفِيدٌإثبات العلّه؛ 
علولا نيكم :ل تين رارف تإنقكن اله وجل ابس كد بل لمجرّد 
المشينة)؛ تعال' الله غمًا يقو لون علوًا كبيرًا, 

كأ ايلات لبس رسماديل إلدكقان ويلاق كما قال سبحاته وقعال: 
#وَإدَ ألَدِنَأ أحْتَكَُوأني الكمّب إن شِفَاق بد ). 


+ ور جد 


تفيل 
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دم مح 2 2 واب ه ل سح .لس ص و ب مه 
## لس الْبِنَ أن نولوأ وجو هكم قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ 0 
أله وَالْبَوَوِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتبٍ وَالبَينَ 0 
حَيّهء دوى اس ردقل و وال وَألْم' كين وأ 70 ل يل 5 


لقاب وَآفَامَ الصَّلَوةٌ وَدَاقَ لَه اشر 2 


وَألصَديرِنَ 9 ف لاسا وَالْضَرَاءِ وحين البأين وك 


هه 


هم الْمنَقُونَ 40 (البقرة: ل/ا/1١1)‏ 


ا 
كحك 2 


بو 
ين 


0 


منياق الآيخ هوميان حَفيقخ الدين وأصوكة: تمهيد|! لتفصيل احكام الشريعة, 


- 


#3 لس الب أن مولوأ وجوهَكُم قبل لْمَضْرقِ وَالْمَغِبٍ ... 140 | 


بيان أن التوجه ليس هو الغاية العظمئ» وليس هو البر وإنما الغاية في الإيما 


وتكميل خصال البر كلها. 


- وجه ابتداء الآية بنفي حصر البر في التوجه قبل إثبات حقيقة البر وخصاله: 


لأن هذا النفى إبطال لما عليه أهل الكتاب من التعلق بالمظاهر دون الإيمان» 
وزعمهم الإيمان والبر في التوجه إلئ قبلتهم, ثم إثبات الحق الذي يجب أن يكون 
عليه المؤمنون ثانيا» فهو من باب التخلية قبل التحلية» وأن هذا النفى فيه بعث 


حفن 





بصائر الحكمة 7" 
للمؤمنين إلئ السعي إل تحقيق الكمال في الدين وعدم الانشغال بأمر القبلة 7©. 


3 
2 م 000 


َلَكنَّ ل مَنَ َامَنَ أله وَلْيوْوِ لآ وَالْمَلَِكَةَ والكتب وَالبَننَ ... 


1 


باةستيكة برهو شين لقيماة والعيل. 
البصائر والحكم 


- وجه التعبير بالبر دون غيره: لآن البر هو اسم جامع للخير””» وهذا المعنئ 
يناسب السياق من جهة أن كل فريق يرئ أن البر كله في التوجه إلئ قبلته» فبين 
تعالئ أن البر ليس بالتوجه فحسب وإنما بتحقيق خصال البر كلهاء وأن البر أيضا 
بمعنئ الزكاة وتحقيق الكمال» وهذا يناسب السياق من جهة أن كل فريق قد زكئ 
نفسه ورأئ أنه الأزكيل والأبرٌ بعمله وقبلته. 

- وجه ذكر اليوم الآخر بعد الإيمان بالله وتقديمه: لأنه أعظم الأركان 
لتعلقه بالثواب والعقابء قال أبو حيان: «قدّم ذكره تنبيهَ علئ أن البر مراعاة الله 
ومراعاة الآخرة ثم مراعاة غيرهما»”". 


- وجه تعريف الكتاب والتعبير بصيغة المفرد: إشارة إلئ القرآن وأنه كامل 


)١(‏ وفي هذا فائدة تربوية وهي أن الأسلوب الأمثل لصرف الناس عن قضية تشغلهم عن الهدف 
المقصود. هو توجيههم للهدف الأكبر وبيان حقيقة الكمال المقصود. 

(5) «مفاتيح الغيب» (5/ .)5٠‏ 

(*) «البحر المحيط» (7/ .)١75‏ 


اليا 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
جامع للكتب كلهاء فاللفظ يرجع لقوله: #ذَلِكَ الكِتَابٌ لارَيْبَ فِيّه» وإنما 


أفرده هنا بخلاف غيره من المواضع لأن المقصود هنا الإيمان بالقرآن وبما 
اشتمل عليه من التشريعات» ويؤكد ذلك كون الآية 7 تمهيداً للتشريع. 

- وجه حصر الإيمان بهذه الخمسة: لأنها أصول الإيمان» وكل مايلزم الإيمان 
به فهو داخل فيهاء ولذا فإن جميع مافصلت السورة من أحكام راجع إليها '". 


#وءَاقَ أَلْمَالَ عَلَ خُبّوء ذوى ارس والْمِتمئ وَالمسَكينَ وأبن السَّبِيزٍ 
وَالَاَِ دف اكاب وَأَصَاَ آلصَكَه اق ارك ...(4100 


بيان أصول الأعمال بعد بيان أصول الإيمان. والأعمال هنا هى الأعمال 
المتعلقة بالمعاشرة والإحسان إلا الخلق. 

© معانى الآية: 

- المراد بإيتاء المال علئ حبه: الحقوق الواجبة غير الزكاة؛ لآن السياق في 
بيان وجوه البر وكمالهاء وإيتاء المال له عدة أوجه منها الواجب ومنها المندوب. 
فالأولئ أن يكون ذلك غير الزكاة تكميلاً لأعمال البر المتعلقة بالمال غير الزكاة. 

- مرجع الضمير في قوله: #عَلَ يو #: يرجع إلئ المال؛ لأنه أقرب مذكور. 

البصائر والحكم 


- وجه البدء بإيتاء المال: لأنه لما كان الغرض بيان أنواع البر» وكان أعظمها 
البر المتعلق بأصول الإيمان الخمسة» ذكر بعدها أنواع البر المتعلقة بالخلق 


.)57 /5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


فس 








بصائر الحكمة 

ال ا د” 
الهجرة وأول قيام الدولة الإسلامية» كان أولئ الأمور بعد الإيمان ما يتعلق بقيام 
المجتمع المسلم وتقوية أواصره وعراه» وقضاء حاجاته اللازمة» ولاشك أن 
النفقة وإيتاء المال أعظم ما يحقق ذلك. 

- تقبيده بقوله عل خْيَو- #: أنه أدل علئ كمال البرء وذلك لأن عطاءه مع 
محبة المال تدل علئ دافع يدفع لذلك هو ابتغاء مرضاة الله وثوابه» ويفيد تحرير 
النفس من عبودية المال التي تستذل النفوس. 

- وجه تقديم المفعول الثاني على الأول في قوله: #وَءَانَ ألْمَالَ عل خُيَهِ 
دَوى ألُْرَقَ *: المفعول الأول هو قوله #دَوى ألُْرْقَ * وما بعده من 
المعطوفات. والمفعول الثاني هو #أاَلْمَالَ #. وقدم المفعول الثاني لأنه أدل على 
الغرض وهو كمال البر» فأعظم وجوه البر والإحسان للمحتاجين إيتاؤهم المال. 
وهو أعظم عامل لقيام المجتمع وصلاحه بعد الإيمان. 

- المراد بذوي القربئ في الآية» ووجه تقديمهم: المراد مهم في الآية 
000000077 نهم بالمستحقين» وهم علئ حسب قربهم للإنسان 
0" ووجه تقديمهم: لأنهم أحق الناس بالبر والمعروف. 

- وجه ذكر الأصناف الباقية: لأنهم أحوج الناس للكفاية لضعفهم وعجزهم 
وحصول سبب دافع لإيتائهم المال» والمقصود الأعظم من الأمر بإيتائتهم المالهو 
رفع شأنهم وقضاء حاجتهم وتقوية رابطة المجتمع المسلم بالتكافل والتعاطف. 

- وجه الترتيب بينهم: علئ حسب منازلهم وحاجتهم للتفقد والإنفاق» 
وأثر ذلك علا الأمة ". 


00 «(روح المعاني» .)105/1١(‏ 
(؟) «البحر المحيط)» (؟178/5). 


لكل 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه ذكر إقام الصلاة وصلتها بالبر: لها الركن الروحي في بناء الفرد 


والمجتمع» فهي تخلص العبد من التعلقات الدنيوية» وتورث تزكية النفئس 
بالفضائل» وتطهرها من الرذائل» وهذا من كمال البر. 

- وجه ذكر إيتاء الزكاة مع دخوله ني إيتاء المال: لأن الزكاة فرض وركن في 
الدين» أما إيتاء المال للمستحقين فقد يكون واجبا أو مستحباً. 

- في قوله: ##وءَانَ الْمَالَ عَلَ حِنَوء دَوى الفريس والْمِسَى والمسكين وآبن 
لسَّبِِلٍ وَاَلسَّابِلِينَ وف أَلرِوّاب #: الترتيب في الإنفاق» فأولئ من يتفقده الإنسان 
بمعر وفه أقاربه ثم اليتام؛ لأن مواساتهم بعد الأقارب أولئ, * المساكين النين 
عاك ابو كاضر لكات م ابن السبيل الذي قد يكون له مال غائب ثم 
ل ا ا ل 
فك واحوسين ادر ذكر أن نقرا ممن قَدَّم عليه 


#والموفوت يعَقدم ا ِدَا يد أ وَأَلصَّديرِيَ ق الاساء والصراء فحت 


01 


لأسن أُوْلتقِكَ ا وَأوْلَيِكَ هم الْمنَُّونَ 00 


بيان أصول الأخلاق بعد بيان أصول الإيمان والأعمال. 
البصائر والحكم 
- وجه تخصيص صفتى: الوفاء بالعهد والصبرء ووجه تأخيرهما عما 
قبلهما: لأن من أغراض الآية عبيئة المؤمئين لتحمل الأمانة والتكليف وتلقى 
التشريع. فهو صفة مهمة لذلكء وعلة التأخير: لأن ما قبلهما سبب لهما وباعث 
عليهما؛ فكأنهما مبنيتان على ما قبلهماء وأنهما أصل لما بعدهما من الأحكام. 


0 





بصائر الحكمة 
1001111 
عل وجوب الاستمرار وأن من أوى وصبر تكلفا لا يكون باراً حتئ يصير الوفاء 
والصير من أخلاقه وملازمً له. 

- وجه تقييد الوفاء بالعهد بقوله #إدًا علهذوأً» : للإشارة إلى مبادرتهم للوفاء 
وعدم تأخرهم عن وقت المعاهدة. 

- وجه ختم الصفات بالصبر وتمييزها عما قبلها بالنصب علئ الاختصاص: 
التنبيه علئ مزية الصبر وفضيلته وكونه جامعا للأعمال والفضائل» ففي تمييزه 
تأكيد علئ مصاحبته للأعمال كلها ”"» وأنه مرتبط بالأحكام بعده. 

- المراد بأنواع الصبر المذكورة» ووجه تخصيصها: المراد بالبأساء» من 
البؤس هو سوء الحال من فقر ونحوه من المكروه؛ والمراد بالضراء شدة الحال 
علئ الإنسان» والبأس النكاية والشدة في الحرب» ووجه تخصيصها: استوعبت 
أنواع الصبر وأحوال الإنسان» وأن هذه الأنواع متضمنة لجميع التكاليف 
والأحكام التي فصلت بعد ذلكء. فكأن ذكرها إشارة إلئ الصبر علئ تلك 
التكاليف والأحكام بأنواعهاء والترتيب جاء من الأدنئ إلئ الأعلئ. 

- وجه تعدية الحالين الأولين ب #إفى #. والثالث ب#إحين#: تعدية الحالين 
الأولين وهما الصبر في البأساء والضراء بفي؛ لأنه لا يتحقق كمال الصبر فيهما 
إلا في حالة اشتدادهما وملازمتهما له وكونهما كالظرف له. أما إذا كانا في وقت ما 
فلا يكاد يمدح الإنسان بالصبر علئ ذلك؛ لأنه قل أن يخلو أحد من ذلك. وأما 


.)559/1١( (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
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ا 00 


- وجه ختم الصفات بقوله: #أُوْكقِكَ ا وَأُولَيِكَ هم الْمَنَقَونَ #: 
لآن وصف الصدق دال علئ صدقهم وإخلاصهم في الاتصاف بهذه الخصال» 
ورسوخهم فيها وثباتهم » عليهاء ولهذا جاء بالفعل الماضي الدال علئ التحقق» 
وأن هذين الوصفين كالختم لهم علئ كمال اتصافهم بالبر» وكمال استعدادهم 
للتكليف والعمل بعد ذلك. 

- ينبغي الصّرُعلئ جميع أنواع الضَرء وقد استوعبث هذه الجملة لوَالصَيرِيَ 
اناس راطا زعي الناعن جميمٌ أنواع الضرٌ؛ لأنّه ما يحتاج إلئ الصبر في 

يءِ يَعوزٌ الإنسانَ أو يُريده فلا يناله» وهو البأساءء أو فيما نال جسمّه من ألم 
0 وهو الضرّاءء أو في مدافعة مُوْذية له وهو البأس. 

: م وَالصَيرِيَ 4 بتقدير: أخصٌ أو أمدّحٌ: تنبيهًا عل خصيصية 
الصّابرين ومزيّة صفتهم التي هي الصير. 


0 + 
0 


2000 «نظم الدرر» (؟/ )ىر 


ليل 





دل 
-_-_ 


> ساس غرم 2 5 . مج و كذ رام دح روح 
ءامنا أب عَلِيَكْ الْقِصَاصٌ فى الْمَتَلَ خرٌ بآحرٌ والْعبْدُ 


ع 


وام عرو 20 2 1 رمس ابم مجساجو 0 رعسم 
هد من أَحِيه شىء فَانْباع بالمعروفٍ وأداءٌ 


ص 


م 


1 
9 
2 


ك2 
7 5 لس و ررق 7س صء ددا بحاس ض عه سر 
َك ورحمة فمن اعتدئ بعد ذالِك قله 
7 سر د ود 7 2 1 م 00 وك 
م ف الْقَصَاصٍ يوه يتأؤلي الآلبب لملكم 
8 لود ل 9 مسح بر 286 َوة 
مدني أَحدَكُم المتكد إن رك كرا 


حَقًا عَلَ الْمنَقِينَ (0) شَمنْ بد 


الم 
يا 
376 


مم 


من 


رن 





هذه الآيات واردة 4 تشريع أحكام القصائص؛ حفظاأً لأعظم الضرورات الخمس 
للفرد والمجتمع بعد الدين وهوالنفس والحياة؛ وإزالّ للتحريف فيه؛ ومنعاً للتجاوز 
والتعحدي» وإظهارا لكمال الإسلام وعدله. 


صد 
و 


« يها اَن امَو كدب عَلَتكمْ الْقِصَاصٌ في الْعَدَلَ الي بر والْعبْدَ بابد 

واه د سم 2و 2 

والْأَنَو با لْأَنقّ ... 4100 

تشريع القصاص وبيان حكمة تشريعه؛ والتشديد في التجاوز فيه» إظهاراً 
للعدل والمساواة» ومنع من التعدي والظلم الواقع في الجاهلية. 


اليل 


مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معانى الآية: 

- وجه المقابلة في الآية بقوله تعالئ: #لُ باد ..#: أن الآية لا تفيد 
الحصرء وإنما تفيد المماثلة والتساوي في القود (2؛ لأن المقصود التساوي 
والمماثلة وعدم التعدي والتجاوز دون إرادة الحصر. 


البصائر والحكم 


- وجه افتتاح الآية بنداء الإيمان: أنه لما كان الغرض هو تفصيل التشريع 
للأمة» والمؤمنون هم المقصودون بالتشريع» وكان هذا مبتدأها وجه لهم مباشرة» 
لبعلقره بالامحال والعما © 

- المراد بقوله تعالئ: #كُّيبَ* ووجه التعبير به: المراد بقوله تعالى: #كُيِب 
عََيَيْد 4 أي رضت إقامته والتقيد به وعدم تجاوزه» وليس المراد أنه فرض علئ 
كل حال؛ لاستثناء حالة العفو والدية في الآية نفسها في قوله تعالئ: #همن عفى لَه 
ِنْ لضو َم فَاَاءٌ الْمعرُونٍ مايه بإِحْسَنٍ 4 7", والتعبير به في الآية لتوكيده 
وتوثيقه والإلزام به؛ إذ أنه أمر ذو بال؛ لأن ما كتب جدير بثبوته وبقائه. 

- المراد بالقتصاص. ووجه التعبير به: القتصاص: المماثلة والمساواة. 
وحقيقته راجعة إلى الاتباع» والتعبير به دون القتل لإظهار الحكمة منه وهو 
المماثلة والمساواة في العقوبة» وفي هذا إظهار لحكمة الإسلام في التشريع وهو 
إقامة العدل والمساواة بين الناس في حفظ حقوقهم. 
00 «مقائيع انتيب ة(ة/ 408 «البتايع لأحكام القرآن» (١م/‏ "كج/7555). 


(؟) «التحرير والتنوير) (؟/ .)١75‏ 
022 «جامع البيان» .)1٠١1//1(‏ 


لديل 


0 





بهانم الحكهاة 7" 
- وجه تخصيص الأنثئ دون الذكر: تخصيض الأنثن ' له ارتباط بالسياق 


من جهة أن فيه إزالة وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم اعتبار الأنثئ في 
المساواة وازدرائهاء وفي هذا إظهار لكمال شريعة الإسلام. 

- في قوله تبارك وتعالئ: 3 يما أن اما كيب عَلِتَ الْقِصَاصُ في 
عكَلّ كةنؤلالة غلم أن عشيدٌ القصاض من مقشين الأنماك؛ لآن الخطات موخة 


1( ع 


و عد 7 بس الم صرح ص جنر ع را اا محا ور 


لاهن تى لمن أو م فاثباع بالمعروف وأ د ليه بحسن ذالك مخفيف 


5 0 2 2- م 2 ع فر 
من و وَرَحُمَةُ فمن أَعنّدى بَعَدَ ذَلِكَ هَلْهه عذاب ال اه 


تشريع العفو في القصاص والترغيب فيه» إظهاراً لكمال شريعة الإسلام 

© معاني الآية: 

- المقصود بقوله: انبا بِالْمعْروفٍ وَأَمكةإلِيّهِ بِإِحْسَن # : المقصود بالجملة 
الأو العا وهو ولي التمتشعو امهمو لتمراى رائنا عه بالمعر واقفياق داكي باد 
والمراد أداء الدية بإحسان من غير أن يماطله أو يبخسه شيت؛ لآن السياق متضمن 
الحض علئ العفو من قبل ولى المقتول» والعفو إذا كان فيه تعنيف أو تشديد 
فليس ذلك من العفو بالمعروف. فيكون الاتباع بالمعروف متعلق] به» أي اتباع 
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البصائر والحكم 

- وجه ذكر العفو بعد القصاص في الآية: دال علئ رغبة الشارع في تقديم 
العفو والترغيب فيه والحث عليه خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من ذم العفو. 

- وجه كون العفو تخفيفاً علا الآمة ودلالته علول كمال الشريعة: أن فيه 
حفظ) للأنفس من جانبين» جانب الفرد والمجتمعء فالفرد بتشريع العفو 
لمعيه تفرع التغناص م اناف مط الو سقمددة للطرفيي نأمارلى قرام 
فقد يكون العفو مع الدية خيراً له من جهة حاجته للمال» وخيراً للقاتل من جهة 
كون العفو حياة جديدة له في إصلاح نفسه وتوبته واستبقاء عمره بالعمل الصالح. 

- المراد بالاعتداء في قوله تعالئئ: #همن أَعَتّدئ بَعْدَ دَكَ # ومناسبة ذكره بعد 
العفو: المراد بالاعتداء اعتداء ولي المقتول بقتل القاتل أو تعديه إلئ غيره» ووجه 
ذلك أن الآية نازلة في إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من التعدي والتجاوز بالزيادة 
علئ قتل القاتل. 

- أنَّ فاعلّ الكبيرة لا د يخرّجٌ من الإيمان بالكليّة؛ لقوله تعالىا: #هُمن عفى 

من أيه شَىّءُ 4؟ فجعل الله المقتولّ أحَا للقاتل» ولو خرّج من الإيمانٍ لم يكنْ 
خا له. 


مد 


١‏ « كك ف الْتِصَاص حَبَزءيتوْبِي الأَتب َلك تَنَقُونَ 40 ا 


وضرورتما إليه 


2 


00 


م © 


الك 7" 
البصائر والحكم 


- قوله تعالئ: # وَلَكُمْ ‏ يفيد أن المقصود العناية همء وأن المراد حياتهم 
أنفسهم لا غيرهم. 

- التعبير ب#الْقِصَاصٍِ * دون القتل؛ مشعر بالمساواة» ومبنء عن العدل 
بخلاف القتل. 

- التعبير بقوله تعالئ: #حَيِه # نص علئ المقصود الأعظم من هذا التشريع. 
ونص عا أعظم مطلوب لدئ البشرء فهو تعبير في غاية البلاغة والدقة؛ إذ أن فيه 
ترغيب] وتشويقآ عظيماء وتنكيره يفيد تنويع] وتعظيماء أي حياة شاملة باقية) 
ولهذا فسروا الحياة في الآية بالبقاء 7©. 

- جعل الفناء والموت محلاً ومكانا لضده وهو الحياة. واستقرار الحياة 
في الموت مبالغة عظيمة» وجعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال 
ف # عليه 7 . 

- وجه تخصيص أولي الألباب في قوله تعالى: #يتأولي الأَلبتبٍ 4: لأنهم 
هم الذين يعقلون ويدركون الخطاب. والخطاب موجه للمؤمنين ”"» ولأنه 
لما كانت الآية في إظهار الحكمة في القصاص وغايته» احتاج إلئ نظر العقول 
ودقة تدبرها فيه أن في التعبير بالألباب الذي هو من صحة العقل والتفكر» دعوة 
للتخلص مما علق في نفوسهم وعقولهم من أمور الجاهلية ©. 


.)559/١( «محاسن التأويل»‎ )١( 
.)559/١( (؟) «محاسن التأويل»‎ 

(9) «جامع البيان» (؟/ .)١١١‏ 

(5) انظر:«إرشاد العقل السليم» /١(‏ 7757). 
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له تعالئ : #لمَلَكُم تَتَّفُو قُونَ #: أن فيه حش علا التقوئ 


- وجه ختم الآية بقو 
الدافعة للامتثال» والمانعة من التعدي والتجاوزء وأن فيه دلالة علئ أن الله تعالى 
يريد من عباده الكمال مهذه الأحكام؛ والصلاح في الدارين ". 

9 سو لقوله تعال :2 و3 
لد فوع كأول الأ بن 4 ١‏ 


© غرض الآية: 

هو بيان الحقوق المالية الواجبة قبل الموتء إقامة للحق فيها ومنعا للظلم 
وما يؤدي إلئ النزاع والشحناء. 

© معاني الآية: 

- حكم الوصية؛ والنسخ في الآية: أنها منسوخة بآيات المواريث» فلا وصية 
واجبة لأحد على أحدء ولكن يبقئ وجوب الوصية عام لمن عليه حقوق أو 
ديوق» والندث والاسعديات :فنا لغير الورقة» إعمالا ذاكية والكدافيف 0ه يان 
سياق الآية في بيان الحقوق الواجبة قبل الموتء وقد بينت آيات النساء حقوق 
الورثة» فتكون الآية منسوخة في حق الورثة» ويبقئ الوجوب في الحقوق الواجبة 
لغير الميراث» وتبقئ الوصية لغير الورثة وهي بين الوجوب والاستحباب» 


.)17 /5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)517//5( «مفاتيح الغيب»‎ »)755//١( «جامع البيان» (”/ 5) «المحرر الوجيز)‎ (22 
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بصائر الحكمة 
والاستحباب أقرب؛ إذ لا دليل من عمل النبي ذَدْةٍ والصحابة على 0 
الوصية لغير الورثة. 

- المراد بالخير ووجه التعبير به: أن المراد المال الكثير؛ لآن سياق الآية 
بيان الحقوق الواجبة في المال بعد الموتء وإبطال ما عليه العرب من تخصيص 
الأبناء فيه دون غيرهم» فيكون المراد بالآية فرض الوصية لهم حال كثرة المال 
بحيث لايضر الأبناء. 


- وجه فرض الوصية والتأكيد عليها قبل فرض المواريث: أنه لما كان 
غرض الآيات بناء المجتمع المسلم وتأسيسه. وإزالة ماكان عليه العرب من 
الظلم وأسباب النزاع والشقاق» احتاج الأمر ابتداءً إلئ فرض وتأكيد ليكون ذال 
بال عندهم فلا يمنع ماكانوا عليه من عادة» وأنها كالتمهيد والتدرج للفرائض 
والمواريث» وهي سنة التشريع في الأحكام التي تحتاج لذلك مما هو مترسخ 
عند العرب. 

- وجه تخصيص الوالدين والأقرباء دون الأبناء: فرض حقهم رعاية لهم 
وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث غير الأبناء الذكور» وأن 
القصد التذكير بحقهم بكونهم والِْدّين وأقرباء» لهم حق في المال مع الأبناء لهذا 
الوصفء وحقهم في المال الوصية» ولهذا جعل الوصية لهم بالمعروف أي فيما 
ليس فيه مضرة علئ الأبناء؛ ولهذا قال مأبالْمَعْوُوفٍ 4 وهو ما تعرفه النفوس 
وتقدره بحيث لايكون فيه إضرار بالورثة. 

- وجه ختام الآبة بقوله فعالية؟ حَفًا عَلَ الْمُنّيِنَ 5# أن فيه تحذيراً من 
مفاجأة الموت علئ حال تقصير وتفريط بالوصية فكأنه قال: حقا على المتقين 
للموت. ومن لا يتصف بالتقوئء لا يستعد للموت بوصية ولا عملء فالمتقي 


إل 
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هو من يبادر بكتابة الوصية 


خوفا من مفاجآت الموت فيضيع الحق أو يقصر فيه 
ولهذا خص وصف التقوئ""". 
- في قوله تعالئ: « كُيِبَ عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن ترك حَزْنا 
لْوصِيّةُ ِلولمَيَنِ وَلأَفْيِنَ 4: حص الوالديْنٍ والأقربين بالوصية؛ قيل: لأنّهم 
مظنّة النُسيان من الموصي؛ لأنَّهم كانوا يُورئون الأولاد أو يوصون لسادة القبيلة: 
وقدّم الوالدينٍ للدلالة علوئ أنَّهما أل وأحق في البَدْءِ بالوصيّة لهما . 
-أهميّة صلة الرَّحِم؛ حيث أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين 
بعد الموت؛ لأنَّ صِلة الرّحِم من أفضل الأعمال المقرّبة إلئ الله تعالئ . 
- أنَّ المتّقين هم الَّدِين يراعون فرائضّ الله؛ ولذلك وبّه الخطابٌ إليهم؛ لقوله 


2 


00 م يو 2222-2 و ل سس وى ل 


فمن بدله: بعد ما سمعد. وَإِنْما إثمهه عل 
البقرة: (8/ا١ )١/875-‏ 


بيان الوعيد على تبديل الوصية» وذلك من تمام العدل ومنع الظلم. 
البصائر والحكم 
م سه 


- وجه التعبير بالتبديل في الآية» ووجه قوله تعالئ: # هَمَنْ بَدَّله؛ بدل بدلها: 
التعبير بالتبديل دون غيره ليشمل الإبطال أو النقص أو التغيير» والتعبير بقوله 
تعالئ: #أبَدَلَهٌه4 بدل بدلها أي الوصية» يدل علئ أن المراد الوصية بالمعروف؛ 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (١م/‏ ؟"ج/3737). 
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بصائر الحكمة 
00 7" 


إذ لو كانت الوصية بغير المعروف لجاز تبديلهاء لقوله تعالئ: '#هْمَنْ حَافَ من 
مُوصٍ جنا أو إِنمَا قََصْلَحَ بيََح قل ثْمَ عَلَبَهِ * فلابد من اقتران المعروف لهاء 
ولهذا جاء الضمير مشيراً إليه 7©. 

- وجه التشديد والتحذير من التبديل: أنه مظنة ذلك؛ إذ فيه تغيير لعادتهم في 
الوصية؛ إذ كانوا يوصون للأبناء دون الآباء» وآن فيه تحذيرا وتشديدا من عدم 
إعمال الوصية أو تغييرهاء وأن فيه حش علئ كتابة الوصية» وعدم التعلل بتركها 
خوف التبديل من جهة أنه حذر من تبديلها وشدد في ذلك علئ الموكل بها"". 

- وجه ختم الآية بقوله تعالى: إن لَه سِيعٌ علي 4: أن فيه تخويف للموصي 
من الجنف وعدم الوصية بالمعروف ' "؛ وأن فيه #بديدا ووعيدا للمبدلين» وهذا 
ظاهر لمجيئه في أثر ذكر التبديل» وما يترتب عليه من الإثم ©). 


ص ا 


ف 0 قري حاار 


تسم (1)0* 


بيان التبديل المشروع للوصية. 


ل بي 7 2 افا 
تًُُ 


ثم فأصلح بِنهُم فلا ثم عَلْبَهِ إن لَه عفورٌ 


البصائر والحكم 
- وجه تعليق الأمر بالخوف دون العلم: لأن الخوف قد يقع حال كتابة 


.)١67 «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 
.)١657 «التحرير والتنوير) (؟7/‎ )0( 
.)١18/5( إفرة «جامع البيان»‎ 


ع2 «البحر المحيط) (؟/ 55 1). 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
الوصية وإملائهاء أو في حال غلبة الظن المقترن بقرينة الميل بعد كتابتهاء كأن 


يظهر من الموصي قبل موته مايدل علئ أنه يريد بها منع وصول المال إلى 
الورثة "» ولهذا عبّر بقوله تعالئ: من مُوصٍ # ولم يقل #في وصية#؛ لأن 
الموصي قد يقع منه الإثم بدون كتابة ذلك في الوصية. 

- وجه التعبير بالجنف والإثم: يفيد التنفير منهما وتشنيع أمرهماء والمراد 
بالجنف لغة: الميل”"» والمراد به هنا: الميل عن الحق بغير قصد بقرينة السياق 
وهي مقابلته للإثم الذي هو القصد والعمد. 

- المراد بالإصلاح ووجه التعبير به: الإصلاح المقصود هو كل ما يمكن 
وقوع النزاع فيه بسبب الجنف أو الإثم في الوصية» والأطراف الذين يمكن وقوع 
النزاع بينهم هم الموصي والموصئ لهم والورثة» ووجه التعبير بالإصلاح: 
لآن أعظم ما تضمنه التشريع هو قطع كل ما يؤدي إلئ المنازعات والشحناء 
من الظلم والحيف. وإقامة العدل والرحمة» من أجل تقوية أواصر الأخوة في 
المجتمع وضمان الاستقرار فيه. فعبّر بالإصلاح لأنه مؤدي لذلك. 

- وجه التعبير بقوله تعالئ: فلآ إِنْمَ عَلَنهِ * مع أنه مصلح بينهم: لأنه تعالى 
ذكر إثم المبدل في أول الآية» فعقبه بعدم إثم المبدل المصلح في مقابل جزاء 
الأول ”". وأنه لما كان عمل المصلح اجتهاداً في تبديل الوصية إلئ العدل» وهو 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (77/60). قد تكون القرينة هي سماع الناظر للموصي قبل موته بإقرار أو 
اتفاق مع الموصئ له لصرف الوصية لأحد الورثة كأن يوصي لولد ابنته علئ أن تصرف لابنته. 
يؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن طاووس عن أبيه قال في معن الآية: (جنفه وإثمه؛ أن 
يوصي لبني ابنه ليكون المال لأبيهم وتوصي المرأة لزوج ابتتها ليكون المال لابنتها) انظر: 
«جامع البيان) 3١/0‏ 1). 


(؟) «لسان العرب» (777/9). 
و (مفاتيح الغيب» (5/ ا 


كك 





بصائر الحكمة 71 
معرض للخطأ ناسب أن يقول فلا إِنْمَ عَلْئَهِ 4 إي إذا أخطأ بقصد الإصلاح 


- ختم الآية بقوله #إنَّ الله عَمُورُ تَحِيِمْرٌ #: دال علئ أن الناظر إذا اجتهد في 
- فضيلة القيام بالإصلاح؛ لقوله تعالئ: لاقَأَصَلَحَ بمج 4. 


. كر 3 
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ومس مجالس في تدبر سورة البقرة 





0 ود دس 


يد بحكم لتر سيأ ألو كوا 

وََلَكُمْ تَفْكرُوت د وَإذا سأللت 
0 لدع إذَا دَعَانِ فلْسَتَجِيِبُوأ 
ومن مله يروت 08 أل لح لك اليا أ 37 1 
ف عه هن يام لَك وتياك لَه عَلِم لَه نكم تر 0 ا 
سكم فاب ع عل كناك نا زف وان سق 
مه لَك الي ع ا 
من الْتَعر مر افق إن الكل وله مورت وخر 
و د بيت أنه ايت لِلسّاس 
مَنَّهُمَ يتقو (00) وَلامَأَعُوَا مول نَم بالطل وَحُدْلُوأ هآ إِلَ 

ئ-2 


اللتكاير اتأحكاوا رقا من أَمُوٌ وَلٍ ألسّاس التو ا لتر 0ك 
(البقرة: م١‏ -4م١ا)‏ 


سياق الآيات 2 بيان حكم آخر من الأحكام الشرعيت وهو الصيام؛ إكمالا 


لفرائض الإسلام؛ وإظهاراً لكمال الشريعت بموافقتها تشريع الملل السابقةّ مع 


اشتمالها على الرحمةْ واليسر. 


0 





بصائر الحكمة 

(يَابها الما يب عَسحمْ الم كما كيب عل » 

كم لَمَلَكُم تَنَفُونَ 2 

© غرض الآية: 

بيان فرضية الصيام؛ مع بيان الباعث عليه. 

© معاني الآية: 

- المراد بالممائلة في قوله تعالئ: كما كيب عَلَ لدت ون مَنْلِكُمْ 4: 
المقصود المماثلة في أصل الوجوب والفرضء أي أنه فرض عليهم قبلكم؛ لأن 
قوله تعالئ: #إكَمَاكُيبَ # أي فرضء فهذا صريح في أن المقصود هو فرض الصيام. 

- المراد بقوله تعالئ: للدت من مَنَِكُمَ4: الأنبياء والأمم قبلهم؛ 
لظاهر عموم الموصول. 

- المراد بالأيام المعدودات: أيام شهر رمضانء؛ لأنه ذكر في الآية الأول فرض 
أصل الصيام؛ مماثلة في فرضه بصيام من قبلناء ثم بيّن قدره بقوله تعالئ: ‏ أَيِيَامَا 
مَعَدُودَاتٍ # فلزم أن تكون الأيام المذكورة هي المفروضة علئ الأمم السابقة» 
ولا دليل على فرض صوم غير شهر رمضان. فتعين أن المراد بها شهر رمضان. 

البصائر والحكمّ 

- وجه افتتاح أحكام الصيام بنداء الإيمان: ا يتأيْهَا ألَدِينََامَئَاْ #: لأن 
الحكم لما كان تكليفي احتاج إلئ مايحرك النفوس لقبوله وامتثاله. 

- غرض التشبيه في الآية: أنه تأكيد لأمر هذه الفريضة» وبيان لمنزلتها في 
الدين من حيث أنها مفروضة علئ الأمم كلهاء حت لا يقصروا في قبولهاء بل 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
أخذونها بقوة وعزيمة "» وأن فيه تبوين عل المؤمنين مبذه الفريضة: لثلا 


ياخذوهما بقوة وعزي 
يستثقلوهاء وذلك أن الاقتداء بالغير يهون مشقة العمل وصعوبته 9) 

- وجه العلاقة بين الصيام والتقوئ وكون الصيام سبب له: أن الصيام من 
أعظم الأعمال الباعثة على #بذيب النفوس وتزكيتها وتطهيرها وهذه حقيقة 
التقوئ» والصوم فيه وقاية من المحرمات والآثام؛ لأنه حبس للنفس عنهاء وفيه 
وقاية للجسم من الأمراض والعلل والأآدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات. 

- النّظر في حكمة الله سبحانه وتعالئ في تنويع العبادات؛ فونها ما هو مالي 
حك وكا كاشاوبنياها هر يدر ميحقن ؟ كالقاحةوومتها ها ودر م كك ينهم 
بدي ومالع: كالحجٌء ومنها ماهو من قبيل التّروك: كالصّيام؛ وذلك ليم اختبارٌ 
المكانية لان ين الثاس فق بثرة عليه العمل الباق دورق المالة )ترمو كن 
يكونُ بعكس ذلك وهكذا . 

- تَسليةٌ المكلّف لِمَن كلّفه بعمل؛ ليون عليه القيامٌ به» ومن ذلك: الإشارةٌ 
إلى تكليف غيره به من قَبلُ؛ لقوله تعاليل: #كَمَا كُيِبَ عَكَ لي ين مَنِْكُم4. 
ومن ذلك أيضًا: التعبيرٌ بكلماتٍ يكونٌ بها تبوينٌ الأمر علئ المكلّف؛ لقوله 
قاين اناما ند وكات : 

- ينبغي سلوك الأسباب الموصّلة إلئ تحقيق التّقوئ؛ لأنَّ الله عزّ وجل 
أوجَب الصّيامَ لهذه الغاية في قوله تعالئ: كيب يش اليا كَمَا كيب عَلَّ 


20 


لذت من ميكح لَمَلَّكُمْ تَتَفُونَ 


.)١6ا//؟( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)45 /7( هه «نظم الدرر»‎ 
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تطاكر الفكقة 
- من فوائدٍ التَشبيه المذكور ني قوله تعالئ: كما كيب »2 
0 امع ابيا ارا للها نس ادم ار 


ا شل سا« 


عَمّنكَا هنكم َرِيضًا أو عَللَ سَفَرِ فهِدَه م 
- د طَعَامُ سكين هن تَطوَحَ حرا فَهوَ حَهلوَآن 
وفوا الصة ركذ تترة )4 


إلا 


2 


د 
ا 


> 


6 
4 


مقطلا 


31 6 


© غرض الآية: 

بيان جوانب التيسر في تشريع الصيامء وهي قلة الأيام بالنسبة للسنة» 
والرخصة للمريض والمسافر والعاجزء تهوينً لأمره تعالع عل المكلفين» 
وتخفيفاً من وقع التكليف عليهم كالتدريج في الأمر”") 

© معاني الآية: 

- حد المرض والسفر المبيح للفطر: المراد المرض الذي يحصل بسببه مع 
الصيام ضرر في النفس أو زيادة في العلة» وأما حد السفر فهو يشمل كل سفر يباح 
فيه القصرء وهو السفر المعتبر في العرف؛ لأنه قال بعد ذلك #يُرِيِدُ أَسَمْبِحكُم 
لْمْسَرَ َلَايرِيِدُ بكم الْعْسَرَ 4 فمتئ كان في الصوم عسر ظاهر فإن التيسير بالفطر 
مشروعء وإلا فالصوم في حقه واجب وعلئ هذا أكثر الفقهاء ". 

- نزول قوله تعالئ: #وَعَلَ لذت يُطِيفُونَه* ونسخها: المقصود: أن 
الجملة دالة ابتداءً علئ التخيير بين الصيام والإطعام لمن شق عليه الصوم؛ ثم 


.)١5١/5( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)57١ /1( انظر: «المبسوط» (7/ 177) «روح المعاني»‎ )0( 


لكلا 





00 مجالس في تدبر سورة البقرة 
نسخ حكم التخيير منهاء وخصص الحكم فيها بعد ذلك بالكبير العاجزء مع بقاء 


الرخصة للمريض والمسافر في الآية؛ لأنه لما قال #كيِب عَلِكُمْ ألصِيَامْ كم 
كنب عَلَ ألَدرح ون قنْنِكُمْ 4 وكان هذا عام في الفرض» عطف عليه الرخصة 
لمن أطاق الصوم مع المشقة» فقال: وَعَكَ ألَذِيرت يُطِيِشُونَُ 4 أي وكتب علئ 
الذين يطيقونه أي يستطيعونه بمشقة فأفطروا فعليهم فدية. 

- المراد بقوله تعاليئ : #أهَمَن مَطوَحَ حَيْرا هو حَلهُ4:: العموم. ويؤكده التعبير 
بالخير وإطلاقه فيعم أنواع التطوع التي يوافقها السياق. 

- المقصود بقوله تعالئ: #وّأن مَصِومُوا حي لَكُمْ #: أي: خير لكم من 
الفدية؛ لأن الجملة معطوفة علا ماقبلها فالأولئ رجوعها إليه 2. 


البصائر والحكم 

- التعبير بقوله # أيتَامًا مَمَدُودتٍ 4 لبيان قلتها بالنسبة لأيام السنة» ترغيب 
في صيامهاء فيكون التصريح بها بعد ذلك هو المتعين في تحديدها. 

- وجه قوله تعالى: #سمنكات هنم ريض أَوٌ عَلَ سَمَر تَهِدَّه من أَينّاوٍ 
حر 4. ووجه تقديمها علئ تقدير الصوم: لإظهار لكمال الشريعة بظهور التخفيف 
والتيسير فيهاء والترغيب في تلقي الأمر بالصيام» وإنما قدمها علئ تقدير الصوم 
بشهر رمضان زيادة في الترغيب وتطميناً لنفوس المؤمنين بالتخفيف عليهم في 
الآمر بالتكليف بالصيام”". 

- التعبير بقوله تعالئ: لعَلَ سَمرٍ 4 دون لإمسافر» مناسب من جهة أن السفر 
يتعلق بالقصد. بخلاف المرض فإنه وصف عارض لا قصد للإنسان فيه. كما أن 


.)١5/87/5؟( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)١557 «التحرير والتنوير) (؟7/‎ )0( 
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بصائر الحكمة 
السفر علق بخال الأثسان لأبذائه» مغلا المرض فإنة صفة قائمة ان 

- دلالة قوله عمال : قي من أكار لم 414 تال علرخ وسوبب: اللنقباء 
حال الإفطار» وعليه فإن السياق يدل علئ محذوف تقديره #فأفطر» على رأي 
لني 

- وجه نزول التخيير بين الصيام والإطعام في أول تشريع الصيام ثم نسخه: 
أن فيه التخفيف عليهم فيه لعدم اعتيادهم عليه وأن فيه مراعاة جانب الحاجة 
للإطعام في أول الإسلام» حيث كان الفقر أغلب» وأما نسخه فلأن تشريع 
الصيام هو المقصود أصلا لأنه فرض الأمم كلهاء ولأن الغرض من التخفيف 
زال بالاعتياد عليه؛ ولأن الصوم أعظم أثراً من الإطعام إذ أنه يبعث علئ الهداية 
والتربية وحصول التقوئ. 

- القراءات في قوله تعالئ: #فِدَيَة طْعَامُ مِسَكينٍ #: 

ورد في الآية قراءتان صحيحتان: 

القراءة الأولئ: قراءة الجمهور #فِدَيَة طَعَامٌ مِسَكِينٍ 4 بالتنوين» ورفع 
طعام؛ وإفراد مسكين. وهي تفيد تعيين البدل وهو الفدية» وتفيد مقدار الفدية 
وهو طعام مسكين» أي: ما يكفي إطعامه عادة. 

القراءة الثانية: قرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان #فِدَّيَة طْعَامُ مِسَكِينٍ # بغير 
تنوين مع كسر طعام مضاف إليه» وجمع مساكين'". وهي: تفيد نوع الفدية 
وأنه طعام؛ والمعنو: فدية من طعام. 


() انظر: «مفاتيح الغيب» (60/ .)8١‏ 

2020 «نظم الدرر) (؟/ .077١‏ 

(9) «جامع البيان» (”؟/ )١5/8‏ » «البحر المحيط) (”/ 47) » «السبعة» (ص15١)‏ » «النشر» 
87/1١‏ ).. 


فلل 
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2007 مجالس في تدبر سورة البقرة 
أما قراءة #مِسَكينٍ * بالإفراد فتفيد أن علئ كل واحد لكل يوم طعام 


مسكين. فبيّنت الواجب في اليوم. 

أما قراءة #مساكين* بالجمع فتفيد أن الذين يطيقونه فيفطرون. عليهم 
طعام مساكين باعتبار مجموعهم. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: لإِنْكُّسْرْ تَعَلَمُونَ 4: أن فيه تأكيداً لخيرية 
الصيام» وترغيب فيه وإغراءً علئ التعرف علئ خيرية الصيام وفوائده؛ ليكون 
أدعئ لفعله وتقديمه علئ الإفطار. 

- التَظّر في جكمة الله سبحانه وتعالئ في التدرّج بالتشريع؛ حيث كان الصَّيامُ 
وَل الأمر علئ سبيل التّخييرء ما أنْ يصو وإمًا أن يْطعِمَ كما قال تعالئ: ل#وَعَكَ 
ألمت بلمطوئة ديه لصَام متك هم توم خرامَهوٌ حَ لذ ون مُومُوا حن" 
نَع إِنَكُسْرْ تَعَكَمُونَ 4. ثم تعيّن الصَّيامُ علئ القادر بعد ذلك. 

نه كوبت تَفاضْلٍ الأعمال؛ لقوله تعالئ: #وَأن مَصومُوا حي لَكُمْ 4 
وتَفاضْلٌ الأعمال يستلزم تفاضْلَ العامل. 


عر 0 6 00 مح غ و رار وعد 1 00 5 
يمان الزذى أنزل شه المرءان هدم اا كن 


ّّ 
ل 


سين 


الجُدَط وَالْدمَانَ ... 420 


-_ 


6 


© غرض الآية: 

بيان وجوب صيام رمضان مطلقا بعد التخيير فيه وحكمة فرضه 
وتخصيصه. إظهاراً لمنة الله علئ الأمة في الكمال والتيسير. وترغيب في الصيام 
وتأكيدا لفرضه. 


4 الاتسسي 
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م © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- إظهار لفظ الشهر وإضافته إلا رمضان: فيه دلالة على وجوب استيعاب 


جميع أيامه بالصوم, لئلا يُتوهم بعضه مع تقدم قوله تعالئئ: ‏ أَيَامَا مَعَدُوداتٍ 24 
ولهذا قال في آخر الآية #وَلِتَكمِلُوا ألِدَّة 4 أي عدة الشهر. 

- وجه افتتاح الآية بقوله تعالئ: كز ركان انزف ادر هد الكتكاد 4 
قبل فرضه: التمهيد لفرض الصيام بما يبعث على تلقيه بالقبول والامتثال» وذلك 
ببيان فضله وشرفه» بيان السبب الموجب لفرض الصوم فيه» وهو إنزال القرآن 
الذي به بداية ملتهم وهو سبب هدايتهم» وفي هذا إظهار لمنة الله عليهم بإنزال 
القرآن الموجب للشكر بالصوم. 

- وجه العلاقة بين القرآن وبين الصوم: لأن كلا منهما مذكر بالمقصد 
الأعظم في التشريع وهو الهداية والتقوئ, ولأن الصيام سبب لارتفاع القلب من 
الاتصال بالعلائق البشرية إلئ الاتصال والتعلق بالعلائق السماوية التي نزل منها 
القرآن. ففيه اتصال مباشر بجهة نزول القرآن. ومذا يلتقيان من هذا الوجه", 
ولأن الصيام سبب لصفاء الفكر ورقة القلب التي هي سبب الانتفاع بالقرآن 
والاهتداء به. 

- وجه وصف القرآن بقوله تعالئ: #هُدّى للِنَاسِ *: لأن الصوم يربي 
الناس ويهيئهم للإيمان والتقوئ التي هي سبب هداية القرآن ". 


00 «روح المعاني» .)171//1١(‏ 


0( ويؤيد هذا معنئ الصوم لغة. وهو الكف. فالكف والتنزه عن المحظورات سبيل للتحلية والتزين 
بالكمالات» ومن هنا كان الصوم بمقام التقوئ التي بها التخلي والتنزه عن المحضورات» 
والقرآن بمقام الهدئ الذي به التحلي بالكمالات. 


6 
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20007 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالبينات والفرقان: المراد بالبينات من الهدئ ما فيه من بيان واضح 


للحدود والفرائض والأحكام والحلال والحرام ”"» وأما الفرقان: فهو المفرّق 
بين الحق والباطل '"» وأيضا فإن في الوصفين «البينات والفرقان» دلالة على 
كمال الدين من جهة أن في قوله تعالئ: #وَيِدَتتٍ # إشارة إلئ أن القرآن فيه كمال 
شرعهم. وني قوله تعالئ: #وَالْعرفَانِ 4 إشارة إلئ كمال دينه بالنصر والتمكين. 

- وجه قوله تعالئ: #وَبَيسَتٍ منَ ألْهَُدَئ # بعد قوله تعالى: #هدَى ‏ 
يكساس #: أن فيه إظهاراً ماتضمنه القرآن من الهذاية المجملة والمفضلة؛ فأما 
هدايته المجملة فبما تضمنه من المواعظ والقصص وأخبار الأمم والأمثال 
والوعد والوعيد وأحوال الآخرة. 

- وجوه التهميد ني الآيات لتعيين فرض صيام الشهر مطلقا. وحكمتها: 
علئ ما يلي: 

أولاً: بيان فرض الصيام علئ الأمة كما فرض علئ من قبلهاء في قوله تعالئ: 

ثانيا: بيان حكمة الصيام وفائدته» وهي التقوئء في قوله تعالئ: #الْمَلَّكُم 


شع سه 
.- 5 


نالقاة. الرضصة المريفى والمشاتي. ف قله عالق عقي كارت-ي23 
تِيضًا أو عَلَ سَمَرِمَهِدَه نياو عر 4 
رابعا: التخيير بينه وبين الإطعام لمن شق عليه؛ في قوله تعالئ: #وَعَكَ 


.)555 /١( «جامع البيان» (؟/ ؟157١2» «المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)555 /١( «المحرر الوجيزا‎ »2١57 (؟) «جامع البيان» (؟/‎ 


ذا 





بصائر الحكمة 
خامسا: بيان فضل الصيام علئ الإطعام في قوله: #وَأن مَصومُوائ 2 © 
لطع 4. 

سادس]: بيان فضل الشهر وموجب فرض الصيام فيه بقوله تعالى: #سَّمُرٌ 

َسَادَ أَلَذِىَ أَنَزْلَ فو الْمّرْءَانُ 4. 

سابعا: بيان أن هذه الآيات من البينات التي اشتمل عليها القرآن. في قوله 

وَيَِستٍ مّنَ ألْهُْدَى وَالْمَرْمَانِ *. 

كل هذه الممهدات دالة عل كمال رحمة الله تعالئ مبذه الأمة» وكمال 
الشريعة بالاتغماليا غلا التشقرفت. و الفسين. قله الهية غلة كمال تعض 
وتيسيرها ”'. 

3 7 اسم فيه ناش حئنة العلر شسان»» كله أرذن 
القرآن» والإنز ل نا يكون من عَلّوِ . 


عد 
0 م 2-2 2-0-2 دف اما سد يت 
0 من سهد كم ادر مَِصْمْهُ وَمَن كان مَِيضًا أو امسا 


0 -ِ 


0 ااه اميد ار 
وَلتَكمِلُوا الْهدَّه ولتكيروا الله هَدَسَمُْ وَكَلَكُمْ 
تنكزرب )> 


2 


- 


امر ل ب لي ل د 


.)79/5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
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ما6ا000 مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 


- المراد بالشهود ني الآية ووجه التعبير به: المراد بالشهود الحضور والعلم؛ 
فأما الحضور فهو حضوره حال دخول الشهر وعدم سفره. أما العلم أي العلم 
بالشهر ويدل عليه كلمة شهر الذي هو مشتق من الشهرة؛ لأن الهلال يظهر لهم 
فيشهرونه ليعلم الناس دخول الشهر وثبوته» فهو بهذا المعنى علم '"'» ولهذين 

- وجه إظهار لفظ الشهر: أن فيه تعيين لصيامه كاملاً؛ لأن قوله شهر رمضان 
لايعين صيامه» والغرض كله في تعيين صيامه كاملا كما أن فيه تعظيم للشهر 
وتأكين عله 7 

- وجه إعادة الرخصة للمريض والمسافر: إزالة التوهم بنسخه. وذلك أنه 
اقترن في الموضع الأول بقوله تعالئ: #وَعَلَ أل يُطِيِفُوته 4 وأن الغرض في 
الموضع الأول التعجيل بالإعلام بالرخصة ورفع الحرج رفقا بالأمة وترغيباً في 
الصيام. والغرض في الثاني تعيين الرخصة بعد تعيين صيام الشهر لإثباتها ", وأن 
فيه تأكيدا علئ الرخصة مقترنا بالتأكيد علئ الصوم إظهاراً لكمال الشريعة. 
- غرض قوله تعالي: #يْرِيدُ أله بكم الْمسْرَ وَلارِيِدُ بكم الْعْرَ *: 
إظهار حكمة الشريعة وكمالها بتضمنها لليسر والرحمة» لتطمئن النفوس إليهاء 


وتانس بها. 


.)١77 /75(:)١59 انظر: «مفاتيح الغيب» (5/ 40) » «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 


(؟) (إرشاد العقل السليم» .)75757/1١(‏ 
(9) «التحرير والتنوير) (؟/ .)١17/5‏ 
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بصائر الحكمة 
- قوله: ريد أله بكم الْصسْر وَلَايرِيِدُ بكم الْعسْرَ *: ومن هذه الآية 
أخذ العلماء القاعدة الكلية في الشريعة» وهي قاعدة (المشقة تجلب التيسير)”". 

- وجه إبراز قوله: ليد هكم امسر وَلابرْيِدُ ِكُمْالْمسَرَ 4 ني آيات 
الصوم: أن الصيام من فروض الإسلام وهو أول فرض تتحدث عنه السورة 
أما ما سبقه وهو القصاص والوصية فهي في بيان حدوده وحقوقه. ولذلك قال 
فيها #ذَلِكٌ تَخْفِيفٌ من رَبَكَمْ4 فكأن الحدود مشتملة علئ التخفيف. والفرائض 
مشتملة علئ التيسير» فكملت الشريعة بهما جميعاء وأن الصيام من أعظم 
الأحكام التي يحصل فيها مشقة» خاصة أنهم لم يعتادوه من قبل. فناسب ذكر 
التيسير فيه وإظهاره. 

- غرض قوله تعالئ: «#وَلتَكمِلوا لِْدَّةَ #: التأكيد على إكمال 
العدة بصيام الشهر كله» وفي هذا إشعار بلزوم استيفاء الشهر أداءً في العزيمة» 
وقضاءً في الرخصة. ويؤيد هذا قراءة التشديد #وَلِتَكُمِنُواً 4" وتقدم الواو 
واللام المفيدة للأمر'”". 

- وجه التعبير بالعدة دون الشهر في قوله تعالئ: #وَلِتَكمِلُوا لهدَّة 4: أنه 
يدخل فيه عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتضمن الآية لهماء ولو قال عدة الشهرء 
لما دلت الآية علئ القضاء ”*» وفيه إشارة إلئ لزوم إكمال العدة حال تعذر العلم 
بالشهر دخولاً وخروج] كما في حال الغيم ونحوه. أو عدم القدرة علئ رؤية 
الهلال كما في المناطق التي يغطيها الليل أو النهار. 


(0) انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) 6/19 ر«(ر(االمنثور في القواعد) )١77 /١١«‏ 
(0) انظر: «البحر المحيط) (7/ »)73١ ١‏ «الكشف عن وجوه القراءات) /١(‏ 7585)» «النشر) (7/ 57؟51). 
9) «البحر المحيط) (؟/ .)5١١‏ 

(5) «مفاتيح الغيب» (44/5). 
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20000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
#ولتككيروأ لَه عَكل ما هَدَسْكُمٌ #*: بيان استحقاق 


- غرض قوله تعالى: 
الله تعالئ للتعظيم بالذكر علئ الهداية للشهر والتوفيق لصومه. إظهاراً لعظم 
الهداية لتشريع الصيام وما حف به من التيسير والتخفيف 2. 

- معن التكبير ووجه التعبير به في الآية: التكبير هو إظهار القدر والتعظيم» 
ولاشك أن عظم الهداية والتوفيق لهذا الفرض وتيسيره جدير بإظهار قدره 
تعال وتعظيمه» ولهذا عبّر به وأظهر اسم الجلالة في الجملة”"» وفيه إشارة إلى 
مشروعية التكبير في آخر الشهر وبعد إكمال العدة؛ ولهذا شرع إعلانه وإظهاره 
وتكراره يوم العيد. 

- وجه تشريع التكبير بعد الصيام: ليكون دالا علئ الشكر ومظهراً للاعتراف 
بفضل الله بدلاً عما كانت الجاهلية تفعله عند انقضاء المناسب من الفخر بالآباء 
وتعدد المناقب. 

- وجه التعبير بقوله تعالى: #عَكن مَاهَدَسَكُمَ 4 دون #إما شرعه لكم»: 
أن التعبير بذلك للإشعار بأن هذا التشريع هو سبب تحقيقهم للهدئ وبه صلاح 
أحوالهم» وهو باعث للنفوس علئ استحضار منة الله بالهداية لهذا التشريع» 
والشعور بقيمته. وتذكر فضل الله تعالئ عليهم به. 

- غرض قوله تعالى: وَلمَلّكُمْ تَفْكُرُوت 4: التعليل لما يوجب شكر الله 
تعالئ علئ منته وفضله في اشتمال هذا التشريع علئ الحكمة والتيسير والرحمة. 

- ختم الآبة بقوله تعالئ : #وَمَلَكُمْ تَفْكُرُوت 4: لأن تمام العدة وتحقق 
ري 1 
لك «جامع البيان» (؟/”507١).‏ 


زفة «نظم الدرر) (7/ 19). 
(9) «مفاتيح الغيب» (0/ .)٠١١‏ 





بصائر الحكمة 

- وجه ختم الأحكام بالحِكّم السابقة 87 
كل حكم حكمته التشريعية وفائدته في تقوية الإيمان ويبعث عل تحقيق كمال 
العمل أن ذكرها والتنصيص عليها يرسخها في النفوس» ويجعلها مستحضرة مع 

كل حكم شرعي. 

- وجه ترتيب الحِكم السابقة ة: أنها رتبت علئ الكمال. وبيان ذلك ظاهر بأن 
إكمال العبادة باعث علئ الشعور بالهداية واستحضار المنة» والشعور بالهداية 
باعث علئ الشكرء والشكر بمقام الحمد لله فهو باعث علئ السؤال والدعاء. 
ولهذا شرع تقديم الثناء قبل الدعاء» وتحقيقها كلها باعث علئ الكمال في الدين» 
ولهذا ختم الآية بقوله تعالئ: #الْمَلَّهُمْيَرَشُدُورت 4. ولذلك أتت بصيغة العطف 
والتعليل الدال عن قرفت الكمر علين مااقيلت آى لتكيلوا العدة ولتكوو الله 
ولعلكم تشكرون. 

- #ومَن كان مَرِيضا أَوْ عل تر اناطعا لك جه لآن المر قن 
والسّفر مَظِنّةُ المشقّة . 

- في قوله تعالئ: ويد أَهِيِصكُمْ لتر وَلَاريِدُ بكم الْْيْرَ * إثباث 
صفة الإرادة لله تعالئ» والمرادٌ بها هنا: الإرادةٌ الشّرعيّةه وهي بمعنئ المحبّة . 


صد يو 


ا ا ل ب فرت ال عر 
ل ل 2 7 دم سا وى له مو 
َلِمَسَسَحجُوألى وَلْبْوْمس أ لَعَلّهمْ يَرشُدُورت (41)8* 


بيان فضل الدعاء ومناسبته بعد العبادة والذكر والشكر. ترغيب] وتحفيزاً 
عل ذلك كله لتحقيق الكمال في الدين. 


كم 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاني الآية: 

- المراد بقوله تعالى: #مَلْيَسَتَحِبُوأ لى وَلْمُؤْمِنأَبى 4: أن معنئ الاستجابة: 
فعل الطاعة وامتثال أمر الله. ومعنئ الإيمان في الآية: التصديق بالقلب؛ لآن الآية 
في سياق الحض علئ الصيام» ولهذا جاءت متوسطة آيات الصيام. 


لمحتن لتك 


. وساي ا ا 
#َلِسَتَحِيبوا ُلْيَسْتَحِيبُوا بي * أي ليستجيبوا لما أمرتهم به من قبل» ومن ذلك الصيام 
واكمال العدة و الذكر والشكني 

- وجه ذكر سؤالهم بصيغة المستقبل» مع عدم وقوعه منهم: تحفيزهم 
للدعاء وحثهم عليه بعد العمل» ولأنه جعل هذا الخير مرتب على تقدير سؤالهم 
إشارة إلئ أنهم يهجس هذا في نفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر بالإكمال والتكبير 
والشكر أن يقولوا: هل لنا جزاء على ذلك؟ 20 

- وجه تضمن الآية لبيان عظم حقهم وجزائهم: أنه بادر بذلك قبل سؤالهم 
المحتمل؛ فقال # وَإِدًا سأك 4. والخطاب للنبي يك للاهتمام وتعظيم الأمر» 
وأنه وصفهم بوصف العبودية فقال #عبادوى # تلطف] معهم وتحببيا إليهم 
وعناية مهم» وأنه تولئ بنفسه الجواب مباشرة ولم يقل: فقل: إني قريبء وفيه 
دلالة علئ شدة قرب العبد من ربه في حال الدعاء» وأنه ليس بينه وبينه واسطة في 
هذه الحالة 217 


.)١7/8/5؟( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)١59 «التحرير والتنوير) (؟7/‎ )0( 


ا 


0 





كم © 


بصائر الحكمة 

- وجه الجمع بين الاستجابة والإيمان: بيان تلازمهماء وأنه لا , 
مستجيباً لله من لا يكون مؤمناء وذلك أن الاستجابة متعلقة بذات الفعل 
وامتثاله» والإيمان متعلق بالقلب وتصديقه» ولابد منهما جميعا. ولأن 
المقصود بالإيمان الرسوخ في الطاعة والثبات عليها ولذا أتئ بعد الاستجابة؛ 
لآن الإيمان يستلزم ذلك. 

- وجه تقديم الاستجابة علئ الإيمان: لأن الاستجابة هي المقصودة في 
السياق» وأن الاستجابة باعثة عل الإيمان وزيادته ورسوخه. 

- وجه التعبير بالاستجابة والإيمان وختم الآية بهما: أن الاستجابة هي 
الإجابة بعناية واستعداد وإقبال؛ إذ السين والتاء تفيد المبالغة» وهي بهذا التعبير 
مناسبة للجملة الأول وهو قوله فإني قريب فكأنه تعالئ قال: إذا سألتموني بادرت 
بإجابة دعائكم, فبادروا بفعل طاعتي وامتثال أمري لتحققوا الكمال بالأمرين. 
والإيمان هو التصديقء وهذا التعبير مناسب لقوله أجيب دعوة الداع إذا دعان؛ لأن 
إجابة الدعاء هي بمعنئ تصديق الدعاء وقبوله وتحقيقه. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: #لَمَلَّهُمٌ يَرُدُورت 4: أنه لما كان الغرض 
من التشريع إصابتهم للخير وبلوغهم الكمال في الصلاح بيّن بأن ما أمرهم به 
مرجعه إليهم بصلاح أمرهم وإصابتهم للخير وبلوغهم الكمال؛ فلذلك عبّر 
بالرشد وختم الآية به ”'» وفيه دلالة علئ أن الجمع بين الاستجابة والإيمان 
سبب لقوة الدين وتمكنه وثباته. 

- وجه تضمن الآية لآداب الدعاء: قال ابن عاشور: «وفي هذه الآية إيماء إلى 


أن الصائم مرجو الإجابة» وإلئ أن شهر رمضان مرجوة دعواته» وإلئ مشروعية 


.)5١١ «البحر المحيط» (؟/‎ )١( 


8 








100 مجالس في تدبر سورة البقرة 
الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان)7', وقال ابن كثير: «وفي ذكره تعالىل هذه 


الآية الباعثة علئ الدعاء» متخللة بين أحكام الصيام؛ إرشاد إلئ الاجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر)”". 

- قوله تعالئ: #مَلْمَسَتَحمُوا لي وَلْبُؤمَأنى #: يدل علئ الاستجابة لأوامر 
الله تعالى بصدق وإخلاصء وعلئ تقديم الأعمال الصالحة قبل الدعاء» وذلك 
لأن الاستجابة هنا محمولة من وجه علئ فعل الطاعات» وأن يكون الداعي 
متحرياً للإجابة» وأن الإيمان بموعود الله في الإجابة واليقين بذلك. 

- قوله تعالئ: 8 وَإِا سالك عِبسَاوى عَيُ ...دا دَحَانٍ4 تخلّل الذّعاء أحكاءَ 
الصيام؛ إرشارةً إلئ الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدّة» بل وعند كل فطر. 

- قيل: إنما قال تعالئ: لأمَاِقٍ قَرِيبٌ 4 ولم يقل: #فقل لهم إن قريب#: 
إيجارًا لظهوره من قوله: # وَإِدًا مسَاللك عِبسَادِى عي 4» وتنبيهًا علئ أنَّ السؤال 
مفروضٌ غير واقع منهم بالفعل» وفيه لطيفة قرآنية» وهي إيهام أنَّ الله تعالئ تولّئ 
حواري عن سؤالي ماش ؟ مط لهي ذا تطلرك في اللفظاما يدل ارا وسياطة 
النبي و تنبيهًا علئ شدَّة قرب العبد من ربّه في مقام الدّعاء» واحتيج للتأكيد 
بالإِنَّ4؛ لأنّ الخبر غريبٌ» وهو أن يكون تعالئ قريبًا مع كونهم لا يرونه. 

- فيّدت هذه الآية بالمشيئة لفَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيِْ إنْ ضَاء». وأمًا 
فوله تغالين 121 وإكا الت وجاوى عق فإن كرك لحي دَعُوَةَ لداع ِذَا دَحَانٍ ‏ 
فأطلقت فيه إجابة الدعوة دون تقيدٍ بالمشيئة؛ قيل لأنَّ الآية التي قيّدت: جاءت 
في دعاء الكفارء وجاءت الآية الأخرئ في دعاء المؤمنين فلم تُقيّد بالمشيئة؛ لأنَّ 
دعاء المؤمن لا يُرّد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرئ مجرئ ذلك . 


.)١18٠١ «التحرير والتنوير») (؟/‎ )١( 
.)509/1١( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 


0 





بصائر الحكمة 70 
- أنَّ من شرط إجابةٍ الدعاء: أنْ يكونّ الدّاعى صادقٌّ الدّعوة في دعوة الله عر 


عز 

وجل؛ بحيث يكون مخلصًا مُشْعِرًا نفسّه بالافتقار إلى ربّه. ومشعرًا نفسّه بكرّم 
الله وجوده؛ لقوله تعاليل: ##إدًا دعان4. 
507 ا م ا لل 

- قيل: جاء قوله تعالى: #إدًا معان بعد قوله تعالىل: #الدّاع» مع أن 

الدّاعي لا يُوصّف بأنه 0 ِل إذا دعا؛ لأن المراد بقوله تعال: #إِدًا دان 4 : : إذا 

صدق في دعائه إِيَّاي؛ بأد شاه في حاجة إلئ الله تعالئ» وأن الله سبحانه قادرٌ 

عن احاسور أعلقى الدغاء هه وس بعك لا ضاق #لبسكيره 


«ينّ لَك لَه لضِيَا و أرَمَتإِلَ سيك مني سك ولاس لَه 
َال كح مْكدثر عتَاو سكم هناب لَك وَعَمَاعدكْ دان 


رف واكواك كب أنه لَكُمْ . 000 


© غرض الآية: 

هو بيان الأحكام الفرعية المتعلقة بليالي الصيام» والمحظورات المتعلقة 
بالصيام والاعتكافء بعد بيان فرضه. بيان لحدود الصيام» ولهذا قال في آخرها 
#تلك حدود الله #. 


© معانى الآية: 
- ثبوت النسخ في الآية: الآية ناسخة لحظر سابق وهو الراجح”"؛ لقول ابن 
عطية والقرطبى وأبى حيان: «لفظة #أِلّ 4 تقتضى أنه كان محرم] قبل ذلك)0"©, 


))١١١ /0( «مفاتيح الغيب»‎ »)751/١( انظر: «جامع البيان» (5/ 11/7)» «المحرر الوجيز»‎ ١ 


(؟) «المحرر الوجيز» )7501/١(‏ » «الجامع لأحكام القرآن» (1م/ ”"ج/ 715) » «البحر المحيط) 
)5١١ /0(‏ 


ل 








ل مجالس في تدبر سورة البقرة 
ولقوله تعالئ: قاب عَْدَكُمْ وَحَمَاعَنَكهمْ 4 ولولا أنه كان محرما وأنهم فعلوا 


معصية لما كان لذلك مناسبة» ولقوله تعالئ: #فَاكَنَ يسْرُوَهَنَ* ولو كان الحل 
ثابتا قبل ذلك لما كان لهذا القول فائدة. 

- المراد بالذي كتبه الله في قوله تعالئ: #وَابتَعوأ مَا كيب أله لكْم #: 
العموم؛ لآن غرض الآية دال علئ أن المقصود رفع نفوسهم ومقاصدهم إلى 
المقاصد الشرعية في التمتع بالنساء» وإلئ طلب مرضة الله والأجرء ولا شك أن 
ذلك عام في كل ماشرعه الله لهم في ليالي الشهر. فتبقئ الآية علئ العموم. 


البصائر والحكم 

- وجه ترتيب الأحكام في الآية: أنها مترتبة علئ حسب الحاجة والأهمية في 
بيان الحكمء وأنه ذكر أولًا ما يباح من الجماع والأكل والشرب. ثم ذكر ما يحرم 
منهماء وأنه قدم ما هو ألصق بالليل وأكثر وقوعا] فيه. 

- وجه حظر المباشرة في ليالي رمضان ثم إباحتها: حظر المباشرة أولاً 
لمنافاتها لمقاصد الصيام» وهذا ظاهر من حيث أن المباشرة تعلق بالخلق وأنس 
بهمء والصيام تعلق بالخالق تعالئء ولياليه تبع له» ولهذا منعها حال الاعتكاف 
لمنافاتها لمقصده. وأما وجه الإباحة: أنه وقع فيه الحرج علئ الأمة مما أدئ إلى 
الوقوع في الإثم والمحظورء وأن الشهوة الجنسية والرفث إلئ النساء من أعظم 
ما تتعلق به النفس وتهواه وتطلبه» وهو مما يمنع من تفرغ القلب ويشغل البال 
والخاط. 

- وجه افتتاح الآية ببيان الحل قبل ذكر سببه: أنه لما كان الحكم مشتمالاً 
غلم التكفيقل والرحينة قدمة علا السب اظهاراً جاتب العتانة والتسين 
ورفعا للحرج عن الأمة وأن في تقديمه ترغيب] وتحفيزاً علئ التمسك بالفرض 


ذا 








بصائر الحكمة 
000001111 

- وجه التعبير بالرفث. وتعديته بإلئ: التعبير بالرفث والإفضاء والمس 
والغشيان والقربان ونحوها مما أتئ به القرآن عن الجماع هو أولاً دليل على 
كمال التعبير القرآني في الكناية عن الأفعال المستقبحة عادة» وأنه يتناق مع مقصد 
الصيام» فعبر عنه بلفظ يشعر بالكراهة» وأن الغرض منه في الآية إياحة ما حرم من 
قبل» وليس الغرض هو الحث عليه والترغيب فيه؛ فعبّر هنا بالرفث دفعا لما قد 
يفهم أن الإباحة تفيد الترغيب في الجماع ليلة الصيام» وهو ليس كذلك. 

قال الراغب: «كناية عن الجماع في قوله تعالئ: يل لَكُمْ لََكةَ ألضِيَاوِ 
َلرَقَتُإِلَ يسيك 4 وعدي بإلئ لتضمنه معنئ الإفضاء» ”". 

- غرض قوله تعالئ: #هنّ لياس لم وأنسم لَِاسنُ لَّهُنَّ 4: بيان سبب الإباحة 
والرخصةءوهو شدة الاتصال بينهما لاختلاطهما وصعوبة اجتنامهن في الليل. 

- تقديم جملة #هنَّ لباس لك 4 يدل علئ أن شدة حاجة الرجل للمرأة 
كحاجته للباس. 

- غرض قوله تعالن: # عَلِمَالمّهُ نكم قمر عساو أَنْشْركُمْ * والمراد 
بالتخون: بيان سبب آخر للإباحة» وهو ما يقع في نفوسهم من إرادة الجماع 
والرغبة فيه الذي يؤدي إلئ اختياءهم فيه» وذلك من الحرج والمشقة» فكان سببا 
في الحل”"» وأما المراد بالاختيان فهو إرادة الخيانة”"» أو فعل الشئ المخالف لا 
بقصد المخالفة وإنما هو مما تهواه النفس وتجنح إليه مع عدم الصبر عنه. ويؤيده 
قوله تعالئ: #أنَشَسِكُمْ 4. 
)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص3"59). 


() انظر:(إرشاد العقل السليم» .)7731/١(‏ 
(9) «المفردات» (ص0١7).‏ 
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- سبب نزول قوله تعالن: #عَلِمَللَهُ نحم مُثْرْ ساو ألْفْسَكُم »# 


اضر 


ما راوه البخاري عن البراء ؤَكَتَهُ قال: الم ل صوم رمضان كوا ١‏ يريو 
النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله #عَلِمَْللَهُ أَنَكُمْ 
كر عساو َأنَفْسَكُمْ مَنَابَ عَلِدَْ وَحَفَا عَم 04 27. 

ا 

- قوله تعالئ: #قَنَابَ عَلَْنَكُمْ وَحَمَاعَنَكم #4 فالتوبة والعفو غالب ما تكون 
من ذنب وخطأ. 

وه لخر بقوله ونان 5212 عَلِنَحمْ وَعَفَا عَنكْ 4: أن السياق دل عل 
تضمن الحكم لرفع الحرج مع إظهار التخفيف والتيسير علئ الأمة» وأن لفظ 
العفو وال علا ستكينة الشريعة ووتصدها وهر الرصمة والفرسير. 

- غرض قوله تعالئ: #فَاكَنَ يُيْروهنٌ وَأبسَعْوا ما كيب أَلَّهُ لَكُمْ 4: الإذن 
بالمباشرة وربطها بمقاصدها الشرعية» مع الترغيب فيما شرعه الله في ليالي 
يعبات 

- أنَّ الرّوجِةَ سترٌ للرّوج» وهو سترٌ لهاء وأنَّ بينهما مِن القربٍ كما بين 
الاب ولابسيهاء ومين التتحصين للفروج ماهو 

ظاهرٌ؛ لقوله تعالئ: هن لِيَاسُ لَك وَأَُّهِيَامكُ لَهُنَّ 4 . 

-أنَّ الإنسانَ كما يحُون غيرّه قد يحُون نفسّه؛ وذلك إذا أوقّعها في معاصي 
اللو؛؟ فإن هذا خيانة» وعلئ هذا فنفسٌ 

الإنساق ‏ آمانة عنده؛ لقوله تعالىل: # عَلِم أله نكم مثْر ماوت 
أَنفسَكُمْ © البقرة: /141. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١579/5(‏ ح(5778). 


ا 





بصائر الحكمة 
- أنه د: شغي أن يكون الإنسان قاصدًا وطه طلت الولل؛ ع كك 


وا سَعْوَأ ما 1 لَه كم 4 . 

- جوارٌ أنْ يُصبح الصائم جاه لأنَ الله أباح الجماع حنَّ يتبيّنَ الفجز 
ولازِمٌ هذا أَنّهِ إذا أخَر الجماع لم يغتسل إِلّا بعد طلوع الفجرء وقد ثبّت عن 
الرّسولٍ جك أنّ كان يُصبح جُنبًا مِن جماع أهله. ثم يصومٌ . 


-ه 
2 


ل ار ل 
ليمك أي ... (2)* 


بيان إباحة الآكل والشرب في ليالي الصيام بعد حظره في حالة النوم قبل العشاء. 


البصائر والحكم 


- المراد بالخيط الأبيض هو ضوء النهار وبياضه. والخيط الأسود: سواد 
الليل؛ لدلالة حديث عدي بن حاتم» ولآن الغرض بيان وقت ابتداء الصوم 
ونماية وقت إباحة الأكل والشرب والجماع. 
- نزول قوله تعالل: #مِنَالْفَجْرٍ: نزل متأخرا عن الآبة. كما دل علئ ذلك 
سبب النزول الذي أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: «أنولت 
«تكوا واشروا حيتي لي الْتنظ الأ ون خط انود م َادج ر4 ولم ينزل 
مِنَالْمَجُرِ؟* وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتئ يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده #أمِنَألْمَجْرِ* 
فعلموا أنما يعني الليل من النهار ©. 


.)1١91(مقرب برقم(5751). ومسلم (؟//7517)‎ )١514٠ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 











10 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- غرض قوله: #8أمِن الْمَجْرٍك: أن في نزوله رفع للالتباس الذي وقع 


من الصحابة بعد نزول الآية» وهو من الحرج» وهو ظاهر بما دل عليه سبب 
النزول”"»: وأن في نزوله توسيع لوقت الإمساك. 

- الأحكام التي تضمنتها الآية: الأمر بالسحور وفضيلته. وذلك أنه بعد أن 
أذن في المباشرة» وابتغاء ماكتب الله لهم» ومن ذلك القيام» أمرهم بالأكل بعد 
ذلك مما يشير إلئ أن الأكل بعد القيام وهو السحورء وأيضًا صحة صوم الجنب؛ 
لآن الله تعالئ أباح الأكل والشرب والجماع إلى وقت طلوع الفجرء وهذا ظاهر 
من سياق الآية» وهو جعله الفجر غاية للإباحة. 

- غرض قوله تعالئ: لثرَّ يما أصِيَامِلَ َل ©: الأمر بإتمام الصيام وتعيين 
نهايته. مراعاة لجانب الكمال في الأمة مع التخفيف عليها. 

وب ة تقيسن قوله تعال: تأترا لديا َِلَ َل #4 لأحكام الصيام: 52-0 
إتمام الصيام الفرض بعد الشروع فيه» مشروعية تعجيل الفطرء وانتهاء الصوم 
بغروب الشمس ودخول الليل؛ لأن #إِلَ © تفيد الغاية» وعدم مشروعية الوصال. 

- وجه تأخير قوله #ثُّ أنه يَِاَإِلَ اَل * عن آبات فرض الصيام: أن 
الآيات الأولئ متعلقة بفرض الصيامء وهذه الآبة متعلقة بجزئياته وتفريعاته 
ومنها ابتداؤه وانتهاؤه» وأن فيها تعيينا لوقت الإفطار» ففيه ترغيب لهم» من 
حيث أنه مشعر بنهاية الصوم وأحكام الفطر. 

3 0 ييار لقوله تعالوا: #حقّ 
1 ا ا اال ا ود #. 


.)517/9/١( «محاسن التأويل»‎ )١( 


لذن 


م © 


بصائر الحكمة قر 7 


| وهر وأسر مَعَنْكْمُونَ فى الْمْسَدجِدٍ .. . (0) 4 ا 


© غرض الآية: 

ري الجزاشر #غارة المحتكف لبالى ومغناة: 

© معاني الآية: 

- المراد بالتبين في قوله لحَقَّ ينبل لك الْحَيْظ الْأبيِسُ من لط السو من 
لْفَجْرِك: وجوب الإمساك متعلق بتبيّن الفجر وظهوره من ابتداء طلوعه حتئ 
انتشاره في الأفق الذي يستوي في العلم به عامة الناس» فمتئ ما تبيّن الفجر ابتداءً 
أواضهاء وجب الافسال لدلالة الأساديك والآثار عليه 


21 > مص 


- المراد بالإنمام في قوله #إثرّأيِمُواأضيَامَإِلَ ليل #: العموم» وهو أن المراد 
لزوم إتمامه إلئ الليل» وإكماله بتحقيق حكمة تشريعه؛ واجتناب ما يؤثر عليه. 
السياق التعبير بقوله تعالئ: أي 4 ولم يقل صومواء وإلا لو قال وصوموا إلى 
الليل» 

- المراد بالمباشرة في قوله #ول باك روهرت ونش عَلكعونٌ ف ادير »: 
الجراة الماع وما دونه مما جلةي مو النساءة أن خرن من النهي هو منافاة 
الجماع لمقصد الاعتكاف والبقاء في المسجد. 


البصائر والحكم 
- وجه ذكر النهي عن المباشرة بعد إباحتها وتأخره عنها في الآية: أنه لما 
أباح لهم المباشرة في بيوتهم التي هي موضع صلتهم بزوجاتهم واتصالهم ببن» 


ناذا 











0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
لزومها والانقطاع إليه فيها؛ فكان لكل مكان مايناسبه» ووجه تأخرها فلوجوه 


عامة متعلقة بترتيب الأحكام في الآية» ووجه خاص متعلق بالاعتكاف. وهو 
أن الاعتكاف مشروعٌ في آخر رمضانء فناسب أن يختم به آيات الصيام. إشعاراً 
بفضله.؛ وبيان لحكمته. 

- وجه ذكر الاعتكاف ني آيات الصوم: أن الاعتكاف إنما شرع لطلب 
ليلة القدر وقيامهاء وليلة القدر في شهر رمضان في العشر الأواخر منهء والعلاقة 
بين الصوم والاعتكاف من جهة اتحادههما في الغرض وهو حبس النفس عن 
الشهوات لتحقيق التقوئ وتقوية الصلة بالله تعالى. 

- قوله: #ولا تبنشِرُوهُركَِ * دال علئ تحريم الجماع للمعتكف. وكراهة 
مادون الجماعء والنهي عن كل ما ينافي حكمة الاعتكاف, والأمر بكل ما يحقق 
مقصد الاعتكاف من الخلوة» وقيام الليل والاشتغال بالذكر وقراءة القرآن 
والدغاء وغير ذلك. 

- قوله: #وَآَنسُرٌ عَدَكِمُونَ في الْمَسحِدِ» دال عل مشروعية الاعتكاف في 
رمضانء ومشروعية الصيام لمن أراد الاعتكاف. وعدم تحديد الاعتكاف بأيام 
محددة» ومشروعية الاعتكاف في المساجد دون غيرهاء ومشروعية الاعتكاف في 
أي مسجد. ومشروعية الدخول للمعتكف ليلآ» ومشروعية المكوث والجلوس 
في المسجد للصائم» ومشروعية الاعتكاف في أواخر رمضان. 

5 سحا ا سد وسواد”م الكرة لآن الله 
تعالول ذكر كمه عَيِبَ عقب آياتٍ الصّيام؛ وهذاهو الذي ناك يه ال 


ذا 


كم © 


2 2س ووس ف جد سا ودب في 


... يَلكَ و أله قلا تفريوها نالك ا 2 انان لعلمر 


التأكيد والتعظيم لما ذكره الله في الآية من أحكام, والتحذير من مخالفتها. 
© معاني الآية: 
- المراد بالحدود: الآوامر والنواهي المانعة والفاصلة بين الحلال والحرام» 


وهي هنا الأوامر والنواهي الفاصلة بين الإباحة والحظر في الأكل والشرب 


البصائر والحكم 

- وجه التعبير بقوله تعالا: #قّلا تَعَربوَها ‏ دون #قلا تَعْتَدُومًا»: أن 
الأحكام التي تضمنتها الآية كلها محظورات مشتهاة؛ لأنها متعلقة بالملذات 
والشهوات وهي الأكل والشرب والجماعء» وهي مظنة الوقوع فيها والاختيان 
كما دلت عليه الآية» فناسب النهي فيها عن القربان؛ إشارة إلئ مشروعية البعد 
عما يدعو إليها وعدم قربانها لئلا يقعوا فيهاء وأنه لما كانت الآية واردة في سياق 
الصوم»وهو الكف عن الشهوات وذلك دال علئ التورع عن الوقوع في الشبهات 
والمنهيات» ناسب أن يعبر بالقربان. 

- غرض قوله تعالئ: لكَدَِكَ يبت مهايو نس 4: إظهار ما تضمنه 
الشرع من بيان دال علئ الكمال بتضمنه مايناسب أحوال الناس ومراعاة حاجاتهم. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: لَْلَهُمْ ينغُت 4: أن فيه تذكيرا بمقصد 


- 
اا 4 لو ع ع 


الصيام الذي افتتحه به وهو قوله تعالئ: #املوم بلقت كب وأنه لما كانت 


لضن 








00ظ52 مجالس في تدبر سورة البقرة 
الأحكام مشتملة علئ موانع ومحظورات عما تشتهيه النفس بطبعها عقبه بالتقوى 


ليكون حاجزا عن الوقوع فيها ". 
- جاء كول سيسات عات مت 11د 


3 سس اسان ”7 


0 
محرمات» فناسب أن يُنهئ عن قربانهاء والنهي عن قربان شيءٍ أبلغ من 
عن فعله. وجاء في موضع آخر: ارمع م باكر 
أوافيرة فتاستي أن ثنيد ا عد مجارزهنا: 

ع ا ل ل 

أنَّ العلم سببٌ للتّقوئ؛ لقوله تعاليل؛ #لملهم يدو ست 4 ووجهّه: أنه 

ذكّره عقب قوله تعالا: # كَدَلِكَ 000 فذل عدا أنه كلما 
تبّتِ الآيات حصّلت التّقوى, ويؤيّدُ ذلك قوله تعالئ: لإِنَّمَا يختَى اللة مِنْ 
عِتَاذو الْعُلَمَا4 فاظرء 288 فكلبا أزداة الإثساث علما بآبات الله إزداة ثثرن؛ 
ولهذا يقال: مَن كان بالله أعرّفَ كان منه أخوّف . 

: 1 3 عير 0 0 مَفُوريت # البقرة: 


لتر توك ييخ بالبتل وذ أوايها 0-١‏ 
ل 


م هد دو م 


من آَمُوَالٍ لاس لانو و وَأَشْرَكَلَمُونَ )!4 


التحذير من أكل الأموال بالباطل» وتحريم الحيل والوسائل المؤدية لذلك. 
ومنها الرشوة. منع للظلم وحفظ]ً للحقوق. 


.)577/57( «البحر المحيط»‎ )١( 


5 


م © 


21 سر 
© معاني الآية: 


- المراد بالإدلاء إلئ الحكام في الآية: الرشوة بالمال للحكام لاستصدار حكم 
أو أخذ مال بغير حق. ولا يتناق مع الأقوال الأخرئ؛ لأنبا كلها أكل للمال بالباطل؛ 
لأن السياق في تحريم الحيل والوسائل المحرمة. ولا شك أن الإدلاء بالأموال رشوة 
للحكام أظهر في الحيلة والوسيلة للحرام من الحجة وشهادة الزور ونحوها. 

البصائر والحكم 

- المراد بالأكل» ووجه التعبير به في الآية: المراد بالأكل هنا ما يعم الأخذ 
والاستيلاء بغير حقء بدلالة قوله تعالئ: #بالْبَطِلٍ #» ووجه التعبير به فلآن 
السياق في النهي عن الحرام منه» وأكل المال هو الاستعمال الغالب في المال 
الحرام» وهو الاستعمال القرآني» ولأن الأكل هو المقصد الأعظم من المال؛ إذ 
هو أهم الحوائج ". 

- المراد بالأموال في الآية: الأموال المحرمة. للإطلاق في الآية» ولقوله 
تعالئ: #بالباطل. 

- وجه التعبير بقوله تعالئ: #أأَمَوَلَ 4* بإضافة الأموال إلى المخاطبين: لأنه 
في حال تدول المال بينهم بالباطل يكون المال منهيا ومنهيا عنه وآكلاً ومأكولاً 
منه» فخلط الضمير لهذا الغرض ©©. 

- غرض قوله تعالق: #وَدُد لُوأيه] إِلَ أله كام # ووجه تخصيصها: تحريم 
اتخاذ المال وسيلة وحيلة للحرام ولأكل مال الناس بالباطل» ووجه التتخصيص 


00 «نظم الدرر» (7/ 45 ). 
(؟) «البحر المحيط) (؟/ 5؟5). 


0 











20000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
فلأنها جامعة لمحرمات كثيرة. منها الإفضاء إلئ تعطيل حكم شرعيء والتحايل 


عليه» والتعاون علئ الإثم» ولهذا عبّر بالإثم» وآكل المال بالباطل. فهي بهذا 
أعظم أنواع الآكل الحرام» ولآنها من عمل اليهود. 

- المراد بالإثم» ووجه التعبير به: المراد بالإثم؛ الظلم والتعدي””"» وإنما 
عبر بالإثم للدلالة علئ أن حكم الحاكم بالرشوة لا يؤثر في تغيير حرمة أكل 
المال ”"» والدلالة علئ الاشتراك في الإثم بين الراشي والمرتشي؛ لأنه تعاون 
بينها علئ الإثم والعدوان. 

رفن شار علئ حفظ الأموال؛ لقوله تعالئ: # ولا َأَهُوَا موك 
يم بابلل 4؛ الأمرال تقوم نا آمو الذية» وأمودٌ الدتباء كما قال تحالة» 
«وَلا ؤْبُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الى جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًّا4. 


7 ار . 
+ 7 - 


.)55١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١97 «التحرير والتنوير) (؟7/‎ )0( 


لان 





216 وء اوو © جر رمه ص 
و 


وافتلوهم حيث 0 وأخرحوه ا 


2 


القتلٍ ولا وهم عِندَ 

كد جنة الكزية (©) بن 0 

اد 0 عَلَألطَلِمِينَ 97 
يِصَاضٌ هَمَن أَغَتَدَ ا 


4 


ل 


-ه 


فح عركه 


سيل أله ولا تُلْقوأ يديك ! 
(البقرة: 189 - 196) 


سياق الآيات هو بيان حكمت الأهلنّ وحكم القتال 4 الأشهر الحرم وعند المسجد 
الحرام؛ تمهيداً وتهيئق للحج؛ لإكمال الدين وتمكينه 2 الأرض. 

10 2 1 ا 6 ٍّ- أ 3 

88 محلو يَحَلُونكَ عن ) 2 فت ساس والحه 


11 ِِ د ل 2م 2 م د 2 هه 2 
كوا | لسوت من ظهورها وَلكِنَ اليِرَ من اتَفل وأنوا الحمئومت مِنّ 


0 0 


ل 





077 مجالس في تدبر سورة البقرة 
وبنائها علا الأهلة. 


© معاني الآية: 

- المراد بسؤالهم عن الأهلة: أي: أنهم سألوا عن حكمة تغيرها وارتباط 
الأحكام بهذا التغير؛ لأن الآية جاءت بعد ذكر هلال رمضان وارتباط دخول 
الشهر بابتداء الهلال وخروجه بانتهائه ودخول شهر شوال؛ فكأنه ورد في نفوسهم 
سؤال عن سر هذا الربط بين الصوم والأهلة ابتداءً وانتهاءً. 


البصائر والحكم 

- المراد بالمواقيت» ومناسبة ذكرها للسياق: المواقيت» جمع ميقات» وهو 
وقت قدر فيه عمل من الأعمال» وذكرها في الآية فيه إشارة لنهاية الصيام» وذلك 
أنها جاءت بعد آيات الصيام مباشرة» ولم يأت ذكر في آيات الصيام لما يثبت 
نباية الصيام» وفيه إشارة إلئ الأحكام التي سيآ ذكرها في السورة» وأنها مبنية 
غلم المواقبك, 

- وجه تخصيص ذكر الحج: أن تخصيصه بالذكر وقرنه بالآهلة تثبيت 
له بأشهره المحددة» وإبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من النسيء في الحج 
وتأخيره» وأن فيه إشارة لدخول أشهر الحج هلال شوال؛ لأن الآية جاءت بعد 
آيات صيام شهر رمضان. 

- غرض قوله تعالوا: #وَلِيس ليان كَأوا اإتفية ين مورت و1 كن آلْيرَ 
مَنِ أتَّعَنُ وتوأ أليُومت من أبويهسا *: إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من 
اعتقاد باطل في الإحرام للحج تمهيداً للأمر به» والآية متضمنة غرضاً عاما؛ 
وهو مشروعية إتيان الأمور من وجهها الأيسر والمشروعء وترك الغلو والتشديد 
والابتداع في الدين» وهذا أصل من أصول الدين» موافق لمقاصد الإسلام. 


ا 


0 








ندنائر [الحقيم -7 
- وجه تعليق البر بالتقوى ني قوله من أتَّهَن»4: فيه حث علئ تحقيق 


وإكمال صفات التقوئ التي تضمنتها آية البر الأولئ» لتكون حافزاً لهم علئ 
الامتثال؛ لأن الآيات بعدها مبنية عليهاء ولذلك جعل المتقي هو نفس البر في 
قوله: #وَلكنَ لير من أَتَّمَّن 4 إلهابا له إلئ الإقبال علئ التقوئ7". 

- ختام الآية بها في قوله #وَأمَّفُوا لَه 4: لبيان أنها تعليلٌ للفلاح؛ فكأنه قال: 
إذا اتقيتم الله حزتم علئ الفلاح» وفي ذلك حث علئ اتباع ما أمرهم به. وترك ما 
كانوا عليه 5 

- حرص الصّحابة وك على العلم ؛ لقوله تعالل: #يمْحَُوتَكَ عن الْأَسِلَةَ * . 
- بيان علم الله وسَمُْعهء ورحمته؛ لقوله تعالئ: يلتك 4؛ علم الله بسؤالهم. 
وسموعه. ورحمهم بالإجابة . 

- أنَّ الميقات المعتبرٌ هو الذي وضّعه الله للناس- وهو الأهلَّة- فالأصل 
أن يكونَ هو الميقاتٌ العالّمي؛ لقوله تعالين: #مَوقِيتٌ لِلنّاسِ 0# وأمًا التوقيت 
بالأشهر الإفرنجيّة فلا أصلّ له. 

- أنَّ العاداتٍ لا تجعل غيرٌ المشروع مشروعًا؛ لقوله تعالئ: #وَلَيْسَ الْيرٌ 
بآن تَأَنوَا آلْيُوتَ من ظهُورها 4. مع أَنَّهُم اعتادوه واعتقّدوه من اليرّ فمن اعتاد 
شيئًا يعتقده برّاء فإنَّ عليه أَنْ يعرضّه علئ شريعة الله . 

آنه ينبغي للإنسان أنْ يأتيّ الأمور من أبوابها؛ ليحصلٌ عل مقصوده؛ 
لقوله تعالئ: # وَأَنوأ لحِيُومت مِنّ أبويهتا4؛ فإن هذه الآية كما تناوَّلتِ 
الببوك الحشة تتاولت أيضا الأموة المحتوبة.. 


.))06 /7( انظر: «نظم الدرر»‎ )١( 
.)1١7 /7( «نظم الدرر)‎ 2020 


ا 








لم لح ذ-23 هبجاللس قحي ثدبر سورة البقرة 
ع وب "يي 5 + - 
٠. ١ ١ - ٠ |]‏ # 0 


السام تدان زا حجن من شري تتح لبادموو العادون ما يقية 
مَه؛ فإِنّهلَما نفئ أنْ يكونٌ تيان البيوت من ظهورها من البرٌ بين ما يقومٌ مقامّه؛ 
فقال : تعالئ: #وأنوأ ليومت من أبويهسا 4. 


حاف 


عم 


مقا 


وَقَِْلُواً فى سل أله لذ م ان 0 
الشكييت )4 


بيان أصل من أصول القتال» وهو الإذن بالقتال في الأحوال والآزمنة 
والأماكن المحرمة للمدافعة والقصاص”") 

© معاني الآية: 

- حكم نسخ الآية: السياق دال على عدم نسخها؛ لورو الال شان ذخر 
الحج وآياته» وبعد الإشارة للأشهر الحرم بقوله تعالئ: #يمَحَلُوة تلك عن لهك هله 
مَوَاقِيتٌ لِلنَّاس وَالْحَجْ #. يدل علئ أنها في بيان أحكام القتال في الأحوال الممنوعة؛ 
ولقوله تعالىا: #الَدى يتنتلوكك. 4 وهذا صريح في أن المقصود من يبتدئ بالقتال» 
ولقوله تعالئ: في آخر آيات القتال المتصلة لالشَّهْرُ الخَرَامُ الشَّهْرِ الَرَامِ وَاخَيْمَاتُ 
قِصَاصَ # فهذا دليل صريح من سياق الآيات علئ أن المقصود بالقتال القتال في الأحوال 
الممنوعة» ولهذا كانت الآية بيان لعلة إباحة القتال وهو القصاص ورد الاعتداء. 

- المراد بقوله تعالئ: #ألَذَِ يَعَتنوكو4: المعنول: قاتلوا من ابتدأكم القتال 
وقاتلكم؛ لأن السياق في بيان ضوابط القتال في الأحوال التي يمنع فيها القتال ابتداءً. 


الدين كما قال تعالين: ا مر 0 9 ]. 


م 


كم © 


بصائر الحكمة 


لز سس سس ص سلسم © 
82 


- المراد بالاعتداء في قوله تعالئ: #وَلَا تَْمَدُوَأ #: العموم» وأخصه 
الاعتداء في القتال في الأحوال المحرمة» ومنه ابتداء القتال في الأشهر الحرمء 
وقتل من لم يقاتل؛ لأن سياق الآيات كلها وارد في بيان حدود القتال وضوابطه 
في الأشهر الحرم والأحوال التي يمنع فيها القتال ابتداءً» وتخصيصه بالمدافعة 


ورد الاعتداء. 


البصائر والحكم 
- وجه تشريع القتال في هذا الموضع ومناسبته للأحكام السابقة» وتضمينه 
لآيات الحج: أنه لما أرسئ قواعد الدين الداخلية بتحويل القبلة الذي به وراثة 
الأمة للبيت» وتشريع القصاص الذي به استقرار الأمن الداخلي وإزالة الظلم 
والتعدي في المجتمع. وتشريع الصيام الذي به تربية النفوس وتهيئتها علئ الصبرء 
أراد بعد ذلك أن يشرع في إرساء قواعد الدين الخارجية وهو تخليص البيت من 
الشرك وأهله وتمكين المسلمين منه إظهارٌ للدين» فشرع القتال وعلقه بالمدافعة؛ 
لأنه ليس غاية وإنما وسيلة لتخليص البيت من الشرك» ولأنه لما كان السياق في 
تشريع الأحكام,» وكان أعظم ما يتعلق بالتشريع فرائض الإسلام» ومنها الحج. 
ولما كان الحج مرتبط] بالبيت» والبيت في أيدي المشركين» ناسب أن يورد أولاً 
آيات القتال الذي به إزالة المنع عن الحج وتخليص البيت من المشركين. 
- أنه ينبغي للمتكلّم أنْ يذكُرٌ للمخاطب ما يهيّجه علئ الامتثال؛ لقوله 
تعالى: ادن يعتوتو4*. 
- حُسن تعليم الله عرَّ وجلّ؛ حيث يقرنٌ الحُكم بالحِكْمَة؛ لقوله تعالئ: 


ساي ماع لالس سس نال و عي 0 م 


الاك 





لم 20-٠"‏ هبجاللس قحي ثدبر لسورة البقرة 
مج زرو وه لاير وو وم 


ا ين وم 4 سر ووماء 


7 وأكتلوهم حيث تيعلموهم وأْجُوهُم من حيتأ ار اللي شد من العتل .١‏ 


>57 


© غرض الآية: 

الأمر بقتل من ابتداً القتال منهم. وتتبعهم علئ أي حال؛ إباحة لقتالهم في 
الحرم والأشهر الحرم» واقتصاصا] لما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من قبل. 

© معاني الآية: 

- المراد بالفتنة في الآية: العموم؛ لأن الفتنة شاملة لذلك كله وهي حاصلة 
من المشركين بالشرك والصد عن سبيل الله وإيذاء المؤمنين وإخراجهم عن 
بلدهم وابتلائهم في دينهم لردهم عنه كله فتنة في الدين» وهو أشد من قتل 
المسلمين لهم في الحرم. 

البصائر والحكم 

- المراد بالثقف في قوله تعالئ: #حبَتُ تَيِمْسُوُهمَ # ودلالته: أي: وجدتموهم 
وأنتم في حال غلبة وظفر بعد مقاتلتهم لكم» وهو أمر بتتبعهم في أي وقت وعلئ 
أي حال أي في حل أو حرم, أو شهر حراه”" 

- وجه دلالة الآية علئ أصول القتال: الأمر بقتال المشركين في الحرم 
والأشهر الحرم إذا بدأوا بالقتال فيه أو صدوا المسلمين عنه؛ دفع] لصولتهم 
وحماية للبيت وتطهيراً له؛ ومشروعية تتبع الكفار بعد فرارهم. 


و لاير هم 38 م صجلاءه 


- غرض قوله تعالئ: جومم عي 0 والفلنة أَسَدمِنَ الْصَْلِ #: بيان 


2000 «نظم الدرر» (7/ .)١٠١‏ 


1 


0 








بصائر الحكمة 
علة الأمر بقتلهم في الحرم» وهو الاقتصاص منهم بإخراجهم المؤمنين 00 
وفتنتهم في دينهم بالصد والأذية لهم. وكل ذلك دفع للحرج عن المؤمنين في 
قتالهم في الحرم. وتبيبح لهم عائ القتال. 

- وجه كون الفتنة أشد من القتل: أن الأول داع إلئ الشرك وتمكينه في 
الحرمء والثاني داع إلئ نفي الشرك وزواله عن الحرمء فكانت الفسنة أشل مخ 
القتل» ولأن الأول محاربة للدين» والثاني مناصرة لهء فكان الأول أشد. ولأن 
الأول تعدي والثاني قصاص. فكان الأول أشد. 


د ع ود ا مره 2 م وذ عمط عد سل لدوسظ رمد وو وتسم 
م فَائِلُوهم عِندَ لْسْحِدِ اْخَرَام حقٌ يُمَْيَلُوكُمَ ضِهِ إن لوك لوهم كُنالِكَ 


جز الكنين 3 ووكهوا نَأل عر كم 42 

© غرض الآيتين: 

النهي عن ابتداء قتال المسلمين في الحرم إلا حال ابتداء المشركين القتال فيه. 
البصائر والحكم 

- القراءات الواردة ودلالتها في السياق: 

ورد في الآية قراءتان صحيحتان. 

ا ااقة .5 ري 2 ار زم د وي رعسم سوس 

القراءة الأولئ: قرأ الجمهور #ولا تقادلوهم 4 الح يُمَيَلوكم 4 #إدإن فاعلوكم 4 

كلها بألف بعد القاف. 
القراءة الثانية: قرأ حمزة والكسائى الثلاثة بدون ألف2"2. 


وكلتا القراءتين تدلان عل عدة معاني في السياق: 


.)758١ /1( (النشر)‎ )١98/5( «جامع البيان»‎ )١( 
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00 مجالس في تدبر سورة البقرة 
القراءة الأولئ بالألف تدل علا معنا النهى عن ابتداء المقاتلة حت يبتدئ 


المشبركون المقانل 57 

القراءة الثانية: بغير الألف تدل علئ معنئ النهي عن ابتدائهم بقتل ولو لم 
يكن قتال حتئ يبدؤوا به. فهي أعم من الأولى» حيث أنها تدل علئ النهي عن قتل 
الكافر في الحرم ابتداءً ©. 

- وجه مجيء الخطاب بصيغة النهي خلافًا للآية الأولئ: أن الأول متعلق 
بالقتال في الأشهر الحرمء وهنا الحكم متعلق بالقتال عند المسجد الحرام أي بالحرم. 

- وجه تكرار الأمر في الآية بقوله تعالئ: #فَإِن ُو َأسْلُوهُمَ : التأكيد على 
الآمر بقتلهم حال ابتدائهم» والأمر بتتبعهم بعد ابتدائهم بالقتال لثئلا يفهم من 
الأول مقاتلتهم حال قتالهم فقط. 

- وجه ختم الآية بقوله #وَإنَألله عَعُوَرُ َحيمُ : أن فيه ترغيب] لهم في الانتهاء 
بعدم مؤاخذتهم على استباحة حرمة الحرم والمسجد الحرام» وقبول توبتهم 
علئ قتلهم السابق ©. 

- الأحكام التي تضمنتها الآية ودل عليها السياق: لجوء الكافر بغير قتال ولا 
صد عن سبيل الله فهذا لا يجور قتله بنص الآية إلا أن يبتدئ القتال» ولكن يجب 
إخراجه من الحرم» ولجوء الجاني فراراً من القصاص والحد. ولجوء الباغي 
علئ الإمام» وأما من لجأ إلئ الحرم وأحدث فيه فتنة أو عمل للصد عن سبيل الله 
بأي أنواع الصد. فيجب إخراجه فإن لم يمكن وجب قتاله بلا خلاف. 


000 «جامع البيان» .)١9148//5(‏ 

(0) «التحرير والتنوير) (؟/ 5 .)5١‏ 

(؟) قال أبو حيان:؟ وفي قوله تعالئل: ( فَإِنَّ الله غَمُودٌرّحِيةٌ) دلالة علئ قبول توبة قاتل العمد»انظر: 
«البحر المحيط)» (؟555/5). 


ك1 


م © 


بصائر الحكمة 71 


- المراد بقوله تعالئ: انوا ودلالته: أي: الكفر ثم المقاتلة لأنها تابعة 
للكفرء وهذا ظاهر فإنهم إن انتهوا عن الكفر انتهوا عن المقاتلة؛ لأن أن غرض 
الآية هو كف أذاهم عن المؤمنين لإتمام الحج والتمكن من البيت ”""» وهذا يمكن 
حصوله دائماً بترك الكفر وهو الكمال» ويمكن حصوله مؤقتا بترك المقاتلة. 

- إثبات العَدذل لله عرٍّ وجلّ؛ لقوله تعالي: «كَنِكَ عَرَالْكَفرنَ 4 والجزاء 
من جلين الحمل» 


22 لد 8 إن تح ات رمم 2 07 ف ك2 27 ل 
وَفََئِلُوهمْ حَقٌ لا تَكون ونمَه وَيَكْونَ لذبن ينه وإِنِ أنتهوأ فلا عدوانَ إلا على لظدِِمِينَ ١‏ 


> 


© غرض الآية: 

بيان غاية القتال ومقصده بعد بيان أصله وأحواله» وهو زوال الكفر» وكف 
الآذئ عن المسلمين» وإظهار الإسلام وإتمام شعائر الإسلام. 

© معاني الآية: 

- النسخ في الآية: الآية محكمة خاصة لا منسوخة» ويكون حكمها في النهي 
عن ابتداء القتال عند المسجد الحرام مطلقاء والأمر بقتال من بدأ بالقتال فيه 
وتكون الآيات الأخرئ عامة ؛ لأن السياق في القتال عند المسجد الحرام» فهو 
خاص به والآيات الأخرئ عامة. ولا يمكن أن يُنسخ الخاص بالعام. 

- المراد بالفتنة في الآية» ووجه التعبير بها: الشرك وماتبعه من أذئ للمسلمين؛ 
لأن غرض الآية ظاهر بكونها لبيان الغاية لقوله تعالئ: #حَقٍَّ # ولاشك أن غاية 
القتال دفع الشرك وكف الأذئ عن المسلمين وإظهار كلمة الحق. 


.)١١7 /7( انظر: «نظم الدرر»‎ )١( 


5 





9:ف اإهي_<م6<إط7ا0ظ مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 

- وجه قوله تعالئ: ##ويَّكونَ أَلدِينُبنهِ4: بيان أن من غايات القتال إظهار 
الدين وكماله وإتمام الشريعة» وهذا مناسب لسياق السورة الوارد في بناء دين 
الإسلام وإتمام شرائعه. 

- وجه اختلاف التعبير فيها عن قوله تعالى: 9وَيَحُونَ الدِينُ كُلهُ يله 
[الآنفال 9]: أن هذه في مبتدأ الإسلام» ولهذا جاءت في بيان غاية الجهاد على 
أن ذلك دعوة إليه» فكأنه في مبتدأ الآمرء ولأن هذه الآيات في سياق الحديث عن 
كفار مكة لأنه قال: إوَلا تقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 وجاء بعدها الحديث 
عن الحج. أما آية الأنفال فهي في سياق قال الكفارعامة لاظهار الذين كله ذكان 
الآية هنا تمهيد لإقامة الحج وإتمامه بتطهيره من الشرك وأهله"". 

- غرض قوله تعالول: ون أنتَبوَاملَا عْدْوَنَِلَا عَكَ الطَلِمِينَ4: الأمر بالكف 
عنهم بعد انتهاء شركهم وأذاهم ودخولهم في الإسلام» وبيان حد العدوان عليهم 
بعد ذلكء وهو الظلم بأنواعه» وهو مشعر بتحذير المؤمنين من التعدي عليهم 
بغير ظلم منهم. وتحذير الكافرين من الظلم بعد ذلك ". 

- وجه التعبير بالعدوان: لأنه في مقابل عدوان آخرء فهو عقوبة له» والعقوبة 


تسمئى باسم الذنب. 


)١(‏ «البحر المحيط)» (؟5//ا5؟). 
00 «روح المعاني» .)155/1١(‏ 


55 


0 


م © 


بصائر الحكمة ” 


#الشّهْر لَلْرَامُ بالشَمَرٍ لَلْرَام وَاَلرْمَتُ مِصَاصٌ صا عت تدكا يكم تأغة عمدو عا 
بمتل ما امتدئ ليك ومنو أ سه ا َه مَعَالْميقِينَ 08 4 


© غرض الآية: 

بيان علة إباحة المحرمات بعد بيان غاية القتال. تأنيسا للمؤمتين ورفعً 
للحرج عنهم» وتيئيس] للكافرين وإبطالاً لحجتهم. 

البصائر والحكم 

- وجه ختم آيات القتال بهذه الآية: لأن فيها تأنيس] للمؤمنين وتقوية لهم 
ورفع للحرج عنهم في قتالهم لعدوهم في الشهر الحرام وحال دخولهم للبلد 
الحرام وهم حرم وذلك لاحتمال وقوع القتال بينهم وبين الكافرين "©. 

- وجه تخصيص الشهر الحرام مع دخوله في الحرمات: فيه إشارة لسبب 
النزول وهو ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والربيع والضحاك 
وغيرهم قالوا: (نزلت في عمرة القضاء وعام الحديبية) '". 

- المراد بالحرمات» ووجه جمعها: الحرمات جمع حرمة» وهي ما حرمه 
الله تعالئ ومنع من انتهاكه. والمراد هنا ما منع الله الاعتداء فيه» وجمعها يدل 
علئ تعددهاء وهي حرمة الشهر الحرام؛ وحرمة البلد الحرام» وحرمة الإحرام. 

- المراد بالقتصاص. ودلالة التعبير به: المراد بالقصاص المماثلة والمساواة 
في الجزاء والعقوبة» والتعبير به دال على أصل من أصول الدين» وهو وجوب 
المماثلة في القصاص إلا أن تكون المماثلة غير ممكنة في القتل لتعديه إلى الزيادة 
في التعذيب أو حرمته في الشرع أصلاً فيقص بالسيف. 


)00( المفاتيح الغيب» (0/ .)١58‏ 
(؟) أخرجها ابن جرير عنهم بأسانيد مختلفة» انظر: «جامع البيان» (7/ 707). 


ل 








مجالس في تدبر سورة البقرة 
لك عدو 216 42 أ كر را 2 201 سم 
4 م َأعْسَدَأَعَلئَهِ يمل مَا أَعْنَدَى عَلِتك #: 


- غرض قوله تعالق: لمم اَعَد 
التنصيص علئ علة الإباحة وهي الاعتداءء بيان لها وتأكيدا علئ وجوب 
المساواة فيها وعدم الزيادة عليها ْ 

- وجه تسمية الجزاء اعتداءً: تسمية الجزاء اعتداءً علئ سبيل المقابلة كقوله 
تعالئن: #وجرَّاء سَعَةِ سَيْتَةٌ لهاك [الشورئ ٠‏ 4] وفي التعبير به تقوية للمؤمنين 
وتبيبج لهم علئ رد الاعتداء. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى: #وَأعَلمَوَا أن أله مَعَاَلْميَقينَ #: فيه حث عليها 
وتوثيق لنفوس المؤمنين بهاء وهذا يؤكد نظم الأحكام التشريعية في خيط التقوى 
لتوثيقها بها. 

- أن المعتديّ لا يُجارّئ بأكثرٌ من عدوانه؛ لقوله تعالئ: الور امد 
عَلييْمْ 4 فلا يقول الإنسان: أنا أريد أنْ أعتديّ باكر التشمى» ؛ ومن نّم قال 
العلماء: إنه لا يُقَكَصٌ مِن الجاني إِلّا بحضرة السلطان أو نائبه؛ خوقًا من الاعتداء؛ 
أن الإنسان يريك أن يسن ضيه خريها يعدي باكر - 

د اقغبيلة اللقوية ف شيك يدان العرة هيا تعبّة الله وإذا كات الله بمعلك كانه 
يتضركة ورو يدك ويقبتك؛ فهذا بد لعلن فضييلة الشبب الذى هو الشوعة لقره 
تعالئ: #وَأعَلَمُوَأ أنَّأمَّهَ مَعَالْميَِنَ 4: وقد أكّد الله تعالئ هذه المعيّةٌ للمتّقين بقوله 
تعالئ: لوَاعلَمَُا ؛ فلم يقتصر علئ مجرّدِ الإخبار بهاء بل أمّرنا أن نعلّمَ بذلك. 

وتفش في سبل اله لامشو الريك ِل اكد وكَيْوَأنَ لَه جب الْمُحسِنينَ 

40 

© غرض الآية: 

الأمر بالإنفاق في سبيل الله» والأمر بالإنفاق إشارة إلئ لزوم النفقة للعمرة 
والحج. ولهذا قدمه على الحديث عنهماء وفي هذا توجيه بالتهيئة للحج. 


كا 


م © 


21 5 
© معاني الآية: 


- المراد بقوله ##ولا تُلقُوا يريك إل لبلْكَةِ4: المراد النهي عن ترك العدة 
للجهاد. أو الجهاد نفسه والإنفاق فيه بسبب الانشغال بالدنيا وجمع الأموال 
فيهاء والإسراف في صرفها في الملذات والشهواتء وبيان أن ذلك سبب للهلاك 
والذل والهوان. 

- المراد بالإحسان في قوله تعالئ: #أوَلَحَسِئْوَا #: المراد الإحسان في كل ما 
أمرهم به ومن ذلكء الإحسان في الإنفاق في سبيل الله بزيادة البذل» والإحسان 
في الفرائض والحدود بالإتمام؛ لأن إطلاق لفظ الإحسان وعدم تعليقه» وهذا 
يشمل ما تضمنه السياق من الإحسان بالإنفاق والبذل في سبيل الله وإقامة الدين 
وإتمامه. 


البصائر و الحكم 

- وجه قوله تعالل: ##ولا لا تلقو يريك إل لكر #4 ودلالاتها: التعليل للآمر 
بالإنفاق ولزومه والتحذير من تركه. ببيان أن ترك الإنفاق في سبيل الله والانشغال 
بالأموال» أو الخروج للقتال بغير عدة يؤدي إلئ الهلكة والذل والهوان؛ فهذا 
النهي قد أفاد المعنيين جميعء وهذا من أبدع الأبيجاذ 49 

- التعبير بالأيدي يفيد معنئ أن الهلاك بسبب ما اقترفته أيديهم» وهو يفيد 
أن سعيهم لإصلاح أموالهم وترك الإنفاق منها في سبيل الله مؤد إلئ الهلاك مع 
أنه سعي من الإنسان بنية الإصلاحء ففيه تحذير لهم. 

- التعبير بالتهلكة دون الهلاك؛ لأن فعلهم ليس هو الهلاك بعينه. 


.)75١5 «التحرير والتنوير) (؟7/‎ )١( 


5 











1205 مجالس في تدبر سورة البقرة 
وآ خسوا نَ ألهجبَلْمحَسِِينَ 4: أنه لما أمرهم بما هو 


- غرض قوله تعالى 
لازم للقتال وركيزة فيه» وهو الإنفاق وحذرهم من تركه؛ أمرهم بما هو مستحب 
فيه وباعث علا تحقيق غايته وهو الإحسان بالإنفاق والأعمال الصالحة» ولهذا 
أعقبه بقوله تعالل: وَأيَمُوأ للج وَالْعمرة له 

- في قوله»: وَأَنِْقأْف سبي لَه وا ملعو يريم ِل للك الأمر بالإنفاق في 
سائر وجوه القربات والطاعات» ومن أهمها: ضرف الأموال ف قتال الأعداء: 
وبذُّلها فيما يقوئ به المسلمون علئ عدرٌّهم, وأنَّ الإمساك عن الإنفاق في سبيل 
الله #بلكة للنفس 27" وتبلكة للجماعة بالعجز والصّعفء وبخاصّة في نظام 
كوم علرن العطاز واكم كان يوم الاسام .. َ 

-الإشارة إل الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالئ: #ف سَبِِ لٍأَللَهِ #. ويدخل 
في هذا: القصدء والتنفيذ؛ بأنْ يكون القصدٌ لله. وأن يكون كد مرح 
شريعة الله؛ كما قال تعالئ: لوَالَذِينَ إِدَا أْمَقُوا لَمْ مُسْرِهُوا وَلَمْ يَقَُرُوا وكآنَ بَيْنَ 

لِكَ قَوَامَا» الفرقان: /ا5 . 

- في الأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالأعدام على المهدي والإنفاق في 
سبيل الله والنهي عن الإلقاء باليد إلين التّهلّكة: إشارةٌ إلئ أنَّ كلّ هذه الأحوال 
يلابسها الأنساة ويو بها؛ ففي الاعتداء مثا يكون الإحسانٌ بالوقوف عند 
الحدود. والاقتصاد في الاعتداء» وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرّفق 
بالأسير والمغلوبء وبِحِمْظ أموال المغلوبين وديارهم من التََخرِيبٍ والتحريق» 
وغير ذلك وقوله: #وَآَحِيُوَا 4 يشمَلٌ جميمٌ أنواع الإحسان؛ لأنّه ّم يقيّدُه بشيء 
دون شيء. فيدخل فيه الإحسانٌ بالمال» وبالجاه؛ وبالشّفاعات» وغير ذلك. 
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سياق الآيات 4 بيان حكم من أحكام الشريعيّ وهو الحج؛ إكمالاً لفرائض 
الأإسلام؛ وإظهاراً كمال الشريعة يتضمتها للتخفيف والتيسير؛ وإيطالا لا احدكه 
المشركون وأهل الكتاب فيها من التحريف والتغيير بعد ملنّ إبراهيم عليه السلام. 
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مجالس في تدبر سورة البقرة 


7ه سح و وج > 4 ال م عه مج رء صدذر تت 2 يدو رفص دي 
تذخ للع رادار لُعمرة لله ون أحصرج شا أسْتَيْسَرَمِنَ اهَذَيٍ ولا حلهوا رءوسكر حقٌ 
مه م ا 2 2 220 0 2 2 
ين أََدَىُ جا دشن كان م مرِيضًا أَوَ يهو أذى من رَأسِوء فَفِدَيْةَ مَنْضَِامٍ أَوْ صَدَفَةٍ 


أو شك ... () 4 


© غرض الآية: 

بيان الأحكام المشروعة في الإحرام والنسك تخفيفا وتكميلاء وهذه 
الأحكام متعلقة بالإحرام والنسك عامة في العمرة والحج. 

© معاني الآية: 

- المراد بالإتمام في قوله #وَأَيمُوا تج وَالْمُبْرةدَو4: أداؤهما علئن الوجه 
الأكمل والمشروع؛ لأن السياق دال علئ أغهم أمروا في عمرة القضاءء فناسب 
أن يؤمروا بأدائهما علئ التوحيد والإخلاصء وعدم اتباع المشركين في المظاهر 
التي ابتدعوها فيهما لكونهما في يد المشركين» خاصة وأن البيت ملئ بالأصنام» 
وهي مظنة وقوع الشرك في الحج والعمرة لأن الطائف يطوف بالأصنام لإحاطتها 
بالكعبة» فلزم الأمر بالإتمام. 

- المراد بالإحصار في الآية: أنه كل مانع يمنع من الوصول للبيت؛ لأن 
الغرض في الآية هو ذات المنع من البيت وآثره» بغض النظر عن المانع وفعله. 
ولهذا عبّر بقوله تعالئ: #أُحْوِرْعٌ 4 دون #خصرتم4؛ لأن الأول أظهر في المنع» 
والثاني أظهر في المانع» ويؤيده أن المشركين لم يحبسوا المسلمين أنفسهم, وإنما 
منعوا البيت عنهم, فلهذا كان لفظ الإحصار أنسب هنا لتعلقه بالمنع ذاته ©. 


)١(‏ وقد أشار الفراء لهذا المعنئ مبينا احتمال اللفظ للمعنيين» فقال:» لو نويت في قهر السلطان أنه 
علة مانعة»ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول: قد أحصر الرجل» فجعل التعبير جائزاً 
إذا كان القصد الأثر من الفعل وهو المنع دون فعل الفاعل. انظر: «معاني القرآن» .)١١4/1(‏ 


العا 
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بسانم العكمة 77 
حم لطر َه : محله الحرم إلا أن 


- المراد بالمحل في قوله تعاليل: #حقَّ يب ألمَدَىَ يله ن 
يمنع مانع فمحله حسب إحصاره. فإن كان إحصاره يمنع دخول هديه للحرم 
كحصر العدو. فمحله حيث منع» وإن كان إحصاره لا يمنع دخول هديه كالمرض 
فمحله الحرم؛ لأن السياق في بيان حكم الإحصار. 

- الخطاب في قوله تعالي: #ولا حَحَلِموا روسك حيَّ ْم المَدَىْ يله #: خطاب 
عام للأمة محصر ومخلئ؛ لأن سياق الآيات كلها في أحكام الإحرام والنسك. 


البصائر والحكم 

- غرض قوله لاوما دج وَالْميرَنَِ4: الأمر بإتمام الحج والعمرة علئ 
الصفة المشروعة. إتماما للحج علئ ملة إبراهيم» وإبطالاً لما أحدثه المشركون 
فيه من الشرك والتغيير. ولهذا قال ##لله. 

- غرض قوله تعالى: ©وَإنَ أَحْصِرَحٌ فا أَسْتَيْسَرَ مِنَمَرِي #: بيان حكم الإحصار 
بعد الإحرام. تخفيفً علئ الأمة وإظهاراً لكمال الشريعة. 

- وجه نتخصيص النهي عن الحلق دون غيره من المحظورات: لأنه أعظم 
المحظورات. ولتعلقه بالنسك حيث أن من النسك الحلق أو التقصيرء وللبقاء 
علا شىء من أحوال المناسك ومقصودها وهو الشعث وترك الترفه0". 

- تعليق الإحلال ببلوغ الهدي والحلق بعده: فلأنهما يشتركان في كونهما 
يدلان علئ مقصد عظيم في الحج وهو الفداء والتسليم لله. 

- غرض قوله تعالل: ضسَكانَ نكم مَرِيضًا أَوْيوء أَدى من رسو مَوِذيَةُ يَنْيَاءٍ أو 
صَدَفَة أَوْشْمكٍ #: بيان حكم المانع الجزئي لإتمام النسك بعد المانع الكلي. 


.)575 «التحرير والتنوير) (؟7/‎ )١( 
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مجالس في تدبر سورة البقرة 
؟ لوا لأنه لما ذكر الإحصار الكلي في المرض في 


أول الآية» ذكر الإحصار الجزئي فيه في هذه الجملة» ولأنه غالب ما يحتاج إليهء 
لمظنته بسبب المشقة والسفر» وأنه يحوج لفعل محظورات متعددة كاللباس 


والطيب وغيرهاء ف 1 


- وجه تخصيص ذكر أذئ الرأس: أنه متعلق بنسك وهو الحلق. وأن 
الحاجة إليه أشد لأنه مظنة الأذئ حيث أنه مكشوف فهو عرضة للأذئ, وأنه دال 
علئ غيره من المحظوراتء وذلك لاختلاف الأذئ فيه» ولهذا عبّر بأذئ الرأس 
المحتمل لعدة أمور منها القمل والصداعء والحكة, أو الأذية بالحر أو البرد. 

- غرض قوله تعالئ: #فَيْدَيَةٌ نَنْصِيَاٍ أَوَصَدَفَةِأَوَشكٍ #: بيان جزاء فعل 
المحظوراتء توسيع وتخفيف» ولهذا نوّع الفدية وعددهاء وجعلها على 
التخيير» وذلك كله دال علئئ كمال الشريعة وتضمنها للتخفيف والتيسير» وهوما 
تضمنه سياق التشريع في السورة. 

- وجه جعل الفدية في مقابل فعل المحظور: لأنها كالجزاء والفداء له» فهي 
تجبر الخلل الواقع بسبب فعل المحظور. 

- وجه جعل الفدية بالتخيير دون الترتيب: أن الفدية جاءت في مقابل 
العذر والعجز عن أداء الواجبء فكان المناسب لها التخيير» ولهذا بدأ بالأخف 
فالأخف. 

- وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالئ: ل وَأَيَمُوا للج وَالْعيرة نَوك: يعني 
أتموهما له لا لغيره» لا تراعوا ق ذلك جاماء: ولا تق ولا قناة من الناس . 

- تيسير اللو علئ العباد؛ لقوله تعالئ: قا أسَسَرَ يني 4: والدّينُ كله 
مِن أوَّلِه إلئ آخره مبنييٌ علئ اليُسر . 


.)١14 /0( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
ان‎ 





بصائر الحكمة 7" 
د ال فالأسهلء فقال تعالىا: 


دآ َنم من كمَنَمَبالْمرة ل الها آسيَشرَ ون أفدَئ فْن لَه جد يام تََحَدِ يَأ 
كل 
ا سر 


ا ََ 22 كيز ذلك ل ل ع أهزة ك1 لبر 
حرام وَأَّعوأ لَه وَأعلَمُوا أن أله مَدِيدُ القَابٍ (105* 


بيان حكم جديد من أحكام الحج متضمن للتخفيف والتيسير وهو التمة 
بالعمرة إلئ الحج وبيان ما يلزمه؛ إظهاراً لكمال الشريعة وتضمنها للتخفيف. 
وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من منع ذلك؛ ولهذا خص التمتع دون غيره. 

© معانى الآية: 

- الخطاب في قوله تعالئ: ددا أَمِنث مَنْتَمنَم لمر إلَ 4 : المراد الآفاقي» 
وتمتعه يكون بالعمرة في أشهر الحج وبقائه متحلالاً بمكة حتئ الحج من عامه (© 
ويدخل فيه المحصر عن الحج. وتمتعه يكون بعد الإحصار بالعمرة إلئ الحج 
المقبل؛ لأن السياق متضمن لأحكام الإحصار وغيره. بدليل أنه ابتدأ الآية بالأمر 
بالإتمام وهو أمر عام. 

- المراد بالتمتع في الآية: التمتع في الآية يشمل كل تمتع بالعمرة إلئ الحجء 
وهو القران والتمتع بالحل بعد العمرة؛ لأن عموم الآية بالنص علئ التمة 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (؟/ 567) »«المحرر الوجيز) /)518/١(‏ «البحر المحيط) (؟/ 51١‏ ؟) 
» «الجامع لأحكام القرآن» 1١١‏ ؟/ و" ). 
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7 0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
» والمراد به: أنه هدي نسك وشكران؛ لأن هذا التمتع 


- نوع هدي اله 5 
إنما شرعه الله تيسيراً علئ الأمة وتخفيف عليهاء ورخصة في الجمع بين النسكين. 
ولاشك أن التيسير والتخفيف والرخصة موجب للشكر. 


2 


- وقت صيام الثلاثة الأيام في قوله تعاليئ: #َصِيَام هأ رٍ: يجب صيامها 
في وقت تمتعه» وهو من أول إحرام بالعمرة متمتع] إلى نهاية أعمال الحج أيام 
التشريق التي هي أيام الهدي سوئ يوم النحر لعدم جواز صومه. والأفضل أن 
تكون قبل يوم النحر؛ لآن أطلق كونها في الحج. ولم يحدد. فتكون من حين 
إحرامه به حت نهاية أعماله. ولم يثبت في السنة دليل علئ تحديدها. 

- المراد بالرجوع في قوله تعالئ: #وَسَبْعقَإِدَا يَجَعَتُمْ : الرجوع إلئ البلد؛ لأن 
الغرض من توزيعها التخفيف والتيسير» ولا شك أن صيامها حال الرجوع أيسر. 

- المراد بالإشارة في قوله تعالئ: لأدَلِكَ لِسَ لَم يك آَهْلْهُ حاضك الْمَمَجِدٍ 
رام : راجع إلئ التمتع والهدي؛ لأن السياق في بيان حكم التمتع» ولم تستأنف 
الآية بحكم خاص للهدي بل هو تابع للتمتع. 

- المراد بحاضري المسجد الحرام: أي: أهل الحرم؛ لآن السياق في حكم 
التمتع بالعمرة إل الحجء والتمتع إنما شرع تيسراً وتخفيف] علئ الآفاقيين 
للمشقة عليهم في إفراد النسكين. 


البصائر والحكم 


- وجه التعبير بالتمتع» وحكمة تشريعه: التمتع إنما سمي بذلك لأنه تمتع 
بالجمع بين العمرة والحج بسفر واحد. وسقط عنه إحد السفرينء أو لأنه ترفه 
بالحل بين النسكين بالنسبة للمتمتع غير القارن "© والتعبير بالتمتع دال علئ 


.)09946 ”؟/‎ /١( انظر:«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


نكا 





م © 


ع سر 
حكيية وهو التيسير عل الآمة والتشفيت عليها. 


- وجه قوله تعاليل: #قنا آستَيْسَرَ ونَ لمَدَ # ووجه تكرارها: الموضع الأول 
جاء في سياق الإحصارء والمراد بها فيه طلب الأيسر؛ لأن هدي المحصر هدي 
جبران» والجبران لا يناسب معه طلب الكمالء أما الموضع الثاني فقد جاءت 
في سياق التمتع» والمراد بها فيه طلب الأكمل؛ لأن هدي التمتع هدي نسك 
وشكران» ويدل علئ أن هدي التمتع يطلب فيه الأكمل وهو فعل النبي كَل في 
هديه في حجة الوداع حيث أهدئ مائة من الإبل. 

- وجه تفريق الصيام» ووجه جعل أكثره حال الرجوع إلئ البلد» ووجه 
توزيعها إلى ثلاثة وسبعة: لأن غرض تشريع الصيام أصلاً هو التخفيف. فكان 
تفريقه مناسب لهذا الغرضء ولذا جعل أقل العددين لأشق الحالين» وأكثرهما 
لأخفهماء وتوزيعها إلئ ثلاثة وسبعة لكونهما عددين مباركين ضبطت بمثلهما 
الأعمال دينية وقضائية0". 

- وجه قوله تعالئ: فأتِلْكَ عَسَرَه كام 4 ووجه التعبير بالكمال: التأكيد عليها 
حتوا تكون ذات بال وعليئ بال؛ لأنها مظنة النقصان أو النسيان لاختلاف زمن 
الصومين؛ ولكون الإنسان بعد الحج مسافراً ثم مشغولاً بأهله وإصلاح أمواله 
فهي مظنة النسيان أو التفريط» وأما وصفها بالكمال ففيه التأكيد في التوصية 
بصيامهاء وضبط عددهاء لتعلقها بالنسك وإتمامه '". 

- وجه فرض الصيام بدلا عن الهدي: لأن الصوم يتفق مع الهدي في أنه 
سبب للإمساك والتحرج في ارتكاب المحظور. 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير) (؟97/5؟75). 
(؟) «محاسن التأويل» .)60١/١(‏ 


1 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه الأمر بالتقوئ بعد بيان الأحكام: لأن ما سبق من الأحكام مشتمل 


على فرائكض وحدود. فناسب الأمر بالتقوئ المتضمنة للطاعة والامتثال في القيام 
بتلك الفرائض والحدود, والتحذير من الاعتداء والتجاوز باستحلال ما حرم الله 
غالة واتهاك حرماته, 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #وَاَعَلْموا أنَ أله َدِيد لاب 4: أنه لما تضمنت 
الآيات صد المشركين للمسلمين عن البيت» وبيان حكم الإحصار للمؤمنين» 
وإكرام الله للمؤمنين بالتخفيف والتيسير عليهم بسبب ذلك بتشريع التمتع» 
وأمرهم بالتقوى في ذلك كله؛ ناسب أن يؤنسهم بالوعد بعقاب المشركين بعد 
ذلك فكأنه إشعار بالغلبة عليهم وتخليص البيت منهم وتمكين المؤمنين منه. 

- تع فضل اله عر وجل وتيسير في أحكامه» بوقوح الفذية ع لخر 
وجَعْل الأكثر من صيام الفِديّة بعد رجوعه؛ لقوله تعالئ: #وَسَبْعوَإدا وَجَعَتُمَ » كما 
جعل الإنسانَ مخيرًا بين أنْ يبقئ ثلاثة يام أو يتعجّل في يومين. 

- أنَّ العلمَ بشدَّةِ عقوبةٍ الله من أهمٌّ العلوم؛ ولهذا أمّر الله سبحانه 
وتعالئ به بخصوصه؛ لأنه يُورِث الخوف من الله» والهرّبَ مِن معصيّته. فقال 
سبحانه: "وتوا لَه وَعلَموا أله صَدِيدُ لقاب 4. 


ا ع لي سا 
لو ا ل لل لل ا صرت ل ا ا ف مر 5ق 
الحج اشهر ملت فمن ورض فيهرث الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 


ع هر 2 م 5 ا 7 دل م 
مر ل لل را ف رار 


و 


م2 6 رمم 6 م 0 م مر تسا عر ١‏ ان صل 8 2-6 

النقوئ سارل الايت 0 لس كم جح م0 

عَضَلَا من ربكم 4 

© غرض الآيتين: 

بعدها بيان فرائض الحج وشعائره وواجباته ومعالمه» وتغيير ماأحدثه أهل 
العاف اشر 


5 


م © 


100 5 
© معاني الآيتين: 


- المراد بالأشهر المعلومات في الآية: شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة؛ 
لأن السياق في بيان وقت الحج من مبتدته بالإحرام إلى نباية أعماله» وأعماله لا 
تنتهي إلا بانتهاء أيام التشريق. 

- المراد بالرفث والفسوق والجدال المنهي عنه: عموم الرفث والفسوق 
والجدال بغير حق» وأولئ ما يدخل فيه ما كان خاصا بالحج وأعماله» وهو 
المقصود الأول في النهي» وهو المحظورات المتعلقة بالحجء والمخالفة لحقيقته 


وصحته وأدائه. 


البصائر والحكم 


- غرض قوله تعالئ : #الحح أَشْهَرُ مَعَلُوم: منت # وفائدة ذكر الأشهر ووصفها: 
بيان وقت الحج وأشهره. إقراراً لما كان عليه من قبل؛ وإبطالاً لما أحدثه أهل 
الجاهلية من النسيء فيهاء ولذلك قدم لفظ الحج علئ تقدير أنه لايكون إلا فيهاء 
ونص علئ أنها #مّعَلُومَتٌ . وذكر الأشهر ووصفها بالمعلومات لبيان أن فرضها 
كذلك في ملة إبراهيم عليه السلام» وتحديد وقت الحجء وأنه ليس كوقت العمرة. 

- غرض قوله تعالي: امم ين ضهِري َّلَج 4 ودلالتهاء والمراد بالفرض 
بيان وقت فرض الحجى وما يلزمه» والمراد بالفرض لغة الإلزام والإيجاب. 

- غرض قوله تعالئ: ا َلْححّ #: بيان ما 
ينافي حقيقة الحج وصحته وأدائه من هذه الأمور الثلاثة» ولزوم اجتنامها فيه» 


.)5057/1 /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


0 








2905 مجالس في تدبر سورة البقرة 
وهذا الغرض دال علئ المحظورات الخاصة بالحج من هذه الأمور الثلاثة, 


وبيان ما ينافي كمال الحج وإتمامه المأمور به من هذه الأمور الثلاثة» والحث 
علئ الاحتراز منها. 

- وجه تخصيص الجدال في الحج مع أنه داخل في عموم الفسوق: ذكر 

تعيين الأشهر وتحديدها بعد ما أحدثه أهل الجاهلية فيها من التغيير والتأخيرء 
ره الغرض من تخصيصه قطع الجدال في وقتها وتتحديدها كأنه قال: هذه 
أشهر الحج ووقته فلا جدال فيها بعد ذلك. 

- حكمة النهي عن هذه الثلاثة خاصة وتحريمها في الحج: أنها أصول القوئ 
البشرية» وشهوات النفس وحظوظها ترجع إليهاء فهي منشأ الشرور كلهاء وهي 
منافية للعبادة أصلا» ولذلك شرعت العبادات لتهذيبها 

وتوجيهها'"» ولأنها منافية لحكمة الحج في انقطاع القلب لله وإقامة ذكره 
وكمال التوجه والتوحيد له. 

- وجه إظهار لفظ الحج وتكراره ني الآية: لاختلاف غرضه في كل جملة: 

فالغرض منه في الموضع الأول إقرار أشهره وتثبيتهاء بدلالة قوله تعالئ: 
«أمْوة تَمومنك 4. 

والغرض منه في الموضع الثاني لزوم فرض الحج في أشهره. بدلالة قوله 
تعال: اسمن ووْضٌ فرك *. 

والغرض منه في الموضع الثالث بيان ما يلزم فيه وما ينافيه» بدلالة قوله 
تعالئ: مَلارَهَتَ وَلَاضْسُوكك وَلَاجِدَالَ 4. 

- غرض قوله تعالئ: #وَمَاتَمْعَلُوامِنَ حَيرٍ يَمْلَمَهُ ألَّهُ4: الأمر بفعل الخير 
والطاعات بعد النهي عن فعل المحرمات والمحظورات في الحج حثشآء وترغيبا. 
)١(‏ «مفاتيخ الغيب» (5/ .)١18١‏ 


مقن 





بصائر الحكمة 5" 


- قوله تعالئ: #وَترُوٌدُوأ مَك حَيْرَألرَا اَلَو #: أي: التزود للحج بما 
هو سبب لبلوغه وأدائه؛ إبطالاً لما كانوا يفعلونه من ترك التزود للحج. وقطعا 
لتعلق القلب بالخلق عن الخالق» وتفرغا للتزود بالطاعة» والحث علئ التزود 
من الطاعات للآخرة. 

- غرض قوله تعالى: #مَإِرك حَيْرَألرَا وِاَلنَفَوَىْ #: الأمر بالتزود للدنيا بالنفقة 
وللآخرة بالأعمال الصالحة. فبيِّن هنا حقيقة الزاد اللازم في الدارين وخيره في 
الأمرين. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالى: لوَاتَُوْنِ يَتأؤلي الْأَلْبَبٍ 4: أنه لما أمر 
بالتزود الذي يشمل زاد الدنيا والآخرة» أمر بتقواه تعالئ الدال علئ لزوم 
اصطحابها في التزود» وأنه مناسب لمضمون الآية كلهاء من جهة أنه تقدم ما يدل 
علئ اجتناب أشياء في الحج» فناسب ذلك كله 0 

- غرض قوله تعالئ: # لَيْسَ عَكنَحَكُمْ ججتاح أن تَبْمَعْوَأْ فَضَلا مَن 
رَيِّحكُمْ #: إباحة التجارة في الحج» رفع للحرج عن الأمةا في الحاجة إليهاء 
وهو من التخفيف الذي اشتملت عليه أحكام الحج» ويدل عليه من سياق الآية 
قوله تعالئ: #فَضلا من رَيحكُمْ #. 

- وجه التعبير برفع الجناح دون الإباحة: التعبير برفع الجناح مفيد الترخيص 
دون الحض عليها ”". 

- البُمْد حال الإحرام عن كلّ ما يشوّش الفكر, ويشعَلٌ التّمس؛ لقوله تعالئ: 
#ولا جدالن الح *. 

جا ا ا ع ع سر 
معتهدًا على قوّتِه وكَسْبه؛ لقوله تعال: #أن تَجْتَعُوأ مضلا مَن رَيِكُمْ 4. 


.)187/6( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


لخن 








لي مجالس في تدبر سورة البقرة 
- ظهور منَةِ الله علئ عباده بما أباح لهم من المكاسبء وأنَّ ذلك من مقتضئ 
ربوبيّته سبحانه وتعالئ؛ حيث قال تعاليل: #فضلا من رب يَحكُمْ 4. 


سم 26م و 


3 فإ فلك تر عدودع فاذ ككروا الله ع1 المشتمر 
3 -- ٍِِ 7 يرث 52 7 دم رةه 
الْحَرَاوِ وَأدْ كرو كما هد نكم وَإِن كنئّم ين صَلِهلَمِنَ ألصَالِينَ 


> 


© غرض الآية: 

بيان ضابط الإذن بالتجارة في الحج وحده. وهو ألا يشغل عن أعمال الحج 
وذكر الله فيهاء ومشروعية الوقوف بعرفة» والإفاضة منها. إحياءً لسنة إبراهيم» 
ومخالفة لهل الجاهلية في ترك الوقوف فيها والإفاضة من مزدلفة. 


البصائر والحكم 


- وجه دلالة السياق علئ الوقوف بعرفة وحكمه: أن ذكر الإفاضة والتصريح 
بها دال باللزوم علئ الوقوف من حيث أنه لا إفاضة إلا بعد وقوفء ومالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب.فثبت أن الآية جاءت بذكرهما جميعاء والتصريح 
بذكر عرفات والتنصيص عليها دون غيرها » دال علئ أنها من الشعائر الثابتة في 
الحج. وأنها ركن الحج. 

- التعبير بعرفات دون عرفة دال علئ الوقوف من جهة أنه الأصل في الاسمء 
وأما عرفة فتخفيف جرئ علا الألسنة ©. 

- عرفات دال علئ الموضع بخلاف عرفة فهو دال علئ اليوم '"'» والموضع 
)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير) (779/5). 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 7/ 515). 


ا 





بصائر الحكمة آأآخى 
أدل علئ الوقوف من اليوم. 


- وجه ذكر الإفاضة دون الوقوف مع أنه ركن الحج: أنه ذكر الإفاضة لأنها 
مما خالف فيه المشركونء وأما الوقوف بعرفة فمعلوم أصلاً لكونه من شرائع 
الحج الأصلية التي كانت علئ عهد إبراهيم» وأن ذكر الإفاضة فيه دلالة على 
وجوب الوقوف إلى وقت الإفاضة» وهو غروب الشمسء فهذا أشمل من ذكر 
الوقوف وحله. 

- غرض قوله تعالئ: #هَأَدْكُروا أله عِنْدَ ألْمَشَعَرٍ الْكرَارٍ #: بيان 
مشروعية الوقوف بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام» وبيان حكمة تشريع 
مناسك الحجء وهي إقامة ذكر الله تعالئ تعظيما لله تعالئ ولمشاعر الحج التي 
شرعها سبحانه» ولذلك خص الذكرء وعبّر بالمشعر الحرام. 

- وجه تخصيص الذكر عند المشعر الحرام دون غيره: تنبيه علئ أنه من 
الشعائر الثابتة أصلاً في ملة إبراهيم» وقد تركه المشركونء لوقوفهم أدنئ مزدلفة 
تحت جبل ثبي ر(2» فأمر بإحيائه. 

- غرض قوله تعالئ: #وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ وا 
َلِهء لْمِنَ الصَالَينَ *: التذكير بنعمة الله وهدايته لشعائر الحج بتحقيق 0 
والتيسير لهم فيا" تأكيدا عليل شكرها وترسينة) وتيت لها. 

- وجه تكرار الأمر بالذكر في الآية: يدل علئ أن الأول يراد به الذكر 
المشروع ني النسك. والذكر الثاني يراد به ذكره على منته وهدايته لكمال الدين. 
فالآول متعلق بتكميل حق العبادة» والثاني متعلق بتكميل حق المعبود. ولا شك 
أن اجتماعهما هو غاية الكمال في العبادة» فكأنه أمرهم بتحقيق الكمال» وذلك 
من كمال العرقيق والهداية لبهم 80 
)١(‏ قال في النهاية: ١‏ تّبير: جَبَل بمنول» «النهاية في غريب الحديث)» (؟/ .)١١57‏ 
(١‏ لمفاتيح الغيب» (0/ .)١915‏ 


لقان 








5 ”15 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- بِيّن الله تعالوا أو لا 


تفصيل مناسك الحج. ثم أمر بعدها بالذكر فقال*: مدآ 
فوسك ين عَرَهْدتٍ فَأَدْصطُرُوا للَةعِنْدَ الْمَشْعر الْكَرَا و4 ثم بيّن أن 
الأوْلئ أن يترك ذكر غيره؛ وأنْ يقتصرٌ علئ ذكره سبحانه؛ ثم بين بعد ذلك كيفية 
الدعاءء فقال: #قَمِنَ الكّاش مَن يقُولُ ...* وما أحسنّ هذا الترتيبّ! فإِنّه لا بدٌ 
من تقديم العبادة لكسر النفس وإزالة ظُّلماتهاء ثم بعد العبادة لا بد من الاشتغال 
بذكر الله تعالئ؛ لتنوير القلب» وتجلي نور جلاله» ثم بعد ذلك الذكر يشتغل 
الرجل بالمض ات ان الدصام إنها وكمل إذاكان مسبو ا بالذكن: 
- أنّ الكر المشروعٌ ما واقّق الشرع؛ لقوله تعالئ: #وَأَدْكُرُوة كما 
تدحت 4 


ار 


:د 0 ا 070000 
> مووي إر 
عَعُورٌتَحِيمٌ 4150 


© غرض الآية: 

بيان مشروعية الإفاضة من مزدلفة» وإتمام المناسك كلها علئ ما كان 
عليه الناس من قبل في ملة إبراهيم عليه السلام ومن بعده. والأمر بالجمع بين 
الإفاضتين والترتيب بينهماء إتمامً للحج علئ ملة إبراهيم عليه السلام» وإبطالا 
لما أحدثته قريش من العمل بالإفاضة من مزدلفة وترك الإفاضة من عرفة» 
وتشنيعا عليها في ذلك. 

© معاني الآية: 

- المراد بالإفاضة في قوله # ثَُمَّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاص ألشَاسٌ *: 
الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة» ثم من مزدلفة إلئ منى؛ لاشتمال الآية على 
غرضين» وهما دالان علئ الإفاضتين. 


تلكا 


م © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- وجه قوله #أَمَاص آلكَاسٌ *: دال علين أن المقصود إفاضة ماضية» 
وهي عادة الناس من قبل في الإفاضة» وهي ماكان عليه إبراهيو''". 

- وجه ختام الآية بالأمر بالاستغفار: لما أمر بالجمع بين الإفاضتينء بيّن 
ما يشرع فيهما من الاستغفار والدعاءء وأن الأمر بالاستغفار في الآية فيه تعريض 
بقريش في مخالفتها سنة إبراهيم» وترك الوقوف بعرفة '". 

- قرنٌ الحُكم بالعلّة؛ لقوله تعالو: #وَاسْتَفْروا الله ارك الله عَفُورُ 
يحي 4» وقَرْنُ الحُكم بالعلَّةَ في مثل هذا يُفيد الإقدامٌ والتّشاطً علئ استغفار الله 
عرَّ وجل. 


2 رم 


ار َأَذَكُرُوأ اله كدو اباك أو 


تكد ذْكرًا ...)4 


© معاني الآية: 

- المراد بالمناسك في قوله #فَاِدًا فَصَيْسُم مَتَيكَكُم تَأَدْكروا 
لَه : العموم لإطلاقه في الآية؛ ولأن الغرض بيان صفة الذكر» وإيطال ماكان 
عليه أهل الجاهلية من ذكر آبائهم بعد انقضاء نسكهم. ويدخل فيه من باب أولئ 
الدعاء بعد قضاء المناسكء. والتكبير أيام التشريق» لوروده بعد ذلك في الآيات. 

- المراد بالتشبيه في قوله تعالئ: كدو ءَامآءكُمْ أو مد ذِكُرًا 4: 


.)707 «البحر المحيط) (؟/‎ )١( 
[ه6 «التحرير والتنوير) (7/ 5 5؟7).‎ 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
العموم» وذلك أن الآيات واردة في بيان صفة الحج وإتمامه» وإبطال ما أحدثه 


المشركون فيه فالمقصود من الجملة كلها أن يكون الحاج منشغلاً في العبادة فعلاًء 
وقولآً» واعتقاداًء وألا ينشغل بما ينافي مقصد الحج في إقامة ذكر الله وتعظيمه. وأن 
يلازم الذكر ويكون حاله فيه كحال الإبن في ذكره لأبيه في الملازمة والاستكانة. 


البصائر والحكم 

- غرض قوله تعالل: #هَادًا فَصَيَيُم مَنْسِكَكمْ مَأَذْكُرُوأ أله #: بيان 
مشروغبة ذكن الل وال بس قضياء المناساك و المبالدة فم كرا ند قعالي خلية 
هدايته وتوفيقه لإتمام النسك. وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من ذكر آبائهم 
بعد انتهاء نسكهم '"2. 

- وجه قوله « كدوم بآء ْم أو أمَكدّ ذْحكُرًا 4: مشروعية ملازمة 
ذكر الله تعالئ وتعظيمه دون سواه في الحج وبعد انقضاته. إتماما لإقامة ذكره 
وعبادته» وإظهاراً لشكره علئ هدايته» وإبطال المظاهر المنافية للحج ومقاصده. 
من المفاخرة بالآباء والأيام والأنساب. 

ج اق الآمر بالذكر غلك القضاء لساك فقول قعالررة قينا شمر 
مَكَسِكَكْ تأذكُروأ أله كدو بآءكُمْ 4 إشارةٌ إلئ أنَّ سائر العبادات 
تنقضي ويُقرَغ منهاء وذكر الله عرَّ وجل باق لايُنقضي ولا يُفرَْ منه» بل هو مستمرٌ 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة . 

- أن الأعداة داكلون فق سكيع الآيامة لكأن العرت كانوا يتعكرون 
بأمجادٍ آبائهم» وأجدادهم, وقبائلهم» كما قال تعالى: #مَأدْكُروا الله كدوم 
اباك #. 
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ص م 2 م مك أ 2 ا 72 0 2 0 
#قم التكاس من يَقُولُ رَيَنَآ انناف لديا وَمَا لهف الجر 
00 0 4 1 0 20-2 َ ا 0 م ا صمح 
خلاق نر خاءانتانا 0 حرو 
د اضا 0 7 - سات 2 

قنَاعَدَابَ ألثَّارٍ () أَوْلكِيِكَ لَهُْرْ مَصِِيتُ 0 وأللَه تربع 


بيان أصناف الناس ومقاصدهم في الحج. 
© معانى الآية: 
- المراد بالحسنتين في الآية: عموم خيري الدنيا والآخرة؛ لأن اللفظ يقتضي 
هذا كله فإن #حسنة* نكرة في سياق الدعاء ©. 
- المراد بقوله تعالئ: «أركيَقَ تعره يد وتاك ا والكاكري] للمان 4: 
إنها لجزاء الفريقين» لأن الآية واردة مستقلة بعد الدعائ ثين» ولو كانت خاصة 
في المؤمنين لكانت ملحقة بدعاء المؤمنين في الآية قبلها.فدل استقلالها علئ 
البصائر والحكم 
ع عرق فقول خيس الكتاس عق يد ل 57] #القاق الدتا وما 321..». 
لْاَبمْرَةٍ مِنَ حَلَقٍ #: تعريض وذم للكافرين وتقبيحاً لمقصدهم. ولهذا التفت 
من الخطاب إلئ الغيبة حط) لهم عن ساحة الحضور ”". 


.)479 ؟/‎ /١( انظر:«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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- غرض قوله تعالئ # وَمنهم من يَهَولَ ربسا ءانسان لديا حسَنَة 0# وق 


لجرو حسئة وَقَتَاعَدَابَ أ َلثََارٍ : بيان حال المؤمنين ومقصدهم. ثناءً عليهم؛ 
بع داعيو لقا مس ا ار 

- الآية دليل عل مشروعية الدعاء في أمور الدنيا والآخرة جميعاء وعلئ 
أن الدعاء في أمور الدنيا مشروط بالمباح المعين علئ أمر الآخرة؛ لأنه قيده 
بالحسنة» وجمع بينه وبين دعاء الآخرة. 

- وجه تنكير الحسنتين في الآية» وتقييد الدعاء بها بخلاف الدعاء الذي 
قبله: ليناسب غرض الدعاءء فإنهم إنما طلبوا حسن الحال في الدنيا والآخرة» في 
مقابل طلب من قبلهم حسن الحال في الدنيا بدليل سبب النزول. والتقدير علئ 
هذا : آتنا حالاً حسنة» وهذا يعم جميع يع الخير» وقيد الدعاء هنا بالحسنة بيخلااف 
القسم الأول فإنه لم يذكر الحسنة؛ لآن المقصود بطلب الدنيا هنا طلب مايباح 
منها وما يعين علئ سعي الآخرة أما القسم الأول فالدنيا همه الأول والأخير. 

- غرطى اقول مالع : ##أزقيق ابر قري وق اكتر ا ناذا كر لمان 14 
بيان جزاء الفريقين وعاقبة عملهم. 

- في قوله تعالئ: لإوَآههسيُ لَب 4 إثبات صفة الشّرعة لله عزِّ وجل . 


#واآأحكروا أله 4 2-0 سق يَوْمَيْنِ فَل5 كم ا 


ذه 
ل س2 22 الصضاع 


وَمَن مَأ فلا إِنْحَ عَلَيَهِ لِمِن تق وَآتَّقُوا الله لَه وَأَعَلَموَأ نكم له و 


بيان مايشرع في أيام التشريق من الذكر؛ إظهاراً لشكر الله» وإبطالاً لما كان عليه 
أهل الجاهلية من إشتغالها بذكر الآباءوالساء 70 والإذن بالتعجيل يفا وتيسيراً. 


3 
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لوم 
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كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- وجه تخصيص الذكر دون الرمي والمبيت: أن الذكر يشملهاء وهو غايتها؛ لأن 
المشاعر شرعت لإقامة ذكر الله تعالئ» وأن ذلك هو الأصل المعلوم المشهور من شعائر 
الحج. ولم يكونوا يفعلونه في الجاهلية» فخصه إظهاراً له» وإبطالاً لما كانوا عليه. 

- وجه تشريع الذكر في هذه الأيام: لأنها أيام تخلو من المناسك غير الرمي» 
وهي بعد انقضاء أركان الحج فكأن الحج قد انتهئ - ولهذا جاء الترخيص 
بالتعجيل لكونها غير مرتبطة بأركان الحج - فهي مظنة انشغال الناس بذكر 
دنياهم وملاذهم التي أمسكوا عنها مدة طويلة. 

- المراد بالأيام المعدودات, ووجه تسميتها بذلك: هي أيام التشريق» 
وسماهن معدودات تقليلا لهاء وترغيب في الذكر المشروع فيها. 

- غرض قوله تعالئل: لصَمَن تَجَلَفِ يمن كَكَةافْمَ َكِب وَمَن كاز انم 
عَبيَِ نض 4: الترخيص في التعجل بترك الرمي والمبيت في منى؛ مع بيان تمام 
الأجر بمغفرة الذنوب في ذلك كله. رحمة الله تعالئ بالآمة وكرما. 

- وجوب المبيت في منئ» وذلك من قوله تعالئ: #هَمَن تَمَجَلَفِ يَوْمَينِ لكآ 
هم عَلينْوِ © والمفهوم أن من تعجل قبلها فعليه إثم. 

- وجه فضيلة التأخر: في التأخير رحمة لمن لم يقض نسكه لعذر المرض 
أو الزحام وغيره» أو أراد زيادة الأجر والعمل» وهذا من الأحكام الجديدة التي 
شرعها الإسلام توسعة علئ الأمة وتخفيفً وتيسيراً عليها. 

- وجه قوله تعالئ: ملآ إِفْمَ عَلنهِ # ني الأمرين: أنه لما أمر بالذكر في 
أيام التشريق» مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من الاشتغال فيها بذكر الآباء 


كدان 
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والنساءء شرع التعجل تخفيف] علئ الأمة» وكان ذلك موهما بأنه أولئ تباعداً 


عن مواقعة فعل أهل الجاهلية والاشتغال بغير الذكرء فدفع ذلك بقوله تعالئ: 
#ومن كلم مََاإِنْمَ عَِنِهِ 4 لبيان فضيلة التأخر لقصد الإقامة في منئ وذكر الله 
تعالئ» وعدم الاشتغال بغيره ”"2» ولأنه عبّر بذلك للإشارة إلى حصول مغفرة 
الذنوب الموعود بها للفريقين. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى: #وَأمَّفُوا أله وَأعَكَموَا لحك إِلدْهِ سرون 4 : 
أن المراد اتقوا الله في المستقبل» بعد تقواكم في الحج» لتحقيق كمال التقوئ في 
حياتكم, والأمر بالتقوئ دليل علئ مابنيت عليه الأحكام في السورة من نظم عقد 
التقوئ. لتحقيق الكمال للمؤمنين الذي جاء التشريع من أجله. ولأنه مناسب 
لمقام الحج الذي هو بمثابة جمع الناس وحشرهم. 

- وجه تكرار الأمر بالذكر ني الآيات: التركيز علئ روح العبادة ومقصدها 
الأول» وتكراره لتستحضره النفوس في العبادة» ولأنه الجانب المغفل عند أهل 
الجاهلية» فليس حجهم للذكر وإنما عادة يصاحبها الرياء والسمعة والتفاخر؛ 
فلهذا ركز القرآن عليه ليزرعه في النفوسء وليزيل عادة الجاهلية الأولئ. 

- وجه ارتباط فرائض الإسلام بأول السورة: قال البقاعي: «وهنا تم ماأراد 
سبحانه وتعالئ من بيان قواعد الإسلام الخمسة: الإيمان والصلاة والزكاة 
والصوم والح المغنان ]لوخ العلانة الأول مها بقوله آول السووة الَديق يوون 
ِالْعَيِْ وَيُقِيمُونَ الضَّلاةَ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ4 [البقرة ] وذكر الحج لمزيد 
الاعتناء به لاحق للصوم)'". 
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بصائر الحكمة 
0000001 
التّقوئ لله عزَّ 0 دون التهاونٍ بأوامره؛ لقوله تعالئ: #لِمَنَِنَيَ 4؟ فمّن فعّل 
ما يخي فيه على سبيل اتقو له عل ول والأخذ بتيسيره؛ فهذا لا إثم عليه 
وما مَن فعَلها علئ سبيل التهاون» وعدم المبالاة» فإن عليه الإِثمَ برك التقوى. 
وتهاونه بأوامر الله تعالئ. ْ 
- قرنٌ المواعظ بالتخويف؛ لقوله تعاليل: #وَآتَّفُوأ الله وَأَعَكموأ نكم 
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لَخِصَاو (28) وَإِدًا 


تون 


مجالس في تدبر سورة البقرة 
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© وَمِنَ لايس مَن يُمَحِبلك فَولَمُ فى الْحَيَووَ لديا وَشْمْهِدُ أله عل مَافى قَلوء 
وَهوَ أَلدُ ألْخِصَاو (8 وَإِدَا توك سكن ف الْذَرضٍ لِبُفْسِدَ ضها وَبْهَيلت 
لحرت وَاَلشمَل وَأنَّهُ لا حت التسساد (3) وَإدَ'قِلَ له أَّق اله لَعََنُ لْهِرَّهُ 


© غرض الآيات: 

بيان حقيقة الصنف الأول وهو المنافق. تعريفآ بوصفه. وتحذيراً منه. وهي 
تنبه المؤمنين إل واجب التوسم في الحقائق ودواخل الأمورء وعدم الاغترار 
بالظواهر إلا بعد التجربة والامتحان, فإن من الناس من يغر بحسن ظاهره» وهو 
منطو علئ باطن سوء» ويعطي من لسانه حلاوة تعبير» وهو يضمر الشر والكيد''". 

© معاني الآيات: 

- المراد بقوله #يُمَجِبك ول ى ألْحَيَة لديا 4: أن الظرف متعلق بقوله 
تعالى: #يِعَحِبَك # والمعنئ: يعجبك في الحياة الدنيا إظهاره الإسلام ورغبته 
فيه قولاً وظاهراًء وهي على هذا ظاهرة في المنافق دون غيره؛ لأن السياق في بيان 
أوصاف المنافقين. 

- المراد بالتولي في قوله 8 وَإِذَا تَوَلّ مسكئن ف الْأَرْضٍ لِيَفْسِدَ فيها *: 
الإعراض والانصراف. فإن عمله يكون ضد قوله. يدعي الإصلاح ظاهراً ثم إذا 
أعرض عن الناس سعئ في الفساد؛ لأنه في مقابل ادعائه الصلاح ظاهراً فهو عمل 
دال علئ نفاقه. 


.)75760 انظر: «التحرير والتنوير») (؟/‎ )١( 


لمانا 
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- المراد بالإفساد في قوله ##لِيَمّسِدَ فِِها #: الإفساد المعنوي بتفريق كلمة 


المسلمين وإلقاء الشبه في قلوبهم وتقوية الكفر؛ لأن السياق في بيان أوصاف 
المنافقين» والإفساد المعنوي فيهم أظهر. 


البصائر والحكم 

- نزول الآيات: هي نزلت في المنافقين عامة؛ لأن السياق ق في بيان ن أصناف 
الناس في اتباعهم للدين» وهذا يدخل فيه عموم المنافقين. 

- الخطاب في قوله تعالئ: # وَمِنَاَلنَّايس مَن يَعَحبّاكَ #: الخطاب في الأصل 
للنبي مَل ثم هو عام للمؤمنين» وإنما توجه الخطاب أولاً للنبي مَك زيادة في 
التحذير منهم؛ ولأنهم في الأصل يظهرون إيمانهم للنبي كَكْلةِ. 

- المقصود بالأوصاف في الآية: هو المنافق» ويدخل فيها غيره بحسب 
الاتصاف بالأوصاف المذكورة» ويدل علئ كونها أصلاً في المنافقين مقابلتها 
بقوله تعال: # وَمِسَ ألّاس من يَشْرى نهّسه أبِتِضَآء مَرٌصَكات أَلَهِ * وهي في 
المؤمن الخالصء وقوله تعالئ: #فَحَسَبَه كتف كوه التوابي: دج 

- غرض قوله تعالئ: #يُمْحِبك قَوَلهُ ف الْحَيّووَ لديا 4: بيان الوصف الأول 
للمنافق وهو إظهاره للإسلام قولاً وظاهراً وإخفاؤه الكفر اعتقاداً وباطنا. وحصر 
همه وغايته علئ الحياة الدنياء ولذلك قيده بقوله تعالئ: #ف اَلْحَيَةِ الذي 4. 

- غرض قوله تعالئ: #وَشْهِدٌ لله عََ مَات كَلْنِوء #: بيان الوصف الثاني 
للمنافق؛ وهو إظهار صلاح الباطن وحسن السريرة لإخفاء ما يبطنه من الكفرء 
وتصديق ما يظهره من الإيمان. 

- غرض قوله تعالول: #وَهْوَ أَلدُ الصا > ومعناها: بيان الوصف الثالث 
للمنافق» وهو تراكم نفسه بالخصومة والشقاق والعداوة» فلا ود ولا سماحة» 


علا 





بصائر الحكمة 0" 
ومعناها: هو أن خصامه إذا خاصم أشد الخصام. 


- غرض قوله تعالل: وإ وَل ستئ فى الرق شبد نه ورهااكه 
لْحَرَتَ وَاَلشَّمَلَ #: بيان الوصف الرابع للمنافق وهو بيان غايته وسعيه وعمله. 
وهي الشر والفساد وتدمير الحياة. 

- عبر بقوله تعالئ: #سسكئ # أي: اجتهد وسارع في الإفساد. وأصل السعي 
المشي بسرعة. لكنه مستعار هنا للمسارعة في إيقاع الفتنة والتخريب بين الناس 
وإهلاك الحرث والنسلء لما انطوت عليه نفسه من الكفر والحقد والعداوة. 

- وجه تخصيص الحرث والنسل: لأنهما قوام الناس» وليس المراد 
خصوصهما بل المراد إفساد مابه قوام الناس. 

- وجه ختام الآبة بقوله تعالل: وله لا يحب ألْسََادَ *: قال #الْسََادَ * 
ولم يقل الإفساد. ممايدل علئ أن المقصود جميع الأوصاف السابقة؛ لأنها كلها 
داخلة في معنئ الفساد وهو إخراج الشيء عن حالته المحمودة لالغرض صحيح 
وهذا المعنئ متحقق في الأوصاف كلها. 

- غرض قوله تعالئ: # وَإِدَاقِلَ لَه أت اله أَحََتَهُ الْمِرَّهُ بالْإِنِّ #: بيان 
الوصف الخامس للمنافق وهو بيان تكبره عن قبول الحق والنصح» وغضبه 
لذلك. ولذلك وصفه بالإثم. والمعنئ التبست العزة بالإثم في نفسه فأتتجت 
عدم قبول للحق والنصح. 

- قوله تعالئ: ## وَإِذَاقِلَ لَهُ أنَّق الله لَحَدَتَهُ لْهِرّهُ الإِنْو 4: هذا الوصف 
مترتب بالأوصاف السابقة كلهاء من حيث أنها كلها أعمال مخالفة للحق» 
مستوجبة للنصح., فيكون هذا الوصف جامعاً للأوصاف السابقة كلها؛ لأن 


بوك 0 


ألدَدَ دنه أ 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (؟/ ١‏ .» (روح المعاني» /١(‏ ا6). 


ا 








مجالس في تدبر سورة البقرة 
الكبر عن قبول الحق مجمع خصال الشر كله» وهذا ظاهر فإنك لا تجد متكبراً 


عن الحق إلا وهو مبطن للشرء شديد الخصام, ساع في الإفساد ". 

- التعيير بقوله تعال:: مَلَمَرَته الْعرّدُ 4 وأخل العزة له تكون برؤيعه مكائته 
في قومه. 

- تعريف العزة بالألف واللام» فإنه دال علئ كمال عزته» ولا تكمل العزة 
إلا بعلو المكانة والغلبة والسلطان. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالى: «مَحَسَبَه جَهَعَهُ ونس المهاذ 4: لأنه 
مقابل لحاله. وذلك أنه حين استكبر عن الحق وأخذته العزة بالإثم وهي الترفع 
عن الحق وعدم قبول النصح. قوبل علئ اعتزازه بالباطل بعذاب جهنم» و 
الغاية في الذل» فحل به ما أمر أن يتقيه وهو عذاب الله 5) 

- في قوله تعال: لأوَإشْهِدٌ َع مَئى قَلْو- ...* بات عِلم الله عزّ وجل 
بما في الصَّدور؛ لأنَّ ما في القلب لا يعلّمُه إِلّا لله عزّ وجل. 


01 


- الإشارة إلئ ذم الجدل والخيصام؛ لقوله تعالل :وخر لد الصاو 4+ أن 
الخضوماق ق الغالب لآ يكون فيها يركة. 

- في قوله تعالئ 4 :وكا يِبٌ لْصنسَادَ 4 إثبات محبّة اللوعرٌ وجل للصَّلاح» 
قإن نقيةاهيدا النناوؤلا غلن قوت أصيل البمدرتر 

+ عقيو من عيذ اسان جد ماين أرمناف مول 
المنافقين؟ فقال تعالئ: ## وَإِدَاقِلَ لَهُ تق الله َحَدَيَه الِْرَّهُ َالإِْوِ 4» فمّن رد آمرًا 
بتقوئ الله» فيه شَّبّهِ مِن المنافقين» والواجب على المرء إذا قيل له: يق الله 
أن يقول: #سمغنا وأطَعْنا تعظيمًا لتقوئ الله عزّ وجل. 


.)5١١ /0( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)777 (؟) انظر:«البحر المحيط) (؟/‎ 
للدنا‎ 





بصائر الحكمة 


- أنَّ الأتَفَدَ قد تحمل صاحبّها علئ الإثم؛ لقوله تعال! + 28 00 


الْإِنرِ 4. 
7 0 0 5- 14 سم مره و نه رم ب 
ل ل 
ليبا جد )4 


بيان الصنف الثاني وهو صنف المؤمن الخالص في مقابل المنافق 
المرائي» وقد وصف هذا الصنف بمقابل ما وصف به الصنف الأول» وهو 
إيثار الدين على الدنيا حت بلغ غاية ذلك» وهو طلب بقاء دينه بدنياه» وعرض 
نفس للهالاك في الدنيا فى سبيل :ذلك» ولهذا غير بالشراة الدال عل الخبادرة 
لذلك ابتداءً» وبذل النفس رغبة. 


البصائر والحكم 

- فصّل في وصف الأول واختصر ني الوصف الثاني: لأن الغرض في الأول 
التعريف به والتحذير من أوصافه» والغرض من الثاني الحض عليه. 

- الآية تتضمن تحريض المؤمنين لتهيئة نفوسهم للقتال» وذلك أن وصف 
المؤمن بهذا الوصف دال علئ الترغيب فيه» وهو مناسب لحال المؤمنين بعد 
بيان أصول الدين الدالة علئئ تمكن الدين وقوته. 

- نزول الآبة: هي آية عامة؛ لأن غرض الآية الثناء عل المؤمنين والإشادة 
بهم في مقابل ذم المنافق والتحذير منه. 


- وجه ختم الآية بقوله تعالئ : #وآلله رءوفت بالعبكاد # أنه لما ختم الوصف 


51 








77 مجالس في تدبر سورة البقرة 
الأول بالوعيد في قوله تعالئ: 59 : 


لئ: هَحَسَبَه جَهَعم # وهو يقتضي التحذير مما وقع 

به الذم في الآية» ختم الوصف الثاني بالوعد المقتضي للترغيب والحض عائ ما 

وقع به المدح في الآية "2, ولأنه لما ذكر وصف المؤمن الخالصء بأنه يشري 

اسه انتغاة فر قياة الل اعقيه عله الحملة إشعارا بآن هذا الشراء لبس النقصوة 

منه في الشرع إهانة النفس ولا إذلالهاء وإنما لأجل دفع الشر ونصر الحق والدين 

رأفة بالعباد. ولا شك أن إقامة الحق ونشر الدين ودفع الشر هو رآفة بالعباد". 

- الموقّقون هم الّذين باعوا أنفسّهم وأرخصوها وبدّلوها طلبًا لمرضاة 

الله» ورجاءً لثوابه» كما قال سبحانه: # وَمِنَ الئاس من يتْرى نفسهة أبتآء 
توافت أل وأنا نوق بالرصاد 4ه 


- في قوله تعالئ : #مرّصّحاءت أل © إثبات الوّضا لله؛ ورضًا الله صفة حقيقية 
لله عرَّ وجل متعلّقة بمشيكته. 


مم هد وهم ص 3 2 ً 0 
© يتأيها أأزرت !مَنُوأ أدخلوا في اليإ حافة ولا تَيِعُوا خطوات 
ل م 4 هه- اوعفر و وو 2 اما 5 سج 2 
0< دن إِنَّهُه كم ل اناك للف 5 عترامن 


عرصم 1 وسم 


جَآءَنَحكُم بئات أعلموأ الله عَرِيدٌ ححكيز (3)* 

© غرض الآيتين: 

دعوة المؤمنين كافة إل الدخول ف الإسلام كله وإكماله بعل إكمال 
فرائضه. وترك الاختلاف والنزاع والحرب بينهم. 


. انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 
(؟) وتفيد الجملة علئ هذا أنه ليبس مشروعاً للمسلم أن يلقي بنفسه في التهلكة لغير مصلحة‎ 
ظاهرة في الدين» بل عليه أن يبذلها متئ ما رأئ أن بذلها هو السبيل لدفع الشر وإقامة الحق‎ 
ونصر الدين.‎ 
25 


م © 


0 5 
© معاي الآيتين: 


عتوون 2 2 يا لمكت كارا امذار ا جركة و لماص حا تمان 
فيمن ينطبق عليهم وصف الإيمان وهم المؤمنون أصلاه والمنافقون الذين 
أظهروا الإيمان» ومن آمن من أهل الكتاب, والمؤمنون بالكتب السابقة؛ لأن 
سياق الآيات ظاهر في تمكين الدين وتقوية الصف المسلم. 

- المراد بالسلم في الآبة: الانقياد والطاعة والدخول في الإسلام» والصلح 
وترك الحرب؛ لأن غرض الآية يتضمن ما سبق تمكينا للدين وتقوية للصف 
المسلم؛ وتهيئة لتشريع القتال وفرضه. وتفصيل شرائع 00 كلها. 

- المراد بالبينات في قوله « كين وَكَنْشُ رو بق دمَا اه تسكع ايتاك 4: 
اير و ا ل ور 
البينات والهدئ؛ وذلك لأن الآية خطاب عام للمؤمنين والمنافقين وأهل 
الكتاب» كل بحسبه. ويؤيد ذلك الجمع والتعميم 

البصائر والحكم 

- وجه التعبير بالسلم دون الإسلام: لأن الغرض هو تثبيت دعائم الدولة 
المسلمة وتوحيد صفهاء بعد إكمال أصول الدين وفرائض الإسلام؛ ولذلك 
كان التعبير به أولئ؛ لأنه جامع ب ين الإسلام والسلام؛ وفيه إشارة إلئ نبذ كل 
النعرات الجاهلية التي بقيت آثارها في بعض النفوس. وأمر بتصفية القلوب على 
الدين واتحاد الكلمة عليه بعد أن أكمل لهم أصوله وفرائضه. وأن التعبير به يشعر 
بأن الإسلام حصن حصين منيع للداخلين في كنفه» وسبب للسلامة والاطمئنان 
والأمان النفسي والاجتماعي. 

-غرض قوله تعالئ: لوََآتَيسُأ خودت التَسبَط نه كع عَدُو بين 


1 











ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
بيان الأسباب المؤدية لمخالفة الأمر السابق بالدخول في السلم. هو النهي عن 


ذلك والتحذير وبيان علة المخالفة» ولهذا نص عليا خطوات الشيطان وعداوته. 
- وجه التعبير بخطوات الشيطان: دال علئ أن الغرض التحذير من الأسباب 
المؤدية للمخالفة» وهي أسباب خفية يبعثها الشيطان» تجر إلئ ذلكء, ولهذا عبر 
بالخطوات التي هي بمثابة اتباع آثار الشيطان وسيره الموصل إلئ خلاف السلم من 
الكفر والنفاق والنزاغ والشقاق. 
- ختم الآية بقوله تعالى: #إنّهُء لَحكُم عَدُوٌ مين 4 استجاشة لضمائرهم 
ومشاعرهم, واستثارة لمخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم. ففيها زيادة تحذير. 


- غرض قوله تعالئ: # قن وَلَلْسُم من بَقَدي مَاجَآءَنَكُم الْبينئكَتُ #: 


بيان عاقبة الزلل بعد البيان. تحذيراً من الزلل وتخويف من عاقبته أعذاراً لهم 
في البيان. 

- التعبير بالزلل مناسب لذكر خطوات الشيطان؛إذالمقصودالزل لعن الصراط 
الممقيم واتباع صبل الغيظاة المشعرفة كبا قال عام #اوآن. هذا حراط 
مُسْتَقِيماً فَانَِعُوُ وَلا تتّبعُوأ السّبُلَ فَتَفَوَقَ بكُمْ عَن سَبِيلِهِ4 [الأنعام: .]١57‏ 
وشبه من يتبع خطوات الشيطان بهيئة الماشي حال انزلاقه عن الطريق. وفيه أن 
كل ماهو مخالف للحق فهو زلة عنه. 


سم َم هه 


- وجه ختام الآبة بقوله #دَأعَلْموا أَنَللَّهَ عَزِيِدُ كيم #: أن وصفه بالعزة 
التي تتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل بهما الانتقام» وعيد شديد لمن خالفه 
وزل عن منهج الحق الذي أمر به» وفي وصفه بالحكمة دلالة علئ إتقان أفعاله 
وأن ما أمرهم به هو الخير وما :باهم عنه هو الشرء وأن مايرتبه من الزواجر حال 
مخالفتهم هو من مقتضيا الحكمة"". 


.)757 انظر: «البحر المحيط» (؟7/‎ )١( 


م 





بصائر الحكمة 
- فضل الإيمان؛ لقوله تعاليل: ا يَتأَيُها البح َامَيَُاْ 4؛ لأنَّ هذا 07 
ندا ةالشريف وتكريم. 

_ أنَّ الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ أن الله صدّر الأمر بهذا النداء؛ والحُكمٌ 
لاون بيوصت لقان لهذا الرمرقك ]1 فيه . 

- وجوب تطبيق الشّرع جملةً وتفصيلا؛ لقوله تعالئ: #أَدْخْلُوا فى اليلْر 


آ#آ# سه سير 


حافة * . 
- قرن الحكم بعلّته؛ لقوله تعالىل: #ولا سَيِعُوا خطوّدتٍ ألشَيْطانٍ * ثم 


الوعيد علئ من زلٌَ بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالئ: « هن رَكَلَكُم صن 


بد مَاجَآةَنَكُمْ الِينَكت تَأعَلَموا أن لَه عير ححكيؤ 4 . 


- أنه لا تقوم الحبجّة علئ الإنسان» ولا يستحق العقوبة إِلّا بعد قيام البيّنة؛ 
لقوله تعالل: #يِّنْ بَكَدمَاجَآءَنْحكُم الْبدَئتٌ 4. 


غير اسم م عسو يم .1 لت ل حسم 2ه أذ حم شر 
# هل يَظرُونَ ! أن يَاتبهم لَه في ظللٍ مْنَ العمَامِ وَالمَلكة وفضىَ 
552 


تصوير حال عدم المستجيبين للدعوة بعد البيان الكامل» تعجب من حالهم 
وإصرارهم» وتهديدا وتوبيخا لهم. 

© معانى الآية: 

- معنئ الآية: دال علئ شدة إصرارهم مع ماجاءتهم به الآيات» ودال علئ 
تخويفهم وتوعدهم بالعقاب يوم القيامة؛ لأنه حذرهم قبل ذلك من الزلل بعد 


انلدنا 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
ماجاءتهم البينات» ثم استنكر عليهم ببذه الآية» والتعبير بإتيان الله والملائكة 


هم 
أبضّاةوهذا مضدن لأسلوتب الثمتيق والتغريف ظاهر أ ويؤيدة قوله تعالد: 
في ظُلَل م من الْعَمَام4 #بويلا للموقف. 
- قوله تعالئ: #وقضى الْأَمْر4: أي: قضي الأمر بالإسلام» أو قضي الأمر 

بكفرهم أو بأنهم لن يؤمنواء وأيضًا قضي الأآمر بالفصل بين العباد'"''» فلا تنفع 
نفس إيمانباء ويدل علئ هذا المعنئ الجامع قوله بعده: لوَإِلَ أَطَويجعٌ امور 4؛ 
لآن الآمور كلها ترجع إليه بالاختيار والتشريع والحكم., وأن الجزاء والحساب 
والعقاب والثواب إليه تعالئ يوم القضاء. 


- وجه تحويل الخطاب إل الغيبة: أنه لما دعاهم للدخول في السلم خاطبهم 
بالإيمان ترغيب] وتحفيزاًء ثم حذرهم من الزلل» فلما ظهر منهم الإصرارء حول 
الخطاب إلئ الغيبة» لفصلهم عن خطاب الإيمان» وإنزالهم عن مقامه. أن تحويل 
الخطاب وتوجهه إلئ النبي َلئِةِ والمؤمنين تشبيت وتأنيس لهم, ولهذا قال بعدها 
#سَلٌ ب ويل كم َاتدتهم من ءايه يَدِنَةٍ ‏ فتوجه الخطاب للنبي كَكِدٍ في هذه 
الآية» دليل على أن الغرض تثبيته ومن معه من المؤمنين. 


- في قوله تعال: هَل ينظرُونَ 5 أن يهم هه إثبات صفة الإتيان لله 
عر وجل. 


.)" 85 انظر: «جامع البيان» (؟/‎ )١( 


ا 





بصائر الحكمة 


م © 


١ 


<> ددسيو اس ل 2 وده + سد سم 


#سَلْ بن إِسَرءِ يل كم ءاتدنهم من ايم بدِسَةٍ ومن يبَدِلَ يعمَهَ أله مِنْ بَحدٍ ما جا 
إن أله كَدِيدُ لقاب 50 


إقامة البرهان علئ المكذبين المصرين من المنافقين وأهل الكتاب بعدم 
انتفاعهم بالآيات واستكبارهم وجحودهم للآيات بعد وضوحها كحالهم من 
قبل مع الأنبياء. 

© معاني الآية: 

- المراد بالآية في قوله سل بن إِسَرِيلَ كم َاتَتتَهُم من ءاي بَِتَةِ #: العموم؛ 
لأن أن الغرض بيان عدد ماآتاهم الله تعالئ من الآيات العظيمة الدالة على صدق 
رسلهمء وما تضمنته كتبهم من صدق رسالة النبي وَلكة. 

- المراد بالنعمة في قوله #وَمِن يِبَوْلْ يعَمةَ الله مِنْيَحْد مَاجَاءَنْهُ : العموم؛ لأن 
الجملة جاءت تذييلا لقوله تعالل: سيل بو إِسْرويل كم >اتدتهم من ءايه يدن # 
فدل عليل أن النعمة ما بدله بنو ! سرائيل» وهو شامل لكل ماذكر. 

البصائر والحكم 

- وجه التصريح ببني إسرائيل دون أهل الكتاب: أن المقصود منه المبالغة 
في الزجر عن الإعراضء وذلك تنبيه لهؤلاء الحاضرين علئ أنهم لو زلوا عن 
آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيه» فالمقصود من ذكر 
هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم, أن التصريح ببني إسرائيل تحذير للمؤمنين من 
موقفهم قديم وحديثا. 

-غرض قولهتعالئ: '#وَمَنَبْبَلْيعمَدَطَه مِْبَحَد مَاجآءَثَهُفَإِنَ أله َِيدُالْعِقَابِ #: 





0 


را مجالس في تدبر سورة البقرة 
التحذير من الكفر والتبديل» وتعزيضا بالمكذبين من تق إسرائيل المعاصرينء 


وتحذيراً للمؤمنين» ولهذا قال #يبّرِلُ 4 مضارع". 

دوج العيير وايمة؟ أن النقضرن الالسنان عليه كوه دالا معو 
هذه النعمة وعرفهم بها وبيّنها لهم فقابلوها بالكفر والحجودء وهذا أعظم الكفر 
والبديل. فهو مبالقة فل اله والتقين الذللكه والتحاير ممه وفيه إظهان المنة 
للمؤمنين بما منحهم إياه من النعمة» تحذيرا لهم من تبديلها. وحث علئ زيادة 
السمداك يا نوقتك انه عايها: 

- وجه قوله تعالا: من بَعَدِ مَاجَاءَنّهَ #: دال علئ أن العقاب مترتب علا 
التبديل عن علم وبصيرة لاعن جهل أو غلط 

- ختم الآية بقوله تعالئ: #أفَِنَ أله ديد لمات 4: أن فيه تهديداً بالعقاب 
لمن بدل نعمة الله. ففيه تحذير من ذلك؛ ولهذا عبر بشدة العقاب ليناسب التبديل؟ 
لأن التبديل للنعمة وبعد تبين لها مستدع للعقاب وشدته 0 

- وجه إظهار اسم الجلالة: وأظهر اسم الجلالة للمبالغة في التخويف 
وإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة» ولتكون الجملة بمنزلة المثل' ". 


90 سير م صد ل ا 00 وه سه سر م نا 
ين لِلذينَ وار لحموة ١‏ نا سحرور من الذن اموا وَالْذبِ 
ع 0 4 دم و مه لما عاسم اس 


6 والله يرز من له مير حِسَابٍ (455 


وافعلة إغراض التكذوين اق هدم كبر لوول السلم وديلي للنفمةة 


.)591١ «التحرير والتنوير) (؟7/‎ )١( 
.)585 /1١( (؟) «المحرر الوجيز»‎ 
.)797 انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ "9 


1 





0 سر 
وهو تعلقهم بالدنيا وشهواتها وحظوظهاء ونسياهم الآخرة وحظوظها. 

© معانى الآية: 

5 فد << اكه ل - ص و 6 مح سر غ م ول 5. 

- المراد بالكافرين في قوله # رِْنْلِلَِنَ كفروأ الحيؤة الدَبيًا #: العموم؛ لأن 
الغرض بيان علة كفرهم وهو تقديم الدنيا علئ الآخرة» وهذا متحقق فيهم 
جميعاء ولفظ الكافرين يعمهم» وكلهم قد سخروا من الذين آمنوا. 

- المقصود بقوله #والله يرَرْقُ من يَنَآم يعبر حِسَابٍ : العموم؛ لأن الجملة 
#والله يرزقهم بغير حساب#» لكن قوله تعالئ: #من يمام 4 تعم الخلق كلهم 
كما تعم الدنيا والآخرة. 


البصائر والحكم 


- المراد بتزيين الحياة للكافرين» والتعبير ب# رَيْنَ 4 للمجهول: المراد بتزيين 
الحياة الدنياء تمكنها في نفوسهم واشتداد تعلقهم بها حت كانت غايتهم دون 
الآخرة "22 وعبّر بقوله # رُيّنَ 4 للمفعول ولم يقل #رّين» للفاعل» كما يؤيده 
التعبير بالماضي الدال علئ التحقق» ولهذا قال إإَِِنَ كوأ 4 علئ الاختصاص» 
والكفار لا يختصون إلا بكون زينة الدنيا غايتهم دون الآخرة» وهو المقصود. 

- وجه قوله تعالئ: وَيسْكَرُونَ هن ألَدِنَ اموا 4: الجملة مبينة نتيجة 
تصورهم الخاطئ لزينة الدنياء وأنها هي الغاية» وهي أنهم يرون أن المؤمنين 
قد فوتوا علئ أنفسهم زينتها ونعيمهاء وأنهم بقصر أنفسهم علئ المشاق من 
الطاعات ضعفاء العقول. 


)١(‏ وليس المراد أن زينة الحياة الدنيا للكافرين دون سواهم قطعاً لآن الله يقول +قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة». 


ا 








101 مجالس في تدبر سورة البقرة 
0 9 5 6 وه كيه ب« هرم« امس 2 
ليل: ##وَالْزِسِنَ اتقوأ 


- غرض قوله تعا فوقهم يوم ألء لقِيلَمَةَ : إظهار فضل 
المؤمنين بالتقوى» تمييزاً لهم عن الكافرين» وتبشيراً بعلو مقامهم في الآخرة» 
ولهذا عبر بالفوقية. وتثبيتا لهم وتحفيزاً علئ التمسك بالدين. 

- وجه التعبير بالتقو: َالو أنَْوَا مَوه بَْم ْم 4: التنبيه علي 
مزية التقوئ» وكونها سبب في الفوقية تحفيزاً عليها وتأكيداً علئ الاتصاف بهاء 
وبيان أنها سبب النجاة والنعيم في الحياة الباقية» وأن في هذا نظما لعقد التقوى 
الذي اننظمنه السورة من أولها. 

- غرض قوله تعالئ: #إوالله يرَرْقٌ من يسآم عبر حِسَابٍ #: بيان فضل الله تعالى 
علئ الخلق بالرزق» وأنه تعالئ يمنحهم رزقهم بغير حساب. 

- حقارة الدنيا؛ لوصفها الذي وهي من الدنوٌ زمنّاء ورتبة: زمنًا؛ لأنّها قبل 
الأخرم وذقة انها قلا بالنبية للكشرة) وليذا اتدل لديا حال سرون ذا 
مَسُوبًا بتنغيص قبله» وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأنَّ له فيه 
ا ْ 

- أنَّ الكمّار لا يزالون يُسلّطون أنفسهم علئ المؤمنين؛ لقوله تعالئ: 
#وَيَسْحَرُونَ 4 بالفعل المضارع الذي يفيد التجدّد والاستمرار . 

- تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في إيمانهم؛ لقوله تعالئ: #وسَحَرونَ 
ِنَ لذن َمَوا4 يعني: اصبروا؛ فإنّ هذا دأبُهم وشأنهم أن يسخَّروا منكم؛ فما 
دمتم تعر فون أنَّ هذه عادة الكمّار فاصبروا؛ فإنَّ الإنسان إذا عرّف أنَّ هذا الشيء 
لا بد منه فإنَّه يكون مستعدَاء وقابا له» وغير متأثّر به. 

- أنَّ العبرة بكمالٍ التّهاية؛ لقوله تعالئ : #وَالَرِسِنَاتَمَوأ وهم يوم الْميلمَةَ 4. 
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م كي 0ه ا ل 0 تت 584 
55 س أمة واحِدَةٌ عت الله لبن متشّريه ومنذرن وأنزا ميم 
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00 ا ني وى من 4ك ال صراط مُسَمَقِم 45 


© غرض الآية: 

بيان أن كمال الإسلام وأنه الدين الحق الذي اختلفت فيه الأمم وزلوا عنه 
بعد ماجاءتهم البينات بسبب تلقين الضلال وترويج الباطل وتزيين الدنياء إظهاراً 
للمنة علئ المؤمئين» وتأكيداً لهم أبم علي الدين الحق. 

© معاني الآية: 

- المراد بالناس والأمة في قوله تعالئ: كن النّاس أَمَّه وسِدَةٌ 4: قال ابن 
جرير: أن الله أخير عباده أن الناس كانوا أمة واحدة علا دين واحد وملة واحدة... 
وكان الدين الذي كانواعليه دين الحق»7"؛ لأن غرض الآية بيان فضل دين الإسلام 
وأنه الدين الذي كان الناس فيه أمة واحدة من قبل» امتنانً عل المؤمنين» وإلزام 
للمختلفين من أهل الملل به. 

- مرجع الضميرين في قوله تعالئ: «#إومَا أَحَتَلَتَ فيه إلا ألِينَ َوُه 4: أن 
الضميرين متلازمان في عودهما إلئ الحق والكتاب والنبي َلةِ جميع؛ لأن 
الحق هو ما تضمنه الكتاب وأتى به النبي كَل والكتاب والنبي كك مصاحبان 
للحقء فإذا اخكلف 5 أحدها لزم الاختلاف في الع 

- المراد بالاختلاف في الآية: اختلافهم في الدين الحق بتكذيبهم لأنبيائهم 


01 


.)"59/5( «جامع البيان»‎ )١( 
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00 مجالس في تدبر سورة البقرة 
بعد ما جاءتهم البينات» وتكفير بعضهم بعض] وتحريفهم وتبديلهم لكتبهم؛ لأن 


عم 
ذلك كله داخل في الاختلاف. 

- المراد بالهداية في الآية: هدايتهم للحق الذي هو الإسلام بعد أن اختلف 
فيه الأولون. فيكون المراد هدايتهم لجميع ما اختلفوا فيه من الدين بالإسلام» 
ويدخل فيه أمر إبراهيم عليه السلام» وأمر القبلة وغير ذلك؛ لأن السياق في بيان 
كمال الإسلام وأنه الحق. 

- وجه تقديم لفظ الخلاف علئ لفظ الحق: الدلالة أولاً علئ أن اختلاف 
الآمم كان علئ الدين والإسلام الذي هو الحق لا علئ غيره والدلالة ثانيّ على 
أن الله هدئ المؤمنين إلئ هذا الدين الحق الذي هو الإسلام وجمعهم عليه 
وهذا أظهر في الامتنان عليهم. 

- معن قوله تعالئ: #بِإِذّنِدِء #: المراد بالإذن هنا التيسير والتوفيق» وإرادة 
الخير للأمة» واختيار الأكمل لهاء والمعنئ فهداهم إلئ الحق بتوفيقه واختياره 
وإرادته إكمال الدين لهذه الأمة؛ لأن السياق في إظهار الامتنان علئ المؤمنين 
بالإسلام» وبيان أنه الحق الذي كان الناس فيه أمة واحدة من قبل. 


البصائر والحكم 
- غرض قوله تعاليل: #وما أَحْتَلَفَ فيه إلا ألَذنَ اوه ند امه 3 
المينات بِعْيا با نهر #4 بيان سبب اختلافهم الأول علئ دين الله» وهو البغي 
بينهم في طلب الرياسة والتنافس بينهم فيهاء تعريض] بأهل الكتاب وتوبيخاً لهم 
وتشنيع عليهم بعد اختلافهم علئ دين الإسلام» وإظهاراً لما امتن الله به على 
المؤمنين في هدايتهم للحق الذي اختلفت فيه الأمم وحادوا عنه» وتثبيت لهم 
وتحذيراً من مشابهة أهل الكتاب في الاختلاف علئ الكتاب بعد ماجاءهم. 


0 


تكذا 


م © 


بصائر الحكمة 5" 


- عبر بالإيتاء دون الإنزال في قوله تعالئ: أُوفُوهُ ‏ تأكيداً علئ علمهم ويقينهم به. 

- قال: #منْ بَحَدِ# للدلالة علئ أن الخلاف كان في حالة تقررت فيها دلائل 
الحق في نفوس المختلفين''') 

- قال: #الْبِيَسَتُ ‏ للدلالة علئ أن هذه النصوص ظاهرة بيّنة ليست محلاً 
للاختلاف ". 

- قال: #بغيا بَْنَهُمَ 4 لبيان أن الاختلاف ليس لجهل ولا لعدم فهم للحق» 
وإنما هو بغي وظلم وحسد. وأتئ بالظرف #أبِدْنَهُمٌ * للإشارة إلى أن البغي 
حسد بينهم وأنه مشترك بينهمء وأنه لم يكن بين أهل الدين ومعانديه بل هو بين 
أهل الدين أنفسهم”” 


- غرض قوله تعاليل: #مَهدَى أنه ألذِتَ ءَامَنوا لِمَا احتَلَهُوأ فد مِنَ آلْحَيّ 
بإِذَندِء #: بيان هداية الأمة للحق الذي اختلف فيه من قبلهم» وهو هدايتهم لهذا 


الدين. 


- وجه ختام الآية بقوله تعالل: #وَآللَهُ يَهَدى من يَسَلهإِلَ مِرطٍ مُسَنَقم #: 
بيان تفضيل هذه الأمة وتوفيق الله تعالئ لها بالهداية» ومن عظيم فضله علئ هذه 
الأمة أن حكمته اقتضت أن يتأخر تمام الهدئ إل وقت مجيء شريعة الإسلام. 

- أنَّ من يُوصَف بالتبشير إِنّما هم الرّسلء وأتباعهم؛ وأمّا ما تسمّئ به دعاة 
النصرانيّة بكونهم مبشّرِينَء فهم بذلك كاذبون. إلا أن يراد نهم مبشّرون بالعذاب 
الأليم» كما قال تعالئ: #قَبَدٌ َبَقِرْهُمْ بِعَدَابٍ ألِيِ». 

- رحمة الله عر وجل بالعباد. حيث لم يكِلّهم إلئ عقولهم؛ لأنّهم لو وُكِلوا 


.)71١١ انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 
.)071١ انظر:«التحرير والتنوير) (؟/‎ )0( 
.)7١١/5؟( «التحرير والتنوير»‎ » 2119 /1١( انظر: «روح المعاني»‎ )9( 


ا 








200000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
إلئ عقولهم لفسدت الشّموات والأرض» كما قال تعالى: ولو بع الحو 


أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَّدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ المؤمنون: ١!؛‏ فكل إنسانٍ 
الكتاب؛ ليَحكُمَ بين النّاس فيما اختلفوا فيه . 

د ديحي لل لحر التو عداء 101لا ممصي تنتسي وا حيط أن لاك 
مِن حوله. وقوته؛ لقوله تعالئ: لفَهَدَى أَسَّهُ 4. ثم قال تعالئ: بِإِذْنِه أي أمره 
الكوني القدري؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين رذُّوا الحق بغي وعدوانًا . 

- الإيماء إلئ أَنّهِ تنبغي للإنسان أن يَسألٌ الهداية من الله عر وجل؛ لقوله 


تعالل: #فَهدَى الله لذ ءَامنواً». 


- .وحنبة الله عر وجل بالمو دين 4 لقوله تغال: اموت أنه ادر عامثوال" 


6 


موا فِد ين أَلْحنّ بدو 4. 
- أنه كلما قوي إيمان العبدء كان أقرب إلئ إصابة الحقٌّ؛ لقوله تعالئ: 


ذذ- 
7 2< ع دفر ه 


#فهدى الله الس ءَامَنْوالِمَا أَحتَلفوا ... . 


صد 
د اع و2 2 22 لخر و مرج د س2 رع سق 2ق 22 ل مصوة 20> سم 22 2د و 
أمْ حَسِبْسُم أن تدخلوأ الجئة وَلَمَايَاَتَكمْ مَثَلْ لذن حَلَوَا من مبِلكم مَسَمْهُم 
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ِنَ 
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بيان سنة الله في ابتلاء المؤمنين بعد هدايتهم للدين الحق. 
© معانى الآية: 


اللعراه يفول امطالري طن 11 اله 312214511 113 :4 


ميض 





> مدوده 


قوله تعالئل: #مى مصَرَائ 
وقت النصر؛ لأن السياق في بيان شدة البلاء وتنوعه علئ المؤمنين بسبب دينهم. 


بصائر الحكمة 0" 
# هو من قول الرسول والمؤمنين علئ سبيل استعجال 


البصائر والحكم 


- وجه التعبير بالبأساء والضراء ووجه الجمع بينهما: المراد بالبأساء» من 
البؤس وهو الشدة في الفقرء وهو إشارة إلئ قلة المال» والمراد بالضراء» من 
الضررء وهو إشارة إلئ القتال والحروب ""» والجمع بينهما للإشارة إلئ ما 
سيصيب المؤمنين من البلاء المتنوع في المال والجسدء ولهذا قال #وَدُلْلوا# 
أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا ". 

- غرض قوله تعالئ: حَقَّ يمول لرسُول وَألَذينََاموْمَحَهُ#: بيان حالة 
الشدة وغاية البلاء في الذين آمنوا من قبل» تثبيتا للمؤمنين؛ وتهوينا عليهم. 

- القراءات في قوله تعال: #حيّ يمول الرَسُولٌ : 

ورد في قوله تعالي: #حَقٌّ يُولَ 4 قراءتان صحيحتان: 

القراء الأورا تعد لتندز لأرقر ند وه قرانةالجموور: 

والقراءة الثانية برفع الفعل إيقولٌ4 وهي قراءة نافع ©. 

فالقراءة بالرفع دالة علئ وقوع ذلك في الماضيء أي للرسل والآمم السابقة. 
وذلك لأن الفعل المضارع بعد حتئ يكون حالاً محكية» والمراد به المضيء 
والمعنئ: وزلزلوا فقال الرسول. 


.)5١ /5( «مفاتيح الغيب)‎ » )71//١( انظر:«المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)35١ /5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )( 
.)591١ /١( انظر: «السبعة») (ص١8١)» «الكشف عن وجوه القراءات»‎ )9( 


اذا 








00001 مجالس في تدبر سورة البقرة 
والقراءة بالنصب دالة علئ وقوع ذلك في المستقبل» أي للرسول والمؤمنين» 


وذلك لأن الفعل منصوب عائ الغاية» أي إلئ أن يقول الرسول. 
- وجه ختام الآبة بقوله: آلآ نَّ سَرَ أنَّه ربب 4: تثبيت المؤمنين» 
وتبشيرهم بنصر الله حال ثباتهم وصبرهم. 
- أنّ الإيمان ليس بالتمئّي ولا بالتحلّي؛ بل لا بد من ني صالحة» وصبر 
غلين مايال الموامق من أذئن فق الله عر وجل : 
- أنَّ الصّبر علئ البلاء في ذاتٍ الله عرَّ وجل من أسباب دخول الجنة؛ لقوله 


تعالئ: # أَمْ حي 0 حسم أن تَدَخْلُوأْ الجككة وَلَمَايَأَيَحْ مَتَلْ ألّذِبنَ حَلَوَأ من ا 
عه سم اسار 2 


انام راط وَرُلَرُِواً... 4 الآية. 

- أنه ينبغي للإنسان ألَا يسألٌ النصر إِلَا من القادر عليه وهو الله عزَّ وجلٌ؛ 
لقوله تعالئ: #مى مصراللو *. 

- تبشير المؤمنين بالنصر؛ ليتقوٌوا علئ الاستمرار في الجهاد ترقبًا للنّصر 
الستريو و كما قال تحال : #ألا ان صر أَسَّه ربب #. 

ل ضر جور : #ألا إن 


ركوب 4 فهكذا كل من قام بالحوّ»فإنه يُمتحن 
- حكمة الله عر وجل حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة؛ 
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ايحا | عد ان يبين يتبين الصادق من غيره. 


وعد > جلو 


ف ا 
+4 0 ٍ 


اا 





3 ره رصح © 
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الآيات كلها واردة 2 الاستعداد لما أخبر عما سيلاقيه المسلمون بسبب دينهم 
من البلاء 4 البأساء والضراء 4 الآينّ السابقت» فشرع لهم ما يستعدون فيه للبأساء 


وهي الفقرء بالنفقَنٌ ومراعاة الضعفاءء» ثم شرع ما يستعدون فيه للضراء وهي الحرب 


كس 





ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
والقتل؛ بفرض القتال عليهم وبيان كونه خيراً لهم. فظهر بذلك ارتباط الآيات 


ومناسبتها لما قبلها. 


د 2 ل سه 427 سح سح جع اسه 0م 2 اس ]سمس 
3 ينولك مادا يَنْفِفُونَ كل مآ أنفقسم من حر فَيِلوردَن والأفيينَ ولت 
20 رصع ”7 2 2-6 5 2 > م م 22 
َلك وآ يديل وَمَا تَنعَنُوأمِنَ رن لَه يوه علي (4)50 


بيان وجوه النفقة الصحيحة ومصارفها المهمة» إصلاحاً للجانب المالى 
واستعداداً لما سيصيبهم من البأساء بسبب امتحانهم في دينهم. 

© معانى الآية: 

- المراد بالسؤال فى الآية والجواب عنه: السؤّال إنما صدر استعلامً لأولئ 
المواضع التي ينفقون فيها أموالهم استعدادا للبأساء التي أخبرهم بحصولها 
في الآية السابقة» فالسؤال ظاهر في معرفة المصارف الأولئ في الإنفاق كما يدل 
عليه الاستفهام بماذا؛ فلذلك طابق الجواب السؤال؛ إذ أجيب بقوله تعالئ: 
لكل مآ أَنْعَهَسّم مِنّ خَيرٍ مَِلوِدنِ وَالْذَفيِينَ ‏ فجاء ببيان المصارف الأقرب 
والأكيد جاحة: 

- المراد بالنفقة ني الآية: العموم؛ لأن غرض الآية في إصلاح الآموال وبيان 
مصرفها الصحيح. وهذا عام في النفقة. 

البصائر والحكم 
- وجه تقدم السؤال عا النفقة على القتال: أن النفقة هي العامل الرئيس في 


سد الحاجة الداخلية وتقوية البناء الداخلي للمجتمع؛ وهي العدة للقتال الذي 


اس 





2-00 ار 
سيفرضه عليهم» فلا يمكن قيام قتال بلا عدة وقوة مالية. 


سح مار 6 ع سح سد ل ملت 


- غرض قوله تعالو: #ومَا تَفَعَلوأ مِنْ حَيرفَإِنَ أله يى عَلِيِمرٌ #: الحث علئل 
الإنفاق في مصارف الخير عامة بعد الأمر بالنفقة عل المصارف الخاصة. 

- وجه التعبير بالخير: #وَما تَفَعَلُوأْ من حر #: قال السعدي: «عمم تعالى 
5 ساس تئر و م سه 5555 5 
فقال #ووَما تْعَلوا مِنَ خَيرِ © من صدقة علئ هؤلاء وغيرهم» بل ومن جميع 
أنواع الطاعات والقربات لأخها تدخل في اسم الخير»”". 

- حِرصٌ الصحابة مَك علئ السّؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم لرسول 
الله َك في القرآن أكثرٌ من اثنتي عشرة مرة . 
م ع ا ل له ةا ا لهستس خا 6 ليس جد سس قرس سو كه ِ 
كيب 2 َنِتَحكم القِتَالُ وهوكزه لَك وَعَسهح أن كَكرهوأ سيا وهو حير كم 
وس أن مب أ عوط سرك كم وه يلم وأنشز لا كوت 4150 
بيان وتقرير فرضية القتال» وتشريعه علئ الأمة» تبيئة لما سيلاقيه المسلمون 
من أعدائهم. 

© معانى الآية: 

- حكم القتال ني الآمة: ظاهر الآية أنه فرض عين علئ جميع الأمة لقوله 
تعالى: #عَلََكُم 4 لكن سياق الآية وارد في بيان فرضية أصله علئ الأمة» وليمس 
في بيان فرضه علئ أفرادهم» فيكون فرض عين علئ الأمة بمجموعهاء وفرض 
كفاية علا أفرادهاء كما دلت عليه السنة. 


.)١99/1١( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 


0 
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9ب(طا-_ُ0:00)0ت- مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 

- الآبة ليست في الأمر بالقتال ابتداءً» وإنما في بيان فرضيته بعد الإذن فيه الوارد 
في قوله تعالئ: #أَذِنَ لِيَّدِينَ يُقَائلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا4 [الحج9"]» فتكون مرحلة من 
مراحل تشريع القتال. 

- وجه تعليق حكم القتال بعلته في قوله تعالئ: #وعسي1 أن 3كهوأ سيا وهو 
حَدلَكُمْ #: تعليق حكم القتال بعلته ومصلحة الآمة فيه لتأكيده 0 عاقبته 
وأنه خير لهم؛ كما بين عاقبة الصوم بقوله تعالئ: #لَعَلَكُمْ تَتَفُوْن)» 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: #وَلَه يَحْكَمْ وآنش ملا هَكمُوت *: زيادة في 
الترغيب في الجهاد والحث عليه» وذلك أن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه لا 
يأمره إلا بما فيه خيريته ومصلحته علم قطعا أن الذي يأمره الله تعالئ به يجب 

- أنه لا حرّجٌ علئ الإنسان إذا كره ما كُتب عليه من حيث الطبيعةٌ؛ أمّا من 
حيث أمر الشارع به فالواجب هو الرّضاء وانشراح الصدر به 

- ضَعْف الإنسان, وأنَّ الأصل فيه عدم العلم؛ لقوله تعالى: #وَآنشُر 
كلمورت #. 
سود كَعَن أَلقَّهرِ لْحرَاوِ قتَالِ فيه واف ِكب دعس أله 
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وَكهرا به سس ردقه 2 12 و َأ ل 


د 
بيان حرمة القتال في الشهر الحرام بعد بيان فرض القتال علئ الأمة احترازاً 
من دخوله. 


حكن 


كم © 


21 5 
© معاني الآية: 


- السائلون ني الآية: الأصل أن السؤال من المؤمنين» مع احتمال صدوره 
من المشركين؛ لأن دلالة الآية السابقة عليه وهي قوله تعالىم: # كيب عَلتِحكم 


لْقَِتَالُ 4 فكان ذلك باعش علئ السؤال عن حكمه في الشهر الحرام. 


- حكم القتال في الشهر الحرام: أنه منسوخ بآية السيف. وأن حرمته باق 
بالنسبة لبقية الجرائم والذنوب؛ لأن الله تعالى نص علئ حرمتها بقوله تعالئ: 
"قل قِسَالُ َف ك4 وهذا صريح في بقاء الحكم؛ وإنما حرمت الأشهر الحرم؛ 
لأجل تامين سبل الحج كما قال تعالئ: جَعَلَ النّه الْكَعْبَةَ الَْيْتَ الْخَرَامَ اما 
ناي وَالثَّهْرَ الَْرَام4 [المائدة191]» ولما تمكن الإسلام وزال الشرك بفتح 
مكة؛ وطُّهّر المسجد الحرامء وانتقل ليد المسلمين» ولم يبق مشرك يقصد 
الحج, زالت حرمة القتال في الأشهر الحرم» وتعطل العمل بها؛ لأنها إنما حرمت 
لأجل تأمين سبل الحج والعمرة» فنسخ بانقضاء الحاجة إليه ©. 

- المراد بالفتنة في الآية: المراد بالفتنة جميع ما ارتكبوه من الشرك والصد 
وإخراج المؤمنين وتعذيبهم علئ دينهم؛ لآن لفظ الفتنة يشمل جميع ما ذكرء 
وأعظمة الكفر والشرك: 

- أنَّ الرسول يَكِةِ هو مرجع الصّحابة في العلم؛ لقوله تعاليل: # يَحَلُوئَكَ © . 

- أنَّ الأشهر قسمان: أشهر حُرم» وأشهر غير حرم, ويتفرّع علئ هذه الفائدة: 
أن الله يختصٌ من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام وأماكن غير حرام» وأزمنة حرام» 
وأزمنة غير حرام» وهناك رسلء وهناك مرسّل إليهمء وهناك صِدَّيقون» وهناك من 
دونهم, والله عزَّ وجل كما يفاضل بين البشرء يفاضل بين الأزمنة والأمكنة . 


.)77/ انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 


لخكانا 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
ب تقديم مايُفيد العِلَيّة؛ لقوله تعالئ: #أحَنِأَلشَم رِألْحَرَامِ َتَالِِهِ 4؛ المسؤول 


معانو الخو لمر م؛ لكنه قدَّم الشهر الحرام؛ لأَنَّه العلة في تحريم القتال . 
- تفاوت الذّنوب؛ لقوله تعالئن: ظكُلٌ وِتَالفِهِ كيد 4 إل قوله تعالئ: 
#أكْيرٌ عِندَ الله 4؛ وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيمان؛ لأنّه كلما كان الذنب أعظم 
كان نقص الإيمان به أكبر . 
- أن من كان أقومَ بطاعة الله فهو أحقٌ اناس بالمسجد الحرام؛ لقو لةاتغالة: 
َإَِرَاجُ َو مِنّْهُ #؟ فمع أن المشركين سناكترة فى نكة# لكين ليوا أهلّه: 
ينا كاتا العاف إن أَْلِيَائه إلا الْمتَقُونَ 4 الأنفال: 5 ". 


3 
مت مده نرم 2 01 و ل سار غدء ا ا كه ا اه 2د 5 
“ولا يرا لون يمَنويكم حَقٌ برذوكة عن دبيِكم إِنِ استطلعواأ ومن يَرَتَدِدٌ 
5 2 2 5 5 ل 6 د 
م وَهْوَ كاز فَأَوْكَيكَ حبطت أَعْمَنْهُْ في ألدّيا 


الإخبار بما سيكون عليه حال المشركين مع المسلمين في المستقبل من 
القتال والفتنة» تحذيراً للمؤمنين» وتثبيتا لهم علئ الدين» وتحفيزاً لهم على 
الاستعداد للقتال. 

البصائر والحكم 


- وجه قوله تعاليل: ##إنٍ أَسَمَطَلعُوأ * وفائدته: يفيد استبعاد استطاعتهو''' 
وفي ذلك تبشير للمؤمنين» وزيادة تحفيز لهم وترغيب علئ القتال. 


.)509/1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


ارم 





بصائر الحكمة 


- غرض قوله تعال: #ومن يرد مِنَكُمَ عن دِينْوء #: تحذير المؤمنين 
من الميل عن دينهم بسبب قتال المشركين وفتنتهم لهم. 

- رتب عل الردة والموت عليها أمور: حبوط الأعمال في الدنيا بالشرك» 
وزوال حرمة النفس والمال والعرض» وعدم الصلاة عليه وقبره في مقابر 
المسلمين» وزوال آثار العبادات وفضائل الإسلام من الهجرة والأخوة والولاء 
والحقوق» وحبوط الأعمال في الآخرة بحبوط الأجر والثواب» والخلود في النار. 

- وجه العطف بالفاء في قوله تعالئ: #فَيَمتٌ وَهْوَ حار 4: العطف بالفاء 
المفيدة للتعقيب بعد قوله تعالئ: وص يَرْصَدِ دْهِنَكُمَ عن دِيِنِوء © مع أنه في العادة 
لا يموت بعد الردة مباشرة» فيه تحذير من الردة وعاقبتها بالموت علئ الكفر. 

- وجه ذكر الوعيد بالخلود مع حبوط الأعمال في هذه الآية: لأن هذه الآية 
وردت في التحذير من الردة بعد الإسلام» فذكر فيها هنا الوعيد بالخلود, زيادة في 
التهويل والعدلية 7 

- الحذر من الكافرين؛ لقوله تعالئ: ولاب بيتك حي يدوك عَن 
ال ل ري و د 
ون محاولعهر اززاة المبلحيق عن ذيدهن مسههرة , 


م 2 ل 2 مد رودو سه 
# إِنَّ الزيت اموا ارين هَاجَرُوأ مَجَهَدُواً فى يل لَه أُوْلتِيك يرون 
َحْمَتَ لَه هه عَُورُ نص 410 
الإشادة بالمؤمنين والثناء عليهم وترغيبهم في الجهاد. وبيان فضلهم بالجهاد 
والهجرة» وجزائهم عل ذلك؟ 


.)770 انظر: «التحرير والتنوير» (؟/‎ )١( 
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0000 مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 


- سبب النزول: هو ما أخرجه ابن جرير وغيره عن جندب بن عبد الله قال: 
الما كان من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه وأمر ابن الحضرمي ما كان» قال 
بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وزراًء فليس لهم فيه أجرء 
فأنزل الله الآية"”"» فالآية لها ارتباط بما قبلها وهي قوله: # يَسَحَلُوتَكَ عَنِ تمر 

- وجه تخصيص الأعمال الثلاثة: فيه إشادة بالذين نزلت فيهم الآية» 
وهم أصحاب السرية؛ إذ أنهم كانوا من المؤمنين المهاجرين جميعاء وأن هذه 
الأعمال هي أصول الأعمال المتعلقة بالقتال»وهي أعظم الدلائل علئ قوة الدين 
في النفس واستعداده للقتال. 

- وجه قوله تعاللخ: #أزكية يَنُْونَ َمْمَتَ قد 4: الترغيب في الصفات 
المذكورة» والبشارة لأهلهاء ويدل عليه التعبير بقوله تعالئ: لأأُوْكَتيكَ 4 وفعل 
المضارع في ليَيَجُونَ #. وأن رجاء الرحمة لا يكون إلا بالعمل وفعل الأسباب”", 
وأن العبد ولو أتئ من الأعمال بما أتئ لا ينبغي له أن يعتمد عليهاء ولذلك قال 


يريْجُونَ ‏ بعد ذكر الأعمال؛ بل يعتمد عل رحمة الله ومغفرته ولهذا قال ##وَآللَهُ 
عدي ور 
ر نحم 4. 


د أنه لا ينبغى للإنسان أن يكون جازمًا بقبول عمله؛ بل يكون راجيًا؛ حسن 
الظرّ بالله عرَّ وجل؛ لقوله تعالل: لأوْلِكَ يْجُوْنَ َحْمَتَ لَه 4؛ لأنّهم لا يترون 
بأعمالهم؛ ولا يدلُون بها علئ الله؛ وإِنَّما يفعلونها وهم راجون رحمة الله تعالئ. 
للك «جامع البيان» (0774/5. 


(0) «تيسير الكريم الرحمن» .)١157/١(‏ 


نلنكانا 


0 





م © 


بصائر الحكمة قر ؟ 


© يسَحَلوَيَكَ م2 يس < - د آذه و 


نْكَ عي الْحَمر امسر فل ويم انه كبير ومتفْعٌ لِلنّايس 
وَإِمْنه مآ كرد ين هما ... (4)6 


النقير هن الظير والفيهر ).وذميها تفييدا امعريدهما لتاناسشيها لما امرو] 
به من الإنفاق والقتال. 

© معانى الآية: 

- الحكم المقصود في الآية: الآية نازلة لبيان الإثم والضرر تمهيداً للتحريم؛ 
لآن الله تعالئ أثبت في الآية أن فيهما منافع للناس» وهذا ينافي تحريمهما. 

- المراد بالإثم» ووجه التعبير به» ووصفه بالكبير: الآثار السيئة والمفاسد 
الباعثة علئ الإثم الظاهر من نقص الدينء وأذية الناس» والإفضاء إل العداوة 
والبغضاء؛ لأن الله لم يصفهما بالإثم بذاتهماء وإنما أظهر أن فيهما إثم بما 

أما وجه وصفه بالكبير؛ فلآن مضرتبهما والتبعات التى تعقبهما كبيرة» 
والضرر يكون في الدين والبدن والنفس والعقل والمال» ولا يوجد إثم من الآثام 
ضرره في كل شي كالخمر والميسر؛ ولهذا سميت الخمر بأم الخبائث7". 


البصائر والحكم 


- وجه بيان إثمهما دون تحريمهما: أن الخمر والميسر مما تطبّع عليه العرب 
واعتادوه؛ فكان لا بد من التدرج في تحريمهماء ولأن السياق وارد في إصلاح 
)١(‏ انظر: «تفسير المنار» (7/ 70”) » وقد عدّد بعض المفسرين مضار الخمر والميسر بأنواعها 
انظر: «محاسن التأويل» »)0731//١(‏ «تفسير المنار) (7/ /710-1371). 


اننا 
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الأموال والإعداد للقتال فناسب أن يبين إثمهما وضررهما المنافي لذلك. 


- المراد بالخمر والميسر ووجه الجمع بينهما: الخمر هو ماء العنب الذي 
غلئ ولم يطبخ» وما خامر العقل من غير ذلك فهو في حكمه. والميسر هو 
القمار» وجمع بينهما لأنهما كانا من عمل الجاهلية» فقد كانوا يجمعون بينهماء 
وهما قرينان في التمكن من نفوس العرب يومئذ؛ إِذْ هما أكبر لهو يلهون به. 
ولاشتراكهما في الضرر بالجهاد من حيث أنهما يعوقان عن الجهاد نفس] ومالاً 
وفعانة: 

- القراءات في الآية والجمع بينهماء ووجه وصفهما بذلك: 

وردت قراءتان صحيحتان في الآية» الأولئ بلفظ #كبيرٌ © وهي قراءة 
الجمهورء والثانية بلفظ #كثير# وهي قراءة حمزة والكسائي ”'» والجمع بينهما 
من جهة أن وصف الكبر أدل في الذنب» ووصف الكثرة أدل في الضرر والمفاسدء 
ولأن وصفهما بذلك يدل علئ أنهما متعلقان بالذنب وبالضرر. 

- المراد بالمنافع ووجه ذكرها: أي: المنافع المنافع الدنيوية من اللذة 
والطرب والتجارة في الخمرء وإصابة المال بلا كد في الميسر» ويدخل في ذلك 
المنافع التي تعود علئ المحاويج والفقراء بالإنفاق عليهم منها. ولذلك خصصها 
بالناس '"'» ووجه ذكرها: المقارنة بينها وبين الإثم» لإظهار غلبة الإثم والضرر 
فيهماء ولأنه لو اقتصر عليئ الإثم لظهر من الآية تحريمهاء وليس هذا مقصوداً في 
الآية» فذكر المنافع لبيان الغرض المقصود. وهو الذم وبيان الضرر. 

- وجه دلالة السياق علئ غلبة الإثم على المنافع في الخمر والميسر: تقديم 
بيان إثمهما على ذكر منافعهماء والتعبير بالإثم ووصفه بالكبير والكثير» وتعميم 


.)١187ص( «التبصرة») (ص579) » «السبعة»)‎ »)86١ انظر: «التيسير» (ص‎ )١( 
.)5٠04 انظر: «البحر المحيط) (”؟/‎ )( 


ذننا 





بصائر الحكمة 

الإثم» تخصيصس الح قاس مر ةلز ويب بود عا 
#وَإِشهُما كر حبر من نَنْعِهِمَا * وهذا نص صريح في غلبة الإثم» وهذا غاية 
المتصور وين الات وهو التنفير منهما؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريمهما. 

- أنَّ الدّين الإسلامي جاء بتحصيل اليد" ودرء المفاسد؛ لقوله تعالا: 
#قلٌ هم م 6 حكبر ومنليع لئاس وَإِنْمَهُ ما أَكَيرٌ مِن تَشْعَهِمَا #. 

- المقارنة في الأمور بين مصالحهاء ومفاسدها؛ لقوله تعالئ: #قُلْ ضِهم 
ثم مكبير وَمَتلقْع لِلنّاسن وَإِتَمَهُمَ] أ كير من تَنْعَهمَا *. 


2-7 3 م 20 َو و ع ل 2 
اك سس مون كل المعو كَدك بين ين أله لَكْمْالْآياتِ قَلَكُمْ 
ع 0 00 4 


© غرض الآية: 

التأكيد علئ النفقة ببيان قدرها ووجهها الصحيح., بعد النهي عن الوجه غير 
المشروع فيها لسد حاجة المجتمع واستعداداً للجهاد. 

© معاني الآية: 

- المراد بالنفقة في الآية: التطوع؛ لأن السؤال مبني علئ سؤالهم الأول في 
النفقة» والسؤال الآول دال علئ أن المراد نفقة التطوع. 

- المراد بالعفو ني الآية: الفضل؛ لآن العفو في اللغة يكون بمعنئ الزيادة 7" 
ويدل على التيسير والتخفيف. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» ١م‏ االا). 


فنا 
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البصائر والحكم 


- وجه عطف السؤال عن النفقة علئ السؤال عن الخمر والميسر في آية 
واحدة: أنهم لما سألوا عن الخمر والميسر فبين ما فيهما من الإثم والمنافع» 
وقد كانوا يجعلون من أموالها جزءاً للإنفاق على الفقراء والمحاويج؛ فناسب 
أن يسألوا عن الوجه الصحيح في الإنفاق عليهم» فبين لهم ذلكء وأنه يحتمل 
أن يكون سؤالهم عن الخمر والميسرء واقعآ مع سؤالهم عن النفقة» فقرنهما 
في الآية ”"» وأنه لما كان الخمر والميسر إنما يحصل بسبب الغناء وكثرة المال» 
أتبعه بسؤالهم عن النفقة لبيان أن المشروع لهم إنفاق مافضل من أموالهم؛ لثلا 
ينشغلوا بها أو تصرفهم إلئ الحرام. 

- وجه إعادة السؤال عن النفقة» واختلاف الجواب عنه: الغرض من السؤّال 
في الموضع الأول بيان المصارفء والغرض منه في الثاني بيان المقدارء ولأن 
مناسبته في الموضع الأول توجيههم لصرف أموالهم للأقربين استعداداً لما 
أخبرهم به من وقوع البأساء والضراء عليهم» ومناسبته في الموضع الثاني توجيههم 
لصرف الفاضل من أموالهم حذراً من الاشتغال بها في شهواتهم ولذاتهم. 

- وجه تخصيص المنقق بالعفوء والتعبير به في الآية: أن فيه ترغيب] لهم على 
النفقة والدوام عليهاء وأن في إنفاق الفضل منع للتضخم المالي» والتصرف 
بالأموال في غير الأمور المشروعة» وأن فيه مراعاة لجميع الأحوال والعصور 
على مختلف مستوياتها المادية» وأن فيه حض] وترغيب] على كثرة الإنفاق» وأن 
في إنفاق الفضل ضمانا لدوام الإنفاق من المال وإن قل. 


.)701١ انظر: «التحرير والتنوير) (؟5/‎ )١( 
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0 








2110 7 
- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: # كدلِك يبن الله لَك ابن قَلَكُمْ 


تَفَكُون )فى لديا وَالْْرَوَ #: أن ما أرشدهم إليه من أمر النفقة ومصارفها 
ومقدارهاء وشرعه لهم من القتال وحدوده وآثاره» وبيّنه لهم من إثم الخمر 
والميسر ومفاسدهماء يستوجب التفكر والدراسة؛ إذ فيه مصلحتهم وخيرهم في 
الدارين» وأن في ذلك تنويها بأن الشرع الحكيم مبني علئ إصلاح شؤون الأمة 
وإكمال نظامهاء وأن في ذلك إرشاداً للأمة لمراعاة الأصلح والأنفع من الأمور 
في الدارين جميع. 

- وجه قطع قوله تعال: #فيى لديا وَالآنْرََ 4 عن الآية والابتداء بها في الآية 
بعدها: علئ وجه تعلقها بِآلْآيتِ 4 أي يبين لكم الآيات في أمر الدنيا والأخرة 
لعلكم تتفكرون فيهاء أو علئ تعلقها بقوله تعالئ: #تلفكرو نَ * أي تتفكرون 
في الدنيا والآخرة» والمعنئ: تتفكرون في مصالحكم الدنيوية والأخروية. 


فتختارون الأصلح لكم فيها. 


ا َكَعَنٍ لبس كَلْ إصَلا ل اك 

ا - ل 3 3 كه أله لََمَسَتَكم إن أله حير 1 0 

الوصية بإصلاح أمور اليتامئ» إبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية من 
احتقارهم» وعدم مخالطتهم. وأكل أموالهم. 

© معاني الآية: 

- المراد بالإصلاح في قوله تعالئ: كل إضكط شك ل حي 4 : إصلاح أنفسهم 
وإصلاح أموالهم. أنه ده بالإصلاح وهو أثست لإصلاح ذواتهم» وأما قوله: 
للج مناسب لأموالهم. 


ا 
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- المراد بقوله تعالئ: #حَيّر* وعائدها: خير للولي ولليتيم؛ لأنه لو قال 


لإقل إصلاح خير لهم لخصص باليتيم» فلما أطلق الخير دخل فيه الولي 
واليتيم» وفي ذلك ترغيب للولي. 

- المراد بالمخالطة في الآية: العموم؛ لأن اللفظ مطلق, ولأن الغرض 
الإصلاح. 

- المراة بالعدة: المشقة والضيق؟ لاشتهاله غلرة التكقيف والعسير 
المقصود في التشريع. 

البصائر والحكم 

- وجه عطف بعض السؤالات عل بعض دون بعضها: أن الأسئلة الأول 
الواردة بغير عطف كلها في أحكام متفرقة وهي في عبادات مختلفة» وأن الأسئلة 
المعطوفة دالة علئ كون السؤال عنها في وقت واحدء وأما الأسئلة التي جاءت بغير 
واو العطف فلأن سؤالهم عن تلك الحوادث وقع في أوقات متباينة متفرقة”". 

- التعبير بقوله: لمَِحونَكُم 4 فيه تأليف لقلوبهم من حيث أنهم بمنزلة 
الإخوة» وبعث لهم للنظر إليهم بعين الأخوة مما فيه إصلاحهم والنصح لهم. 

- فائدة قوله تعال: #وَاله بعكم لْمَمْسِدَ مِنَاَلْمَضَلِح # ووجه تقديم المفسد: 
التحذير من الرغبة في أكل أموالهم بالمخالطة» أو إفسادها ظاهراً أو باطنا. 

- وجه تقديم المفسد في: #والله يَعَلَمْ ألْمُغسِدَ مِنَاَلْمْضَلِح #: أن الأمر مظنة 
الإفساد. لضعف اليتيم» وعدم الرقيب علئ الولي» فكأنه تعالئ جعل نفسه وكيلا 
عن الولي في العلم والمراقبة» وأن الورع مندوبٌ إليه محثوث عليه عموما وفي 


.)577 /7”( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


5 








بصائر الحكمة 7" 
أمر اليتامل خصوصا] لضعفهم وحاجتهم, فكان التحذير بهذا المقام أولئ". 

- من أعظم أسباب الإصلاح وعدم الإفساد مراقبة الله تعالئ» ولاعاصم من 
ل ال و تقو 


- غرض قوله تعالل: #وَلوَ َه أيه لدع 4 التذكير والامتنان برحمة 
الله والتتخفيف عليهم في أحكام أموال اليتامئ» ترغيب] لهم في السعي لإصلاحها 


والقيام عليها ". 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى : إن أمَه عد حكيمٌ 4: أن وصفه تعالئ بالعزة 
وهو الغلبة» إشارة إلئ أنه مختص بذلك لايشارك فيه» ووصفه تعالئ بالحكمة 
إشارة إلئ أنه لا يتعدئ ما أمر به فيهم وفي أموالهم» ولأن تكون الجملة تقريرا 
لعزته وحكمته في المسائل الثلاث في الآيتين المرتبطتين» وهي مسألة الخمر 
والعستر وسالة الانثاق ومسالة اليقافي. 

- مر اما ارصاق تيتوي لاه الله تعالئ علئ أحد؛ لقوله تعالئ: #وَيِسَكَلُونَكَ 
عن الِْسَنئ قل صل لم حي 4. 

و ا 0 
الأخوة هي أخوّة الدين. 


ور 
كت 5 


.)77177/7( انظر: «نظم الدرر)‎ )١( 
.)198/1( انظر: «روح المعاني»‎ )0( 
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(ولا تنا النشركت عي ؛ 
3 م م و تتككوأ الْمشّر: 
يوز تقل بد 2و ا عد 0 
مِنِ شرك 5 ا ُولَتِكَ 0 ن إلى النارٍ 0030 
وو 5 


و 
مخ سح 2 1 42 آآ#ه سمي و مه 
والمقيوية ر ا ا ود ود 


صد 


عإفه بجي غخبر سم 


ى قاعم وا النساة فى اله ِ 0 


- 


جح عه عر سل 


هرك من حدت أ" 


4 


و وه 
1 


1 


ا 


سياق هذه الآيات وما بعدها ل إصلاح الأحوال الزوجية التي كان عليها العرب 
الجاهلي» وقد ركزت الآيات على بناء الأسرة» وبيان أصول العلاقات الزوجيت 
اتصالاً وانفصالاً. وجاء سياق المقطع الأول يذ بيان عقد الزوجية؛ وأحكام المعاشرة 
والاتصال بين الزوجين. 


مج أ مره قم مره 2 د 843 صن 12 
#ولا تكهوا الْمُشْركت حي يرصن ل 0 و 


الس له لسرا قارو عن تزعو ولس زوك سر رار 


سس سه 2و 2 ر* يو رج ؤسم و 2 2م22 2 بد 
0 ا كن ل لدَارٍ وألله يدعو إلى الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِذْنوء 


1 


وبين دَايَليو- كم يَكَددُونَ ()4 


بناء عقد الزوجية وتقيبده بالإسلام» توثيقً لرباطة المجتمع علئ الدين» 
واقفلة تاغل لكف وأهلة 


1 


م © 


21 سر 
© معاني الآية: 


- المراد بالمشركات في الآية: مشركات العرب اللاي لا كناب لهن؛ لآن 
التعبير كان بلفظ الشرك دون الكفر» والنص علئ المشركات دون الكتابيات. 

- المراد بأَلأَمَةِ والعبد في الآية: الأمة الرقيقة والعبد الرقيق؛ لأن اللفظ هنا 
وارد في سياق النكاح لا في سياق العبادة» والأقرب للنكاح أن يكون بمعنئ الأمة 
الرقيقة والعبد الرقيق. 


البصائر والحكم 

- وجه بدء أحكام الأسرة بالنكاح» والنهي عن نكاح المشركات: أن عقد 
النكاح هو أساس العلاقة بين الزوجين وابتداؤه» فلذلك ابتدأ به وأما النهي عن 
نكاح المشركات فلآن رابط الأسرة التي عني الإسلام ببنائها لا تقوم إلا برابطة 
الدين وبناء الأسرة عليه» فلذلك لزم بناؤه علئ رابطة الدين» ولأن الإسلام عني 
في ابتداء التشريع بتوثيق الرابطة بين المؤمنين»وبناء الشخصية الإسلامية وتميزها 
واستقلال الدولة وبناء نظامهاء فابتداً تشريع نظام الأسرة بتحريم إنشاء أي نكاح 
جديد بين المشركين والمسلمين. 

عرض قوله شالق #ولأمة مسد "ين فتركز و1 لتك كابيان 
حكمة التحريم بالتنبيه على دنو منزلة المشركاتء بتفضيل أقل المؤمنات على 
أكمل المشركات, ولذلك قال: #وَلَوْ أَعْجَبَعَكُمْ 4 إشارة إلئ أقصئ الأحوال في 
كمالها. 

- وجه خبرية الأمة والعبد غلرخ المشركة والمشرك: أن الأمة المؤمنة والعيد 
المؤمن يدينان لله بالعبودية» ويعينان علئ الخير في الدارين» ولهما دين يحملهما على 
الأمانة ويأمرهما بالخير» وينهماها عن الشرء فهما موكو لان إلئ مراقبة الله تعالئ. 


ما 
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فرض قوله تعالئ: »أُوْكَيِكَ يَدَعُونٌ إِلَ ألْثَّارٍ : بيان العلة المائعة من 


- غرض قوله تعا 
مناكحة الكفارء بالتنبيه إلى عاقبة معاشرتهم السيئة» مبالغة في التحذير من ذلك. 

- وجه قوله تعالئ: اإإِكَ آَلنَارٍ © دون الكفر: أنه أبلغ في التحذير من قوله 
#يدعون إلئ الكفر وأدل علئ المقصود. وهو النهي عن معاشرتهم. وذلك أن 
كل ما عليه الكفار دعوة للنار فيجب اجتنابه. 

- وجه قوله تعالئ: #وَآلله يدَعْوَاأ # دون #والمؤمنون يدعون4: فيه إشارة إلى 
لسعم ا ب سي سير 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: لآ وبين اييه- لئاس لمَلّهُمْ يكَدَوونَ 4 
الي و 0 
لمصالح عباده. رادل اليصويها وأتباضها"©. 

- أن الحكم يدور مع عَِنه وجودًا وعدما؛ لقوله تعال : #حَيًّ يُوْمبُوأ ؛ فدلّ 

ذلك عل أنه مت زال الشرك حل التكاح؛ ؛ ومتئ وجد الشرك حرم النكاح . 

- أنَّ المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يُعجب؛ 
لقوله وَلْمَبَدُ موصن يمن مُشْرلكٍ ولو َعْجَبَكُم 4 ومثله قوله تعالئ: لل | :0 
يَشتوى الحييث وَالَِيَب وَلَوْ جيك كلر الخَبيثِ4 المائدة: ٠‏ ؛ فلا تغتر 
بالكثرة؛ ولا تخت بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؛ وارجع 
إلين الأوصاف الشرعيّة المقصودة شرعًا. 

حاقل ادبو اعرايي وأنهم ليسوا علئ حدّ سواء؛ لقوله تعالئ: 


> ددس ح فل 2 و > م 


ولعبد مُوّمِنَ حير مٌن مُشَرِكٍ #. 


.)7001/ «تفسير المنار» (؟/‎ )١( 


م 


م © 


بصائر الحكمة 
قار / 

ل ل يك 

© غرض الآية: 

بيان الأحوال المحظورة في المعاشرة» إصلاح لما كان عليه العرب وأهل 
الكتاب من التشديد أو التساهل. 

© معاني الآية: 

- المراد بالمحيض في الموضعين: المراد به في الموضع الأول الحيض» 
والمراد به في الموضع الثاني موضع الدم؛ لأن سياق الآية وارد في إصلاح الأحوال 
المتعلقة بالمعاشرة التي كانوا عليهاء وقد كانوا يعتزون الحائض زمن الحيض 
كما هو فعل اليهود والعرب في الجاهلية» فسألوا عن ذلك. فبيّن لهم الحكم بمنع 
مباشرتبن في موضع الحيض دون غيره. فلزم أن يكون المقصود بالمحيض الأول 
هو زمن الحيض لنص الحديث عليه كما في سبب النزول السابق» ولزم أن يكون 
المقصود بالمحيض الثاني هو موضع الحيض لنص الحديث عليه: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح)"". 

- المراد بالاعتزال في قوله تعالئ: #فَأعَمرلُوأ لَه : اعتزال موضع الأذئ؛ 
لأن دلالة السياق ظاهرة بالنص علئ الأذئ» فما كان موضعا للأذئ فيجب اعتزاله 
منها. 


١757 برقم‎ ١946 /5 برقم 07" وابن حبان‎ 7577/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


5 








52 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالطهر ني قوله تعالئ: حي يَظَهُرَنَ * والتطهر في قوله تعالئ: أمَإدًا 


تَطهرَنَ : الطهر المبيح للجماع مجموع الطهرين» وهو انقطاع الدم والغسل '". 

واختلافهم في الآأولئ بحسب اختلاف القراءات في الآية» فقد وردت فيها 
قراءتان 

الأول: قراءة الجمهور بالتخفيف ##حََّ يَظهُرَنَ #» وهي تفيد معن الطهارة 
من الحيض بانقطاع الدم. 

والثانية: قرأ مها حمزة والكسائي وعاصم في رواية: بالتشديد في الطاء والهاء 

حَقٌّ يَظهُرَنَ 4 7" وهي تفيد التطهر بالاغتسال بعد الدم. 

والقراءتان لا تنافي بينهماء ويمكن الجمع بينهما بأن الأولئ للدلالة على 
بعدهما: لأكَإِدًا تَطهرْنَ مَأَوْهْرج # أي إذا تحقق الطهران فأتوهن» ولا يأتي الأمر 
من الله إلا علئ الوجه الأكمل”"”. 

- المراد بقوله تعالئ: #أمِنَ حت أَمرَكُهْ مه : الأمر بإتياءمن في القبل الذي 
أمر الله باعتزاله وقت الحيض؛ لآن الآية ورادة في سياق الحيضء وقد تقدم الأمر 
باعتزال النساء في المحيضء ثم عطف عليه قوله: لقَِدًا َطهَرْنَ هرك مِنْ حِيَثُ 
مركم أَّهُ * فكان الأولئ أن يرجع لفظ الأمر إلئ الأمر الوارد في الآية. 

- المراد بالتوابين والمتطهرين: العموم لعدم تقييد التوبة والتطهر بأمر 


3 


.0841/7١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 7/ 84)» «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
«البحر المحيط) (؟/ 4 ؟4).‎ » 2759/8 /١( (؟) انظر: «جامع البيان» (7؟/ 03791 «المحرر الوجيز»‎ 
.)5919/1١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )9( 


اس 


كم © 


الك 7" 
البصائر والحكم 


- غرض قوله تعالى: قل هو أذ 4 ووجه تقديمه علئ الحكم: بيان علة 
التحريم بكونه جامعا لأنواع الآذئ» وتقديم الجملة علئ الحكم لتكون تبئية 
لهء وليؤخذ الحكم مأخذ القبول» ويعلم أن الحكم لمصلحة لا لمجرد التعبد”". 

- المراد بالآذئ» ووجه التعبير به في الآية: سمي دم الحيض أذئ؛ لكون 
هذا اللفظ جامع] لأشياء متعددة ومؤذية؛ لأنه دم قذر ومنتن» ونجس ويخرج 
من سبيل البول ”"» ولعل هذا السر في التعبير به هنا للمبالغة في التنفير منه وبيان 
علة تحريمه. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: إن أله يحب التَوبِينَ يحبا لمتطهريت *: 
في ذلك تحفيز للأمر من أن التوبة تتضمن نية الامتثال» والتطهر يتضمن الامتثال 
نفسه ولذلك قدم وصف التوبة» وأنه لما كان هذا مما يتعلق بالشهوة والحاجة 
الفطرية» وهو مما يحتاج لمجاهدة النفس؛ إذ النفوس مجبولة علئ الميل 
للشهوة» أنئ بالوصفين وبالغ فيهما تأكيداً علئ المجاهدة في ذلك والاتصاف 
هما لحفظ النفس من الوقوع في المحذور. 

- أنه لا ينبغي أن يمتنع الإنسانٌ من السؤال عمًا يُسْتَحيًا منه؛ لقوله تعالئ: 
# وَسسَعَلُوئلَك عَنٍ الْمحيض 4. 

- تقديم عِلَّ الحُكم عليه حت تنهيّ النفوس لقَّبول الحُكمء والطمأنينة إليه؛ 
ويكون قبوله فطريًاء لقوله تعالوا: طقل هْوَ أ انوا اسه الْمَحِيض 4. 

-فضيلة التوبة» وأنَّها أمر مطلوبء وأنها من أسباب محبّة الله للعبد؛ لقوله 


.07069 /75( انظر: «تفسير المنار)‎ )١( 


(؟) انظر: «جامع البيان» (؟/ 0797 , «المحرر الوجيز» .)59/82/1١(‏ 


ا 








مجالس في تدبر سورة البقرة 





تعالئى: إن أله يحب المَوَبِينَ . 

- في قوله تعالئ: #إإنّ الله يحب التَوَّبِينَ وبا لمتطهريت * أن فعة المت 
فاته القساةك لذ الات -؛ لأنها مقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد تتجدّد؛ 
تكذلك منطة الل وجل تعلق بأسبلياة وكل ضفة مح صقات الله علق 
بأسبامهاء فهي من الصّفات الفعليّة . 

- خسن أسلوب القرآن؛ لأنَّه جمع في هذه الآية بين التطهّر المعنوي 
الباطني؛ والتطهّر الحسي الظاهري؛ لقوله تعالئ: جب ألتَوّيِينَ #» وهي طهارة 
باطنة» وقوله تعالئ: #وبحيا لْمتَطهَريت * . وهي طهارة ظاهرة. 


صد 
35 


ا ضاخ عزثٌ لَكُم كأنوا حر" ركم أن شِعمٌ ا فوا 
أن ا وَمْبَّ رالْمُؤْمِنِيت 0 
بيان غاية التكاح والمحل الواجب في إتيان المرأة منه. 
© معانى الآية: 


- المراد بقوله تعالئ: لأَنَّ شِعَمٌُ 4 ودلالتها: أي: على أي صفة شئتم» ومتئ 
شتتم؛ لأن كلمة أ 4 لمعن كيف. ومتى ل 

- المراد بقوله تعالئ: #وَقَدَمُوا لشم 4: العمل الصالح؛ لأن أن الجملة 
واردة بعد الكلام عن اللذائد الدنيوية العاجلة وهي الجماعء كما يؤيده أن الله 
عقبه بالأمر باتقائه في إتيان المعصية ". 


.)7375 انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 
.)ة١‎ ١١/9 (؟) انظر: «جامع البيان»‎ 


لل 


0 


كم © 


الك 0" 
البصائر والحكم 


- المراد بالحرث» ووجه التعبير به وتخصيصه: المراد به هنا القبّل» وتشبيهه 
بالزرع لأن النساء مزدرع الذرية» وتعميم جميع الكيفيات مع تخصيص الحرث 
فيه دلالة علئ أن الإباحة في الفرج خاصة» وتحريم ما سواه'''»قال شيخ الإسلام: 
«والحرث هو موضع الولد» فإن الحرث هو محل الغرس والزرع.. والولد إنما 
يزرع في الفرج» لا في الدبر) '". 

- غرض قوله تعالن: ##وَمَرَمُوأ َفْيَك 4: الحث علين الأعمال الصالحة 
الباقية - ومنها ابتغاء الولد الصالح - بعد الكلام علئ اللذائذ العاجلة””". 

- وجه قوله تعالى: #وَآتَّفُوأ أنه : الأمر بالتنزه عما باهم عنه بعد الأمر 
بالتحلي بما أمرهم به. 

دوج خدام الآبابقولة تسازة؛ «واعليا اكع تفده وكقر: الْموْمِنِيت #: 
لتوقيق الأآمر والعاكيد غليه #رهي) وترقيا» وعيدا وعدا 

- أنه ينغي للإنسان أن يَسعَئ لكثرة النَّسل؛ خردكاي لحرت لهم 4. 

- أنه ينغي للإنسان أن يحافظ عائ امرأته التي شم لكك هر أ ركبا ويافط 
علئل حرث أرضه. 

- من المستحْسَنٍ إذا أراد المرءٌ إخبار غيره بأمر هامٌ أن يُقدَّم بين يدي الخبر 

ما يتقتضي انتباهّه؛ لقوله تعالل: #وَاعَلْموا #؛ وهذا مما يزيد الإنسان انتبامًا 


2 


وتحسبا. 


() انظر: «المحرر الوجيز» »)599/1١(‏ «نظم الدرر) (7/ 3581). 


(0) «مجموع الفتاوئن)» (؟7”7/ 755177). 


(9") انظر: «التحرير والتنوير) (؟/ 76 7). 








00 


5 500 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- في قوله: #واعلموا نكم مُلهُوَهُ 4 تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة؛ 


وذلك لقو له سمال :ا لوقو الققررك فال للك هلين أن غير المؤمتين الا 
تشرئ لهم. 


-فضيلة الإيمان؛ لأنَّ الله علق البشارة عليه؛ فقال تعال: وبق رالنزميرت ». 


+ كر 7 


ادم 





1 7 لي (50) للدي 
للَهَ غهور جيم م وَإِنْ 7 لطَلَقَ إن 
دلت قتي راون لكت مده كاي 
إدَك مُؤْمنَ ب . َالَو الأ وبعو لمن 
م دير 0 


هن في د ا 5 إضكنا الى مكو بالف يمال 


اط 
يوأ 0 مَسَاكِمَعْرْوٍ أو وَتَرِِح 
م > 0017 يب دوع سه سس 2 
يَآءَاتَتسُمُوهُنَّ ًا إل أن يحَان ألا 


22 


118 و َليْسَآهَ 1 إشاي و 0 2 هنّ أن تكسن س2 
ده سج 8 راجا 2 سس ل 2 
إِذا تراضوأ بيهم 9 بيهم بالمعرو ذَلِكَ معط بو مَن كان مه 


وََبوْم الآسز ذلك انق لك وهر وأنه يله ونم آ كمون 
(البقرة: 715 -188) 


- 








200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
سياق الآيات ْ بيان أحكام الانفصال بين الزوجين يعد بيان أحكام الاتصال 


كميلاً تنظام الأسرة وإبظالاً كا كان عليه اهل الجافلية من الظلم والجور 2 
معاملة المرأة وطلاقها "2. 


آذآ ص 


هر 0م ور ره 2 15 وه سم 
ولا لوأ الله عرْصة لَابسيْحكم أت تَبروأ وفوا وَتَضلِحوأ بيت 


© غرض الآية: 

تعظيم اسم الله تعالئ والحلف به من أن يكون مانعا للبر والصلة» تمهيداً 
وتعظيم] لأحكام الإيلاء والطلاق المتعلقة بالأيمان» وإبطالاً لما كانوا عليه من 
جعل اليمين بالله مانع للبر والصلة. 

© معاني الآية: 

د المراة بقوله قعالرة؟ #مرمكة *: قال شيخ الإسلام: «فإن السلف 
مجمعون أو كالمجمعين علئ أن معني الآية: أنكم لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا 
حلفتم به من البر والتقوئ والإصلاح بين الناس بأن يحلف الرجل أن لا يفعل 
معروفا مستحباء أو واجباء أو ليفعل مكروهاء أو حرام ونحوه. فإن قبل له 
افعل ذلك أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت بالله» فيجعل الله عرضة ليمينه) "©. 

- المراد بقوله تعالئ: #أنت تَيْرُوأ وتَنَّهَُاْ 4: المقصود جعل اليمين مانعا 
للبر والتقوئ؛ لأن الغرض هو تعظيم اليمين من كونها مانعة من البر والتقوئ. 


.)559/5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)١15 /5( «مجموع الفتاوئ)‎ 00 


كم 


م © 


كاك [العكهة 5" 
البصائر والحكم 


- وجه التعبير بالعرضة: أن الغرض منه التنفير من كل ما يكون مناع] من 
البر والصلة» وذلك أن جعل اسم الله عرضة دال علئ عظم الجرم. حيث جعلوا 
ماهو سبب في الوصل سببا في القطيعة. وهو يتضمن التهديد. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى: #وَلَهُ سمِيعٌ عَلِيِمْرٌ #: فيه تهديد ووعيدء ولأن 
الآية تضمنت مايتعلق مهماء فالذي يتعلق بالسمع الحلف؛ لأنه من المسموعات» 
والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوئ والإصلاح إذ هو شيء محله القلب. 
فهو من المعلومات» فجاءت الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول”"'. 

د لحت عازن اليه والتقوئ, والإصلاح بين النّاسء لأنَّهِ إذا كان الله تعالئ 
قد نهانا أن نجعل اليمين مانعًا من فعل الب فكيف إذا لم تكن هناك يمين ؟! 

- فضيلة الإصلاح بين النّاس؛ لقوله تعالئ: ##وَتْضَيحُوأ بيت آلنّاين #؛ 
فض طليعمع الامو ادر للتصيص غنيا اقيم يحل اللكميو يدل بطل نذا 
والاهتمام به. 


12 


«الَّا واي دك ألَه الَو ف ليك وَلكن دادم باككسبت لوك وألَه عَمُورٌ 
حلم 4250 


بيان المعتبر في الأيمان» وما ينعقد منهاء تخفيفاً عليهم فيما يشق عليهم 


.)5 57 /7”( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


م 








مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاني الآية: 

- المراد بلغو اليمين: هو ما لم تنعقد فيه النية والقصد؛ لأن سياق الآية في 
المعتبر في اليمين» وهو انعقاد النية فما لم تنعقد فيه النية فهو لغو لا مؤاخذة فيه. 

- المراد بكسب القلبء ووجه المؤاخذة عليه: المقصود عقد اليمين بالقلب 
وقصده. فهو المعتبر في الأيمان؛ لأن سياق الآية في بيان المعتبر في الأيمان» وهو 
العمد دون اللغو. 


البصائر والحكم 


- المراد بنفي المؤاخذة هو نفي المؤاخذة بالإثم والكفارة؛ لأن نفي الفعل 
يعم؛ ولأنه جعل اللغو في مقابل الكسب الذي هو العمد والقصدء فاليمين التي 
لا قصد فيهاء لا إثم فيها ولا كفارة عليها(". 

- وجه ختام الآية بقوله: #وَألهُ عَمُورٌ حَليمٌ #: قال ابن عطية: « #عَمُورٌ حَلِمٌ ‏ 
صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو من باب رفق وتوسعة»'". 

- وجه وصفه بالحليم دون الرحيم: أنه لما كان السياق في المؤاخذة التي هي 
معاجلة بالعقوبة» كان الحلم أنسب الأوصاف لذلك”"» وأن هذا العفو والمغفرة 
هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعال» فلذلك وصف الله نفسه بالحليم؛ لأن 
الحليم؛ هو الذي لايستفزه التقصير في جنابه» ويقبل المعذرة». 


.)7/5 انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 
.)707/١( (؟) «المحرر الوجيز)»‎ 
.)358/8 /5( انظر: «نظم الدرر»‎ )9( 
.)715 (؟) انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ 


0 








بصائر الحكمة 


وري مو 


- يُستفاد من قوله تعالول: إلا مواد ذخ ال ثري بوم و21 000 
يت فلو ويم 4. عدمٌ مؤاخذة العبد بما لم يَقصد فته ل لنظة؟ وهذه القائدة تعد 
نامر عق نا ب عليها مسائل كثيرة؛ منها :لو جر لفق الظلاق غلم لسائة 
بغير قصدٍ لم تطلق امرأته؛ ولو طلّق في حال غضب شديدٍ لم تطلق امرأته؛ ولو 
قال كفرًا في حال فرح شديد لم يكفر. 

-أنّ للقلوب كسبّاء كما للجوارح؛ فأمّا ما حدِّث به الإنسان نفسه دون 
اوناك |" إليدء ا لأنّه ليس بعمل» قال تعالئا: #وَلتكن يوا خِدّحُ يا 


ٍ#ا لذبن مؤْلُونَ من َكنم رَمْصُ أرْبَحَةِ أَثَهرِ ون آمو وَإنَّ لَه خَُورُ يبع 105 
إن عرموا أ لطَلَقَ مَإنَ سه صَِيعٌ علي (50* 


© غرض الآية: 

هذه الآية واردة في نون الاباا ميان لشكيه وتعدردا لؤدتات ترسينا 
عليهم في التربص فيه» وإبطالا لما عليه الجاهلية من التمادي والعدوان فيه. 

© معاني الآية: 

- المراد بالفيء ووقته الواجب: المراد به الجماع لمن لا عذر له؛ لأن 
الغرض من تحديد الإيلاء بأربعة أشهر هو إبطال مضارة المرأة» والتوسعة في 
التربص للرجل فيما لا ضرر علئ المرأة فيه» وأما وقته الواجب: الصحيح أنه لا 
يلزم بالفيء حتئ تمضي الأربعة الأشهر؛ لأن الغرض من الآية التوسعة للأزواج 
بالتربصء وإيجاب الفيء في المدة المحددة لا تناسب هذا الغرض. 

- المراد بالعزم علئ الطلاق: يكون بالتصميم وإحداث الطلاق؛ لأنه جعل 
أمر الطلاق إليهم» ولم يقل وإن لم يفيؤا طلقت نساؤهم. 


امم 





0 


ب []/010047ظ مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 

- سبب النزول: وهو ما أخرجه الواحدي والسيوطي عن ابن عباس قال: 
«كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله بأربعة أشهر)". 

- وجه تقديم حكم الإيلاء علئ الطلاق: أنه المدخل لأحكام الطلاقء وأنه 
مرحلة تتقدم الطلاق؛ لآنه قد يكون علاج نافع في بعض الحالات» حين تكون 
الزوجة ناشزاً أو مستعلية علئ الرجلء أو مفرطة في الدلال. 

- المراد بالإيلاء: قال الراغب: «وحقيقة الإيلاء: الحلف المقتضي للتقصير في 
الأمر الذي يُحلف عليه. وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة» ”". 

- وجه تعدية الفعل ب#إمن* دون #علل * في قوله تعاليل: # لِلَذينَ يؤْلُونَ من 
يهم #: لتضمنه معنئ (البعد) ولإفادة الغرض من الإيلاء وهو البعد عن المرأة 
تأديب] أو إضراراً؛ فكأنه قال: يبعدون من نسائهم مولين. 

- وجه تقييد الإيلاء بأربعة أشهر: وذلك قطعا لضرار الجاهلية في الإيلاء إلى 
غير حد» وتوسعة للأزواج في التربص بحدء لما في ذلك من المنفعة في تربية المرأة 
أو إصلاح ولدها ”"» وأن هذه المدة - والله أعلم - هي القدر الذي تصبر فيه المرأة 
عن زوجهاء ويؤخذ من تحديد المدة بأربعة أشهر بأنها مدة الإيلاء الموجب للطلاق 
حال عدم الفيء أي إن لم يَفِيِءْ فيلزمه الطلاقء أما إن كان أقل من ذلك فليس بإيلاء. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #َإنَ لَه عَصُورٌ تَحِممٌ : إشعار بإسقاط الإثم 
في الفيء والحنث فيه» وقوله تعالئ: #يَّحِيِممٌ # إشعار بالمنة فيما ملكهم إياه من 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول للواحدي» (ص5؟١)»‏ «الدر المنثور» /١(‏ 5/57). 


(؟) «المفردات» (ص865). 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ )٠١8//7‏ » «التحرير والتنوير» (؟/ 0705). 
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بصائر الحكمة 
المهلة والتربصء توسعة عليهم» وإسقاط العقوبة عنهم بالكفارة ''' 00 
وترغيب في الفيء 3 

- وجه ختام الآية الثانية بقوله تعالئ: #أقَنَ أله سهِيعٌ عَلِيمٌ #: أن وصف السمع 
إشارة إلئ أنه تعالى سميع بأقوالهم وإيقاعهم للطلاقء وفيه دلالة علئ أنه لابد 
للطلاق من ظاهر لفظ يتحقق به الطلاق عند الناس» ووصف العلم إشارة إلى أنه 
تعالئ عليم بوقوعه وبنيتهم فيه» وفي ذلك توثيق للطلاق وتحذير من المضارة فيه. 

- أنَّ رجوع الإنسان عمًا هو عليه من المعصية سببٌ للمغفرة؛ لقوله تعالئ: 
ين فَآمو ون اله حَمُورٌ يد 4. 

- أنَّ الطلاق بِيَدِ الزوج؛ لقوله تعالئل: ‏ وَإِنَ عرو ألطَلَقَ ؛ والضمير يعود 
علئ #الذين يُولُون من نسائهم» . 
- أنَّ الطلاق لا يقع بمجرّد تمام مدَّة الإيلاء؛ لقوله تعالى: # ون ربوا 


م 


ألطَلَقَ > . وني هذا إشارة إليئ أنَّ المَيئة أحبٌ إلى الله تعالئ من الطلاق. 


2 2 و رده« َو 22 وروم - 2ه 05 03 2 2000 
المطللمفت ررصية يأنفس هن تَلْحَهَ فروءٍ ولا يحل هن أن د م 


2 0 11 2 هع م +24 سواه متي 5 مغو لوه ةك دس 1 02> 2١‏ 
حَلَقَ الله فة أرحَامهنَ إن هن ومن اله وَالْبوْ الاح وبعولهنَ أحقَ بَيْهِنَ في دَلِكَ إن 


قد 


- 
2 م 
و مدو أو مايه 


>> مم ا 2 .: 7 0 وه تك ص 
أرادوا لحا وَطْنَّ مِثْلُ ألْذِى عَلْنَ اروف وَلِرَجَالِ عَلِهِنَ دَرَجَهَ واللّهُ عير 


عَكمْ 59> 


بيان عدة المطلقة الرجعية» وأحكام الرجعة فيها وما يلزم بعدهاء توثيقاً 


)00 (جامع البيان» (5/ 7177 5). 


0 








مجالس في تدبر سورة البقرة 
م« للحق الواجب عل الزوجين في الطلاق والرجعة» وإبطالاً لما كان عليه أهل 


الجاهلية من الظلم والتعدي في ذلك. 

© معاني الآية: 

- المراد بالقروء: المراد بالقرء في هذه الآية حد الحيض بداية ونهاية» 
والمقصود بالقروء الثلاثة هنا ثلاث حيضات؛ لأن المقصود بداية الحيض 
ونبايته للدلالة علئ غرضي الأمر بالتربصء ولو عبر بالحيض لما دل على 
الغرضينء فكان المعتبر هو الحد والوقت المنتظر في التربصء قال القرطبي: * 
واتفقوا علئا أن القرء الوقت#("©. 

- المراد بما في أرحامهن: الحيض والحمل؛ لأن الغرض من التربص؛ هو 
براءة الرحم من الولد بالحيضء وغرض المرأة في الكتمان أمران» إما كتمان 
الحيض وادعاء الحمل لأجل بقاء حقها في النفقة. 

- المراد بالدرجة في قوله #وَلِرَجَالٍ عَلَهْنَّ رجه #: المراد بالدرجة حق 
التعظيم والطاعة له عليهاء وذلك لتفضيل الله له في العقل والقدرة وملك العصمة» 
ولما له فضل في الإنفاق عليهاء ولأن السياق وارد في بيان الحقوق بين الزوجين. 


البصائر والحكم 


- وجه تشريع التربص عائ المرأة المطلقة: لأجل براءة الرحم؛ إذ المقصود 
بالذي في أرحامهن الحيض والحملء» ولأجل جعل فرصة للرجل للعود؛ إذا قد 
يكون الطلاق بسبب عارض يندم بعده المطلق. فكان من رحمة الله وتيسيره 
جعل هذه الرجعة فرصة له. 


)01 «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ "/ .)١١0‏ 
0 
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بصائر الحكمة 1" 

- وجه البدء بعدة المطلقات قبل بيان عدد الطلاق: أنه ذكر في الآية السابقة 
العزم علئ الطلاقء فبيّن هنا العدة الواجبة حال حصوله ولذلك عطفه بالواوه 
5 زر ووس ساو ع 5 8 5 0 5 
وقال # وَالْمطلقنت # أي اللاتي طلقن ولم يقل #إوإذا طلقتم#» ولأنه لم يكن 
في الجاهلية للمطلقات عدة ولا عدد للطلاق محددء فكان بيان العدة أولئ من 
بيان العدد. 

- المراد بالمطلقات في الآية: الآية عامة في المطلقات ذوات القروء»؛ ولذلك 
نص عا القروء»ء فهي شاملة لجنس المطلقات ذوات القروء"''. 

ٍِ المراد بالتربص» ووجه تشريعه: التربص هو الانتظار بعدم الزواج 
من زوج آخرء أو التعرض للزواج في تلك المدةء وفي ذلك فرصة للمعاودة. 
وإصلاح الخللء» ومراجعة النفسء وتجديد الرغبة» وفيه تحقق براءة رحم 
المطلقة من آثار الزوجية السابقة» ولذلك قيده بالقروءء وفيه مراعاة للمطلقة» 
وححفظل] لحقهاه وتشديدا علا المطلق::وتعظيما لعقد الروعية واحترا ل 0 

5 ا م ع8 ا 

- وجه تقيبد التربص بقوله: #بأنفسهنَ #: تأكيد وحض لهن علئ التربص» 

وقمع أنفسه: وحمله: علئ الانتظار» وعدم تشوفهن للآزواج”". 
2-0 1 95 دول > 5 يوه 5 لس ردعد د معدم 27و عم - 1 

- غرض قوله تعالئ: #ولا يحِلّ ْنَ أن يَكُتْمَنَ مَاحَلَقَ الله فيه أَرْحَامهنَ #: تأكيد 
التربص بالنهي عن كتمان ما يظهر فيها من الحمل وغيره مخافة الرجعة؛ إبطالاً لما 
كان عليه أمر النساء في الجاهلية من عدم التربصء وكتمان ما في أرحامهن. 

2 5 1 7 نين وه يت 51 0 5 5006 ل 

- وجه قوله تعالئ: ##إن كن يُؤْمِنَ باللهِ وَاليوْم الآخِر#: أن فيه ترهيبً لهن 
من الكتمان؛ لأن أمر الحيض والحمل مما هو خفي بينهن وبين الله. 
)١(‏ يخرج منها المطلقات قبل البناء فهن مخصوصات بآية الأحزاب. 
() انظر: «التحرير والتنوير) (؟5/ 791). 
(") انظر: «الكشاف» »)737١ /1١(‏ «التحرير والتنوير) (؟7/ 791). 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
5038 7 لوو بكووع 4-2 لاس سا ا. ساس ام 22> قسمه 8 
- غرض قوله تعال: #ويعولهنَ أحن بريْسنَ في ذَلِكَ إِنّ أرادوأ إِصَلنحًا #: بيان 


حى 

حق الزوج في المراجعة» وشرطهاء حضا عليها وضبط] لهاء ومنع من الظلم 
والإضرار فيها. 

- المراد بالبعل» ووجه التعبير به: الزوج» وسمي به؛ لأنه يعلو المرأة في 
العصمة والقوامة؛ ولأن الزوج يعتبر ملكا للمرأة وسيداً لهاء فكان حقيقا بهذا 
الاسم'"» وفيه الإشارة والتذكير بما للزوج من سيادة وحق في أمر الرجعة. 
والتنبيه على حقه في الرجعة بكونه هو بعلها. 

- وجه التعبير بقوله تعالى: #أأَحَقُ4: الإفادة بأن الرجعة بيد الرجل دونهاء 
والإشارة إلئ أن للمرأة حق في الامتناع من المراجعة إن أبتها”". وأن فيه إشعاراً 
للزوج بأن المرأة إذا خرجت من العدة فهي أحق بنفسها حيث تصير أجنبية عنه» 
ولا سبيل له عليها إلا بخطبة ونكاح مستأنف. وفي هذا تبييج علئ مراجعتها في 
العدة. 

- المراد بقوله تعالئ: #فى ذَلِكَ # ووجه التعبير به: أي: في العدة» والتعبير به 
مشعر بتوسيع حقه في العدة وجميع مايتعلق بهاء وفي ذلك تحضيض عا الرجعة. 

- وجه تعليق الحكم بقوله تعالئ: #إإنَ رادو إضْكنحًا #: فيه النهي عن قصد 
المضارة» أو الانتقام بتطويل العدة عليهنء أو الاستنكاف عن أن تنكح زوج 
آخرء كما هو عمل أهل الجاهلية» وأنه لما كان الأمر متعلقا بنيته في الرجعة 
قيده بذلك منعآ لضده؛ وتشديداً عليه في ذلك» وأن فيه حضا وترغيبا في إرادة 
الإصلاح» وبيان لحكمة الشارع في جعل المراجعة له. وهي الإصلاح. 


.)7937 انظر: «التحرير والتنوير» (؟/‎ )١( 
.)3946 انظر: «التحرير والتنوير» (؟/‎ )0( 


اانا 





بصائر الحكمة 

- غرض قوله تعالئ: وطن مِثْلُ الى عَلنَّ مروف وَللرَجَالِ عَلْهِنَ كك 
بيان وجه الإصلاح المشروط للرجعة» وهو القيام بحقوقهم في مقابل قيامهن 
بحقوق الأزواج. 

- وجه الإتبان بالجملة في سياق المطلقات مع أنها للزوجات ابتداءً: أن الأصل 
في الزواج هو قيام هذه الحقوق وانتظامهاء وإنما أعظم مايحتاج إليها حال الخلاف 
والطلاق» فكان الأنسب ورودها في الحديث عنه» وأن هذه الجملة واردة بغرض 
د والقيد اللازم للرجعة وهو القيام بالحقوق بعد الرجعة. 

- وجه تقديم حقهن, وتشبيهه بما للرجال علئ النساء: أن حقوقهن لم تكن 
متقررة عند الرجال؛ بل إنها مهضومة بما كان عليه عمل الجاهلية من المضارة 
بالنساء» وأن فيه رعاية لحقهنء, ومراعاة لضعفهن. حيث أن للأزواج الحكم 
عليهن فأوجب أولاً حقوقهن عليهم. 

- المراد بالمماثلة في الآية: يراد بها ما لكل واحد منهما من حقوق حددها 
الشرع بما يحقق الإصلاح لكل منهماء فكل ما يُصلح المرأة في بيتها فهو من حقوقها 
واجب أو مندوبً» وكل مايصلح الرجل في بيته فهو من حقوقه واجبا أو مندوبا. 

- غرض قوله تعالئ: #وَلِرَجَالٍ عَلَهِنَ دَرَجَةُ #. ووجه جعل الدرجة للرجل: 
بيان لتفضيل الرجل علئ المرأة بدرجة القوامة والرئاسة؛ لثلا يظن أن المماثلة 
تعني المساواة التامة» فيكون ذلك مثار نزاع بينهماء ووجه كون الدرجة للرجل 
دون المرأة؛ لأن الله تعالئ قد فضله في الخلق بقوة البدن والعقل» وجعله صاحب 
كسب المال وتحصيله؛ فكان مطالبً بحماية المرأة والإنفاق عليهاء وعلىا المرأة 
أن تكون مطيعة له بالمعروف حافظة له بالغيب. 

- وجه خدم الآية بقوله تعالئ: #وَألّهُ عد كم 4: الوصفان مناسبان لما 
تضمنته الآية من أحكام فيها تكليفء ومنها الأمر بالتربصء والنهي عن الكتمان» 


ا 








”5 مجالس في تدبر سورة البقرة 
وغيرهماء وأنه ختم الحكم بوصف العزة تخويفاً للرجل بعزة الله تعال عليه» 


وضبطأً له من التجاوز في قوامته. وحديه بوصف الحكمة إشارة إلا أن هذا 
التفضيل هو المناسب للفطرة والخلقة التي خلق الله عليها الرجل والمرأة» فهو 
تأنيس للمرأة وتطمين لهاء فهو تعالئ أعلم بخلقه”". 

- قوّة الداعي في الدراة للزواج؛ لقوله تعالى: يربص بِأَنمْسهِنَ 4؛ فكأن 
النفس تحثها علئ أن د تنهي عَلاقتها بالأول» وتتزوج؛ ا #تربصي بنفسك * 
أي: انتظري . 

- أنه ينغي تحذير المؤّمن- الذي لا يَعلم بأمانته إلَا الله عر وجلّ- من 
عذاب اليوم الآخر. إِنْ هو لم يِقَمْ بواجب الأمانة؛ لقوله تعالئ: #وَلا يحل طن أن 
يكْسْمَنَ مَاحَلَقَ هه رمه إ نك مُؤْنَ الله ولو آلآ 4*. 

- استعمال الاحتراز؛ فلا ينبغي الإطلاقٌ في موضع د يخشى فيه من التعميم؛ 
لقوله تعالى: لوَلَِجَالِ عون دوَجَةُ 4. 


«١‏ للح عرّكاي يِِمْسَادًا ْو أ مَترِيم اسن ول يِل لَحكُمْ أن 
تألفذوأ يتا فوخي عبتا ل أن ينأل ما خذود َه ون حِفم لامي 
ل ا فا وك كر 
عدو لم وتيك هم اليبو (4150 

بغير حق. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (2519/5» «المحرر الوجيز» (705/1)» «التحرير والتنوير) (؟807/5) 
» (تفسير المنار» (75/ .)7/0١‏ 


ل 


كم © 


21 سر 
© معاني الآية: 


- المراد بقوله تعالئ: # أَلطَلَقٌمَيَّنَانِ #: بيان عدد الطلاق الرجعي وتحديده؛ 
لآن السياق وارد في بيان الطلاق الرجعي وتحديله. 

- المراد بالإمساك والتسريح في الآية: الإمساك هو الإرجاعء والتسريح هو 
تركها بعد الطلاق حتئ تنتهي عدتها؛ لآن غرض الآية هو إبطال عمل الجاهلية 
بإضرار المرأة في الطلاق والرجعة بلا عدد. 

- الخطاب في قوله تعالئ: #وَلا يحل لَكُمْ 4: الخطاب ابتداءً للأزواج 
لأمبم المخاطبون به أصلاًء تحذيراً لهم من الظلم والإضرار بالمرأة» ثم هو 
خطاب للحكام تنفيذاً وفصلاه وللأمة تشريع] وحكم)؛ لأن الغرض في الآية 
منع الإضرار بالمرأة بأخذ عوض على الطلاق إلا حال نشوزهاء وهذا متوجه 
ابتداءً للأزواج» ثم هو متوجه للحكام وللأمة تشريعا عاما. 

- المراد بقوله تعالئ: ##فما أَفْتدتٌ بو #: بالصداق كله أو بعضه من غير 
زيادة؛ لآن أن الغرض من الآية النهي عن أخذ شيء مما آتاها بغير حق. 

- حكم الخلع: هو فسخ لا طلاق؛ لآن غرض الآية هو تعظيم أخذ مال 
الزوجة إضراراً مها في حال مفارقتها مع استثناء حالة نشوزهاء وليس هذا متعلق 
بالحديث عن الطلاق قبله» وإنما هو حالة مستقلة» ذكرها عقب ذكر الطلاق 
لاحتمالها؛ ولذا ذكرها بعد ذكر الطلقتين الرجعيتين لإمكان وقوع الخلع في 
وقتهماء ثم ذكر الطلاق الثالث بعده. ولو كان الفسخ طلاق لاستلزم أن يكون 
الطلاق الثالث رابع]. 


كم 





جه2-ك 000‏ مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 

- وجه قوله تعاليل: #مرتان* دون طلقتان: يفيد أنه يجب أن يكون مرة بعد 
مرة» كل تطليقة مرة لا أن يجمعهما جميعا] في مرة واحدة» وهذا يدل على أن 
الطلاق ثلاث بلفظ واحد لايقع» ولآن الله قصد من تعدد الطلاق التوسعة على 
الناس؛ لأن المعاشر لايستحضر ساعة الطلاق تأثير مفارقة زوجته. فإذا طلقها 
ظهر له الندم وعدم الصبر علئ مفارقتهاء فلو جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
واقعا ثلاث لمجرد التلفظ لتعطل المقصد الشرعي من إثبات حق الرجعة. 

- وجه إثبات الرجعة في الطلاق» وتحديدها بمرتين: أنه من التيسير الذي 
اشتملت عليه الشريعة» أن هذا دليل علئ كمال الشريعة ووسطيتها ومراعاتها 
لأحوال البشر وطبائعهم. 

- غرض قوله تعالئ: #َإِمْسَاكُ' مَعْرُونٍ أو تريح يِِحْسَنِ : بيان ما يشرع في 
المراجعة والطلاق إبطالاً لأفعال أهل الجاهلية فيهما. 

- المراد بالمعروف والإحسان ووجه تقييد الإمساك والتسريح بهما: المراد 
بالمعروف ماوافق الشرع والعقل وهو المعاشرة الحسنة» والقيام بالحقوق 
الزوجية”"'» وأما الإحسان فيكون بالقول الحسن والبذل بالمتعة'"» وتقييد 
الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان للتنبيه علئ الواجب المشروع فيهما"". 

- غرض قوله تعاليل: #وَلا يِل لَحكُم أن تُحْدُوأ مآ ءَاتَيتْمُوهيَ سين الهأ 


00 


يحَانً ألا يِقِيمَا حَدُود أله : النهي عن أخذ حق المرأة من الصداق بغير حق. 


.)5٠ا//5( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)"057/1١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )0( 
.)5٠05//5( «التحرير والتنوير)‎ )9( 


16 


90 








بصائر الحكمة 

وبيان الوجه المباح فيه وهو الخلع., إبطالاً لما كانوا عليه في ل 
الظلم والإضرار بالمرأة بأخذ حقها من الصداق بغير حق. 

- تخصيص النهي في قوله تعالئ: #أممَا ءَاتَيسَموهنَ سَّينَا : أنه سبب الشقاق 
والاختلاف بينهما غالبّ» والمعروف أن الرجل عند الشقاق يطلب ما خرج من 
يده فخصه. ولبيان أن أخذ شيء من المهر أو رده لا يجوز إلا في حالة النشوز؛ لأنه 
ليس مقابل الانتفاع أصلا وإنما هو لذات العقد بينهما ولدرجة الرجل علئ المرأة. 

- جيء بقوله تعالى او سل 
بخلاف ما لو قال مالاً أو نحوه() 

- المراد بالخوف في قوله تعالئ: لله أن يحَامَآ ألا يُقيمَا حَُدُود أله * ووجه 
التعبير به ووجه إسناد الفعل إليهما: المراد بالخوف ما يكون بسبب المرأة» 
بنشوزهاء أو عدم قيامها بالحقوق الواجبة عليها له» أو بعدم رغبتها فيه» أو عدم 
قدرتها على الصبر معهء والتعبير بالخوف فيه دلالة علئ جواز الخلع حالة وجود 
الخوف» وهو توقع حصول ما تكرهه النفس؛ لا علئ حصوله فقطء وإسناد 
الفعل إليهما جميع] دون الرجل فيه إشارة إلئ اشتراكهما في الحكم في ذلك 
ابتداءً» وتشاورهما فيه» فلا يكون الحكم صادراً من الرجل دونها. 

- المراد بإقامة حدود الله: هو القيام بالحقوق الزوجية التي شرعها الله 
تعالئن» من الطاعة له عليهاء وحسن العشرة بينهما. 

- التعبير عن الحقوق بحدود الله: أن هذه الحقوق إنما هي من الشرع فهي 
حدود حدها الله تعالئ وأمر بهاء وأن في التعبير بذلك تعظيمً لها وحثا على 
التقيد بها وتخويفً من مخالفتها. 


.)5 ٠9 /5( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


لان 








مجالس في تدبر سورة البقرة 
٠. ©‏ م ام ا م زر 00 عرسم عار 
- وجه ختام الآية بقوله: »#تَلكَ حَدُودُ أ 


لكر 6ل تتوعا مَل ينقد ذو أثر اوليك 
هُمُ ألظَِمُونَ : أن الأحكام المذكورة متعلقة بأحكام الفرقة مع النساء التي هي 
مظنة الظلم والإضرار بالمرأة» وفيه مبالغة في التهديد من التعديء وفيه ما لا 
يخفئ من إدخال الروعة وتربية المهابة '' 

- وجه التعبير بالتعدي دون القربان في الآية: لآنها في أمور مكروهة باعثة 
على التباعد وترك الحقوق. وتعدي الحدودء وعدم التقيد بها لأن النفوس 
متنافرة متشاحة» فناسب التحذير من التعدي لا من المقاربة. 

- يُستفاد من قوله تعالئ: ومَلَا يِل لَكُم أ تَأَحْدُوا هِمَآ +َاتيِسُموهنّ يما 
إِلَّ أن يحَاَا ألا يْقيمَا + دو لَه ين فم لاما و2 امه كا جح عَلمَا قدت 
به * اعتبار المفاسد»ء وسلوك الأهون لدفع الأشدٌ؛ لأنَّ الأخذ من مال الزوجة 
محرّم بلا شكٌ؛ لكن إذا أريد به دفْع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عزَّ وجل» 
صار ذلك جائرًا 

ان لعن وبيان أنه راجع إلئ الأسرة كلَّها؛ لقوله تعالئ: إِِّنَ خْفُمُ 
لابقا حدُوءَ أله 4. ولم يقل: فإن خافا. 


2< 
د 
385 


إن طلقا ما جَلُ لَه منْيَعَدُ ا 
خا ار ار ويك حذود الله مِْيمهَا ِمَو م يعَلمُونَ 0 


بيان أصل من أصول الطلاق وهو نهاية حق الرجعة بالطلقة الثالثة» مع وضع 
شرط للرجوع حال الرغبة فيه» إبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية من الطلاق بلا 


حد ولا عدد. 


.)71/8/1( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


اا 


م © 


21 5 
© معاني الآية: 


- المراد بالطلاق في الآية: أي: الثالثة؛ لأن لآبية تفريع مرتب على قوله 
تعالئل: #الطلاق مرتان* وما بينهما بمنزلة الاعتراض للمناسبة. 

- المراد بالنكاح في قوله تعالئ: #حَقٌ تمكح رَوْجَا عَيره #: الوطء اتفاقا؛ لأن 
المقصد من التحليل التنفير من الطلاق والتسرع فيه؛ والنكاية والعقاب للمطلقء ولا 
يكون التنفير والعقاب بمجرد العقد بل لابد من الوطء الذي به يتحقق به التحلل. 


- وجه شرط المحلل للرجوع: أنه من كمال الشريعة» وفيه تعظيم عقد 
الزوجية» وردع الأزواج عن الاستهانة والاستخفاف بحقوق زوجاتهم» 
والإضرار مبن في الطلاق والرجعة كما هو حال أهل الجاهلية» وفيه تنفير من 
الطلاق والتسرع فيه. 

- وجه تقبيد حل التراجع بقوله تعالئ: #إإن ظنَآ أن يُقيِمَا حَدُودَ ألو . 
ووجه التعبير بالظن: لأن الغرض من الإباحة استمرار العشرة بينهما وبناء الأسرة 
وإصلاحهاء لا لمجرد هوئ أو شهوة أو نزوة في تجمع أو افتراق» وإنما عبر بالظن 
دون اليقين؛ لآن اليقين مغيب عنهما؛ إذ المقصود ظنهما في أمر مستقبل. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالى: ##وتلك حَدُود الله بها لِمَومٍ يعَلَمَونَ # ووجه 
تخصيص العلماء: أن فيه زيادة في التهديد والتخويف من تعدي هذه الحدودء 
وخص العلماء لتشريفهم, ولأن العلماء هم الذين يدركون تفاصيل تلك الأحكام 
ودقائقها وأغراضهاء وهم الذين ينتفعون بما بيّن الله لهم من أحكام دينه. 


الث 











200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- قوله: 'لِموَمِيَعلَمُونَ : جاء بكلمة قوم للدلالة علئ أن صفة العلم سجيتهم 


5 
وملكة فيهم؛ وأنهم أهل للنهوض والجد والاجتهاد في العلم بذلك ©. 
- عناية الله سبحانه وتعالئ بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم» وفي 
معاملة بعضهم لبعض حتئ لا تحصّل الفوضئ المؤدّية إلى التَّرَاع . 
- أنه إذا لم من فِعل المباح شيء محرّم صار الشيء المباح حرامًا؛ لأنَ 
رجوع الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا لم يظنَّ الإنسان أنّه يقوم بالحدود صار 
حراما؛ وهو في الأصل حلالء كما قال تعالئ: إن طَلََّهَا ملا جاح عَليهمَآ أن 


01 


يرَاجعآ إن ظنَا أن يقيمَا حَدُود له وَتَْكَ حدود أللّه ©4. 


- الاكتفاء بالظنٌّ في الأمور المستقبلة؛ لأنَّ طلب اليقين في المستقبل من 
باب التكليف بما لا يُطاق؛ لقوله تعالئ: #إإن ظنَآ أن يقيمَا حَُدُودَ أله ؛ وقد قال 
الله- تبارك وتعالىا -: «رَيّنا وَلَا تَحَيَلَْا مَالَا طَاقَةٌ تابه البقرة: 785,» فقال: 
قد فعلتٌ كما في الحديث . 

- أنه لايَعرف هذه الحدوة؛ ويتبّتها إلا مَنْ كان من ذوي العلم؛ فكلَّما كان 
أعلمٌ كانت الحدود في حقّه أبينَ وأظهر؛ فطالب العلم يتعلّم من اللّفظ مسائل 
أخرئ؛ فالعلم يُعْذّي بعضه بعضًا؛ٍ وطالب العلم رابحٌ بكلٌ حال؛ فهو ليس كطالب 
المال قد يشتري السّلعة وهو يظرٌ الربحَ» ثم يخسر؛ فطالب العلم إذا تعلّم مسألة: 
فإنَّها مفتاح له لأبواب أخرئ؛ ولهذا قال تعالئ: #بُبِيها لِمَوَرِ يعَلمُونَ 4. 


.)57١/5( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


اتاله 


م © 


بصائر الحكمة لقن 7 
2 جِ 


1 دوو يه 0 يا يه . 2_6 220202 ٠.‏ 
9 وإذا طلقم ألنسَاء ِلك أجَلْهْنَ دام وهر ععروي سرف محرو 
عرو عل رس سر« م 2-2 1 3 سمه 

ار لتعندوا ومن بعل لد لل سه 0 


عاك الله ا ووأ يعْمَتَ لَه عَلِنَكْ وم1 اَل عَلنَمّْ يِنَ 0 
وَالْحِكْمَةٍ يَعِظَكٌ بدء وَأنَفوأ لَه وأعَلَموأ أن أله لاس 


بيان الواجب في حق النساء المطلقات عامة في الطلاق والرجعة: تأكيداً عليه 
وتشديداً علئ مخالفته» وإبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية. 


البصائر والحكم 

- المراد بقوله تعالئ: لملمْنَ أجَلَهُنَ 4: أي: المشارفة؛ لأن الغرض هو منع 
الإمساك بالمرأة في آخر المدة وقبل خروجها إضراراً بها. 

- وجه نقييد التسريح -- كٍ قوله تعالئ: '#أَوْ سَرَحُوَهُنَ مَعرُوفٍ ‏ دون 
الإحسان؛ بخلاف قوله #أوَ تسرد حْسَنِ #: أن السياق في النهي عن المضارة» 
له ا ب سات وم 
وهو المعروفء. الذي منه عدم المضارة» وهذا يشمل الإمساك؛ لأنه نبئ عن 
الأمساك خرارا بعد ذلك 07, 

- وجه النهي بعد الأمر بالإمساك في الآبتين: أنه تأكيد للحكم بطريقي 
الإثبات والنفي» لأهميته ولكثرة وقوعه عندهم' "'» وللنهي عن الضرار. 

د وضة التعير يقوله أ حَدَدَ طلء نقمنة َفْسّهُ # في ظلم الرجل للمرأة ومضارته 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير) (؟577/5). 
(؟) انظر: «مفاتيح الغيب» (454/5). 


أن 











ا مجالس في تدبر سورة البقرة 


بها: فيه زيادة تخويف وترهيبء وأن فيه تذكيرا بالأضرار الراجعة إليه من 
اختلال المعاشرة» واضطراب حال البيت» وفوات المصالح» بسبب حصول 
المخاصمات. 

- وجه قوله تعاليل: #ولا تَتَحِدُوَأ ايت لله هرُوا *: التأكيد والتشديد على 
عدم تجاوز أحكام الله» والتحذير من التحايل عليها واتخاذها هزواً بمخالفتها 
وعم المائتها يبيام انوا عابذين أطواة العام والساول ين ابر 

- وجه قوله تعالئ: وا ووأ يقَمَتَ أله عَلتَيمْ 4: التذكير بنعمة الله في بيان 
الأحكام وتفصيلها وما فيه كمال مصلحتهم وسعادتهم واستقرار حياتهم. 

- المراد بالكتاب والحكمة ووجه تخصيصها: المراد بالكتاب القرآن 
وبالحكمة السنة» وخصا بالذكر لأهما مصدر الأحكام التي أرشدهم إليهاء فهما 

- وج ختم اآية بالتقوئ والعلم في قوله تعالئ: #وَاتَفُوا الله وَعْلْموأ أن 
ِكلٍ تَىْءِ عَلِيمُ #: لما تضمنه السياق من أحكام مبنية علئ التقوئ لتعلقها بأمور 
خفية أو علاقات زوجية» خاصة ما يتعلق بحقوق النساء وما يعتريها من ظلم 
وتعدي من قبل الأزواج لقدرتهم عليهن وتحكمهم فيهن» والوصف ب #علم * 
يقتضيه ما تقدم من الآفعال التي ظاهرها خلاف النية فيهاء كالمحلل والمترجع 
مضارة وغيرها 7". 

- عناية الله عر وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف: سواء في حال 
الاتّفاق» أو في حال الاختلاف: لأنَّ ذلك هو الذي يُقِيِم وَحْدة الأمة؛ فإنَّ الأمّة 
إذا لم تتعامل بالمعروف- بل بالمنكر والإساءة- تفرّقتء واختلفت؛ فالامّة 
الإسلاميّة أمّة واحدة» كما قال الله تعالئ: لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ 


1د ايد 


.)"1١ /١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 


ان 





بصائر الحكمة 


- في قوله تعالئ: ع0 نقسة 4 إغراء السيخاطب 
باجتناب ظلم غيره؛ لأنَّ الظالم قد يَظنٌ أنه منتصرٌ علئ المظلوم؛ فإذا علِم أنه 
ظالم لنفسه تبيّب ذلكء واستقام علئ العَدل. 

- في قوله تعالى: إلا تدوأ لت الله هوا 4 دلالةٌ علئ أنَّ المعصية نوع 
من الاستهزاء بالله عزّ وجلّ- وإن كانت لا تخرج الإنسان من الإسلام . 


10 


- أن نَّ منّةَ الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظمٌ من كل هه وذلك 
لتخصيصها بعد تعميم النّعم؛ ١د‏ الخصيص يعد للدي بلعل لفيينا » قال 


0001 


تعالئ : واد ووأ يمت لَه عَلَُِمْ وم1آ أل علي ين الْكنَبٍ وَالْحِكُمَة يعِظْكٌ بو *. 


« وَإَِا طلَدَه النمَ هَكسنَ َلَهُنَ لا سَصْلوَهُنَ أ يكحن 0 ِدَا 
سج 8 2و 


راصو ب نهم العو َلِكَ يوَعط يد نكا سكم يُؤِنُ باه وََلْوْ الآ 


الك ل وه ميلم كم لا لون 405 


© غرض الآية: 

النهمي عن عضل النساء في منع نكاح أزواجهن بعد الطلاق حالة وجود 
الرغبة بينهم منعا للأولياء من الإضرار والظلم بمنع المرأة من الرجوع لزوجها. 

© معاني الآية: 

- الخطاب في الآيتين: الخطاب عام للأمة يدخل فيه الأزواج والأولياء؛ لأن 
غرض الآيتين النهي عن الإضرار والعضل الذي كانوا عليه في الجاهلية» إبطالاً 
لهء وتأكيداً على حكم الله الذي شرعه في شأن النساء. 


ل 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد ببلوغ الأجل 


في الآية: أي :بعد خروج العدة» ورغبتهم فيهن بنكاح 
جديد؛ لأن الغرض من الآية منع عضل النساء في نكاح أزواجهنء أو منعهن من 


-ه 


- الخطاب في قوله تعالئ: #قلا تَمَضِنُوهَنَ * والمراد بالعضل: الخطاب عام 
للأمة» ويدخل فيه ابتداءً الأولياء» ويدخل فيه الأزواج علئ معنئ عضلهن بعد 
الطلاق من النكاح أنفة وكبراً أن يرئ امرأته تحت غيره؛ والمراد بالعضل في هذه 
الآية: منع النساء من النكاح ظلماء ويدخل فيه منعهن من مراجعة أزواجهن 
بنكاح جديد. 

- التعبير بالعضل: فيه شدة والتواء في إنكاح النساء» وتضييق عليهن فيه. 
وهو دال علئ الظلم والإضرارء ولهذا عبر به بخلاف التعبير بقوله تعالئ: 
#تمنعوهن # لأن المنع قد يكون بغرض شرعيء أما العضل فهو منع عل وجه 
غير صحيح. 

- وجه قوله تعالئ: ##إِدًا يَرصُأ بَُِم #: الجملة دالة علئ أن النهي مقيد 
بحالة التراضي بين الزوجين؛ لأن الولي إذا علم عدم التراضي بينهماء ورأئ 
أن المراجعة ستعود إلئ شقاق وفساد فله منعهاء وجمع بينهما في الرضا للدلالة 
علئ اشتراط وجودها في كل واحد منهما. 

- معنل قوله: مأبِالْعَرُوفٍ * في قوله: ##إِذا يصوأ بيهم بالمَعرُوفٍ #: أي: ما 
يقره الشرع وتستحسنه المروءة» وعليه فيدخل فيه كل ما أقره الشرع ووافق 
المروءة» ومن ذلك أن يكون الزوج كفوءا ". 


.)١7 5 /1( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ا 


م © 


بصائر الحكمة 

- التعبير بالتراضي دون الرضا للتنبيه على شرط ترسخ الرضئ 00 
ولذا قال بينهم '''. 

- الخطاب في قوله تعالئ: #دَلِكَ 4 و داليم 4: الخطاب للجميع بصريح 
الجمع في قوله تعالئ: لمكن مِنَكُم 4 وقوله تعالئ: ذلك أَرَّكَ لَك وهر 4. 

- وجه الإفراد والجمع في قوله تعالئ: #دَِكَ 4 و دالو : أما إفراده في 
الجملة الآولئ» وجمعه في الثانية فلأن في الخطاب بقوله تعالئ: #دَلِكَ © راجع 
للأمر تعظيم له”"» و الخطاب بقوله تعالئ: ذال * راجع للمأمور تشريفا 
وترغيباء وأن قوله تعالئ: #ذَّلِكَ #* إشارة إلئ العلم بالأمرء ولذلك قيده بقوله 
تعالى: #إم كان سكم ُو أله وأَلْيو لآ * تمديداء وقوله تعالى: #دَلِك * 
إشارة إلى العمل بمقتضاهء ولذلك قيده بقوله تعالئ: #أزََّّ لَك وَأَطهَرُ 4 ترغيبا. 

- وجه قوله تعالئ: #بُوعَظ بو- مَن كان نكم يُؤْمنُ الله اليو آلآ * وقوله 
تعالى: #أَزّقَ لَيْر وأظْهرُ 4: للترغيب والترهيب. 

- تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأنهما دالان علئ أصل الإيمان 
وأثره؛ ولآن الإيمان بالله باعث علئ التعظيم» والإيمان باليوم الآخر باعث علئ 
لبقو قرمن التشيسة واللجراء الس ”ار 

- وجه ختم الآبة بقوله تعالئ: مِوللَه بعلم َنم لَه تيرق 14 أنه معام لها 
ب عن العضل وكان مخالفا لعاداتهم» وما كانوا يعتقدونه في أنفسهم من حفظ 
أعراضهم وشرفهم بالعضلء» بين سبحانه سبب نبيه بأنه أعلم بمصالح خلقه. 


.)518 /١( انظر: «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 

(؟) ذهب بعضهم إلئ أن الخطاب المفرد للنبي ##. وهذا لاينافي ماذكرت بل يؤيده من جهة أن 
المقصود تعظيم الأمر والحكم المسوق في الآية بذاتهاء انظر: «جامع البيان» (؟/ 507). 

(9) انظر: «نظم الدرر» (/7755). 


0 








0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- أنه لا بدٌ في الَكاح من وليّ؛ فالمرأة لا تزوّج نفسها؛ لأنّه لو كانت تملك 


00 ولما قال الله تعال:: فل ملسن أن 

00 لقوله تعالئ: #ذالك أَزََّ لَك 4؛ 
فهو ينمي النفسء وينمّي الإيمان» وينمي الأخلاق» وينم الآداب؛ فكلّما كان 
الإنسان أشدّ تطبيقًا لأحكام الله كان ذلك أزكئ له . 


- أنَّ تطبيق الأحكام أطهرٌ للإنسان» أي: أطهرٌ للقلب؛ لأنَّ الأعمال 
الباليحة نظن القلي من أرحاس المعاضي اتلك معن هيد الأندان المومخ 
من الحيوية» والنشاط» والسرورء والفرح ما ليس عند غيره؛ قال تعالئ: درل 
س2 ل سر 
أَزّقَ لكر 4. 


2 ا 
76 خآ و 


ملك 





( © وَالولدت يْضِْنَ أ 
الود له يف وكسوم 000 
ليها وَلامَوْوة كه 

سر وى 


نما وفشاور فلا جنا ا 


00 سجر 0000 
0 6 3 َم يلون وَأنوأ أ 
0 - 2 هه ًا خم َع 
يتوفون منكم ويدروت د تي 
0 يي و عد ل 
20 ع اله 
5 نيكم عَلِم لَه َهأكَكمْ سَكد 10 حر 


وه روجد جمس 


كَاولَا مَرْمُوأ أعقدة 0 ل 


ل 


004 >« و 


ولا مرو 


ع لمريىو 0 ب 5 قور 
لله يعَلمُ مان نيكم كاخدروه وأغلمو 1 


حشري ص نه سم 0 - 


جنَاحَ عَلَتَيْ إن طَلَقَم أليْسَآَ ما لم تمسو -00- 
عل اْلْوسِع 0 ا ف حَفا علا ينين م إن 


آذه 


فد 2م م5 2 و > ل ا 


و رمه 


َه 0 و نا أَلَذِى سَدوء عقدة ده تك حي خاس )ما 


3 - كتمرا لفل سه سس 2 2 مور اا مه 0 
١‏ 
تفرم إن الله يما 0 


ح ه #2 


لصَصلَوتٍ ا رض ل كيدا © وذ فشر يل 
أو كان كإة يد ا:سطزوا أ لَه كما ع عَلْمَحكُم مالم تَكو وأ تشَلموت 

وَلَدنَ يُتَوَوورت مِنحكُ وِيِدُرُونَ أَروبجًا وَصِيَّةٌ لأَروجهم متَدمًا 
ل الل م مل ل رين ل يه ارد 


ف هرح من مَعْرُوق وَلّهُ عير 


صد سا يه سام صح 


وض" حَقً عَلَ المتقيرت )1 ركس مي سه لدع 
َعَلَّكُم تَعَقِلُونَ (4)8 (البقرة: 47-788 1) 


1 5 





لس 





10 مجالس في تدبر سورة البقرة 
سياق الآيات 4 بيان الأحكام المشروعنّ بعد الطلاق والوفاة» بعد بيان أحكام 


الاتصال والانفصال بين الزوجين؛ توتيقا للحقوق:؛ ومنعا من التعدي والظلم. 


1 ك 00 أكايت ملل لق" د فَإِنَ 3 فِصَالَا عن رَّاضٍ هما وَسَتَاو رملا 
جَمَاحَ ع1 اح عَكهمَو 0 ردم أن ََرْضِعُوأ أوَلدَيْ فلا ناح عَلِيكيْ ًا سَلْمتم م ءَاكَدَمُ 
ار والققا لأس وَاعَلما كًَ لله جا م 


© غرض الآية: 

بيان أحكام الأولاد بعد الطلاق» وما يتعلق هم من الرضاع والنفقة والفطام. 

© معاني الآية: 

- المراد بالوالدات في الآية: المراد بالآية ابتداءً عموم الوالدات» ثم 
خصوص الوالدات المطلقات؛ لأن اللفظ دال علئ العموم. 

- الحكم المقصود من قوله تعالئ: #أْرَضِعَنَ #: الحكم للتشريع وإثبات 

حق المرأة فيه؛ لأن الغرض من الآية إثبات الحكم, منع للمضارة بالولد بسبب 
الطلاق. 

- المراد بقوله تعالئ: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلٌ دَلِكَ #: الباقي من الوالدين بعد 
وفاة الآخر منهما؛ لآن غرض الآية رعاية الرضيع وحفظه. وأحق الناس بذلك 
بعد والده» عصبته ورحمه. وهم وارثوه علئ اختلاف منازلهم. 

- المراد بقوله تعالول: #إدًا سَلَّمَثُم 15 كم بالْعرْوفٍ #: أي: تسليم 
حق المرضعة والمسترضعة؛ لأن الغرض من الجملة تأكيد حق المرضعة 
والمسترضعة في النفقة والأجرة. 


تان 


م © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- وجه الابتداء بأحكام الولد وإرضاعه قبل غيره من الاأحكام: أنه هو الآمر 
المتعلق هما جميع بعد الطلاق» وهو ما يقع فيه الخلاف بين الآباء والأمهات 
عادة بعد الفراق» وفيه رعاية حقٌّ الضعيف وهو الولد الرضيعء واهتمامٌ بشأنه. 
وبحت الأبويع علا الققنة عليه» وتحذيرٌ من إهماله بسبب الطلاق» وأن أمر 


إرضاع الولد مهم؛ إذ به حياته ونموه. وهذا من مقاصد التشريع في بناء المجتمع 


المسلم وإنمائه. 

- وجه التعبير ب 8 وَالْوِدَتٌ 4 وقوله تعالئ: #أَوَكَدَهُنَ 4 فيه إيماء إلئ أحقيتهن 
بذلك» وترغيبهن فيه» وهز لعواطفهن لأولادهن بداعي الحنان والشفقة 7". 

- المراد بالحولين؛ ووجه التعبير به: المراد بالحولين أي سنتين”"» والتعبير 
به دون الستتين؛ لأن الحول تمام القوة في الشيء الذي يتنهي لدورة الشمسء» 
وهو العام الذي يجمع كمال النبات الذي يتم فيه قواه ”". ففيه إشارة إلى 

غرض تحديد المدة» وهو قوة الولد واكتمال غذائه وبنائهواكتفائه بالرضاع. 

- وجه تحديد الرضاع بحولين: أن فيه قطع للمشاجرة والخلاف بين 
الزوجين © وأن فيه تحديداً للمدة الضرورية التي يحتاجها الطفل للرضاعء 
وهي فترة نموه بالرضاع. 


.)57١ (التحرير والتنوير) (؟/‎ » 2587 /١( انظر: «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 


(0) انظر: «جامع البيان» (؟/ 007). 
9 انظر: «نظم الدرر) (9/ 7371). 
(5) انظر: «البحر المحيط» (59/8/75). 


ذلك 








5 7 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- أخذ العلماء من هذه الآية أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر في الحرمة؛ لآنه 


00 * 


و ا للِمَنَ أرَادَ أن مي ألسَاعَةَ : الجملة مفيدة نفي وجوب 
إكمال المدة» وجواز الفطام قبل ذلك حسب حال الرضيع ومصلحته. وقطعا 
للتنازع بين الزوجين في مدة الرضاع. 

ب كرض قزله وعالزة 1713 ال رن نولت بالقترن كاه بيآن السحن 
الواجب علئ الوالد في الإنفاق علئ المرضعة:؛ منع من الإضرار بالرضيع وإهماله. 

- وجه التعبير بالمولود له دون الوالد. ووجه إيجاب النفقة عليه: فيه استعطاف». 
وبيان لعلة وجوب النفقة» وهذا يدلك عائ دقة التعبير القرآني ودلالات ألفاظه”", 
وإنما أوجب عل الرجل النفقة» لكون الولد له ومتتسبا إليه وله الطواعية عليه. 

2 المراد بالرزق والكسوة. ووجه تخصيصهما: المراد بالرزق: النفقة» 
وعبر بالرزق؛ لآن المراد به الطعام الكافي لمثلهاء والكسوة هي اللباس”") ووجه 
التتخصيص: أن النفقة والكسوة هما أعظم ما تحتاجه المرأة للقيام بنفسهاء وما 
يضمن قيامها بحق ولده؛ وأن النفقة حق ضروري متعلق بالرضاع؛ إذ لا يحصل 
الرضاع ولا يكمل إلا بحسن طعام المرأة وغذائهاء وأما الكسوة فهي حق زائد 
لها كالمتعة تطييب لخاطرهاء فكأن الرزق لأجل الولدء والكسوة لأجلها2 


.)59/8 /7( (البحر المحيط)‎ » )37١1١/١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) «البحر المحيط) (؟/ .)66١‏ 

(*) انظر: «المحرر الوجيز) (؟5/ .)"1١‏ 

(:) وتخصيصها بالكسوة فيه إشارة إلى أن أعظم ماتحتاجه المرأة بعدطعامها كساؤها وما تستتر 
به وهذا يدلنا علئ كمال مراعاة الإسلام للمرأة» ودليل علئ أعظم ماينبغي أن تعتني به المرأة 
وهو لباسها وسترها. 


كان 


م © 


بصائر الحكمة 1" 
وهما غالب ما يتعامل به الناس في جميع حالاتهم الاجتماعية في الفقر والغنئ. 


- المراد بقوله تعالئ: #بِلعَرُوفِ #: الذي يجمع حسن الأداء من الوالد 
بالطعام الكافي المناسب لهاء وحسن الاقتضاء من المرأة بقبول ما يناسبها من 
غير زيادة» حسب حالهما "". 

- وجه قوله تعالئ: ##لَا دُكَّنُ تَفْسٌ إِلَا وَسْمَهَا 4: الجملة تعليل لما قبلها 
منع للإضرار والاختلافء وتقريراً للحكم بتضمنه للتيسير والتخفيف ترغيبا 
باد 

- غرض قوله تعاليل: #لا تْضَسَاتَ وَلِدَهوَوِهَا وَلَا مولُودٌ لَه يوَآروء 4: 
الجملة تفصيل وتقرير لما قبلهاء والغرض منها منع اللإضرار بينهما بسبب الولد 
ونبي لهما عن أن يستغل أحدهما ما يعلمه من شفقة الآخر علئ ولده فيفترض 
ذلك للإشفاق عليه والإضرار به ”". 

- جاءت الآية علئ قراءتين في قوله تعالئ: #لا تُصَآدَ 4: الأولئ بضم 
الراء رفعاء والثانية وهي قراءة الجمهور بفتح الراء جزم ". 

فالآولئ إخبار يفيد النهي عن إضرار الوالدة بالوالد بسبب الولدء والثانية 
نبي يفيد النهي عن إضرار الوالد بالولد بسبب الولد”"". 

- غرض قوله تعالو: #فَإِنَ أراما فِصَالّا عن ررَاضٍ يِْهُمًا وشَّتَاورٍ #: بيان حكم 
الفطام وما يجب فيه رعاية لحق الرضيع الضعيف. وهو دليل علئ كمال 
الشريعة ورعايتها لحق الضعفاء. 


.)7311١ انظر: «المحرر الوجيز) (؟75/‎ )١( 

(6) «تفسير المنار) (5/ 17 5). 

[(فرة انظر:(جامع البيان» (؟/ »© .»االبحر المحيط») (؟7/ 6١07‏ )» (النشر) (75710/7). 
(5) انظر: «جامع البيان» (؟/ .)01١‏ 


هر 





50000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالفصال» ووجه التعبير به: الفطام قبل تمام الحولين”", وعبر 


به لأنه فطام قبل وقته المعتاد» فكأنه فصل للرضيع عن وقت رضاعه. ولذلك 
نكره ولم يعرفه» إشارة إلى أنه فصال غير معتاد "» ولأن التعبير به دال على 
معن انفصال الرضيع عن أمه. وتمام الانفصال بين الزوجين بذلك؛ إذ هو حبل 
الوصل بينهما. 

- وجه قوله تعالئ: #عن راض يهم وهار #: الجملة تفيد تقييد الفصال 
بالشرطين» وهما التراضي والتشاور بينهما في ذلك» رعاية لحق الرضيع» ومنعا 
من الإضرار به. 

- وجه ذكر التشاور وعطفه على التراضي: أن التشاور يستلزم منه الإشارة 
بما ينفع الصبي؛ لأن التشاور من المشورة» وهي الإشارة بما ينفع”» ولأن 
التشاور سبيل التراضي بيتهما. 

- وجه قوله تعالئ: #وَإنْ ردت أن سََتَرْضِعُوَا ورك 4: بيان لحكم استرضاع 
الطفل حال تعذر إرضاع والدته» لمرضهاء أو تزوجهاء أو امتناعها. 

- الخطاب في قوله تعال: أن تََْضِعُوا وكيد 4 ووجه الالتفات فيه: 
الخطاب في الآية للآباء» والالتفات ني الخطاب من الغيبة للخطاب لكونه 
متوجه] لهم دون الأمهات لأن الأمر متعلق بهم خاصة لا بهما جميعا. 

- وجه قوله تعالرل: ادا سَلَمَثُم م َاكيمُ كرون 4: تكد علا نققة المركعة 
والمسترضعة» حفظ] لحق المرضعة؛ وتوطينا للمسترضعة واستعطافا لها علئ الولد. 


. انظر: «نظم الدرر)‎ ١0 
.)519/1( انظر: (إرشاد العقل السليم»‎ )( 
انظر: «التحرير والتنوير) (؟57/7/5).‎ )"9( 


ل 


0 





1 
0 6 مر 2 يعرم 2 ور #0 
أ أن الله با : 


- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: #وَأنْقوأ الله وأعامُوأ أن الها عون بِصِيرُ : أنه 
لما كانت الآية مبنية علا الأمر بالحقوق وحماية حق الضعيف خاصة. ختمها 
بالضمان الوحيد لتوثيق تلك الحقوق والقيام بهاء وهو التقوئ وعلم الله تعالئ» 
ولآنه لما كانت الأحكام في الآية متضمنة للأوامر والنواهي أمر بالتقوئ. ولما 
كان كثير منها متعلق] بأمر الأطفال الذين لا قدرة لهم ولا منعة مما يفعل بهم 
حذّر وهدد بقوله تعالئ: #وَاعَلَمُوا * وأتئ بالصفة #8بِصِرٌ * مبالغة في الإحاطة 
بما يفعلونه معهم والاطلاع عليه. 

- أنه يتتبغي استعطافٌ المخاطب بما يقتضي عطفّه علئ الشَّيء؛ لقوله 
تعالى: بْرْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَ #4 حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات. 

د اوش هن قله قماغ والوتائانتة زفق أولكهن عن كران لمن أناة أن 
آسَاعَةَ 4 ومن قوله سبحانه: #وَحمْلُهُ وَِصَالَهنَلانُونَ شَهْرَاكُ الأحقاف: ١١‏ 
أن أك يوا العمل يذه التوردو ا شك وجو الزلكدييا. 

- أنَّ الله عنَّ وجل أرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنّهِ أمرها أن ترضعٌ مع 
أن فطرتهاء وما جُبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا لأنَّ رحمة الله أعظمٌ من رحمة 
الأمّ بولدهاء ومثله قوله تعالئ: 9يُوصِيكُمْ الله فى أَوْلَادِكُمْ» النساء: ١١؛‏ 
فلأنَ الله أرحمٌ بأولادنا منّاه أوصانا فيهم . 

- عناية الله عزَّ وجل بالرُضّع؛ لأنَّه لم يبح فطامّهم قبل الحولين إلا بعد 
التراضي بين الوالدة» والمولود لهء والتشاور؛ قال الله تعالئ: 8أفَإِنَ أََادًا وِصَالَّا 


335 


لي 2 ودس 7 
عن تَرَاضٍ يما وَشَتَاو رملا جْنَاحَ عَلَيهِمَا . 


الم 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


2 5 صد 
10 وعد وج 1 0 +4 2س ب قر م فر 7 210 
0 وَالَذِينَ يتَوهونَ منكم ويذرون أزواجا يبيصن يأنفسهنّ أربعة أشهر وَعَشْرَا فإذًا 


بدن أجَلهُنَ لا جنَاحَ عَلَنْكد فِيمًا فَحلْنَ يه أَنطسِهنَ لمعف وَالَّهيمَا َمَلونَ 


ج43 


© غرض الآية: 

بيان حكم المتوفى عنها زوجها في العدة والخطبة» إتمامآ لإصلاح نظام 
الأسرة» ورعاية لحق المرأة في التخفيف عنها فيما كانت عليه في الجاهلية. 

© معاني الآية: 

- المراد بالتربص: الامتناع عن الزوج والزينة والطيب ونحوهاء والتزام 
المبيت في مسكنها؛ لآن الغرض من التربص هو حفظ حق الزوج المتوف. 

البصائر والحكم 

- وجه تحديد التربص بأربعة أشهر وعشراً: أنها وقث تحقق استبراء الحمل 
وتبيّنه» حفظ] لأنساب الأموات» ومنع من كتمانه أول مدته تعجلا للزواج» 
وأن هذه المدة هي مدة صبر الزوجة عن زوجها عادة» وفيه إبقاء لحق الزوج 
ووفاء له» ولأن تعجل الزوجة في الزواج» يفضي إلئ الخوض في المرأة ولمزها 
بالتهافت علئ الزواج. 

- وجه زيادة العشر: أنها وقت تحقق حركة الجنين ونفخ الروح فيه» وذلك 
لنقص الشهور أو كمالهاء ولسرعة حركة الجنين أو إبطائها ". ولأنها أكمل 


الأعداد وأشرفهاء فحددت الزيادة بمها. 


.)7"١5 /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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تطاتر االخكمة 
واس اسه عَلكَكٌ فيمَا مَعَلَنَ 201 77 


- غرض قوله تعالى: لقالا جِمَاحَ َعلْنَ إه أنمسهنَ يالمعروفٍ 
رفع الحرج في التعرض للخطبة بعد انتهاء العدة» إزالة لما بقي في النفوس من 
استفظاع تسرع النساء إلئ التزوج قبل الحول"". 

- وجه التعبير برفع الجناح. وإسناده إل الرجال دونهن. ووجه تقبيده 
بالمعروف: عبر برفع الجناح؛ لأن فيه مهيا عن التغليظ عليهن في التعرض للخطبة 
بعد انتهاء العدة» وأسند إلئ الرجال لآ:هم هم الذين ينكرون عليهن» ويأخذونبن 
بأحكام العدد لأن الرجال هم الذين يسوغ لهم نكاحهن» وخطبتهن بعد انقضاء 
العدة» وتقييد الفعل بالمعروف. تقييد للإباحة بالوجه المشروع وهو الخطبة 
والنكاح الحلال'". 


- وجه ختام الآية بقوله تعالى: وميم تَمَلُونَ جيك #: أنه لما كانت الآية 
متغملة غلا حدوذ خالفت ما كانوا علية»ثانسب أن بسي :ذلك والوفين تحذير ا 
من التهاون به أو تجاوزه””. 

- ختمها باسم الخبير: لأنها تضمنت قوله تعالئ: لفلا جَنَاحَ عَلَتَْ فِيمّا 
َعَلْنَ ف أَنشّسِهنَ #4 وهو مما يدرك بلطف وخفاءء» فناسب التذكير بوصف الخبير 
الذي هو العلم بدقائق الأمور وخفاياها. 


.)5 55 /5( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)07١ /5( انظر: «جامع البيان»‎ )5( 


9) انظر: «المحرر الوجيز) (؟7/ 0716). 


0 





م سق 500 

ا م ا حََّ بَلُمَ الْكتب أجِله. وَاعَلَموأ أن أله يََلَمْ ماق 

شيك ادرو ولكموا آَل فور حي 4150 

بيان أحكام المعتدة بالنسبة للخطبة والنكاح. منع للتحايل عليها في العدة 
بالمواعدة والخطبة» مع رفع الحرج بالتعريض والعزم في النفس علئ خطبتها 
بعد العدة. 

© معانى الآية: 

- المراد بالمواعدة سرا: المواعدة بالخطبة والمعاهدة بالنكاح» على معنئ: 
لاتواعدوهن نكاحا خفية في العدة؛ لآن غرض الآية هو حماية حرمة العدة» 
وبيان الأحكام المتعلقة بها في أمر النكاح. 

- المراد بالعزم في قوله ولا تتمْرْمُوا عَقَّدَةَ يكاج #: عقد القلب على 
الفعل؛ لأن الغرض من الجملة المبالغة في النهي. 


البصائر والحكم 


- المراد بالتعريض. ووجه إباحته: التعريض هو القول بالمعروف من غير 
تصريح وعزم ”"» وأبيح لأن فيه تخفيف] للجانبين» فهو تخفيف للرجال وتيسير 
عليهم لاحتمال شدة رغبتهم فيهن مع عدم القدرة علئ الصبر عن ذلك وكتمانه؛ 


.)9 انظر: «جلاء الأفهام» (ص‎ )١( 


داوق 


0 





بصائر الحكمة 

وتخفيف لهن من جهة أن فيه ذهاب لحزنهن وإرجاء لهن, ولأن التعريض 02 
فيه» وهذا لا ينافي مقصد العدة» وأن فيه قطع للحيل والطرق غير المشروعة. 

- غرض قوله تعالئ: #أَوَأَكََُنشرْ ف أَنشِكُم 4: بيان لرفع الحرج عما 
تكنه النفس من الرغبة مع عقد القلب على الخطبة في المستقبل؛ رفع] للحرج» 
وذلك لعلمة تغالا بخلة النفوس وطبحها وضعك البشر عن ملكي 

- وجه تأخير الإكنان عن التعريض: فيه إشارة إلئ مراعاة تقديم ما هو أيسر 
لهم وهو التعريض؛ وذلك لأن النفس ضعيفة الصبر علئ الكتمان ومجبولة على 
التحدث فيما تشتهيه خاصة في أمر النساء. 

- غرض قوله تعالئ: عَم الله أَنَكُمْ مَكَدُ لك لا اموق دن 4ه 
بيان لسبب الإباحة ورفع الحرجء وهو علم الله بطبيعة البشرء وعدم قدرتهم علئ 
الكتمان» وميلهم الفطري إلئ ذكر النساء في القلب واللسان حال الميل إليهن 
والرغبة فيهن. 

- وجه التعبير بقوله: #سَحَذ دوهن 4 التعبير بق وله تعالى: #سَحَد دوهن 
بالوتيان بسين المقاربة للدلالة علئ قرب تذكرهم لهن وسرعته بعد موت 
أزواجهنء ففيه زيادة بيان لشدة حرصهم ”" 

- التعبير بالسر دون التعبير بالنكاح في قوله: #لَانْوَاعِدُوَهُنَّ يرا 4: لأنه لا 
يمكن إظهاره؛ إذ هو ني العدة» فيكون المقصود مواعدتهن بالنكاح سرأًء وأن 
السر يعبر به عن النكاح والوطء ". 


.)710 /١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)671١ انظر: «البحر المحيط» (؟5/‎ )( 


(*) انظر: «المحرر الوجيز) .)"1١57/1١(‏ 


ل 








20 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- قوله: ِل أن تَمولوا مَوَلَا مَعرُوكًا#: القول المعروف هو ما أبيح من 


تهوأ 
التعريض '"» وعبر عنه للدلالة علئ أن غير التعريض قول منكرء وللتنبيه إلى 
أنه يجب أن يكون التعريض في حدود المعروف الذي لا يستنكرء وأن يكون 
التعريض متضمن] معنئ الإسرار إليها بالإحسان إليها والاهتمام بشأنها والتكفل 
بمصالحها'". 


- غرض قوله تعالئ: #ولا َرْمُوا عْمّدَةَ أليِحكاح حَقَّ يبَلُمَ الكتب أَجِلَه * 
اي ل ب 
زمن العدة» والمراد بالكتاب هو الحد الذي حده وقدره من المدة» سماه كتابا؛ 
لأنه قد حد وقدر في كتاب الله» والتعبير به زيادة وتوثيقٌ للنهي؛ لأن ما يكتب أثبت 
وآكد وأحفظ. 

- وجه قوله: #وَاعَلَموَأ أن أله يَعْكمُ مَا' أنشسكْ فأَحَدَّرُوهُ 4: تأكيد وتحذير 
من تجاوز الأحكام السابقة لكونها مما تعقد في الصدور أو في السر؛ لأنها مظنة 
الوقوع لتعلقها بأمر النساء ونكاحهن؛ وهي مالا يعلمه إلا الله. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #وأعلموا أن أله عَفُوَرْحَلِيمٌ 4: أن فيه حض] 
علئ الإقلاع عن الذنب والرجوع عنه حال الوقوع فيه. 

د أن وساوس القلوب /5 1 الككذ بها لأنها سكين الأغبال؟ لقرقه قيال ؛ 
لوَلَاجْنَاح عَلِتكُم ِسَاعَرَضَمُ ربو ون حِظَالِدََ أو آحَنَنشْرٌ ف أَنشيكّم *. 


.)1١57/1١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)١١5 /5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )5( 


م 


م © 


بصائر الحكمة 
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يا 


4 


© غرض الآيتين: 

بيان حكم الطلاق قبل الدخول وما يتعلق به من الحقوق. 

© معاي الآيتين: 

- المراد برفع الجناح وسببه: أنه رفع للجناح في المهر وني الطلاق؛ لأن 
غرض الآية يتضمنهماء ولدلالة رفع الجناح أولاً عن الزوج؛ وللنص علئ المهر 
بقوله تعالى: #أَوْتَمْرِصُوأ هن َرِيصَةٌ . 

- المراد بالمتعة وحكمها: أنها واجبة للمطلقة قبل الفرض والمسيس» 
ومندوبة لغيرها؛ لآن الآبتين في رفع الحرج عن المطلقين في الطلاق قبل الدخول 
أو قبل الفرضء وبيان حقوق المطلقات. 

- المقصود بقوله تعالئ: #أوْيمْموا آل يّدو عَقَدَه يكح 4 والمخاطب ني 
قوله تعالى: إوآن تَمَهُوَا وب لتقو وَلَا توا الْمَضْلَبَيَكُمَ 4: المراد تضمن 
الآية للولي والزوج معاء وأن المراد بالولي الأب دون غيره من الأولياء؛ لأن 
الغرض هو الحض علئ العفو حفظ] للمودة ومراعاة للحال» وهذا يشمل الزوج 
والزوجة مباشرة» ويشمل الولي لأنه القادر علئ العفوء بل هو أقدر من المرأة. 


كرف 





حر 
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البصائر والحكم 

- وجه تأخير الآية عن الآيات السابقة التي تحدثت عن أحكام المطلقة 
المفروض لها والمدخول بهاء مع أن الظاهر تقدمها: أن الابتداء بحكم المطلقات 
مناسب ثم بعد الدخولء ابتدأ بما هو أهم من حيث كثرته وغلبة وقوعه؛ ثم ذكر 
الحالات المحتملة الوقوع بعد الأحكام الأصلية كالاستدراك لها. 

- وجه رفع الجناح فيه: أن فيه حفظ] لنظام الأسرة من الاختلاف في الإلزام 
به وقطع للخلاف والبغضاء بين الزوجين بعد الفراق (". وأن فيه مراعاة 
وتخفيفً ورحمة بالمطلق والمطلقة. 

- القراءات في قوله تعالئ: مالم تَمَسُوهَنَّ #» والمراد بالمس ووجه التعبير 
به: فيه قراءتان 

3 5 ف د له دس د عه 3 

الآول': وهي قراءة الجمهور» بعير ألف #تمسوهن 2# وهي تعيد مجرد 
امسن 

الثانية: وهى قراءة حمزة والكسائىء بالألف #تماسوهن* وهى تفيد 
المماسة أي المفاعلة. فهي أبلغ في المعنئ ”". 

قال ابن عطية: «وهذه القراءة الآ خيرة تعطي المس من الزوجين» والقراءة 
الأول تقتضى - بي ذلك بالمعنئ المفهوم من المس»'". 

2 المراد بفرض المهر في قوله تعالئ: #أَوْتَمَرِصُوأ لَهَنَّمرِيصَةٌ # ووجه التعبير 
بالفريضة. ووجه العطف بحرف #أو» دون الواو: المراد بفرض المهر إثباته 
)١(‏ في الآية دليل علئ أن الطلاق قبل البناء من أولئ أنواع الطلاق المباح» لرفع الجناح فيه. 
(؟) انظر: «جامع البيان» (؟/ 577 25» «المحرر الوجيز' »)731/82/١(‏ امفاتيح الغيب) (5/ .)١١5‏ 
(9) «المحرر الوجيز) .)71/87/1١(‏ 
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بصائر الحكمة 
الواجب”"». والعطف بأو يفيد تضمن الآية لحالات الطلاق بالنسبة للمهر ثبوتا 
وسقوطاء وذلك لأن أو ني الأصل للتخيير والتنويع. 

- حكمة تشريع المتعة في قوله: #وَمَيّعُوهنَ...4: أنها عوض عن المهرء وأنها 
في مقابل عقد الزوجية» وأنه جبر لخاطر المرأة بالطلاق» وأن في الطلاق غضاضة 
وإيهامً للناس أن الزوج لم يطلقها إلا وقد رابه شيء منهاء فإذا متعها متاعا 
حسنً زالت هذه الغضاضة. وأن في المتعة استبقاء للود بين أفراد الزوجين» 
واحتفاظ] بالعلاقة بينهم. 


لس ورد ا ا ها 


- وجه قوله تعالول: لأوميَعوضنَ عل الْوسِع قد ره وَعَل الْمعَيرٍ هد ره © : الحدلة 
تفيد أن مقدار المتعة راجع لحال الزوج وقدرته؛ مراعاة لحاله» وذلك لكون 
المتعة إحسان منه» وليست عوضا لمنتفعة» أو عقوبة. 

- المراد الموسع والمقترء ومقدار المتعة: المراد بالموسع هو الغني الذي 
يكون في سعة من غناه» وعبر بالموسع حضا وترغيب» والمقتر هو الذي ضيق 
من فقره» وهو المقل» وعبر به مراعاة لحاله ”"» والآية لم تبين حدود المتعة 
ومقدارهاء ولكن الذي يدل عليه السياق أنها لا تزيد على نصف مهر المثل. 

- وجه تخصيص المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض في الآية الثانية مع 
دخولها ني الآية الأولئ: أن الغرض في الآية الثانية هو بيان حقها المفروض لها في 
المهر بعد بيان حقها في المتعة في الآية السابقة. 


)7”1١/87/1١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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10 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه قوله تعالل: دو بده 


«إِلَّا أن يورك ووَيحْمُوَاألِى يدو عُفَدَة تكح 4 ووجه 

أمرهما جميعًا: الجملة مفيدة التحريض علا العفو من الطرفين» مراعاة لحالهما 
وحفظ] لصفاء القلوب ودوام الألفة بين المؤمنين» ووجه أمرها بالعفو مراعاة 
للزوج؛ ولذا قدم عفوها لأنه أولئ بالمراعاة فخسارته أعظمء ووجه أمره بالعفو 
مراعاة للزوجة من حيث أن في طلاقها تعريض] لسمعتهاء وسبب] لكدرها وحزنها. 

- وجه ختام الآبة بقوله تعالئ: 'إإنَّالَميِمَاتَحْمَلُونَ بصِير 4 : أنه تعالئ لما أمر 
بالعفو بينهم ترغيب» ذكر بعده إطلاعه وعلمه علئ ما يعملون» لتكون مقرونة 
بالموعظة التي تغذي الإيمان» وتبعث علئ الامتثال» وترهب من المشاحة 
لم0 

- مراعاة الأحوال ني الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالئ: 
#عَللْوْسِع قَدرهءوَعَل المقير َدَرهء. 

- امتناع التكليف بما لا يُطاق؛ لقوله تعالئ: عل الْوْسِع َدَرَهه وَعَلَ الْمقَترٍ 
قَدَرَهه؛ وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالئ: 
لا يكلف الله تَفْسَا إلا وُسْعَهَاك. 

- أنَّ الأعمال تنفاضل؛ لقوله تعالئ: #أَوَّمِب لِلتّقَّوَى »# » ويلزم منه 
أنَّ النّس يتفاضلون في الإيمان؛ لأنَّ تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ 
والأعمال من الإيمان#. 

- أنه ينبغي للإنسان آلا ينسئ الفضلّ مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالئ: 
لوَلَاتَسَوا لض بتكم 4. 


.)575 «تفسير المنار) (؟/‎ )١( 
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كم © 


لك 0 ل ار -- ره و م اسم 2 - 
© حَلفِظوأ عَلَ الصَّلواتٍ وَالصَكؤة الْوْسَط ُومُوأ يِل قَدنِتِيَ (9) فَإِنَ 
5 > مرك عم عر 2-2 له و 6 مج سدس رب ا م 
ام رَكُبَانا هآ لمن دَأدْحكُروأ الله كما عَلَمَحكُم مَا َم كَكونوأ 


© غرضن الآيتين: 

توجيه المؤمنين» وصرفهم عن الانهماك بشؤونهم الخاصة إلى عبادة 
الله تعالئ والقيام بحقه. وبيان عظم الصلاة» وأثرها في حل الأزمات الداخلية 
والخارجية. 

© معاي الآيتين: 

- المراد بالصلاة الوسطل: صلاة العصر؛ لأنه بالتأمل في أوقات الانشغال 
بالنساء والأولاد وأمور الدنياء» وأمور القتال؛ نجد أن أشده وقت الظهيرة وقبل 
صلاة العصر فهي مظنة الفوات والإضاعة. 

- المراد بالقنوت: جميع المعاني الدالة علئ القنوت من الخضوع والسكينة 
والدعاء والطاعة؛ لأن الغرضين اللذين تضمنتهما الآية» دالان علئ المعاني كلها. 

- المراد بالذكر في: #فَأذكُرُوأ أَلَّهَ 4: أدوا الصلاة كما علمكم مع شكره 
علئ ذلك؛ لأن الغرض الأصلي هو الحض علئ الصلاة لحصول الأمن الداخلي 
والخارجي» وهذا مستوجب المحافظة علئ الصلاة» ومستوجب للشكر علئ 
نعمة الأمن. 


البصائر والحكم 


- وجه كون الآية وما بعدها تمهيداً للقتال: أن الأمر بالصلاة ظاهر في كونه 
عدة للقتال من جهة كون الصلاة عدة وعون للقتال» ولأن الله تعالىنى ضمن الآية 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
حكم صلاة الخوف. وهي في القتال» وأن الله تعالئ ذكر في الآية بعدها حكم 


المتون عنها زوجهاء والوصية لها بالمتعة إذا مات زوجهاء وهذا لضمان عدم 
مخافة المقاتل علئ أهله وأولاده من الضياع والعيلة لو قتل» وأنها جاءت في 
ترتيب تدريجي في التهيئة والتمهيد للقتال. 

- وجه الانتقال السريع في الآية وعدم ربطه بما قبله: أن فيه هزاً للنفوس إلى 
عظم أمر الصلاة» وأن لا يشغل عنها شاغل مهما كان مهما وللتشويق والمفاجئة 
بأمر يشد النفوسء وأنه لما كان الحديث في الآيات عن الطلاق والقتال» وهما 
أعظم الأزمات الداخلية والخارجية؛ ناسب أن يأتي العلاج مباشراً ومفاجما كأنه 
علاج طارئ مناسب للحالة» ليهز النفوس ويشدها إليه. 

- وجه الآمر بالمحافظة دون غيره: فيه دلالة عل أن الذي يحصل به الآثر 
من الصلاة هو دوام المحافظة عليها في وقتهاء مع حسن أدائهاء ولآنه لما كانت 
الآية تدل علئ الأمر بما يصلح أحوالهم» ويكون عونا لهم في حل مشكلاتهم» 
ذكر الصلاة بصيغة المفاعلة #حَتفِظُوأ 4 والمفاعلة إنما هي بين العبد وربه. 
فيكون المعنئ (احفظوا صلاتكم ليحفظ الله أمركم ويصلح حالكم). 

- وجه وصفها بالصلاة الوسطئ دون تعيينها: للدلالة علئ أن الصلاة سبب 
لحصول الخير والاعتدال في أمور الحياة كلهاءولآنه لما كان الغرض صرفهم 
إل ما هو خير لهم وهو حت الله تعالئ والانشغال بأمر الأمة» وأن ذلك هو سبب 
صلاحهم وكمالهم, عبر بهذا الوصف للإشعار بذلكء وفيه إشعار للتحفيز على 
الحرص عليها والمحافظة عليها. 

- في وصف الصلاة بالوسطئ بعد الأمر بالمحافظة عليها وقبل الأمر 
بالقنوت فيهاء دلالة علىل صفة أدائهاء فالجملة الأولئ دالة علا الأمر بالمحافظة 
عليهاء والجملة الثانية دالة عل أدائها علئ أفضل حالء وذلك أن معنئ الوسطئل 


خم 





عو مو مم 


بصائر الحكمة 
حقيقة الفضلئ؛ لأن الوسط هو الخيار العدلء والجملة الثالثة 1 
لآن القنوت حقيقة هو دوام الصلاة في خشوع وخضوع ". 

- غرض قوله تعالى: #وَفُوموأ يِه قَدنتِينَ 4: الأمر بالقيام في الصلاة على 
الوجه الأكمل بخشوع وطماآنينة وسكون. وفيه الأمر باللجوء والفزع إلى الله 
بالصلاة والدعاء حال الأزمات. 


0 


- غرض قوله تعالئ: # فَِنّ خِفْحُمْ وْجَالَا أوْ رَكُبَائا 4 بيان لزوم الصلاة في 
حال الخوف مع التخفيف في صفتهاء بعد الأمر بالمحافظة عليها وإكمال أدائها 
حال الأمن. 

- ورود صلاة الخوف بعد الأمر بالمحافظة علئ الصلاة تخلص بديع 
وانتقال مناسب من المشكلات الداخلية إل المشكلات الخارجية؛ فكأن 
الجملة نقطة تحول بين الموضوعين؛ ومدخلٌ مناسبٌ للحديث عن القتال؛ وفيه 
مناسبة لطيفة وهي التخفيف والتهوين من شأن المشكلات الأسرية. 

- المراد بالخوف. ووجه التعبير به: الخوف المطلقء وعبر به للدلالة على 
غرض الرخصة وهو الخوف المانع من أداء الصلاة» وتقييد الصلاة علئ هذه 
الحالة» وهي حالة وجود الخوف في النفس في وقت أداء الصلاة» ولهذا قال 
لجالا أو رَكْبَانا 4. 

- المراد بالصلاة في الآية» والجمع بين هذه الآية وبين آية النساء في صفة 
صلاة الخوف: المراد بالصلاة هنا الصلاة حال المقاتلة والمسايفة» ومطالبة سبع 
ونحوه. فهذه الآية تدل علا صفة الصلاة حال ملاقاة العدو وحضور القتال» 
والحالة الثانية تدل علئ صفة الصلاة حال توقف القتال في المعركة» وكون 


.)57/ /5( «تفسير المنار»‎ »)0٠١ /١( انظر: «محاسن التأويل»‎ )١( 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
الصلاة مع الإمام في حال كون العدو في مواجهة عسكر المسلمين» وعلى هذا 


فتكون هذه الآية دالة علئ حالة من حالات صلاة الخوف. 

- وجه فرض الصلاة في الخوف وعدم إسقاطها: أن الغاية العظمئ من خلق 
الإنسان هي عبادة الله تعالئ وذكره وتعظيمه في السراء والضراء» فكان لابد من 
إبقاء أصل هذه العبادة في أي حال» وأن في ذلك توجيهاً وتعليم بأن المؤمن في 
حال الخوف يجب أن يكون فزعه حال الخوف إل الله تعالئ. 

- غرض قوله تعالئ: #هَِدآ أَمِنمٌ دَأذَكُرُوا الله كما عَلمَحكُم مَالَمْ 
تَكُونُوأ تعَكمُوت*: التذكير بنعمة الله في حصول الأمن بعد الخوفء وتعليم 
الصلاة التي هي سبيل الأمن والتخفيف عليهم فيها. 

- وجه اختلاف صدر الجملتين ف ون حفر 4 قا أيدٌ4: أن تصدير 
الآية الأولئ ب#إن» الشرطية لإفادة قلة وقوع الخوف وندرته؛ أما تصدير الثانية 
ب#إذا» الشرطية لإفادة تحقق وقوع الأمن وكثرته» ولأن في الأولئ تطمينا 
وتخفيف] علئ المؤمنين» وفي الثانية بشارة للمسلمين بأنه سيكون لهم النصر 
والأمن والتمكين. 

-شعة رحمة الغ وجل »وخ هذا الدوه بسرة تقول مدال :لفان عكر 
َجَالَا أو رَكبَاَا 4؛ لأنّ هذا من التيسير عليئ العباد . 

- بيان نقص الإنسان؛ لكون الأصل فيه الججهل؛ حيث قال تعالئ: كما 
عَلْمَحكُم مالم تَكُو وأ تكَكَُوت4؛ فالأصل في الإنسان الجهل حت يُعلَّمه الله 

- في قوله تعالئ: طن حِفْسُمْ وَجَاَا أو ركنا يآ دم كرو 
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بصائر الحكمة 1 


أنه * جاء في الأمن ب##إذا- التي تكون لِمَا يقَع غالبا وفي الخوف بإن4- 
التي تكون لِمَا لا يقع غالبًا؛ بشارة للمسلمين بأنّهم سيكون لهم النصر والأمن. 


« يبتو مسح يدوو نويه روجهم َمِل الول 


م ىح 


2 2 26 تددم 2 مكرك 32 . عاسسه 6 
غير إخراح وإِنْ حَرَجُنَ فلا جناح عليحكم في ما فعلن ف أنفكسهرك من 


مروف وَالَاعَزٌ كم 410 


© غرض الآية: 

بيان أحكام النساء المتوق عنهن أزواجهن. في المتعة بالسكنئء مراعاة 
لحالهن وضعفهنء ومنع من إضاعة حقهن في السكن. 

© معاني الآية: 

- حكم الآية والعمل بها: الآية فيها إشارة لتفضيل زوجة المجاهد المقتول 
في سبيل الله بهذه الوصية» وهي تنضمن حكمين: الأمر بالوصية لزوجة المتوق 
بالسكنئ سنة ما لم تخرجء وأمر الأزواج المقاتلين بالوصية لأزواجهم بالمتعة 
والسكنئء لمظنة موتهم؛ لأن غرض الآية بيان أحكام النساء المتوق عنهن 
أزواجهنء والتمهيد وتبيئة النفوس للقتال لتلقي الأمر به» بدليل ورودها بعد 
قوله تعالئ: « فَإِنَ حِفْم وِجَالَا أو ركنا 4. 

- المراد بالخروج في قوله تعالئ: #وَإِنَ حْرَجَنَ4: المراد خروجهن من 
بيوتهن باختيارهن بعد العدة 2؛ لأن غرض الآية الوصية بالمتعة لها في السكنئ» 
وبيان حده؛ وهو خروجها بعد العدة. 


.0707 /١( «روح المعاني»‎ »)7777/١( «المحرر الوجيز»‎ )١718/١( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 
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البصائر والحكم 

- وجه الفصل بين هذه الآيات وآيات الطلاق بآية الصلاة: التأكيد على 
عدم الانشغال بحقوق الخلق عن الحق تعالئ» ولبيان أن الصلاة سبب للخروج 
والخلاص من الأزمات الداخلية في الأسرة» وورودها قبل الحديث عن أحكام 
الوفاة أولئ لتكون مهيئة لها تبعث علئ الإيمان بالقدر حال وقوعه؛ ولذا اختار 
الله الصلاة دون غيرها لأنها أعظم أسباب الطمأنينة والثبات. 

- غرض قوله تعالل: #َِّنْ حَرَجَنَّ فلا جتاح عَلَيكُمْ في مَا فَعَأَرَت ف 
َنمُسِهري من مَعْرُونٍ 4: الإذن للمتوف عنها بالخروج بعد العدة» وترك الحداد 
والتعرض للنكاح» ورفع الحرج عن أوليائهن في ذلك. 

- وجه قوله تعالئ: #ف ما قَعَلّرِ ف أنمُسهري من مَعَرُوٍ #: لبيان سبب 
رفع الحرجء وهو تشوفهن للرجال عادة. 

- المراد بقوله: #في مافَعَأَ ف أنفسهرى من معْرُوٍ #: ووجه التعبير بقوله 
تعالول: #من مُعَرُوٍ #: المراد: التزين وترك الحداد والتزوج”'"» والتعبير بقوله 
تعالئ: #من مَعَرُوفٍ # دون #بالمعروف* للدلالة علئ أن تكون #مِن* متعلقة 
بقوله تعالئ: «فلا جنع عَلِكمْ © والمعنوئ: لا تبعة عليكم في السكنئ والنفقة» 
فرفع الجناح هنا عن الأولياء فيما يجب عليهم من السكنئ التي هي من المعروف. 
وعلئ أن تكون متعلقة بقوله تعالئ: في ماقمل ف أَندّسِهرك 4 والمعنئ: لا. 

جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من تزين وتعرض للخطبة وخروج 
وتحوي إذا كان مما عو عر فلوسن 7 


.)7757/1١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 
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بصائر الحكمة 7" 
- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: #وَأَلَهُعَيِرُ حَكم #: أن وصف العزيز 


2 
مناسب للوصية للمتوق عنها زوجها بالسكنئ,. ففيه وعيد لمن خالف الحد 
في هذه النازلة فأخرج المرأة» وهي لا تريد الخروج”". وأن وصف الحكيم 
مناسب لما شرعه الله تعالئ من فرصة الوصية للمتوفى عنها زوجها بالسكنى. 
- أنَّ المسؤولين عن النّساء هم الرّجال؛ لقوله تعالئ: #لاجتاع عَلَكُمْ 4. 
« وَلِْمَطلقتِ متها بالْمَعرُو حَفًا عَلَ المتّقيت. 8ع كَدَللك يِبَيْن أله 
كم ءَايَنتِهِ اك 


© غرض الآيتين: 

التأكيد عل حق المطلقات في المتعة عمومً» وحق المطلقة المتوق عنها 
زوجها وهي في العدة» والمطلقة الغائب عنها زوجها للجهاد في المتعة خصوصا. 

© معاي الآيتين: 

- المراد بالمطلقات في الآية: المراد بالمطلقات عموم المطلقات مع 
اختلاف حكمهن؛ لعموم اللفظ. 

- المراد بالمتعة في الآية: الإمتاع الزائد جبرا لهاء قال في بدائع الصنائع: 
«وأما الآية الكريمة فيحمل ذكر المتاع فيها علئ الندب والاستحباب.. أو يحمل 
علئ النفقة و الكسوة في حال قيام العدة؛ ولأن كل ذلك المتاع اسم لما ينتفع به 
عملا بالدلائل كلها بقدر الإمكان»)”". 


.)7757/1١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)0919/5( إفهة (بدائع الصنائع»‎ 


لقف 
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البصائر والحكم 

ويه قله قغالخ + لاحَفَاعَلَ المتزيرتت 4# أنه لماكان خرن الآبة التأكيد 
عل حق المطلقات في المتعة عبر بذلكء ولا دلالة في هذا التعبير علي وجوب 
المتعة لجميع المطلقات؛ لأن الآية لم تتضمن فرض]ً صريحاء وإنما هي للتأكيد 
والقعميه: 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: « كَدَِلكِ يِبَيَحُ لَه لَحكُمْ ييه ملك 
تَحَقَلُونَ 4: الجملة مبينة وجه الحكمة من بيان الأحكام وتفصيلهاء وهي أن يذكر 
الحكم وفائدته ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنة ليبعث ذلك علئ العمل به. 

- أنّهِ ينبغي تأكيدٌ الحقوق التي قد يتهاون النّاس بها؛ لقوله تعالئ: ًا 

عَلَ المتّديرت *. 

2 نه ينبغي ذكرٌ الأوصاف التي تحمل الإنسان علئ الامتثال فعلًا للمأمور, 
وتركًا للمحظور؛ لقوله تعالئ: لحَقَّاعَكَ المتّقِيحت 4؛ لأنَّ عدم القيام به 
مخالف للتقوئ؛ والقيام به من التقوئ. 

- الردٌ علئ المفوّضة - أهل التجهيل؛ وعلئن أهل التحريف- الذين 
يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ را تعالئ: «يبَينٌ أنه لَحكُمَ ايند 4؛ لأ 
أهل التفويض يقولون: إن الله لم يُبيّن ما أراد في آيات الصفات. وأحاديثها؛ وأنها 
بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل التحريف يقولون: إِنَّ الله لم 
بين المعنول المراد في آيات الصّفات» وأحاديثها؛ وإنَّما وكّل ذلك إلئ عقولنا؛ 
وإِنَّما البيان بما ندركه نحن بعقولنا؛ فنقول: لو كان الأمر كما ذكرتم لكان الله 
سبحانه وتعالئ يبّنه؛ فلما لم يبن ما قلتم علم أنَّهِ ليس بمراد. 


قثن 


0 





بصائر الحكمة 


- أنه لاايمكن أن يوجد في الشرع حكمٌ غير مبيّن؛ لقوله تعالئ: ميبَينُ لَه 
لَكُم ءَايَجِدء # . 
- الثاء عل العقل ه حي بجحل اللاغابة لكأمر مبدموة- وهوتبيين الآياك؛ 


والعراد عقل الرشد السالم من الشبهات» والشهوات» اي" الإرادات. السية 
لقوله تعالى: # كَدلِلِكَ يِبَيَنُ أنه لَكُمْ ءَايَنوء ل مَلَكُم تَعَقِلُونَ 4. 


2 كر 3 


3 
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0 
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00 
3 


و م مم خوممم مد 2 


َال مُوسَى وَءَالُ هدرون مله ْمَك 
منج ()تلتاكصل اث بالْجبووعَ 


2 
دوو 


ا 5-8 وَمَن 2 يَظْعَمَهُ نه موه 
ينقلا حوره 0 5 


0-4 ا 08 


وَغْتَفِعَةَ 

مو ديد قَالوا ريس بصا ليا جا 0 أقداتحا ور 
الكدريىت 0 هرهم يلأمب أَنَم 30 داو 
الس و 5ه 2 عَلَوَك ما كسا 


ا 


1١ 





بصائر الحكمة 7" 
سياق الآيات كلها 4 التمهيد للأمر بالقتال؛ وتحريض المؤمنين عليه؛ وإزالة 
الخوف 4 نفوس المؤمنين من الموت والهزيمة بسببه؛ ورسم المنهج الصحيح له إعداداً 
للقتال؛ ووعدا بتمكين دولة الإسلام وشريعتها ودينها. 


20-2 2 ص ع م يتم عع و 1 71 
© # أَلَمكَرَإِلَ ألْذِنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِم وهم ألوفٌ حَدَرَ ألْمَوْتٍ فَقَالَ لهم 
ع 4 24س رمت 1511 2412 لق كا 
أله مونوا ثم أحَيلهم إَِ الله وفضل لفاس ل كر النّاس لا 


التمهيد للقتال بتحريض المؤمنين عليه وإزالة الخوف في نفوسهم من 

© معانى الآية: 

- الخطاب في قوله #أَلَمْمَمَ 4: للنبييَكيْةِ ولكل سامع؛ لأن غرض الآيات 
هو بعث النفوس للجهاد. وذلك يحتاج إلئ تأكيد ومبالغة في التصوير. 

- المراد بالموصوفين في الآية: المراد هم أنهم قوم فروا من عدوهم حذر 
الموت بعد أن دعاهم نبيهم لقتالهم» فأماتهم الله ثم أحياهم؛ لأن الغرض من القصة 
التحريض علئ الجهاد وإزالة الخوف من الموتء فكون القصة في الجهاد أولئ. 

البصائر والحكم 

- وجه افتناح القصة بقوله تعالئ: #أَلَمْ تَرَ>: تأكيد للعلم بالخبر حتئ 

يكون أثره في النفس بالغ من جهة بعث النفوس للجهاد وإزالة الخوف”". 


.)7371077/1١( «المحرر الوجيز)‎ )١( 


لعف 





00 مجالس في تدبر سورة البقرة 
: #قَقَالٌ لهم اله موثوأ كم آمهم #* والمراد بالموت هنا: 


- غرض قوله تعالئ لله مونوأ ثم 
روه علي نان رسا ره را حرمت ب له رقن لا جع لوال 
للخوف من الموت في قلوب المؤمنين» والمراد بالموت» هو الموت الحقيقي 
لصريح اللفظ. وليس هو موت أجالهمء بل جعله الله تعالئ موت عارض]ً كمرض 
حاويةة ليكون عيرة 20 

- غرض قوله تعال: #إرك الله َدُومَضْلٍ عَكَ الئاس وَلَدكنَ كرأ 
مَنْحكرورت *: التنبيه عل فضل الله علئ الناس بحيا 0 
في جميع أمورهمء رننها أمر الجواد اللي تبدتضبحية انيس فى سيل الل 

اله الآ راق مق فكو اننة لقوله قطالر لاني امرض قَقَال الت انه نوف 4 

- في قوله تعالئ: #مُويُوأ * إثبات أنَّ كلام الله سبحانه وتعالى بحروف 
مرنَّة» وفيه رد على مَن قال: إِنَّ كلام الله هو المعنوئ القائم بنفْسه . 

- أنه سبحانه وتعالئ يَمدّح نفْسَه بما أنعم به علئ عباده؛ لقوله تعالى: #إإرت 
مَهَ أن مَضْلٍ عَلَ ألكّاين 44 فهو سبحانه وتعالئ يحب أن يُمدح» ويُحمد؛ لأنّ 


0 


. 8 00 اس لور ع شك ع عي ع 2 را وال 

ذلك صدقء. وحق؛ فإنه سبحانه وتعالئ أحق مَن يثنا عليه» وأحق مَن يحمّد؛ 
وى ه* 

وهو سبحانه وتعاليل يحب الحق. 


| «مَكوأئي سبي ل لتوواغكيالدَلَةَمِيعُ يه )4 ١‏ 


الأمر بالقتال الذي هو المقصود. بعد التمهيد له والتحذير من الفرار منه. 


.)77/7/1١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


0 


م © 


21 2 
© معاني الآية: 


- الخطاب في الآية: لمؤمني هذه الأمة؛ لأن غرض الآيات ظاهر في التمهيد 
لأمر الأمة بالقتال وتحريضها عليه. 


- وجه مجيء الأمر بالقتال بين القصتين: أن القصة الأولئ جاءت للتحذير 
من الاستسلام واستضعاف النفس والهروب من العدو خوف الموت. وهذا 
مناسب أن يكون قبل الآمر بالقتال» والقصة الثانية جاءت للتحذير من التخلي 
عن القتال بعد الأمر به والشروع فيه خوفا من الهزيمة» فناسب تأخير القصة عن 
الأمرء فكانت الآية بينهماء تحريض) وتحذيراً”"'» وهذا الأسلوب القرآني مقصود 
لكونه أدعئ لقبول الأمر والامتثال له. 

- وجه التدرج في الأمر بالقتال وتشريعه في السورة: أن غرض السورة هو 
إصلاح المجتمع المسلمء وتنظيمه» وتقوية بنائه» وتأسيس نظامه. ولا شك أن 
من أعظم مقومات هذا البناء وذروة سنامه الجهاد, وأن القتال من أشد التكاليف 
علئ النفوس. والله تعال - من رحمته بالأمة وتخفيفه عليها - أراد أن يكون 
تكليفها بالقتال متدرج)ً على مراحل حتئ لا تتلكاً النفوس عنه. 
الجملة لمزيد الحث علئ القتال والتحذير من تركه» بتذكيرهم بإحاطة علم الله 
تعالئ بجميع المعلومات» ففي الجملة وعد ووعيد. 


.)58٠9 «التحرير والتنوير) (؟/‎ )١( 


كك 
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من كا ألرى يدر 7 لا اشكاه ام 
يط وقد تبك 6 


3 


© غرض الآية: 

الحث علي النفقة بعد الحث علا القتال. 

© معاني الآية: 

- المراد بقوله تعالول: #وَأللّهُ يفيص وَيَبَضط *: المقصود أنه تعالئ هو الذي 
يسط لأناس ويقبض الرزق عن آخرين؛ أل الخرقى هو السك ال لقان 
ولااشك أن إظهار قدرة الله تعالئ علئ قبض الأرزاق وبسطهاء أعظم باعث على 
الإنفاق. وأقوئ دافع إليه. 


البصائر والحكم 

- وجه تكرر الأمر بالنفقة في السورة واقترانه بآيات القتال: أن مقصد 
السورة الأعظم هو بناء الدولة الإسلامية وتأسيس نظامهاء فكان مناسبا أن يكرر 
الحديث عن النفقة والجهاد. وأن النفقة من أعظم مقومات الجهادء وأن الأمر 
بالإنفاق في هذه الآية بعد الآمر بالقتال مناسب لحال الصحابة وحث لهم, فالأمر 
بالقعال مناسب لحال المهاجرين: والآمر بالإنفاق مناسب للأنصار: 

- وجه التعبير بالقرض الحسن عن الأمر بالإنفاق: الإشعار بأن النفقة 
إقراض لله تعالئ» والإشعار بأن النفقة والمال المبذول في سبيل الله تعالى 
مضمونة التعويض والرد. وفيه حث على تجهيز الغزاة وإعدادهم. 

- وصف القرض بالحسن للدلالة عل خلوصه لله وعلئ أن يكون حلالا 
طيبا وافراء وأن يكون عن طيب نفس . 





بصائر الحكمة 1" 


- القراءات ني و4 7 #صِْصَلعِعَه # ومناسبتها للسياق. ووجه التعبير 
بقوله تعاليل: #أضْعَادا كَييرَهٌ # من غير تحديد: 

اختلف القراء في 5 الفاء ونصبهاء وتشديد العين وتخفيفهاء وإسقاط 
الالفعو ا 

والقراءة بالنصب والرفع دال علئ معنيين: 

الأول: الدلالة علي مضاعفة القرضء وتدل عليه القراءة بالنصبء والمراد 
بمضاعفة القرض علئ هذا المعنئ: مضاعفته في الدنيا بالبركة بالمال وغيره؛ 
ومضاعفته في الآخرة بإنمائه وتكثيره» وفي هذا بعث للنفوس علئ النفقة. 

الثاني: الدلالة علئ الأجر العظيم علئ النفقة» وتدل عليه القراءة بالرفع ”) 
وهذا باعث آخر للنفوس. 

فكانت القراءتان دالتين علئ كمال معن المضاعفة؛ مبالغة في الحث على 
النفقة» ولهذا عبر بالمضاعفة التي هي صيغة مفاعلة. 

والفجير بقولةه تعال:: #اأذعانا كوي #اوون تحدردهادال عل الشرضن» 
وهو المبالغة في الحث علئ النفقة. 

- ختم الآية بقوله تعالى: #وَإِلكهِ رَجَعُوت * لأنها متضمنة إظهار قدرة 
الله» والوعد والوعيد» ففيها باعث قوي علئ النفقة» وهو غرض الآية. 

- الحثٌّ علئ الإنفاق في سبيل الله عرَّ وجلّ؛ لقوله تعالئ: لين 5 ألرِى يُعْرضُ 
لقو ضاكسكا فلن أ أدْعَانًا كف 4 فالاستقيا هنا اسه والشريق. 

- أنَّ الجزاء علئ العمل مضمونٌ كضمان القرض لمقرضه. قال تعالئ: 
#إمّن ذا الى مُق ضٌاَلَهكَرَصَاحَسَنَ فِصَكْعِفَهلهه أَدْعَاها كَدْرَهٌ 4. 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» (2508/5» «المحرر الوجيز) /١(‏ 279). 
(5) انظر: «إرشاد العقل السليم» /١(‏ 77/9). 


1 








0ك مجالس في تدبر سورة البقرة 
- أنَّ فضل الله وعطاءه واسع؛ وأنَّ جزاءه للمحسن جزاء فضل؛ لقوله تعالئ: 


يِه ه أَدْعَهكَرَة 4 مع أنَّ أضل توفيقه للعمل الصّالح فضلٌ منه . 

- في قوله تعالل: #وأللهُ يفيض . ول 4 إثبات صفة ة القَبْض والبَسّط لله 
عرَّ وجل. 

- الآشارة إلزد آنّ الأتفاق لبس هو سب الأفعار والققرء لآن ذكر هذه 
الجملة ##وَأللَهُ يفيض يبط 4 بعد الحث علئ الإنفاق, يُشير إلى أنَّ الإنفاقٌ لا 
يستلزمٌ الإعدام» أو التضييق؛ لأنَّ الأمرٌ بيد الله سبحانه وتعالئ. 

- ترهيب المرء من المخالّفة» وترغيبه في طاعة الله؛ لقوله تعالى: #وَإِِّكّهِ 
ُيجَمُوست 44 لأنَّ الإنسان إذا علم أنه راجع إلئ ربه لا محالة فإنّه لا بدّ أن يكون 
فاعلا لما أمِر به» تاركًا لما تُهِي عنه؛ أنه يخاف من هذا الرجوع. 


ألم كَرَ إِلَ ألْمَلَا مِنْ بو إِسَرءِيلَ من بَسَدِ موسج إِد َالوا لي لَهُمَ أبْمَتْ كنا 
7 000 سمح ار < 2 0 2 

مَِحكَا نَل في سَبِيِلٍ أله فال هَلْ عَسَيْشْرْ إن كيب عَيِسَكُم 
ل 0 م« ممدساء 24 

الإتكال اموا ار ا ك0 

00 0 كلما كر اك قر 3 2 صدم2 


ا 0 


© غرض الآية: 

تحريض المؤمنين علئ القتال بعد الأمر به وإزالة خوف الهزيمة من 
نفوسهم» وتحذيرهم من التخلي عن القتال بعد طلبهم إياه والأمر به والشروع فيه. 

© معاني الآية: 

- المراد بالملأً ني الآية: هم أشرافهم ورؤساؤهم؛ لأن طلب ذلك عادة إنما 
يكون من كبار القوم؛ لأن الأمر متعلق بسياسة الآمة وقيادتها. 


اا 


كم © 


كاك [العكهة 55" 
البصائر والحكم 


- وجه قوله تعاليل: #من بَصَر مومح #: دلالة علي أن زمن أصحاب القصة 
بعد موسئء وني هذا إشارة إلى أنهم أضاعوا زمن موسولا بالاختلاف عليه 
وعصيانه بقولهم: #فَاذْهَت أنك وَرَتُكَ ققائِلا4 [المائدة؟ 9]ه وإشارة أيضاً 
إلئ أن ما وقع لهم من ضياع ملكهم وتشتت أمرهم وغلبة عدوهم كان بعد 
اختلافهم علئ موسئ, وفي هذا تحريض لأمة الإسلام باغتنام وجود نبيهم بينهم» 
وتحذير لهم من الاختلاف عليه”". 

- وجه قوله تعالئ: إإدْ قَالْوااتَمَ لَّهُمُ 4 دون تعيين النبي: للإشارة إل أن 
محل العبرة كونهم طالبوا ذلك من نبيهم» وهو أشد حجة وأبلغ عبرة» وأنسب 
للغرض المقصود وهو تحذير المؤمنين من مشابهتهم بطلبهم من نبيهم القتال ثم 
التكوص عنه؛ أو طلب نبيهم منهم القتال وتخليهم عنه. 

- المراد بالمَلِك في الآية» ووجه طلبهم إياه مع وجود نبيهم: المَلك: هو 
الملك حقيقة» وفيه دلالة علئ أن من عادتهم وجود الملوك بينهم؛ لكن لم يكن 
لهم ملك يومئذ؛ ولذا طلبوه من نبيهم» ولم يعينوه بأنفسهم» فدل علئ أن هذا من 
شرعهم.ء والظاهر أن الملك هو الذي بيده السياسة والقيادة» والنبي بيده الأمر 
والوحي والشرع. 

- وجه قول نبيهم #هَلْ عَسَيْسُمْ إن كيب عَليْحكُمْ الْوَعَالُ ألا فوا : 
الاستفهام في الجملة تقريري وتحذيريء والغرض منه توثيق الأمر منهم؛ إذ 
أنهم أهل نكث وغدر وقلة وفاء”"» وفيه إشعار للمؤمنين بآلا يطلبوا القتال 
ويسألوه إلا وهم علئ يقين من أنفسهم وعزيمة عليه واستعداد له. 


.)5/6 «التحرير والتنوير» (؟/‎ )١( 


(0) انظر: «المحرر الوجيز) .)51١7 /1١(‏ 


لمق 








52000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
اج من الديار في قوله تعالول: #وقَ 


- وجه ذكر الإخر وَقَد كاين ديرد 
وَأبْسَآيِمَا ‏ ووجه تخصيص الأبناء: ذكر الإخراج لتبرير طلبهم للقتال وعدم 
تركهم له حين يؤمرون به. وتخصيص الأبناء فيه مزيد تقوية لأسباب القتال» 
وهو دال علئ أن جالوت ومن معه من العمالقة قد سبوا أولادهم؛ وأسروهم”". 

- قوله تعالئ: قَلَمَا كيب عَلْيهمَ لْقَِالُ تَوَلَوَ4 المراد بالتولي هنا ووجه 
ذكره: التولي هنا ليس أمهم تولوا عندما أمروا مباشرة بل حينما ساروا لملاقاة العدوى 
وابتلوا بالنهر» ورأوا العدو كما سيأتي» قال أبو السعود: #إنما ذكر ههنا مآل أمرهم 
إجمالاً» إظهاراً لما بين قولهم وفعلهم من التناني والتباين7". 

- ختام الآية بقوله تعالئ: وَأ عَم بالطدبويت *: فيه وعيد علئ التولي 
عن القتال وترك الجهاد”". وفي ذلك مبالغة في تحذير المؤمنين منه» وزيادة بعث 
لهم علئ الجهاد. 

- من الفوائد الاجتماعيّة: أنَّ الأمم التي تفسد أخلاقها وتضعُّف. قد تفكّر 
في المدافعة عند الحاجة إليهاء وتعزم علئ القيام بها إذا توفّرت شرائطهاء التي 
يتخيّلومهاء ثم إذا توفّرت الشروط يضعُفون ويجبنون» ويزعمون أنَّها غير كافية؛ 
للعلوروا أنفسهم وما هم بمعذورينء والله عليم بالظالمين» كما قال تعالئ: 


ا ل 0 م ا -ه 2 9 جح سالاه عا 31 ووس ج دسا له 22 
#ألم تر إِلَ الْمَلَا مِنْ بن إِسْرِءِيلَ من بَسَدٍ موس إِدْ فَالوا لبي لهم آَبَعَتْ آنا ملكا 
ا م رحد ع لعج" مب ع و 0072 3 22 وس وبة 
تَعَنَلُ في سَبِيلٍ أله فَالَ هَلْ عَسَيْسُمَ إن كيب عَلَيِكُم الْقََالُ ألا نمَجوا 
و وه لاسا 0 و يسم #سَ مس < 2 سم ل م د 
الوا وما أن الا نفدل فق متيل الله وقد ارما من وبتريا واشايتا فلم كي 


() انظر: (إرشاد العقل السليم» /١(‏ 7179). 
(؟) «(إرشاد العقل السليم» .)70/4/١(‏ 
(*) انظر: «أنوار التزيل» .)١171/1١(‏ 
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بصائر الحكمة 
111 
والاختلاف مدعاةً للتفرّق» فيجب أن يكون هناك مرجٌّح يقبله الجمهور من الأمّة؛ 
لذلك لجأ الملا من بني إسرائيل إلئ نبيّهم» وطلبوا منه أن يختار لهم رجلا يكون 
ملكا عليهم؛ كما قال تعالئ: لمر ِل آلْمَلَا نْب ريل من بَصْد مُومهح إِدَ َالو 
لبي لَه م بصت لَنَامَلِكا 4 وقد جعل الإسلامُ المرجّحَ لاختيار إمام المسلمين 
غاينة أولى الآمر لمن يتاروت مع الهم ء وهم لهل الكل والققد والدكانة في 
الأمّة الذين هم عون السّلطانء وقوّته باحترام الأمّة لهم» وثقتها بهم . 
- أنَّ اجتماع أهل الكلمة والحَلّ والعقد. وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به 
أمورٌهم وفهمه. ثم العمل به» من أكبر الأسباب لارتقائتهم وحصول مقصودهم. 
كما وقَع لأولئك الملا من بني إسرائيل» حين راجعوا نبيّهم عليه السلام في تعيين 
لِك تجتمع به كلمتهم ويل متفرّقهم وتحصل له الطاعة منهم . 
- أنَّ مرتبة النبوّة أعلئ من مرتبة الملك؛ لقولهم: #آبْسَتْ لَنَا ملكا * 
يُخاطبون النبيٌ؛ فالنييٌ له السّلطة أن يبعث لهم ملكا يتولّ أمورهم ويدبّرهم . 
- إذا طلب الإنسان شيئًا من غيره فعليه أن يذْكُرٌ له ما يُشجّعه علئل إجابة 
طلبه؛ لقولهم: #مََتِلَ في سَبِيِلٍ أله 4؛ فإن هذا يبعت النبيّ ويُشجّعه علئ أن 
- أنَّ الإنسان قد يظنٌ أنَّهِ يستطيع الصبر علئ ترك المحظورء أو القيام 
بالمأمور؛ فإذا ابتلي نتكص؛ لقوله تعاليئ: ملم كيب عَلِيِهِمَ ألْقِكالٌ تَوَلواإلّا 
َلِِلَا مَنْهُمَ 4 مع أنهم كانوا متحمّسين للقتال. 
د[ مظن الأبيزية نرق على ساكل كما قال لالج ليا انها حي 
آمَنُوا لا تَّسأَنُوا عَنْ أَهيَاء إِنْ كُبْد آَكُنْ تَمُؤْكُنْ» المائدة: .٠١١‏ وذلك أنَّبني 


م 





مجالس في تدبر سورة البقرة 
إسرائيل طلبوا مِن نبيّهم أنْ يبعتٌ لهم مَلِكَا يُقاتلون معه في سبيل الله تعالئ» فلمًا 
جاءهم الملِكُ وفْرِض عليهم القتال وقّعوا في الظّلم بالتكوص والإعراض عنه. 


سمه 0 


الا لاا 


ص0 


َ ل ا سرد ال ا ل 
كَالَ إِنَّ ا 
يوْقِ مُلْكَهُ سس يكس وله وسِعٌ سلب (4)00 

© غرض الآية: 

والوتصيل الموج بير ب لحرين ملحي وبر عدوي عليه ليور 
© معاني الآية: 


- المراد بالعلم والجسم: المقصود قوة رأيه في الحرب» وعلئ الطول 
والقوة في جسمه؛ لآن ذلك من أعظم ما ينتفع به في دفع الأعداء» وإرهاءهم. 

- القائل لقوله تعالل: #والله يُوْقَ ملكه. من يناه #: هو الله أو هو 
نبيهم؛ لأن الغرض قطع جدالهم في أمر الملكء وتقوية نفوس المؤمنين بالإيمان 
بالله والامتثال لما يأمرهم به ويختاره لهم. 


البصائر والحكم 
- المراد بطالوت: طالوت الظاهر أنه وصف للملك ولقب له» وليس اسم 
له؛ لأنه مأخوذ من الطول» وصف به مبالغة في طول قامته ”"» وإنما جعله لقب له 


)١(‏ انظر: «إرشاد العقل السليم» /1١(‏ 271/9 » «التحرير والتنوير» (؟5/89/5). 
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بصائر الحكمة 
في القرآن للإشارة إلئ الصفة التي أوحئ الله مها إل النبي أن يختاره 1 
أنه أطول القوم ليكون مناظراً لحال جالوت وقومه العمالقة7". 

- وجه اختياره من غير سبط الملوك واصطفائه من عامة الناس: أن يكون 
حاله متوسطا بين القوم» فيعدل فيهم» ويكون قريب منهم. وتبقئ الشورئ بينهم» 
ولو كان الملك من سادتهم» لطغئ عليهم واستعبدهم, واستبد بالأمر دونهم» 
وأن يكون من أقرب الناس للخير» ولو كان من علية القوم لكان في الغالب بعيداً 
عن الخير لارتباط العلو بالاستعلاء. 

- وجه اعتراضهم عليه بقولهم #قََالْوا أنَّ يَكْوْنُ لَهُ لمك عَلْنِهَا 
وَكنُ آَحنَ لمك مِنَهُ 4. وقوله تعالئ: #وَلَمَ يُْتَ سَكةٌ قر ألْمَال4: وجه 
اعتراضهم أنهم نظروا إلئ اعتباراتهم وعاداتهم» وهي أنه ليس من أهل الملك 
عندهم؛ وذلك أن الملك في سبط من أسباطهم ”"؛ ولأنه فقير ليس من أغنيائهم» 
ورجل من عامتهم لا من سادتهم» ولم ينظروا إلئ أن الله هو الذي اصطفاه عليهم 
كما قال نبيهم إن لَه أدَطسَدهُ عِيَحكُم , 

- غرض قوله تعالى: إن الله أضَطَهُ عَلِتَحكُم وَرَادَه مسَطةٌ في الْهِلم 
وَألْحِسَ 4: تقرير لأهليته للملكء رداً لطعنهم في استحقاقه للملك. 

- وجه تخصيص العلم والجسمء وكونهما أنسب مما زعموه: أن العلم 
والقوة من باب الكمالات الحقيقية» والجاه والمال ليسا كذلكء. وأن العلم 
والقوة متعلقان بذات الإنسان لا يمكن سلبهما منه» والجاه والمال أمران 
منفصلان عن ذات الإنسان» ويمكن سلبهما منه» وأن العالم بأمر الحربء القوي 


.)5/89/5( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


(5) انظر: «المحرر الوجيز) /١(‏ 7377). 
(7) «البحر المحيط» (”؟/ 01/5). 
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ل مجالس في تدبر سورة البقرة 
علئ المحاربة أعظم انتفاع] في حفظ مصلحة الأمة ودفع شر الأعداء» من الرجل 


النسيب الغني لمجرد نسبه وعلمه ”"» وأن البسطة في العلم هي قوة الباطن؛ 
والبسطة في الجسم هي قوة الظاهر» فاكتمل له القوتان'". 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى: واه وِسِمٌ ليم #: أن وصفه بالواسع 
للدلالة علئ أنه تعالئ وا 00 
ووصفه بالعليم للدلالة علئ أنه تعالئ عليم بوجوه الاختيار» ومن يستحق الملك» 
فلا اعتراض عليه» وهو أحكم الحاكمين©. 

- ينبغي اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع المخاطب. وتسليمه للأمر 
الواقع؛ لقول نبيهم: ##إنَّ أله فد بََتَ لَكُمْ 4. 

- أنَّ المجيبّ يختار ما يكون به الإقناع بادنًا بالأهمٌ فالأهم؛ لقول نبيّهم في 
جوابه: #إإنَّ الله أصَطْقَدهُ عَلِيّحكُمَ ... #إلخ؛ فبدأ بذكر ما لا جدالٌ فيه -وهو 
أضطفاء لله عليهم- ثم ذكر بقيّ المؤهلات: وهي أن لله زاده يَسطةً في الهلم؛ 
وتدبير الأمَّةَ» والحروبء وغير ذلك» وان الله زاده بّسطة في الجسم: ويشمل 
القوة» والطول... وأنَّ الله عزّ وجل هو الذي يُوْتِي مُلكّهِ مَن يشاءء وفعله هذا 
لا بد وأن يكون مقروئًا بالجكمة؛ فلولا أن الحكمة تقتتضي أن يكون طالوتٌ هو 
الملِكَ ما أعطاه الله عرَّ وجل المُلْكء وأنَّ الله واسمٌ عليم؛ فهو ذو الفضل الذي 
يَمذَّه إل من يشاء من عباده؛ فله أن يتفضّل علئ مَن يشاءء وأنَّ الله أعلمٌ حيث 
يَجعل رسالتهء وأعلمٌ أيضًا حيث يجعل و لايتّه. 


.)١58/5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


() انظر:«الصواعق المرسلة» .)١717//5(‏ 
(9) انظر: «البحر المحيط) (؟01/5/5) «تفسير المنار) (؟'/ .)5/8٠5‏ 


(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم لابن كثير» /1١(‏ 555). 
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بصائر الحكمة 
ا ٍ 2002 00 


- أنَّ الحقّ كلّما مُورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحًا وتميّز و 
به اليقين التامّ كما جرئ لهؤلاء؛ لَمّا اعترضوا علئ استحقاق طالوت للمّلك 
أجنبوا بأجوبةٍ حصّل بها الإقناع وذواة اله والريب. 

- أنَّ العلم والرأي مع القوة؛ بهما كمال الولايات, وبمَّقْدهما أو قفد أحدهما 
تقتصانها وشيررهاة لقو له عاق : وده سنظلية ف العا والستب 4 

- أنَّ الله قد يُعطي المُلْكَ م بحسيو رمن اسه 
ملوكهمء ولم يكن يتشوّّف إلئ المُلكء فاختاره الله تعالئ له لأهليّته لذلك. 

- أنَّ تقديرٌ الله عرَّ وجل فوق كل تصوّر؛ لقوله تعالئ: #إإنَّ أله صَطشَنُ 
َلَتكُمْ 4 مع أَنّهم قدّحوا فيه من وجهين: انهم أن بالكلاك مه راك الا 
يَملك أموالا كثيرة؛ فبيّن لهم نبيّهم أن الله اصطفاه عليهم بما تقتضيه الحكمة . 

- أنَّ ملك بني آدم ملك لله؛ لقوله تعالئ : #وَاللَهيْوْقٍ ملكة.ء ىس ينما 4 ؛ 
فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما مَلَك إِلّا بإذن الله عزَّ وجلٌ؛ فالملّك لله 
سبحانه وتعالئ وحده. يؤتيه من يشاء . 

- أنَّ مُلكنا لِمَا نملكه ليس ملكا مطلقًا تتصرف فيه كما نشاء؛ بل هو مقيّدٌ 
بهاأذة الشئة ولوذا لاس فك قينا تولك | لاعلا شري عاش عة الث قزر أراذ 
الإنهاة أن ينس قال ملكة كما شاف تله وير قذه ويعدية إذا كان نحيوانا- 
فليس له ذلك؛ لأنَّ مُلْكّه تابعٌ لملّك الله سبحانه وتعالئ» كما قال عزَّ وجلّ: 


عم رعس 


(والةيؤقٍ ملْكه سس وك 4. 


نالك 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


ال ل اخ 


#وَقَالَ لَهُمْ بَيُهُمْ إِنّ ايد ملحكيء أن 0 الخاوث ديه 
د د د م ل د 


0 لتر وبفية 2 ون 20-07 م درون 
كمه الملتيكة إن ذلك كيه لَحَكُعْ در تُزمييت )41 


© غرض الآية: 

تأكيد ملك طالوت بآية تدل علئ أن الله تعالئ هو الذي اختاره لهم ملكء 
توثيقً لنفوسهم علئ القبول والامتثال له. 

© معاني الآية: 

- وجه كون إتيان التابوت آية: أنه نزل من السماء تحمله الملائكة» وهم 
يشاهدونه””؛ لأن نبيهم جعل الإتيان به آبة عل ملك طالوتء وكون الملائكة 


تحمله وهم يشاهدونه. 
« ابراه لوم ا صريحاً 
5 
قوله تعاليا: #ويقمّة مما كَرَكَ َال مُوسون وَءَال هسدرون 4. 


0000 
كونها موجودة في التابوت استقلالاً أنهم يجدون أثرها بحمله» ويحتمل أن تكون 
الغرض هو توثيق نفوسهم علئ الطمأنية لملك طالوتء وتثبيتهم علئ القتال 
معة. 
- المراد بالبقية في قوله تعالئ: #ويقِيّةٌ ما كرَكَ َال مُونَى وَءَالُ 
درون : التوارة وغيرها؛ لأنه لو لم يكن فيها سوئ التوارة لخصهاء وأيض] 


.)7707 /١( انظر: «جامع البيان» (7/ 2577 » «المحرر الوجيزا‎ )١( 
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بصائر الحكمة 





فيها ماهو من آيات الله كالعصا ونحوها لقوله بعد ذلك ١‏ 
لَكُمْ إن دشم مُؤّمزِيرت 4. 

- المراد بآل موسئ وآل هارون: النص صريح في موسئ وهارون دون 
غيرهماء ولو كان المقصود الأنبياء لقال مما ترك أنبياؤكم» وأما التعبير بالآل؛ 
فلأن التابوت بلح ع ري متوارث في آبائهم منذ 


موس وهارونء وفي ذلك تو فق لآم" العارويت. 


البصائر والحكم 

- وجه الإتيان بالتابوت: أن يكون آية علئ ملك طالوت. وأن الله تعالول هو 
الذي اختاره لهم» أن يكون سبب لسكينتهم وثباتهم حورب صرت 

- وجه قوله تعالل: إإنَّف ذلك لَآيَهَ لَكُمْ إن نشم مُؤْمِنِييت *#: دال 
علئ أن الإتيان بالتابوت علئ الوصف المذكور آية لهم» وهذا يؤيد أن التابوت 
نازل من السماءء وأن السكينة آية مستقلة فيه» وفي الآية إشعار لهم بأن هذا 

التابوت علامة علئ نصرهم في قتالهم ”". 

- أنَّ الإنسان إذا ازداد إيمانًا ازداد فهمًا لكتاب الله سبحانه وتعالئ» وسئة 
رسوله يه لأنَّ الشيء إلتغلق عل ومنقي قاله يزداه قباد ذلك الوضقه 
ا ل ل و 


أعظم؛ لقوله تعاليل: #إإنَّف ذلك لَآيَهُ لَكُمْ إوشثر مُؤمييت 4. 


.)086 انظر: «البحر المحيط» (؟/‎ )١( 


لسك 








2110 مجالس في تدبر سورة البقرة 
7 تر 7 2 ار هه 


00 
لمم 0 0 - ا 

ن ألْيََمَ بجَالُوْتَ وَجمُووو” َال اَيَو أَنّهُم مُلَهُوا ال كم 
تن يكق يبك عبتت فقةٌ كَدْرَ يدن ومع القصبري (4)8 


© غرض الآية: 

بيان وتفصيل اختبار طالوت للجنود لتمحيصهم وتبيئتهم وإعدادهم 
لملاقاة العدوء وإظهار مقام الصابرين منهم. 

© معاني الآية: 

- المراد بالغرفة» والقراءات فيها: المراد أن يأخذ بيده مرة واحدة تكون 
كافة لضرر العطش”""؛ لآن الغرض ابتلاؤهمء وليس في الإذن بالأخذ بما يكفيه 
ويكفي دوابه وخدمه وما يحمله ابتلاء. 

وقد ورد في الغرفة قراءتان: الأولئ: فتح الغين #غَرفة#. والثانية: ضم 
الغين #غرفة24. 

وقراءة الفتح دالة علئ الفعل وهو الاغتراف مرة واحدة» وقراءة الضم 
دالة على القدر وهو القلة '"'. فمجموعهما دال على الغرض المقصود وهو 
المبالغة في النهي. 


.)١55 /5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)770 /١( (؟) انظر: «جامع البيان» (1/ 25777 », «المحرر الوجيزا‎ 
.)١55 /5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )9( 


ل 


0 





بصائر الحكمة 
- الذين جاوزوا النهرء وعدتهم: لم يجاوز معه النهر إلا من لم 2 
غرفة أو لم يشرب جملة؛ وأن من هؤ لاء من ضعف ولم ينهزم؛ ومنهم من صبر ولم 
يضعف؛ لآن لغرض من الابتلاء هو تمحيص الصابر الصادق في إيمانه من غيره. 

ويؤيد هذا القول صريحا ما ثبت في الصحيح عن البراء قال: «كنا أصحاب 
محمد وَل نتتحدث أن عدة أصحاب بدر علئ عدة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثماتة» ''. 

- القائلون #الَاطَاقَهَ لَنَااَلَِوْمَ يَجَالُوتَ وَجمُودوء #: هم بعض المؤمنين 
الذيع مداو زا العوى غنوق لا ارفدادا؟ لقوله فالرا» اناري كو وا الست 
ءَامَمُواْ محة, © وهذا صريح في أن هذا القول إنما هو بعد المجاوزة؛ لأن الفاء 
تقتضي الترتيب» ولم يجاوز معه إلا المؤمنون كما تقرر» فدل هذا علئ أن القائل 
طائفة من المؤمنين» وإنما كان قولهم ذلك خوفاً وكره للقتال بعد أن رأوا 


جالوت وجئوده. 


البصائر والحكم 
- حكمة ابتلائهم بالنهر: أنه لما كان القتال بسبب طلبهم» كان المناسب 
ابتلاءهم لمعرفة صدقهمء واختبارهم في الصبر والتحملء وأنه كان مشهوراً 
من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة» فأراد 
لله تعالئ إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر علئ الحرب ممن لا 
يصبر”"» ولاختبار انقيادهم وطاعتهم, ولأنهم قوم أهل ترف. ولا يمكن لأهل 
الترف تحمل الشدائد. 


)0( أخرجه البخاري (5/ 501 )١‏ ح(0717/541. 
(5؟) «مفاتيح الغيب» (5/ .)١97‏ 
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20-01 


فإِنّه 


ملح ذ-20 هبجاللس قحي ثدبر سورة البقرة 
١ 55 4 3‏ موت جد لغ صر جاتير 2020 


- غرض قوله تعالئ: #همَن سَرِبَوِنَهُ فلس مِقٍ وَمّن 
المبالغة في التحذير من الشربء والزجر عن المخالفة. 

- قوله تعالئ: ومن لَّمْيَظعَمَهُ 4 دون لإيشرب منه4 مبالغة في النهي وسداً 
للذريعة من جهة أنه يشمل الذوق وإدخال الماء إلئ الفم دون شربه. 

- وجه الاقتصار في العفو عا الغرفة: أن تكون قاطعة لضرر العطش» 
والدلالة علئ صدق التحمل والصبرء وارتفاع الهمة عن الرفاهية والرغبة فيها. 

- غرض قوله تعالئ: #ثَالَ الس يَطتورى أَننّهُم مُلنقُوا أله 4 والتعبير 
به دون ذكر بوصف الإيمان: بيان حال الصابرين الصادقين» وهو استشعارهم 
معية الله تعالئ واعتبار نصره وتأييده وتمكينه لعباده المؤمنين دون اعتبار القلة 
والكثرة» وهذا توجيه عظيم للأمة» وعبر بهذا الوصف للدلالة عل قوة صبرهم 
ويقينهم بوعد الله تعالئ» ودلالة على سبب ثباتهم وهو اعتقادهم لقاء الله 
ورغبتهم في الشهادة. 

- وجه التعبير بالظن دون اليقين في قوله تعالئ: طمَالَ اذيك يورت 
نّمم مُلَقُوأ أله 4 والمراد بلقاء الله: التعبير بالظن مناسب من جهة أن الظن هنا 
دال علئ عزيمتهم على الشهادة» وهو دليل صدق ثباتهم لتغليبهم جانب الموت 
علئ الحياة "» ولقاء الله يراد به الشهادة أو النصر والأجر للدلالة علئ صدقهم 
وثباتهم وقوة إيمانهم. 

- أنَّ من الجكمة اختبارٌ الجند؛ ليظهرٌ مَن هو أهل للقتال» ومّن ليس بأهل 


ّم يَطَحَمَهُ مي #: 


له. كما قال تعاليل: لقصل طَالْوتُ باْلْجَمُود الاك لله مبْيَِحكُم ِسَهسر *. 
- أنه بجبٌُ علي القائد أنيمنع مَن لا يصلّح للحرب. سواء كان مُحْذَّلَاء أو 


.)١155/5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


كاله 





بصائر الحكمة 1" 
رجفا أو غير ذلك؟ لقوله تعالئ: لإمَمَن مرت ِنْهُ قلس مق ومن لَميَحمَه ونه 


فمن شرب مِنه ِ 

مِؤْحاِلَا من غرف عَرفَةَ بيو 4 

- أن من حكمة الله تعال تمييرٌ الخبيث من الطيّبء. والصادق من الكاذب» 
والصابر من السّاخطء وأنه لم يكن ليذرٌ العباد علئ ما هم عليه من الاختلاط 
وعدم التمييز. 
- أنَّ القليل من النّاس هم الذين يصبرون عند البلوئ؛ لقوله تعالئ: سيوأ 
لا قِيِلَامَنَهُمَ *. 
- أنَّ طاعة الجنود للقائد فيما يأمر به وينهّئ عنه شرط في الظفر واستقامة الأمر. 
- أنَّ الإيمان بالله تعالئ, والتّصديق بلقائه من أعظم أسباب الصّبر والثبات في 
مواق الجلاد؛ لقوله تعالرن : لإدَا لالز يورت نكم نموا مو ...> الآية . 


2و 
منه 


ل 


م 


لوَلَمَاسَرَوُوأ لصاوت و هدو مَالوأرَبس] رع علدا صا وَكَدتَ 
داكا وا كل القرر الك رك رن و 

بيان حالٍ القوم» حالٌ مواجهة العدوء في ثباتهم والتجائهم إلئ الله تعالئ. 
البصائر والحكم 


- وجه دعائهم بطلبهم الصبر والثبات والنصر جميعاء ووجه الترتيب 
طلبوا أولا إفراغ الصبر علئ قلومهم عند اللقاء» وهو ملاك الأمر وسبب لما بعده, 


0 









مجالس في تدبر سورة البقرة 


ثم طلبوا ثاني ثبات أقدامهم وذلك باعث علئ عدم الفرار والتولي» ثم طلبوا 
الغ النصر عائ العدو؛ لآنه العمدة؛ إذ المقصود من المحاربة هو النصرة عل 
الخصم. فكان الترتيب بينها مناسب ". 

- قوله: #رَبّتتة4: التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن كمال التضرع 
العو 

- قوله: #أَفْرعٌ 4: التعبير بالإفراغ؛ إذ الإفراغ هو تمام الإخلاء؛ والمعنئ: 
اصبب علينا الصبر أتم صب وأبلغه. 

- قوله: #عَلِّتَمَا#: التعبير بعلئ المشعر بجعل ذلك كالظرفء» وجعلهم 
كالمظروفين للصبر. 

- قوله: #صبرًا #: تدكير صبراً المتضمن معنن التأكيد والتفخيم. 

- قوله: #وكيتٌ أَقَدَامحا #: الدال علئ طلب كمال الثبات والرسوخ. 
حتئ لا يفرواء وحتئ تكون ضرباتهم بالعدو موجعة'". 

- قال الألوسى: «وني هذا الدعاء من اللطافة وحسن الأسلوب والنكات ما 
لا يخفين )229 ١‏ 

- أنَّ الاذكال علئن النفس سبب الفشل والخذلان: والاستعانة بالله والصبر 
والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم #وَمًا ها أله نقائل 
في سَبِيلٍ الله وَقَدْ أخرجتا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْتَايَاك فكأن نتيجة ذلك أنه لَمّا كتب 
عليهم القتال تولواء والثاني في قوله: #وَلما مَرَرُوأ لِجَالُوت ينود قَالوأ 


.)1757 /1( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)097/57( «البحر المحيط)‎ )0( 
.)57577/7( انظر: «نظم الدرر)‎ )9( 
.)759/1١( «روح المعاني»‎ 2 
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آذآ 


دكاتم [العكهة 
1 21 1" 


ريسحا ١‏ أَفْيِعَ عَلِكَنَا صهرا 2 ا ب وانصرد 
فَهرَموهم 25 


1 2 00 صرن مر م ماي أي هق 2 20 2210 موص در 3 
وَللِحكمَةَ وَعَلَمَهُ ممَايَسَآءْ وَلَوَلا دقع الله النّاس بَعْصَهُم بِبَعْصٍ 
م 7 عر بي مم 


© 000 
ن تحقق النصر لطالوت علئ جالوت وقومه. وتمكين الله لداود» وتفضيله. 
د وإشعاراً للمؤمنين بتأييد الله لهم حال قتالهم 
لعدوهم, وتبشير الهم بتمكنهم من عدوهم. 
© معاني الآية: 
- المراد بقوله تعالئ: #وَلْوْلَا دَفْع اله ألدّاس بَعَصَّهُم بِبَعَضِ *: لولا 
دفاع الله الكافرين بالمؤمنين لفسدت الأرض بقتل المؤمنين وتخريب البلاد 
والمساجدء وأيضا لولا أن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين لهلك أهل الأرض 
بعقوبة الله إياهم» ففسدت بذلك الأرض؛ لأن غرض الآية الحض علئ القتال» 
وإقامة الدين» وبيان فضل المؤمنين وأثرهم في ذلك» ويؤيد ذلك: ورود قراءتين 
في الجملة» الأولئ قوله #دفاع* بالألف. والثانية #دفع* بغير الألف ". 
والأولين دالة علئن المعنيل الأول؛ لأنها من المدافعة» والثانية دالة علئ المعن 
الثاني لأنها من الدفع. 


.)695 انظر: «جامع البيان» (7؟/ 15137)» «البحر المحيط» (؟/‎ )١( 


ا 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


البصائر والحكم 

- غرض قوله تعالي: #وَوَسَلَ داقدٌ جَالومكت وءَاكَلْهُ أنه مزلت 
وَلْْكمَة4: الدلالة علئ كمال ملك بني إسرائيل بعد قتالهم لجالوت. 
وتمكن دولتهم. 

-المزاة:الملاك والحكية ووج تخضيضهما: المراة بالمزلك هو السلطان» 
والحكمة هي النبوة'"'» وتخصيصهما فيه إشارة إلئ أن داود أوتي ملك طالوت 
ونبوة شمعون بعد ذلكء ويؤيده أنه أخر قوله تعالئ: #وَصَسَلَ داف د جَالومت »* 
وكان حقها التقدم على قوله تعالئ: # فهَرَّمُوهَم يلت ألو لأن الهزيمة 
مترتبة علئ قتل جالوت. وإنما قدم الجملة الأولئ للإخبار عن هزيمتهم» وأخر 
الجملة الثانية للإخبار عن ملك داود. فدل ذلك عائ أن الإيتاء بعد الهزيمة؛ لأنه 
لابد من غرض في تأخرها. 

- وجه قوله تعالئ: #وَعَلَّمَهُرصكَإَكَآءُ 4*: تحريض المؤمنين» وتبيئتهم 
للقتال» وتبشيرهم بالنصر علئ عدوهم» وكمال ملكهم, والجملة تتضمن أصلاً 
عظيم من أصول الحربء وسبب من أسباب النصر والتمكن من العدوء وهو 
العلم بأدوات الحرب ووسائله وآلاته وطرقه» كما يؤيده ذكر تعليم داود بعد 
الإخبار عن قتل داود لجالوت»ء مما يدل علئ أن من أسباب قتله تعليم الله لىى 
ومما علمه الله إياه آلات الحرب. 

- وجه الإخبار بإتبان داود الأمور الثلاثة بعد قتله لجالوت, ووجه تخصيصها: 
الدلالة علئ فضيلة الأمور الثلاثة» وأن اجتماعها سبب لاستتباب أمر العالم» 
وتحقق النصر والتمكين» والعلو والرفعة» والدلالة علئ أن سبيل تحقيق الأمور 


.)550 انظر: «جامع البيان» (؟/‎ )١( 


ا 


0 





بصائر الحكمة 

الثلاثئة يكون بالجهاد. والوعد والتبشير والتعريض بالنصر عائ الكفار 07 
وقتل صناديدهم» وذلك لتحقق تلك الأوصاف في محمد يلت فقد آتاه الله الملك 
بالخلافة» والحكمة بالنبوة» والعلم بالكتاب والسنة» والدلالة علي تحقق الأمور 
ادو ا ا 

- فرعن قوله تعالرة: #وَلوْ لاقع ايو الئاس بتضه م تقض لممحدت 
الأكرى #ديان مصانم الخهاة وائره كر طسب اذام لاد والجقسدين 
في الأرضء وفي ذلك تحريض للمؤمنين على دفع فساد المشركين بقتالهم. 

- أنَّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام ليس عندهم من العلم إِلّا ما علّمهم الله 
عر وجلٌّ؛ لقوله تعالئ: #وَعَلَمَهُ مك40 4؛ فالنيئٌ نفسه لا يعلم الغيب» ولا 
يعلم الشرع إلا ما آتاه الله سبحانه وتعالئ؛ ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيّه محمّد 
ك4 : «وَأَنْيَلَ الله عَلَيْكَ الكتاب وَالِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تحن تَعْلَمْ وان 
تطل اندو خلتك عَظيكًا # النساء: 1317 
|| «< يلك صعث تنوه تك ناَك ل النرصيت 480 || 

© غرض الآية: 

الدلالة عل صدق نبوة محمد #َليةٍ بالإخبار هذه القصص والحوادث 
عن بني إسرائيل التي لا يعلمها إلا القليل من علماء بني إسرائيل» والدعوة إلى 
الاعتبار ببذه الآيات والقصصء وتربية النفوس وتبيئتها للجهاد. 


البصائر والحكم 


- وجه ختم القصة بهذه الآبة: وراثة النبي يَةٍ لملك بني إسرائيل ونبوتهم» 
ووراثته بَكِِةِ للفضل والمرتبة العالية علئ الأنبياء» وإشعار الأمة أنها الأمة الحق» 


ع 





90 


ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
وأن الله تعالى فضلها علئ العالمين» وأنهبا سترث ملك بني إسرائيل. 


- ختم الآبة بقوله تعالئ: #وَإِنَكَ لَعِنَ الْمرسَلِيرت *: الدلالة على صدق 
نبوته كَكِلْدٌ وتسليته فيما يواجهه من مخالفة أهل الكتاب والمنافقين» وتانسة 
وتطميلةيأن الله تاصيرة كنا نضر المرسلية: 


01 هوكم بهم 


يح م ىو 70 


د راكنا عِسَى آسَ ار ا 0 دس 1شةه 
7 ما أهْتَمَلَ أَلَذِبنَ مِنْ بَحَدِهِم مِنْ بَحَدِ مَا جَاءَنَهُمْ الْبِسَتُ وَلكنٍ احَتَلفُوأ 
57 7 2 سم ا هه ا 7 دو 2 7 0 لما 
فَينهم مَنْ ءَامَنَ وَمنهم ا لَه ما كا وتكن أن 


يد ()* 


5-5 
- 


تسلية النبي مَل وتثبيته بتفضيله علئ الأنبياء»ء وإشعاره باختلاف أهل 
الكتاب عليه بعد ذلك» وتبيئة نفوس المؤمنين للقتال وتربيتهم وإعدادهم. 

© معاني الآية: 

- المراد بالرسل في الآية: المراد - جميع الرسل؛ لأن الغرض بيان فضله كَل 
وتفضيله علا الأنبياء تسلية له. 

- المراد بقوله تعالئ: #وَرَفُمَْ بَعَصَهُمٌ دَرَجَاتٍ #: هو محمد وَلَلِةِهِ لأن غرض 
الآيات كما تبين بيان تفضيله تأنيس] وتثبيتاً له. 

- المراد بروح القدس: هو جبريل عليه السلام؛ لأنه قال: #وَأَيدْئنهٌ 2# 
والتأييد ظاهر في تأييده بجبريل أكثر من غيره. 


ساس صم 


- المراد بقوله تعالن: ##افْتَعَلٌ ألَذِبنَ من يَعَدٍ بَعَدِهِم #: أي: اقتتال كل أمة فيما 





بصائر الحكمة اد" 
بينهم» وأيضًا اقتتالهم بعد اختلافهم؛ لآن الغرض من الاية يتضمن تسلية النبي 
يَكَِةِ في اختلاف قومه عليه» كما اختلف الناس عل الأنبياء قبله. 


البصائر والحكم 


- وجه التعبير بقوله تعالا: #تَلَْكَ #: بيان التفاضل بين الأنبياء» والتعبير 
بيلك © دون #أولئك* أو #كذلك4 للدلالة علئ أن النبي بَكِةِ هو المقصود 
بالخطاب أصلا. ْ 

- الاستئناف في الآية دال علئ الانتقال إل غرض مقصود بذاته» وهو الإشارة 
إل درجة فضله وعلو مكانته» تسلية له وتثبيت] وتقوية ليقينه وللمؤمنين معه. 

- المراد بقوله تعالئ: همَنْهُم مَن كم َه ووجه تخصيصه. ووجه عدم 
التصريح به: المقصود بمن كلمه الله موسيا» والغرض من تخصيصه الدلالة 
علئ أن موسئ ممن فضل بالتكليم إشعاراً لليهود» وعدم التصريح به لغرض 
مقصود وهو الإشعار بدخوله يله في الوصف للدلالة عل فضله؛ لأن الغرض 
كله في بيان تفضيله 55و !"2. 

- وجه عدم التصريح بالنبي يَكِْدٍ في قوله تعالى: #وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ # 
ووجه توسيط الجملة بين ذكر موسئ وعيسئ: أن التصريح به» سبب لغيظ أهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ وحسدهم ومخالفتهم له وكفرهم به وأن هذا الإبهام 
فيه تفخيم لفضله وإعلاء لقدره؛ لما فيه من الشهادة علئ أنه العْلّمُ الذي لا يشتبه» 
والمتميز الذي لا يلتبس ”"» وأنه هو المبلغ يلد فكان التعريض به دفع] لتزكية نفسه» 
والعرب تعبر عن النفس بالبعض'"» وتوسيطه بين ذكر موس وعيسئ مناسب من 


.)5170 /١( «تفسير ابن كثير)‎ » )117 /١1( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)177/١( (أنوار التنزيل»‎ »)75917/١1( انظر: «الكشاف»‎ )0( 


(9) انظر: «التحرير والتنوير» (7/ 17). 


1ع 











9201 مجالس في تدبر سورة البقرة 
جهة أن في توسيطه إشارة إلى تفضيله أولآء وكون شريعته وكذا أمته وسط] ". 


- وجه تخصيص ذكر موسىئ وعيسا في الآية: لآن أمتهما حاضرتان في زمن 
الخطاب» فخصهما تنبيهآ علئ الطعن في قومهما في تكذيبهم ومخالفتهم. 

- تخصيص إيتاء عيسو بالبينات» ووجه نسبته إل أمه: أن في ذلك تقبيحا 
لليهود حين أنكروا نبوته مع ما ظهر علئ يديه من الآيات الواضحة”"» وإشعار 
النبي يَلئةٍ بتكذيب اليهود له ومخالفته» ولو كان أفضل الرسلء وأوتي أعظم 
البينات» ونسبة عيسئ إلئ أمه واردة في كثير من مواضع ذكرت في القرآن» والسر 
في ذلك -والله أعلم هو إبطال زعم النصارئ في ألوهيته. 

- غرض قوله تعالى: #وَلَوْسََ أله ما أقْمَعَلَ اسمن بَكَدِهِم ين بَحَدِ مَا 
جَآءَنهُم بيست ولك حتفو َونَهُم مَنَ ءَامَنَ ومِتهُم مَنكَمَرَ : بيان أن الاختلاف 
على الأنبياء مع فضلهم وكمال بيانهم وآياتهم» سنة أرادها الله لبقاء التدافع 
والجهاد في سبيله» تأنيس] للنبي كَكِدٍ وتسلية له. 

- غرض قوله تعالئ: ##وَلكنٍ أحْتَلَفُوأ#: بيان سبب الاقتتال» وسبب الإيمان 
والكفرء وهو سنة الاختلاف. 

- غرض قوله تعالئن: #وَلَوَ سَاء الله مَاأَقَتَمَلُوا4* ووجه تكرارها: تأكيد تعلق 
مشيئة الله في الآأمور كلهاء بعد تخصيص الاقتتال تأكيدا وتثبيت] ومبالغة في تسلية 
النبي وَكلة. 

- أن فضْلَ الله يُؤتيه مَن يشاءء حت خواصٌ عباده يُقضَّل بعضّهم علئ بعض؛ 
لأنَّ اسل هم أعلن أصناف بني آ5م: ومع ذلك يقّع التفاضلٌ بينهم بتفضيل الله 


.)6 /”( انظر: «تفسير المنار»‎ )١( 
.)5057 /7( انظر: «البحر المحيط)‎ )( 


فت 





20101 2 
تعالل: كما قال سبحانه: عَ#بَلْكَ اسل مَصَلْما أنَا بَعضَهُم عَلّ بَعَضِ * . 


لاي ا رو 0 

- أنْ الفضائل مَراتِبُ ودرجات؛ لقوله تعالى: #وَرَقَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 24 
وهذًا بشمل الدريعات الحسةةوالدحعات المعترية. 

- قوله تعالل: ©#وَءَاتَدَمَا عِسى أبن مَرَيْمَالْبَدئتٍ وَأَيَّدْئَهُ يروج الْفُدُسِ *: 
إلها وهات ظما علوت مع أن سائر الرّسل أيّدوا بالبيّنات وبَرُوح القدُس-؛ 
للردٌ عل اليهود الذين أنكروا رسالته ومُعجزاته» وللردٌ علئ التُصارئ الذين 
عَلّوا فرّعموا ألوهيّته. ولأجُل هذا ذُكِر معه اسمْ أمّه- مهما ذُكِر-؛ للتَّبيه على 
أن انق الإفسان لأ يكون إلها: 
-الردٌ علئ النّصارئ في زغمهم أنَّ عيسئ إِلةٌ؛ لقوله تعالل: #وَأَيَدْنَه يروح 
الْفَدّسٍ #: أي : قؤّيناهه ولازِمٌ ذلك أنه يحتاج إلئ تقوية» والذي يُحتاج إلى تقوية 
لاِيَصلّح أنْ يكون ربا وإلهًا. 

- أن البَشّر مهما بلّغوا من قوّة. فهّم في حاجة إلئ مَن يؤيّدهم ويُقويهم؛ 
لقوله تعالى: '#وَأَيَدَكَه بروح الْفَدّسِ *. 


ا 


م.م 


يها الِْبنَ ءامنْوَأ أَنقِهُأ مما د يَأَقَ يوم لا مَيعُ فِيهِ وَل 

خوك سَنَعَة وَالْكَورُونَ هُمْ ليوك (4)8 

هذه الآية تمثل انتقالاً مباشراً في سياق التحريض عا القتال» وهو الأمر 
بالإعداد المادي والمعنويء وبناء القوة المادية والإيمانية. 


فت 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاني الآية: 

- المراد بالنفقة في الآية: أنها في التأكيد والتتحريض علئ الإنفاق» إعداداً 
للجهاد؛ لأن غرض الآية ظاهر في كوبا تحريض] علئ النفقة في الجهاد. 

- المراد بالبيع: أي: حقيقة البيع؛ لآن الآية في الندب علئ النفقة» وهز 
النفوس لهاء ويؤكده التعبير بالبيع دون الفدية» فبين أن يوم القيامة لا بيع فيه. 

- المراد بالخلة والشفاعة: المعنئ عام» والمقصود بها المبالغة والتأكيد 
علئا الأمر بالنفقة؛ لأن الغرض هو هز النفوس وحضها علا النفقة؛ ولا شك أن 
الإخبار بتجرد الإنسان من جميع سبل الانتفاع والنصرة الدنيوية المعتادة» أبلغ 
في الأمر والحض علئ النفقة. 


البصائر والحكم 


- وجه تعميم النفقة دون تخصيصها ني الجهاد: أن الأمر وارد علئ سبيل 
للقتال؛ لأن عموم النفقة فيها تبيئة للمجتمع وتقوية له وليس المقصود الإنفاق 


للقتال مباشرة بل للإعداد له. 
- وجه قوله تعالول: ا وَلا سَفعة # 
وعلاقتها بالنفقة: هز النفوس للنفقة» بربط الأمر بأمر عظيم وهو يوم القيامة الذي 


لآ ينفع فيه إلا أجر العمل ومنه النفقة» وبيان تجرد الإنسان من مقومات النجاة 
والنصرة إلا بالله» وذلك لربط نفوس المؤمنين بالله تعالئ وتقوية يقينهم بالآخرة. 

- مناسبة نفي البيع: أن فيه تأكيداً علئ النفقة» وإزالة الشح وحب الإمساك 
من النفوس. 


كك 


0 





بصائر الحكمة 
- مناسبة قوله تعالى: #وَآلْكَهِرُونَ هُمْ أَلظَلِمُونَ 4 ووجه ختام 00 
أن يكون تعلقها بالآية قبلهاء وذلك أنه قد تقدم ذكر أصناف الناس وموقفهم 
من أنبيائهم؛ فحث المؤمنين علئ النفقة تبيئً للقتال» وأخبر بآن الكافرين هم 
الظالمونء وأن يكون تعلقها بالآية نفسهاء وهو أنه لما أمر بالنفقة مما رزق الله 
وحض عليها بالتذكير باليوم الآخرء ذكر حال الكفار بنعمة الله الذين لا ينفقون 
من أموالهم ولا يؤدون زكاتهم» وحكم عليهم بأنهم الظالمون. 

- في قوله تعالئ: 9 يَكأيُهَا ألَذِنَمَاميُوَا َنِم ما بوتكم 4 دلالةٌ علئ أنَّ 
الإنفاق من متشي الأبمانءوآن التخْن تقض ف الإيمان»تولهذا لايكون المومن 
بخيلًا؟ المؤمن جَوَادٌ بعلمه جُوَاد بجاهه» جواد بماله» جواد بِبَدَنه . 


دب 
1س صا ساس لوهةع.. عه 


- في قول الله تعال: 3 ايها ألَذِنَ َامنوأ أَنْقِهُوأ مِمَا رَرَشَكُم 4 إشارة إلى أَنّه 
لا مِنَةَ للعبد علو الله مما أنفقه في سبيله؛ لأنَّ ما أنفقه من ررق الله له . 

- اليه عله |0 الإنياق له تحضل الرون بدداد كليةة الكس سه 
لكنّ المسبّب هو الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالئ: مما رَدَقَتَممْ 4؛ فلا ينبغي أن 
سكي الأشبان نس حا يدل .ما اكقدية مح وز ق عن كنيد وعقله كما ف 
قول القائل: إِنّما أُوتِيئهُ عَلّ عِلْ عِنْيى4 القصص: 8/. 

- أنَّ الكافرين لا تَنفّعهم الشفاعة؛ لأنَّه تعالئ أعقّب قولّه: #وَلا سَمَعَةٌ * 
بقوله تعالئ: لوَالْكَيرُونَ هم الطَِمُونَ 4» ويؤيّد ذلك قله تعالئ: اَم تنَْعُهُمْ 
كَفَاعَةٌ الشافيي» المدشر 4 

- قوله: لا بَهمٌ فِِهِوَلَا حُلَهوَلَاسَفَعَةُ :«انتفاءٌ البيع والْخُلّةَ والشّفاعة فيه 
كراعن قد التدارك للقاقسة آذ العم تحمل ماكعروويدا فى المعارقة 
المعبّر عنها بالبيع» والارتفاق من الغير» وذلك بسبب الخُلَّة أو بسبب توسّط 
الواسطة إل من ليس بخليل» وهي الشّفاعة . 


0 








ل مجالس في تدبر سورة البقرة 
- أنَّ الكَفْرَ أعظمٌ الظلم؛ ووجه الدّلالة منه: صر الظّلم في الكافرين؛ وطريق 


الحصر هنا ضمير الفصل: وهم 4 » ودخول #أل» علا الخر #الظَللِمُونَ 24 
مما يشعر أَنَّهُم حصّلوا الوصف الكامل من الظلم. 


7 كر ٍِ 


ليت 





عب عشم ضرعن 2 + قورع ات قل عر مد فير ور عر حرج فر رز 
الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تَأخذه ب 
وما في الْدرضِ من ذا الى هِنْفَمُ عِندهء 
َالْرْضَ وا يدم حِعَظهُها 


226 ع ل عمس سس ل 
الرر من الغ فمن م 


-_ 


وجوء سا 
53 


امنققة ركز ارق 11 


خش لون 


- 


0 


كما 


2 


يه ارح عر 


لَك خمََجَصَلْ عل كل جَبَلٍ مهن جر ءاشم 
عَِييدٌ حَكمٌ (4)50 (البقرة: 06--5580) 


2 


3 
5 ع 
لون كما 





01 





ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
سياق هذه الآيات وارد 4 بناء وترسيخ اليقين بالله تعالى والاعتماد عليه؛ إعداداً 


وتهيئة للمؤمنين لحمل الأمانت العظمى أمانتّ الدين؛ وإقامته بالجهاد والدعوة: فهي 


بإجمال تمثل (العدة الإيمانية للمؤمنين 2# سبيل إقامت الدين بالجهاد والدعوة). 


جو ديه 6 0 7 
# أله لآ له إلا هو الى حالم لاتحم يمه َك ا دنا 
فى الس اس ا ١‏ الزى ى ينه ده إلا بدن يعُلَمُ ما بين ادي يهم وما حلمم 


عر 


0 لك 2 لوت ول و1 
ا م 


© غرض الآية: 

تقرير التوسيد ويبان حعظية الخالق وكمال وصفه هال !+ إعداداً وعدة 
للمؤمنين» وحجة وبرهانا علئ الكافرين. 

© معاني الآية: 

- المراد بالسنة: بدء النعاس؛ لأن الغرض إثبات كماله وكمال قيوميته. ولا 
شك أن نفي أدق الآفات أولئ. 

- المراد بقوله تعالئ: #إما بن أيدِيِهِمْ وَمَاحَلْمَهُمٌ 4: المقصود بيان إحاطة 
علمه تعالئ بجميع أحوال السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات؛ ولهذا 
خص الحالين لأنهما دالان علئ ذلك من جميع الوجوه؛ لأن سياق الآيات كلها 
دال علئ كمال صفاته ووحدانيته وتفرده» فعموم اللفظ أكمل في المعنئ. 

- المراد بالكرسي: مخلوق عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم منه؛ 
لآن الغرض من الآيات بيان عظمة قدرة الله عز وجل. 

- المراد بقوله تعالئ: #وَلَايتودُمُ4: أي لا يثقله» و لا يكهله؛ و لايشق عليه 


تنك 





بصائر الحكمة 7 
ولا يشغله شاغل عن حفظهما؛ لأن الغرض بيان عظمته تعالىل» ومن عظمته أن 


البصائر والحكم 

- فضل آية الكرسي: النبي يَلَةِ نص عائ كونها أعظم آية في كتاب الله 
وذلك دليل علئ أنها في تعظيم الله تعالى» وكونها حرزاً ووقاية لصاحبها دليل 
علئ حكمة نزولهاء وأنها عدة وحماية من الشرور كلها. 

- وجه افتتاحها باسم الجلالة: لكون السورة مبنية علئ تعظيم الله تعالئ 
وإظهار كمال صفاته» وفي افتتاح الآية بهذا الاسم تربية للمهابة والتعظيم لله في 
النومن. 

- وجه قوله تعالئ: لآ إِلهَإِلّا هُوَ): إخبار منه تعالل بأنه المتفرد بالألوهية 
لجميع الخلائق 

- المراد بالحي القيوم» ووجه تخصيصهما: الحي صفة دالة علا كمال 
حياته تعالئ ودوامها فهو الحي الذي لا يموت '"» والقيوم بمعنا القائم بجميع 
الموجودات» وتخصيصهما من جهة أنبما دالان عليئ كماله تعالئ بنفسه. وكمال 
قيامه بشؤون الخلق وحاجاتهم» وذلك باعث على كمال تعظيمه تعالئ ولزوم 
كمال الاعتماد عليه وحده. 

- وجه كونهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به تعالئ أجاب: أن الاسمين 
متضمنان لكماله المطلق في ذاته وصفاته» وأنهما دالان علئ كمال استغنائه تعالئ 
عن الخلق بحياته الكاملة» وكمال حاجة الخلق إليه» وأن هذين الاسمين دالان 


.)7/ /7( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
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علئ جميع العلم الإلهي؛ ولذلك كان النعاد هما سشحانء لآن العالم بكل 


شيء هو القادر علئ الاستجابة بعلمه وقدرته(". 

- المراد بقوله تعاليل: #لَاتَأْحْدَُه, كه وَلَا هوه 4: الجملة واردة في تنزيه الله 
تعالية عر ضفاتث النقتصيء تقرير ا وتاكيدا لكبال سياقه وقرسته 

- وجه قوله تعالئ: ماق أَلسَّمْوَتِومَافِ رض 4: الجملة في إثبات كمال 
ملكه وتصرفه تعالئ. ولذلك أتئ بالاسم الموصول المفيد للعموم؛ وكرره'". 

- وجه قوله تعالع: من ذَا الى يَمْهَمُ عِدَهء إلا بإِذْنوء ©: الجملة تقرير 
لكمال ملكه ببيان كمال خضوع الخلق كلهم له. وعدم تصرفهم إلا بإذنه. 

- وجه تخصيص الشفاعة: دال علئ كمال نفي عموم التصرف والنفع 
والضرء فضلاً عن نفي المعاندة أو المناصبة له تعالئ "» ودال علئ تفرده 
بالملك ولزوم الاعتماد عليه واللجوء إليه. 

- التعبير بقوله تعالى: #مَن وا الى *: فيه رد وإبطال وتقبيح وتعظيم لما 
زعمه المشركون وأهل الكتاب من شفاعة أولياتهم وشركائهم عنده؛ وذلك لأن 
الاستفهام دال علئ النفي والتقريع والتوبيخ لمن يزعم أن أحداً يقدر علئ ذلك 
بعر اذو 

- وجه حصر الشفاعة بإذنه تعالئ دون تحديد الشفعاء: أن الغرض بيان 
كمال تفرده بالملك والتصرفء. وفيه بعث للنفوس إلئ السعي لتحقيق سبب نيل 


.)1/1( (مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) انظر: «البحر المحيط) (7/ .)5١١‏ 

(*) انظر: «أنوار التنزيل» .)١7 5 /1١(‏ 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» (1/ ١٠).«فتح‏ القدير للشوكاني» .)5١١ /1١(‏ 


1ن 





بصائر الحكمة 1" 
الشفاعة عنده» وهو تحقيق توحيده والإخلاص له تعالئ» وقطع لأمل الزاعمين 
الشفاعة لأنفسهم بآلهتهم أو زعمهم القربئ من الله من المشركين وأهل الكتاب. 

- وجه قوله تعالئ: ##يَعَلَمُ مَابنَ أيْدِيِهِمَ وَمَا حَلْقَهُمَ 4: الجملة دالة على 


-ه 
3 


- وجه قوله تعاليل: #ولا يْصِطُونَ سِنَّىْءِ من عِلْمِده إِلَّا يمَا مآ 4: الجملة 
تقرير لكمال تفرده بالعلم» وتجرد المخلوقات من علمه إلا بمشيئته؛ وذلك 
دليل علئ كمال عظمته الباعثة عل تعظيمه. 

- وجه قوله تعالئ: #وَسِمَوسِيهُ ألسََمْوَتِوَالأرْضَ)4: الجملة دالة على 
عظمة الله تعالئ ومقامه وجلاله» وهي تقرير لما سبق من كمال ألوهيته» وحياته 
وقيوميته» وملكه؛ وعلمه. 

- وجه تخصيص الكرسي: أنه لما كان الغرض من الآية تعظيم الله تعالى 
وصفاته؛ جاء بأدنئ ما يدل على عظمته وقدره في ذاته تعالئ من المخلوقات 
العظيمة التي تحوي السموات والأرضء وهو كرسيه تعالئ» وفيه دلالة على 
كمال عظمته» وكمال ملكه تعالئ وعلمه وقدرته» من جهة أن الكرسي قد وسع 
السموات والارقن: 

- وجه قوله تعالئ: #ولا يود حِفظههَا: الجملة بيان لكمال قدرته في 
حفظ السموات والأرضء ومن فيهماء مع كمال عنايته بهما. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى: #وهو الع الْعَظِيم *: للدلالة علئ حيازته 
المرتبة العلياء والقدر الأكمل والوصف الأتم في العلو والعظمة في الذات 
والصفات والأفعال جل في علاه. 

- وجه كون آية الكرسي أعظم آية في القرآن: عظم غرضهاء فقد جاءت في 
تعظيم الرب تعالئ وتمجيده» وتضمنها لأعظم صفات الله تعالئ» وهو التوحيد 


لليف 
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والتعظيمء وأنها اشتملت علئ بيان مقام الله تعالئ وقدره الأعلئ والأعظمء بكون 


كرسيه الذي هو موضع القدمين له تعالئ قد وسع السموات والأرضء فكيف بذاته 
عز وجل !؟ 

داقر اه سياف الي الوم 4: اسمان كريمان يَدُلّانِ علئ سائر الأسماء 
الحسنئ دَلالةَ مطابقة وتضمُّنٍ ولّزوم؛ فالحي: مخ له السياة الكاملة اللضاوية 
لجميع صفات الذّاتء كالسّمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك والقيُوم: 
هو الذي قام فيه وقام به غيره؛ وذلك مستلزمٌ لجميع الأفعال التي انصف بها 
وت العالدية + ين فعله ما يشاءء من الاستواء والتّرول والكلام والقّول والخَلق 
اررق والإماتة والإحياء. وسائر أنواع لدبي كل ذلك داخل في قيوميّ الباري 
فر وجل: 

- في قوله تعالى: الَاتأحدُه كه وَلَاهوَم 4 لم ينف الله سبحانه ذكر النوم 
وحده؛ لعل وهم أن الس يجو أن طرق فبزيل تمتها بنحو ما يفعل ابش 
من نحو مشيء» وضرب للوجه بماءٍ وغير ذلك» ولم يَذْكُر السّنة وحدها؛ لأنَّ 
اللوم روما هجر قرة دفعة واحدة من غير تدرّج لتور.. 

- قُدّمَت السّنة علئ النوم» قبل: مراعاةً للترتيب الوجوديء فلتقدّمها علئ 
النوم في الخارج؛ قَدَّمَت عليه في اللفظء وقيل: لأجل التعبير بالأخذ الذي معناه 
القوروالقلية تذيف القنة كما لوقيل :لذن لا يفله آم ولا سلطاق» 

- تسلية الإنسان علئ المصائب» ورضاه بقضاء الله عزّ وجل وقَدَرِه؛ لأنّه 
د منول عَلِم أن القللكة إل موصي رضي بقضائه؛ كما في قوله: لَه مَاق السَموات وما 


صد ع2 


في الأرضٍ *# . 
- م بعض أهل م بقوله تعالل: لما فى السَموت وَمَا في اَلْدرْضٍ 4 
عله أن افعال العباد كلقا إل كمالرة» لآن قر له سبيطائدة وماق تيوت 


حت 
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كا ق الكش © نول كل ماق السمواك والأرض»:وآفعال العراه من جملةماق 
السّموات والأرهن: فوجب أن تكون تشببة إل الل تحالية : 

- أنَّ الْحُكُم الشّرعي بين النّاسء والفصل بينهم؛ يجب أنْ يكون مُستَئِدًا علئ 
خُكْم الله تعالين» وأنَّ اعتماد الإنسان علئ حُكُم المخلوقين» والقوانين الوضعيّة 
نوعٌ من الإشراك بالله عرّ وجلٌّ؛ لأنَّ الملك لله عرَّ وجلٌ؛ كما في قوله: #لَمٌمَافَ 
لسوت ومَافي ألْأرْضٍ > . 

- إثبات الإذن -وهو الأمْر-؛ لقوله تعالئ: #إِلَا بدن 4 وذلك الإذن 
يتعلّق بالشَّافع والمشفوع فيه» وبوقت الشَّفاعة؛ فليس يَشْفْعٌ إلّا مَن أن الله له 
في الشّفاعة» وليس له أن يَشْفّعَ إِلّا بعد أنْ يأذنَ الله له» وليس له أَنْ يَسْفْعَ إِلّا فيمَن 


مَمَاعَتُهُمْ مَيْما َِّ من بَعْد أذ ادق الله لعن ققاة ويزمئ ##النه 4 5ه وقان 
أيضًا: للوَلَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى4 الأنبياء: 18» وقال4: مَا مِنْ شَفِيع إلا 
مِنْ بَعْد إِذْنهِ# يونس: 7. ّ 

- في قوله: #إمن ذا الَذِى يَسْمَمُ عِندَهد إلا بذ * إثباثُ الشفاعة» والردٌ على 
الخوارج والمعتزلة؛ فهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأنَّ مذهبّهما أنَّ فاعل 
الكبيرة مُحْلَّدٌ في النار لا تنفع فيه شفاعة . 

- في قوله تعالئ: #يَعلَم مَابيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمَ 4: رد على القدرية الغلاة؛ 
فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأنَّهم أنكروا علمَ الله تعالئ بأفعال حَلّقه قبل 
وقوعها . 

1 الع وج الااتساط ون لياه كما له تحاط يديا ولا بس ا ءنقال 
تعالئ: طلا تُدْرَكُة الْأَْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكٌ الْأَبْصَارَ4 الأنعام: »٠١‏ وقال تعالن: 
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ض 2 5 
#ولا يحِيطون 0 #. 


هنَىءٍ مِنْ علمهِ 

-غظمة خالق الكرّسية لآن حلم المخلرق يَدُلّ غارم حظمة الخالق.. 

- إثبات ما تتضمّنه هذه الجُملة: #ولا يُوْدُمْ حِفَظهُمَاك: وهي العِلّم 
والقدرة» والحياة» والرحمة» والحكمة. والقوّة . 

- أنَّ السّمواتِ والأرضٌ تحتاج إلى حِفْظ؛ لقوله تعالئ: ##وَلَا يَؤُودْهُ 
حِْظهُمَا4؛ ولولا حِمْظ الله لمَسَّدتاء لقوله تعالئ: #إِنَّ الله يُنْسِكُ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضصَ أَنْ تَرُولًا وَلَينْ رالا ِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ إِنُّ كانَ حَلِيمًا 
غَفُورًا 4. 

- في قوله تعال: #ولا يعدم حِمْظهُمَا4 أي: السّموات والأرضء لم يتعرّض 
لذكر ما فيهما؛ لأنَّ حفظهما مستتبعٌ لحفظه وخصّهما بالذّكر دون الكرسيّ؛ 
قبل ؟ 3د حقكييا أن ماهد محسرس .+ 

- في قوله تعالئ: #وهوَالْعلُ4 رد على الخلوليّة وغلرا اليعطلة النناة 
فالكُلوية قالواة إله لبس ساليل هو فى كل .مكانة والمعطلة الثتاة قالوا: :لا 
اعفار ول شذروولا مين ولا شعانه ولا الصال .ولا فضا 

التحلير من الطّغيان عل الآكَرين؛ لقوله تعال: #وهو الع العظيم #؛ 
ولهذا قال الله في سورة النّساء: قَإِنْ أَطعْتَكُنْ قَلَا كبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إن 
الل كن عَلِيَّا كُبيرًا النساء: 5"؛ فإذا كنت مُتعاليًا في نفسك فاذكّر علو الله 
عرَّ وجلّ؛ وإذا كنت عظيمًا في نفُسك فاذكٌر عظمة الله» وإذا كنت كبيرًا في نفسك 
فاذكر كبرياء الله . 


01١‏ اع 


غ0 


بصائر الحكمة 





عرس ع 


ل إكراء فى لذن هد تين الرسَّدُ مِنَ ألمي هَمَن ا 

م لك ل يع عَلِمْ (5* 

© غرض الآية: 

بيان منهج الإسلام في تشريع الجهاد والدعوة لإقامة الدين» وبيان كمال 
الدين» بكمال براهينه ودلائله» ووضوح آياته بما لا يحتاج إلئ الإكراه عليه 

© معاني الآية: 

- الجمع بين هذه الآية وبين الأمر بالقتال: الآية عامة في جميع الكفار» وأنها 
نازلة لمنع الإكراه علئ الدخول في الدين لجميع الكفار بعد تبينه وبعد الأمر 
بالقتال؛ لأن غرض الآية بيان كمال الإسلام بعدم الإكراه في الدخول في الدين 
مع أنه الحق. 

- المراد بالدين في الآية: العقيدة؛ لأن الآية واردة بعد آية الكرسي المتضمنة 
لدلائل التوحيد. 

- المراد بالطاغوت: العموم. فيدخل فيه كل من عبد من دون الله تعالى؛ 
لأن الغرض هو الإغراء بالكفر بكل ما عبد من دون الله والإيمان بالله. 

- المراد بالعروة الوثقئ: المقصود دلائل التوحيد والتعظيم لله تعالل 
الموجبة لكمال الاعتماد عليه مما تضمنته آية الكرسيء» ويؤيده قوله تعالئ: 
الو لفق 
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البصائر والحكم 


- وجه قوله تعالئ: #قَدةّ 
والبرهان علئ كمال بيان الدين. 

- وجه التعبير بالرشد والغي: للدلالة علئ سبب الإيمان والكفر» فسبب 
الإيمان هو الرشد الذي هو سداد الرأي» وسبب الكفر هو الغي الذي هو الجهل 
والسفه. 

- وجه قوله تعالع: #هَمن يَكَمُرَ يطعُت وَيُؤيِن ياه 4: الجملة فيها 
إغراء ودعوة للكفر بالطاغوت. والإيمان بالله بعد الإغراء بالتصبر في الأدلة 
والتحذير من الاستكبار عنها. 


2 0 و 


سين أَلرشَدُ مِنَ آَلْمِينّ 8: التصريح بظهور الحجة 


- وجه قوله تعالا: #فَقَد أسَتمسك بالْعروة الوْتَصَّ *: الدلالة علئ أثر 
الإيمان والتمسك بوثاق التوحيد الذي تضمنته آية الكرسيء وهو إشعار بضمان 
الأمن والسلامة والنجاة في الدارين. 

- وجه التعبير والتشبيه بالعروة الوثقل ل: مبالغة من الثقة بشدة ضمانهاء ثم 
ا ا ا 
لوااضاك 2 , 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: #وأشّه سمِيعٌ عَلِمٌ #: أنه لما كان الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده الجنان» حسن في الصفات #سبيع # 
للدلالة على النطق. و اعَلمٌ * للدلالة علا المعتقد ”"» وفيه تعريض بالوعد 


والوعيد. 


.)59/5( انظر: «البحر المحيط» (57/ 215117 » «نظم الدرر) (7/ 2577 » «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)7 55 /١( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )( 
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سين شد من ْم # أنه ليس هناك إِلَّا رُشْدٌ أوغة؛ 


- أفاد قوله تعالئ #قد د غىٌّ 
له لو كان هناك ثالث لذكر؛ لان لمقام مقام ضر ويد عن هذا قوأه تعال : 
لقَمَادًا بَعْدَ اللحقٍ إلا الصّلال» يونس: 287 وقوله تعالئ: لوَإنًاأوِْيَّاكُمْ لَعَلَ 
فتى أؤق شاذل ثيين ميا 14 

- أنَّ كلّ ما عُبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله تعالئ: قَمَنْ يحْفُرْ 
بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللو4» ووّجه هذا: أن سبحانه وتعالئ جعل الكُفْر بالطّاغوت 
قسيمًا للإيمان بالله» وقسيم الشَّيء غيرٌ الشيء» بل هو مُنفصل عنه . 

- أنه ليدم الإخلاص لله إلا بنفي جميع بع الشرقة لقر ا نمال !لمن ك2 
بألطمُوتِ وَيْوْسِ يَأشََّ 24 فمّن آمّن بالله» ولم يكم بالطاغوت» فليس بمؤمن. 

0 2 بِالكُثْرِ بالطّاغوت والإيمانٍ بالله؛ لقوله تعالئ: #فَقَدٍ 
أستمسك بالعروة الوص #* . 

- أنّ الأعمالٌ تنفاضّل؛ يوذ ذلك مِن اسم التّفضيل: «الونَيَّ 4 ؛ لأنَّ 
التفضيل يقنضي مُفْضَّلَاء ومُفضَّلًا عليه؛ ولا شك أنَّ الأعمال تتفاضل بنصٌ 
القرآن والسّنة. 


20 وم 0 3 ا م م و 
#أللّهُ و الذرت امنوأ يخرجهم من أذ لظلْمتٍ إل الور 000 
3 د ب م2 م ا الله يد 18 
ل تك 
مس ذه بعر 

لتَارِهُمْ فيا حديئوت 450 


ختم الحديث عن الإيمان والكفر ببيان أثرهما في الولاية والعاقبة. 


انان 
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البصائر والحكم 

- وجه افتتاح الآية باسم الجلالة: أنه لما افتتح آية الكرسي باسم الجلالة 
تعظيما له وإظهاراً لشأنه تعالئ, افتنح هذه الآية به كذلك إظهاراً لأثر الإيمان به 
وهو كمال قدرته وملكه وعلمه في ولاية المؤمنين 

- وجه مخالفة الجملتين في التعبير بتصدير الولي في الأولئ» وتأخيره في 
الثانية: أن في الأولئ بيانا بآن الولي وحده تعالئ» وإثبات] لولايته وتحقيق] لهاء 
وفي الثانية بيان بعدم حصول ولاية الطاغوت حقيقة» وأن تصدير الولي في الجملة 
الأولين وياذة"ق كمال الراية والقائيين والوض للمومتية وق ذلك عدن علو 
الإيمان» وتأخيره في الجملة الثانية زيادة في تحقيره من أن يكون مقابلا لله تعالئ. 

ب الغراة بقولة تلن الت ررق الصف ول ار 4 آي* لمات 
الكفر والجهل واتباع الهوئء ونور الفطرة والبينات والإيمان بدرجاته والتعبير 
بالإخراج للإغراء في الأولئ» والتحذير في الثانية» وعبر بالظلمات؛ لمناسبتها 
لإعراضهم عن دلائل التوحيدء وعبر بالنور؛ للإشعار بنور التوحيد ودلائله. 

- وجه جمع الظلمات وإفراد النور: توحيد النور لآن سبيله واحد» وجمع 
الظلمات لآن سبلها متفرقة. 

دوج يراق جواة الكافرين بقوله قعالرز» لأزقيات اتتككة الكار 3 هُمْ فيها 
حَدَِدُورت * دون بيان جزاء المؤمنين: أن في بيان جزاء الكافرين وعيداً وتخويفاء 
وأن افتتاح الآية بذكر ولاية الله لهم وتصدير اسمه وتوليه تعالئ ولايتهم بنفسه 
كاف في الإكرام وحصول الابتهاج في نفوس المؤمنين. 
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0 





كم © 


5 0 إزادى حا رهم فى رَبْوء أن هال لكلف إد 3 ل م 
0 5 ك1 2 20 2 د م ره سٍِ 20000000 
0 عت ل 20 و أله يَأَدِ 


تقرير دلائل التوحيد لله تعالل وانفراده بالقدرة والخلق والتصرف بشواهد 
واقعة» وتأكيد تأييد الله تعالىن لأوليائه بصور وشواهد واقعية. 


البصائر والحكم 

- وجه افتتاح الآية بقوله تعالئ: # أَلَمْتَرَ 4: أن فيه تعظيما للأمر وتعجيبا 
وتفظيعاء وأن فيه شداً للانتباه» وتأكيداً عليه ودعوة للتبصر والتفكر في القصة 
لترسيخ الإيمان واليقين بالله تعاليل وقدرته الكاملة. 

- وجه قوله تعال: #أنْ ءَاتَه أله ألْمُلَرَ *: الدلالة علئ أن الذي حمله 
علن هذه المحاجة هو إيتاء الله الملك له فكان منشأ إسرافه وغروره. 

- وجه قول إبراهيم: رق الى يح وَيمِيثُ 4 وقول النمرود آنا أنيى. 
وَأمِيثٌ # ووه إحيائه وإمائيه: الجملة الأول: التقضود يا الدلالة غلة كال 
القدرة وتفرده تعالئ بالإحياء والإماتة من جهة أنها دالة علئ الاختصاص» 
ويؤيده الاسم الموصولء والإتيان بالمضارعء» وأما الجملة الثانية فالمقصود 
بها ادعاء المشاركة في ذلك وعدم اختصاص الرب تعالئ به» وأما زعمه الإحياء 


والإماتة فهو تلبيس وتمويه. 


535 











9 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه انتقال إبراهيم من الاستذلال بالحياة والموت إل الاستد لال بطلوع 


الشمس: للانتقال إلى دليل آخر لا تمويه فيه ولا مراوغة» وتأكيد التوحيد والقدرة 
بدليل آخرء فكان المقصود الانتقال والاستدلال بدليل آخر علئ القدرة. 

- المراد بقوله تعالئ: #بّهتَ#: أي انقطع وسكت وتحيرء وفي ذلك إكرام 
من الله لنبيه إبراهيم» وإظهارلدينه'"' 

- وجه ختام الآية بقوله تعالى: #وَأّهُ امبر الْقَومَآلطَدلِيِينَ # : إظهار لقو 
لاله وكمال والاع لومس عض يي الكافرية. 

- في قوله تعالق: #آلَمَ كَرَ ِل الى حلم بهم ف ريك أن عَاكَنه الله 
ْمك » دلالة علئ أنَّ نّم قد تكون سيا للطفيان؛ أذ هنا الركل ماطف 
وأذكر الخالق» إلا لآن ان آناء الملكة ولهذا الحبانا تكوة الأمرافن تعمة من الله 
علئ العبد؛ والفقر والمصائب تكون نعمةً علئ العبد؛ أن الإنسان إذا دام في 
نعمة» وفي رَغَدِء وفي عيش هَنِيء؛ فإِنَه ربّما يَطْغَىْء وينسئ / الله عزّ وجل . 

- أنَّ المحاجّة لإبطال الباطل» ولإحقاق الحقٌّ من مقامات الوٌّسل؛ لقوله 

تعالئ ألمت َرَإِلَى الّذِي حَاحٌ إِيْرَاهِيمَ في رَبّه4. 

- في قوله تعالئ: # ألم تر إِكَ أَلذِى حا بهم فى رَيّو4: إشارةٌ إلئ أنه 

ينبي يتبغي للإنسان أن يتعلّم طرق المناظرة» والمحابجّة؛ لأنّها سُلَّم ووسيلة لإحقاق 
اسل وإبطال الباطل . 

- أن ملك الإنسان ليس مُلَكًا ذاتيا من عند نفسه؛ ولكنّه مُعطّئ إِيّاه؛ لقوله 
تعالئ: #أأَنْ ءَاتَْهُ الله ألْمُلَلَك #؛ وهذه الآية كقوله تعالئ: #قُلٍ | قالك 
الْمْلَْكِ تق الْمُلَّكَ مَنْ تَمَاهُ . 


.)57١ «البحر المحيط) (؟/‎ )١( 


ديك 





بصائر الحكمة 
- إثبات الأفعالٍ الاختياريّة دع وجا : لقوله تعالل: 7 
دآ الإفسا لفاوق قد وعارر شقاض ينا يعلم يديك أله لابمزك» القرل 
الرجل الطاغية: #كَالَأنا أي وَأُمِيتٌ ؛ ومعلوم أنَّ هذا إنّما قاله في مضايقة 
المحاجّة؛ والإنسان في مضايقة المحاجّة ربّما يَلتِم أشياء هو نَْسه لو رججّع إلى 
نفسه لعَلِم أنّها غير صحيحة» لكن ضَيق المُناظرة أوجَب له أنْ يقول هذا؛ إنكارًا 
أو إثباتا . 


5-6 


- أنَّ الحقّ لا تمكن المُجادّلة فيه؛ لقوله تعاليم: #مَبهِتَ الى كَمَرَ» . 

- الردُ علئ القَدَرية ل لف لد عل ' (وأ لايد قطي 4: لأنهم 
يقولون #إن الأقسات ة امكل انهه و لقب وله 1 واضيكة 3 
المذاية يد الله 

5 إقاوك لمهي ار و إإاكا بدا سيرم عر لابه لتر 
تعالئ: لوده وى مالي 4؛ فلظلّمهم لم يَهدهم الل وهذا كقوله 
تعالئ: طفَلَمازَاهُوا أَرَاعَ الم فلويَهُمْ» الصف: 0. 

- التُحذير من الظّلم؛ لقوله تعالئ: وى الَْومَاليِيَ 4؛ ومن 
للم نين لكَ الحقّ فتجاول لُضرة لكلا مل أذ تصع لحف دا 
كاير عند وضوحه؛ ولهذا صَلٌ من ضل مِنْ أهل الكلام؛ لأنّه تبس تتوليم السدره 
ولكنْ جادّلوا؛ فبّقوا على ما هم عليه من ضَلالٍ . 

- في قوله تعالئ: وى الْقوْم دين لعَلدلِمِينَ #: دلالةٌ علئ أنه كلّما كان 
الانسان أظلمَ كان عن الهداية أبعدّ؛ لأنَّ الله عرَّ وجل علّق تَفْي الهداية بالظّلم؛ 
وتعليق لفك باللالم يد لعل علق وتعلها فريك الول قري الشكم الشماق 
عليها . 


الاقم 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- أنَّ مَن أكَذ بالعدل كان حَرِيًا بالهداية؛ لمفهوم المُخالفة في قوله تعالئ: 


الى اللي 4. 


-ه ره يه آذه 
أو 16 ره هه 2ن صاصم با 2 52 وه 2 2-2 
١ ١ ١‏ 3 
كآلَزى مر يِه وم ويه وشها ل أن يحى- هنزو الله بعد 
صد 
م 2 0 4 سيو م 2 2 2 و م2 2 سوس ره 


0 صد 
0 2 2-1 د ا قم 2-2 مس سس ابره 2 2 5 
َال بل لشت هِأْمَهَ عام فأنظرٌ إل طعاولك وَسَرَابك لم يَتسَنَّه وأنظر إ: 
2 ب سر ا م 20 0 2 770602 
حِمَارِك ولنجعلك ءاية لئاس وأنظرْ إل اليظام كيت تنشزهًا 
ا 000 
ثم تَكُسوها فَلَمَاتمِيتَ له قال أعلم أن | 


© غرض الآية: 

الاستدلال علئ إظهار كمال الله وقدرته» وما تبع ذلك من تقرير ولاية الله 
للمومفية؛ نشو اهل واقعة» تأكيدا وتقينا وتابيدا للمؤمنية. 

© معاني الآية: 

- سبب قول صاحب القرية #أَنَّ بُح هَدذِو أله بَعَدَمَْتَِا 4: أنه شك 
واستبعاد لقدرة الله» ولا ينافي ذلك الإيمان؛ لأنه ليس استنكاراً منه لذلك؛ لأن 
غرض الآية التعجيب من حاله. وإظهار قدرة الله تعالئ عل إحياء الموتئ» ولو 
كان سؤالهم معتبراً لما أماته الله ثم أحياه» وأراه قدرته علئ الإحياء بعد الموت. 

- المراد بقوله تعالئ: #لم يَتَسَنَّهَ : لم يفسدء ولم تغيره السنون؛ لأنه 
أكمل ني إظهار القدرة. 

- المراد بقوله تعالئ: #وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ #: أي: انظر إليه ميتا؛ لأن 
الغرض إظهار قدرة الله في الإحياء» فكونه يراه ميت رميما ثم يرئ إحياءه أولئ”". 


.)١730/7/1١( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 


لاع 





3 


00 7 
- المراد بالعظام في قوله تعال: #وانظ ب إِك الْهِظَام كيف تُنشْرُهَا #: 


عفام حماره؛ ا لى فكا ل حماره 


2 


البصائر والحكم 

- وجه إبهام المار علئ القرية واسم القرية: أنه لا فائدة من ذكره في الغرض 
المقصود؛ إذ الغرض هو التعجيب من حاله واستبعاده إحياء القرية» وإظهار 
قدرة الله تعالل. 

- وجه قوله تعالع: #فأنظرٌ إِلّ طعاملك وَسَرَايك لم يَتَسَئَّدَ * علئ بيان 
القدرة: لغرض إثبات طول مدة موته» لتمكين الحجة في نفسه علي كمال 
القدرة عل الأحباء بعد الموتث. 

- وجه قوله تعالئ: #وَلِتجَعكلك دايكة إِلمَّايس * وفائدة الواوء ووجه 
كونه آية» ووجه مجيء الجملة قبل قوله تعالى: #وأنظ ب إِك ألَعِظَا #: الجملة 
واردة بغرض إظهار أمره. وهو أن يكون شأنه آية للناس في إظهار قدرة الله تعالئ؛ 
ولهذا أتئ بالواو ولم يقل #لنجعلك #. وقال #لِْلِمّايس *. وفيه إشعار بتوجه 
الخطاب للمخاطبين ليتأملوا في كيفية إحيائه فيزيدهم ذلك يقينآ» ومجيء 
الجملة قبل قوله تعالئ: #وَأنظعْ إِك الْعِظَا * فلآن هذه الجملة هي بمثابة 
التمهيد لما بعدهاء بغرض تحريك نظر السامعين» وتفكرهم, ليكون ذلك باعثا 
يا ا 

- جاءت القراءة في قوله تعالى: #تُنِشرُهَا # بضم النون مع الزاي؛ وبضمها 
مع الراء "» فقراءة الزاي تدل علئ رفع العظام وجمعها لآن النشز هو الرفع 


() انظر: «جامع البيان» ('/ 5 5)» «السبعة» (ص1894١).‏ 


لكت 
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والجمع. كما قال تعالئ: #وَإِذًا قِيلَ انشّروا فَانْشُروا؛ [المجادلة١١].‏ وقراءة 
الراء دالة علئ نفخ الروح؛ لأن النشر هو البعث والإحياء» كما قال تعالى: #ثُمَّ 
إِذّا شَاء أذ ره [عببين 7؟1]. 


ا 


- وجه قوله تعالىل: #فَلْمَّاتَبَ لَمدَالَ َعم أن لَه لكل شيو مَرِيِرُ #: 
اللجملة واردة سباق [قرار يعد شكه استيعادة» وف طني كمال الإقرار 
بالقدرة. 

- القراءات في #فَلْمَاتَبيتَ قال أعلم أن لَه ع1 كن سَّىْءِ قَيِيِرٌ *: ورود 
قراءتين في قوله تعالئ: لأأَعَلَمْ # علئ معنىئ أنه إقرار منه. والثانية #اعلم» علئ 
معن الأمر ”" فالأولئ فيها ظهور القدرة من إقراره» والثاني فيها ظهور القدرة من 
أمره بعد إطلاعه تأكيداً وإلزاما. 

دالاشارة إن أنه لايتبغي أنِْهمٌالإنساذ بأعيان أصحاب القِصَّة؛ إذ لو كان 
هذا من الأمور المهمّة, لكان الله يُبيّن ذلك: يقول: فلانء ويبيّن القرية» فالعبرة 
النقاويز مقا لحرن لاشخاض ' 

- إطلاق القرية علئ المساكن؛ لقوله تعاليل: #8 أوْكَلرِى صر ع1 وَّيَةَوَهىَ 
حَاوَيَة عق عَرَُوشْهَا 2# ٠‏ مع أنه يتحتول أن تراك بيده الآبة المساكن والشاكية لذن 
كرما خازرا علين عروفهاكد بعلي أن أعلها اها تقردرفهر اليم عاركرة.» 

- أنَّ الإنسانَ إذا استبِعد وقوع الشَّيء- ولكنّه لم يَشّك في قدرة الله علئ هذا 
الذي استبعده- لا يُكفّر بهذا؛ لقول الرجل الذي مرّ على القرية4: أَنَّ بح هَدذِهِ 

لله بَعَدَمَوْتِهَا # . 
- في قوله: لادَآمَاَهُ أمَهُ َعَم ُبُوتُ كراماتٍ الأولياء؛ وهي كل أَمْر 


.)5 55 انظر: #جامع البيان» (7/ /51) »«السبعة» (ص184١) »«التبصرة» (ص‎ )١( 
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بصائر الحكمة 
خارقٍ للعادة يُجريه الله عزَّ وجل عليئ يدٍ أحدٍ أوليائه؛ تكريمًا له» وشهادةً 07 
الشّريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لِولِي» فهي آية للنبيئ الذي اتبعه. 

- الردٌ على مُنكري قيام الأفعال الاختياريّة بالله عرَّ وجلّ؛ لقوله تعالئ: 
لإتأداكة 1م كم يعَكَهٌ 4ه وهاه أفعال معاعة بمشضه واخمارهة مده شناء 
فكل» ومتئ شاء لم يفعل. 

- أنّ كلام الله عر وجل بحروفء وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالئ: كم 
نهم وقوله فال #كل شك ماقة عار 44 فإن تقول القرل. مروف 
بصوت سَوعه المُخاطّب» وأجاب عليه بقوله4: لَِنّتُ يوم أَوْبَعْضَ يو 4؛ ولكن 
الصّوتَ المسموع من كلام الله عزَّ وجل ليس كصوتٍ المخلوقين؛ الحروف 
هي الحروف التي يُعبّر بها النَّاسُ؛ لكن الصّوتٌ لا؛ لأنّ الصَّوتَ صِفْةٌ الربٌ عزّ 
وجلٌ؛ والله سبحانه وتعالئ يقول»: لَيْسَ كَودْلِهِ شَيْءٌ وَهُرَ السّوِعُ الْبَصِيرُ . 

- جوازٌ امتتحان العبدٍ في معلوماته؛ لقوله تعالئ: كم لنت # . 

- جواز إخبار الإنسان بما تغلب علي ظئه؛ لقوله تعالن: #قَالٌ لنت يَوْمًا أَوَ 
500 

- أنه يتبغي التّفكّر فيما خلّقه الله عرّ وجل وأَحدّثه في الكون؛ لأنَّ ذلك يزيد 
الإيمانَّه حيث إِنَّ هذا الشيء آيةٌ من آيات الله؛ كما في قوله: لكَانظرٌ 4. 

- أنَّ الله قد يمن علئ عبده بِأَنْ يُريه من آياتِه ما يتزداد به يقيئه؛ لقوله تعالئ: 
#فأنظرٌ إِلَ طعاولك...* إلخ . 

- أنه ينبغي النّظر إلى الآيات على وَجْه الإجمالٍ والتّفصيل؛ لقوله تعالئ: 
#وأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ 4: مُطلّق» ثم قال تعالئ: #وانظرْ إل ْنَا كيف 
ُنشِرُهَا...* إلخ؛ فيقتضي أنْ نتأمّل أوَّلَا في الكون من حيث العموم, ثم من 
حيث التفصيل+ فإنَ ذلك آيضّا يزيدنا فى الأيمان.. 
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- أنَّ در الله فوق ما هو مُعناد من طبيعة الأمورء حيث بقي هذا الطّعام 


وراب مئة مقلم تير . 

31ل قدوت الل با لكين 15 ١‏ لقره قرا اقل > لانت 
ايكة نايس 4. ومثل ذلك قوله تعالئ عن مريمٌ وابنها عيسئ عليهما 
السّلام: لوَالَيِي أَحْصَتَتْ فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَلْناهَا وَابتَهَا آي 

- أنَّ الله عرَّ وجل جعل اللَّحمَ علئ العظام كالكُسْوة؛ بل هو كُسْوة في 
الواقع؛ لقوله تعالئ: #ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحَمّا. وقال تعالئ: فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ 
لَحْمَاك؛ ولهذا تجد اللّحمَ يقي العظام من الكّسْر والضّررِ؛ لأنَّ الضّرر في العظام 
اشذ من الشرو ف اللبحم.. 

-أنَّ الإنسان بِالتَّدبّر والتَمّل والنّظر يَتبيّن له يمن آياتٍ الله ما لا يَتبيّن لو 
غَقَل؛ لقوله تعالئ: #فَلمَّاتَبَيَ لَه * إلخ . 

- أنَِّلرّم من التّظر في الآيات العلمُ واليقِينٌ؛ لقوله تعالئ: لمَلَمَّاتَمَيَ لَه 


وو 


نَ أله عل كل شىء مَرِيِرٌ 4. 


عه مو 21 جر دده بي س سم 


قَالَ أعلم 


3-0 - 76 0 د مده ري 1 126 عه حدهي د لد 6 

#وإذ قال اهعم رَبَ أرِني كيف تحي الموق قال أولم تؤّمِن قَالَ بل ولكن 

رح ره رد كات م ج  2---2-‏ لو و ‏ لي الم ل 2 لسا لياه لي 

ليَطْمَينَ كَلِى قال فَحَد أربعة مِنَالطيرٍ فَصرهنّ إليِكَ ثُمَأَجْمَلْ عََكلٍ جَبَلٍ 

وده لقص 0518م رو 4 قر مه عور امدم و 20006 2 لل بي كر 

مَحهِنَ جر ءا ثم ادعهن يِأَيِدِنَكَ سَعيا وَاعَلمَ أن الله عزِيرٌ كم (5)* 

الاستدلال علن كمال قدرة الله تعالل» وكمال ولايته للمؤمنين لتثبيت 
القيى واطيعناة الس _الاهاة. 


م © 


21 5 
© معاني الآية: 


- وجه مسألة إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتئ: أن سؤاله لم يكن بسبب 
ورود شك في قلبه وإنما ليزداد يقين بعد الإيمان والعلم» وليترقئ من علم اليقين 
إلى عين اليقين؛ لأن الغرض من الآية هو تثبيت اليقين وطمأنينة نفوس المؤمنين. 

- المراد بقوله تعالئ: #ولنكن لَيَطمَيِنَ قَلَى #: الطمأنينة: هي سكون القلب 
بالإيمان والتصديق» وسكون الفكر في الجولان في معرفة حقيقة الأمر. 

- المراد بقوله تعالئ: #فَصَرَهنَ إلَيَكَ #: اللفظ جامع لمعنئ الجمع 
والتقطيع؛ لأن الغرض هو زيادة اليقين وتثبيته» واللفظان يؤيدهما الغرض من 
جهة أن ضمهن وجمعهن باعث علئ التأمل في أشكالهن وهيئاتهن. لثلا يتوهم 
اختلافهن بعد الإحياء» والتقطيع باعث علئ اليقين بموتبن وتفرق أجزائهن. 

- المراد بقوله تعالوع: #ثُمَأَجَمَلْ عَل كل جَبَلٍ متهن جر 4 : اجعل علا 
أربعة أجبل علئ كل جبل من ذلك المجموع المقطع؛ لأن الغرض منه التفريق. 

- المراد بالسعي في قوله تعالئ: أيَأَتِيَكَ سَعَيَا #: الإسراع في المشي؛ لأن 
الغرض إظهار القدرة له وتثبيت يقينه وتكريمه وولايته» ولا شك أن مجيئها 
سعيآ مسرعة بدعوته لهن أظهر في إظهار تثبيت يقينه في القدرة والولاية. 


البصائر والحكم 


- وجه التصريح باسم إبراهيم دون التصريح باسم المار على القرية: أن 
غرض الآية تثبيت اليقين في نفوس المؤمنين» وإبراهيم عليه السلام كان أكمل 
الناس يقيناء وبقصد التأسي به في الأخذ بالأسباب المشروعة في تثبيت اليقين 
والترقي فيه» وأيضًا غرض سؤال إبراهيم» وأنه ليس لشك أو أمر يذم عليه - وإلا 
لما صرح الله باسمه وهو خليله - وإنما سأل ربه لزيادة اليقين وتثبيته. 


6. 
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- وجه قوله تعالئ: #أُولم نون #: أن فيها استظهاراً للغرض من السؤال 


الوارد في نفس إبراهيم» وهو طمأنية قلبه وثبات يقينه» وأن فيها تعريض] وإرشاداً 
للمؤمنين بترسيخ الإيمان في قلوبهم» وألا يرد في نفوسهم الشك في قدرة الله تعالئ. 

- وجه التعبير بالطمأنية ودلالة ذلك علا الغرض: تقوية يقين المؤمنين 
وتطمين قلوبهمء تبيئة لهم لحمل أمانة الدين. 

- وجه الأمر بأخذ الطير بنفسه. ووجه تعددهاء وتخصيص الطير والأربعة 
منها في قوله تعالئ: #مَحَدُ أَيعَةٌ مِنَأَلطَيْرِ 4: أمره بالأخذ للطيور وإمساكها بيده 
ليكون أثبت في المعرفة بكيفية الإحياء؛ لأنه يجتمع عليه حاسة الرؤية واللمس 
”"»والتعدد والاختلاف زيادة في التحقق من القدرة» وتخصيص الأربعة لاعتبار 
الجهات الأربعة» وتخصيص الطير فلأنه أجمع لخواص الحيوان”"؛ ولآن القدرة 
في إحيائها أظهر من جهة تكوينها وقدرتها علئ الطيران في الجو. 

- وجه الدلالة على فضل إبراهيم: أن الله تعالى جعله مثلاً للمؤمنين في 
تحقيق اليقين وتثبيته» واستجاب طلبه. وأكرمه بآية هي من آيات الآخرة وهي 
البعث. وأن الله تعالى حقق له بهذه الآية عين اليقين» وطمآنينة القلب بالإيمان. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: لوَآعَلم أله عير حكين: 4 : أن وصف العزيز 
دال علئ الغلبة والقدرة على الإحياء والبعث» ووصف الحكيم دال علئ كمال 
خلقه وتكوينه للمخلوقات» وكمال علمه وحكمته في إحيائها وبعثها. 

- أن التّوسّل إلئ الله بوي من آداب الدّعاء التي يتوسّل بها الرسُلُ؛ لقوله 
نزالة :عور كه الآن إجابة النعاء من مفقضيات ال بويثة , 


.)5557/5( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)١730//1( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )0( 





بصائر الحكمة 
يي 
كيف تح آلْمَوقَ 4؟ لأنّهِ إذا رأئ بعينه ازداد يقيثه . 

- إثبات الكلام لله عر وجلّ؛ لقوله تعالئ: #قَالَ أَوََمْ يون 04 وقوله تعالى: 
لقَالَ صَحُدُ رمه ...4؛ والله سبحانه وتعالئ يتكلَّم بما شاءء متئ شاء» كيف شاء» 
بماشاء: مِن القول» مت شاء: في الزَّمِنْء كيف شاء: في الكيفيّة . 

- جوارٌ الاقتتصار في الجواب علئ الحرف الدَّالّ عليه؛ لقوله تعالئ: بَلَى؛ 
وعليه فلو قيل للرجل: أَلَمْ تطلّق زوجتّك؟ فقال: #بََ 4. طلقثء ولو قيل 
للرجل عند عَقّد التكاح: أَقبلتَ التُكاح» وقال: إنعم»» انعَقّد التكاح؛ لأنَّ 
حرف الجواب يُغني عن ذكر الجٌمْلة . 

- امينان الله عليل العبد بما يَرْداد به إيماته؛ لقوله تعالن: #مَحَد أريعة من 


لطر ....* إلى قوله تعالئ: تدك سَعيَا. 


+4 كر 3 
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ص لفاس د 


انبتت سبع 
0-6 
ٍ هو عير 


والله يضعف ل 


0 2 


2 لس أ ناي صء و 0 #اك الوع مرخ 2 0 جر دو سسا 8 
عِنَدَرَيْهِمْ وَلَاحْوَفُ عَلِيْهِم وَلَاهُمْ يَحرَنُون 0 4# قول معروف ومَعْفْرة 
نه 1 ح سوسم عي ١ه‏ ررم ل 0 6 ل مر وي بير الراه 
رمن صَدَقَّةٍ يَتبَعهآ أَذى وَاشَّهْعْىّ حليم (05) يتأبها الِّنَ ءامنوأ لانطلوا 

ف +1 سنج ب 12 علي امع عله , 
صِدَقليَكم بألمنّ والآذئ كالزى ينفقٌ ما ور 
ود 


4 صد و كه عو ا 2 وه وو + 
الآخر فمثّله. كَمتْلِصعَوانٍ علِيّهِ رَابٌ 


7ح ع رج سد 2 


قد 
ا و 7024 5 ا تا 0000210001 و 20 


ا 2 204 م 2 ء عي 75 201 
لذن ينفقوت أموالهم ابيَضَاءَ مرضسات الله وتَبْسِيِنا مَنْ أنفسهم كُمشلٍ 


- 


ات 
8 
2 ع لقو عت سرع 


و ار 12 تر 
- 


جَكةٍ برَبَوةَأسَبَهَا وال كات كلها عدن ون لم بها وَايلُ 
نَل لعا جر من تله له. دهان كل رت وآمسَابُ 
لكب َه َي صْعَقل نابعص فيه آل لوكت لِك يِيَوَتْ 


- 


لَحكُم الآبات نملك تَتفكرُورت (45 (البقرة: 537-1711؟) 


سياق الآيات عن أحكام الأموال وأصناف الناس وأحوالهم فيها. 


مَك كر ا ده مارت اا 
0-0 


َمل لذن ينِفِعُونَ أَمَوَالَهُمْ في سيبيل الله شل حَبّةٍ أنيسَت سَبْعَ سَنَايِلَ 


3 قد 2 
: 22 20111000 7 7 ا م سو ف )| ل 
كل سَنِِاء اكه حبَةَ وأللّه يضَعِفٌ ل نَم واه وَاسِعٌ عَلِيكر (50) 4 


بيان شرف النفقة ومضاعفة أجرهاء تحريضاً عل الإنفاق في سبيل الله. 


م © 


21 سر 
© معاني الآية: 


- المراد بسبيل الله في الآية: النفقة في الجهاد؛ لأن غرض الآيات كلها في 


إعداة المو متي وتبيئتهم لحمل أمانة الدين» وتحريضهم عائ القتال. 


- المراد بقوله تعاليل: #واللّه يُصَعِفُ لمن ينَمَآهُ #: أي: أن الله يضاعف لمن 
يشاء فوق السبعمائة ضعف؛ لأن الغرض هنا الحض والترغيب في النفقة وبيان 
عظم أجرها ومضاعفة الله لهاء وكون المضاعفة المقيدة بمشيئة الله فوق السبعمائة 
ضعف أعظم في الترغيب والحض. 

البصائر والحكم 

عوو قط الالعالضة برا وال المقق لكونه سبق الأمر بالنفقة قبل 
ذلك في قوله تعالا: 9 توا لوية اقثرا الولو نوكا رَرَقْنَاكُم# فكأنه أراد أن 
يصل الحديث عن النفقة» بعد دمجه بالحديث عن دلائل التوحيد» وأن في ذلك 
شداً للانتباه في فضل الصدقة وأجرهاء ومبالغة في الحض والتهييج عليها. 

- وجه بيان المضاعفة بالتمثيل لا الحقيقة: أن ذلك أبلغ في استحضار أجر 
النفقة ومضاعفتهاء وأن فيه تقوية في تصوير الفضل بشاهد واقعي تدركه النفس» 
مع الشاهد الإيماني» وأنه لما كانت هذه الآية هي مفتتح آيات النفقة» ضمنها 
التمثيل بالحبة التي هي مبتداً الزرع. 

- مناسبة التعبير في المثل للغرض: جاء المثل علئ أبلغ صورة دالة على 
الغرضء وذلك أنه تضمن أربعة أمور: منفق» ونفقة» وباذر» وبذرء فذكر الله 
تعالئ من كل شق أهم قسميه» ذكر المنفق في: ممَكَلُالَذِنَ ينفِقُونَ 04 والبذر في: 
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له تعالئ : 9# وآلنة و 2 عَليمٌ # : من جهة ذكر المضاعفة» 


- وجه ختم الآية بقو وَأللهُ واسِع عَلِيم 
وتعليق الزيادة عليها بمشيئة الله الدال عل واسع فضله. وعلمه بمن يستحق 
الزيادة» وفيها من الإغراء والحض علئ النفقة ما لا يخفئ. 

لحف والترغيي ق الإاشاق فى هيل الله لقوله مسال +032 رن يفره َ 
أَمَوالَهُمْ في سَِي ل اللو .... 4. 

دين الآمفالة لآن ذلك فرت 9 المَهُْم كما في قوله: مَكَلُ الَّذِينَ 
لفون وقول قال «# متا كك ستران ...4 

+ شار رن برو رامن لاق العمل لقوله تعالئ: في سَبيل اللوء 
وأن يُقصدوا بِعِمَلهم وجة الله عزَّ وجل . 
- الإشارة إلن اشتراط مُواقَقة قة العمل للشّرع؛ لقوله تعال: في سي ألو ؛ 

لأنَ فِي للظَرفيّة والسبيل: بمعنئ الطريق» وطريق الله: شَرْعه؛ والمعنول: أنَّ هذا 
الإنفاق لا يَخْرّج عن شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون مُوافًِا للشّرع هو ما ذَكَره 
بقوله تعالئ: لوَالَذِينَ إذا أَنْمَقُوا لم يُسْرِفُوا وَلّمْ يَفْمُرُوا وَكآنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماك 
الفرقان: /10 . 

- إثبات الملكيّة للإنسان؛ لقوله تعالئ: أَمْوَالَهُم؛ فإنَّ الإضافة هنا تُفيد 
التلكة: 

- إثبات الصّفات الفعليّة- التي تتعلّق بمشيئة الله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعاليل: 
ليْصَِفُ 4؛ و#المُضَاعفَةُ* فِغْل . 

- أنَّ الله له السَّلطانُ المطلّق في حَلّقه؛ ولا أحد يَعترض عليه؛ لقوله تعالئ: 
«سَمِدُ لس يمآ 4. ْ 

- أنَّ وات ان وفضله أكنة من عَمَل العامل ؛ لأنّه لو عُوول العامل بالعدل 
كانت الحمنة بيثلياة لكر الله تعامله بالفضل وال با فون الح الواحدة 


6. 





بصائر الحكمة 9" 
سيحعة نيل بل أزيك لقوله تقال #لؤوانا نتنية وهنا والذورة 112 4 


مس و 
لَه واسعٌ عَلِيكر * » 
مما يزيد رجاءً العبدٍ في ربّه. 


بيان صفة النفقة المضاعفة» والتحذير من مبطلاتها. 

© معانى الآية: 

- المراد بنفي الخوف والحزن: المراد نفي الخوف عنهم والحزن في الدارين 
لما تفيده النكرة الواقعة في سياق النفي م الشيهول ”3 


البصائر والحكم 

- وجه قوله تعالئ: ثم لا معو مون ما انمتا تكله أذ كه : توجيه لدوام 
السلامة من المن والأذئ بعد الإنفاق» تحذيراً من إبطال أجرها بعد إخراجها. 

- وجه تخصيص المن والأذئ دون غيره: أن المن والأذئ مشعر بأن 
المعطي هو رب الفضلء والإنعام» وأنه ولي النعمة»ومسديهاء وليس ذلك في 
الحقيقة إلا لله تعالئ ”"» وأن اتباع النفقة بالمن والأذئ يحيل الصدقة من جبر 
خاطر الفقير والمحتاج إلى أذيته وكسر نفسه وإثارة الحقد والانتقام. 

- وجه العطف ب لاثم 4 في الآية: أنه دال علئ لزوم الاستمرار علئ الفعل» 


.)7805 /١( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)0 57( انظر: «طريق الهجرتين)‎ )0( 
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وأن فيه مايفيد أن المن والأذئ مؤثر منقص للأجرء والمضاعفة أو مبطلها ولو 


تراخئ زمنه. 

- المراد بالمن والأذئ ووجه تقديم المن: المن: هو عد الإنعام على المنعم 
عليه أو شير امسق هلي وان وقق ا لآزه) بالنقةه الذي هر أن يتظاول 
عليه بالإساءة في القول أو الفعل بسبب ما أنفق عليه» وقدم المن لأنه مشتمل علئ 
صفة المنة التي لا تكون إلا لله تعالئ» فهو أعظم من هذه الجهة, ولذا قدمه. 

- وجه قوله تعالئ: لهم أَجْرَْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَليْهِرَ ولا هُمْ 
يَحوَوْ 04 ووجه قوله: لهم دون العطف بالفاء: الجملة بيان لتحقق كمال 
الأثر في النفقة حال سلامتها من المبطلات» ترغيبً وحظ) عائ النفقة الخالصة» 
وترك العطف بالفاء» وذلك للدلالة علا أن ارتباط الأجر بذات المنفقء» فالأمر 
هنا لا يتعلق بالأجر مباشرة وإنما يتعلق بالمنفق نفسه. ولهذا أتئ بالفاء في الآية 
الأخيرة التي فيها بيان كمال الجزاء لتعلق الأمر هناك بالأجر 

- وجه نفي الخوف والحزن في الآية: أن فيه بيان أثر النفقة الخالصة في 
حصول الأمن وذهاب الخوف والحزن, وأنه لما كانت النفقة خالصة لم تكدر 
بالمن والأذئ الذي ينغص علئ المعطئء, كان جزاؤها من جنسهاء وهو أن 
المنفقين لا تتكدر حياتهم في الدارين بخوف ولا حزنء ولليس له أن يخاف من 
فقر مستقبلاء وأن لا يحزن عليئ ما فات. 

- أن من نَع نفقته من أو أدّئء فإنّه لا أَْر له؛ لقوله تعال: ثم لا بيعو مآ 
درن لق دري 4؛ فإذا أتبَع مناه أو أذئ بطل أجرهء كما 
هو صريحٌ قوله تعالى :جا يها نموا لا ُو صَدَكَايُمْيالمٌَوَالأدى» . 

- الفثرل المدقة روط سايقة» ولبطلات لاحفةه كا الشروط الساقة 
فالإخلاص لله تعال» والمتابّعة؛ وأمًا المبطلات اللّاحقة: فالمنٌ والأذئ. 


6 


م © 


نهاك [العكهة 
22 82 يو مسح سق سرد وو ان 2 دمارومك 2 كام ور 2 را 
ا © © قول ل معروف ومعبفرة حير من صَدَ قَديَببَعَه] أذ وَشَّه عن حلي ج41 ْ 


© معانى الآية: 
ذ لئاه رقو له هيالم :نل مدرو فوقو لهالا ودر ةاعرو ف 


هو رد السائل بأحسن الطرقء والمغفرة: هي: العفو عن إساءة الفقير بسبب رده؛ 
لآن السياق في بيان ما يجب مراعاته مع المنفق عليه. 


البصائر والحكم 

- وجه الأمر بالقول المعروف والمغفرة في سياق الأمر بالنفقة والنهي عن 
المن والأذئ: أن فيه مراعاة لحال الفقير السائل» جبراً لخاطرهء وإيناس)ً له 
وتقوية للأخوّة بين المؤمنين غنيهم وفقيرهم» وأن فيه مبالغة في الأمر بتطهير 
العمل وحمايته من أدنل درجات الأذئ والمن» وفي هذه الآية دليل عل أن 
درء المفسدة مقدم علئ جلب المصلحة؛ وذلك أنه بيّن أن القول المعروف مع 
المغفرة مقدم في الفضل علئ الصدقة المقترنة بالمن والأذى. 

- هل المقصود بالآية حال الإعطاء أو حال المنع: الآية محتملة الأمر 
بالقول بالمعروف والمغفرة حال الإعطاء وحال المنع؛ لآن الآية عامة» ولذا لم 
يخصص عدم المنع في الآية فلم يقل #رد بمعروف*. 

- الآية علي مراتب: 

المرتبة الأوليا: الصدقة المقرونة بالمعروف والمغفرة» خير من الصدقة 
التي يتبعها أذئ. 


06 








5000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
المرتبة الثانية: الصدقة التي لا يتبعها أذئ خير من القول بالمعروف 


والمغفرة دون الصدقة» وهذه المرتبة مأخوذة من مفهوم الآية0". 

المرتبة الثالثة: الرد المقرون بالقول المعروف والمغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذئل؛ لآن القول المعروف والمغفرة فيه مراعاة لنفس السائل. 

المرتبة الرابعة: الصدقة المقرونة بالأذئ؛ فيها خير من جهة نفعها للفقير» 
وهي أقل مرتبة لكونها أنقصت الأجرء وآذت الفقير. 

- وجه تخصيص الأذئ دون المن في الآية: أن الآية هنا فيما يجب مراعاته 
مع المنفق عليه» فالآذئ هو المقصود هناء فكان ذكره كافي] عن المن» أما ذكر 
المن في الآية الأولئ فلأنه متعلق بقبول النفقة وأجرها. 

- وجه التعبير بالصدقة دون الإنفاق: أنها دالة علئ نوع آخر في الإنفاق وهو 
الإنفاق علئ المحاويج والفقراء؛ ولهذا عبر بالصدقة دون الإنفاق؛ لأنها متعلق 
بعطاء إنسان لآخرء بخلاف النفقة فهي عامة في كل وجه من وجوه الإنفاق. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: #وَألَّه ع حَلِيمٌ 4: أن فيهما حض] على 
الإنفاق المقرون بالقول المعروف والمغفرة» وذلك أن وصف الغنل باعث 
علئ الإنفاق بسخاء نفس وطيب قول طمعا في الخلف. ووصف الحليم باعث 
علئ العفو والصفح عن إساءة بعض السائلين ورعونتهم؛ فذكر الوصفين تذكير 
للمؤمنين وإرشاد بالتخلق بهما”"» وأن هذا إخبار منه تعالئ بغناه عن صدقة من 
يتبع صدقته الآذئ» وحلمه عمن يفعل ذلك وإمهاله له ©. 


.)١١7/١1( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)51/ /7( (؟) «التحرير والتنوير)‎ 
.)701/ /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )9 


ها١‎ 





بصائر الحكمة 
45 2< و يل سساح ع 8ه سوؤر 75 
5 حث عل المغفرة لمن اسا 


- في قوله تعال: #قول معروف ومعفرة حير 1 
إلِيكَ؛ إلا إذا كانت المغفرة تؤدي إلئ مفسدة معتبّرة أو كانت راجحة على 
مصلحة؛ لقوله تعالى: لقَمَنْ عََا وَأَصْلَعَ كَأَجْرُ ده غَلَ الله» الشورئل: .4١‏ 

او ا سر وزيادة 


باع 0 5 د ده به < ماع 8ه له سس سه 
الإيمان» أو نقصانه؛ كما في قوله: #أقول معروف ومغفرة حر ون صَدَقَّةَ ... 


ا ال 0 م د . - 5 22 
لو انها رن لسرا لافطا رقا ف بأل والارف كاارى وى غالة. 
رصم ص يه م2 دي رصح و دم ع 07 7 
ا لاس ولا مُوْمِنُ لَه وَالْيوٌ ا لحز هَمِدَّلْه كَل صَعَوَانٍ عَلِدّهِ راب فَأصَابه. 

-- عد 2 


قد 
د 2 ست 5 60 0 
بل ركه صأدًا لا يقَدِرُوتَ عل سَّىْءٍ مَمَا سبوا واللّهُ لايَهَرى 


© غرض الآية: 

يبان الأمور المبطلة للنفقة وأثرهاء تنبيها وتحديرا للمومنيخ ين المنفقين في 
سبيل الله» وإشعاراً بإنفاق الكافرين والمنافقين رياء تحذيراً من مشابهتهم. 

© معاني الآية: 

- المراد بقوله تعالئ: لا تطِلُوا صَدَقَدِيَكُم 4: المقصود بطلان الأجرء 
والمقصود بالبطلان؛ البطلان الكامل بحسب كمال المن والأذئ؛ لآن الغرض 
بيان الأمور المبطلة للنفقة وأثرها. 

- المقصود بالمثل في قوله تعالى: #هَمَبَّلْهكَمَكَلِ صَقَوَانِ #. ووجه الشبه 
فيه: المقصود بالمثل تمثيل نفقة الذي بطل ثوابه بأحد مبطلات النفقة؛ من رياء 
ومن وأذئ؛ لأن الغرض بيان الأعمال المبطلة للصدقة» وهي المن والأذئ 
والرياء. فالتمثيل شامل لها جميعا. 


5ه 





ا" مجالس في تدبر سورة البقرة 
وبجة القنبد قيه: هو آنه قغالن كيه لمان الموفى .والمراكن: فى كتملة الباطل 


بعدم إخلاصه. وكون هذا العمل نافع في الظاهر للناسء فإذا ما جاء يوم القيامة 
اضمحل وبطل ولم يقدروا على شيء منه لأنه غير ثابت لله» شبه ذلك بالصفوان 
عليه تراب ظاهره النفع فإذا ما جاء المطر زال واضمحل لأنه غير ثابت مستقر ". 

- وجه قوله تعالئ: سل يَقَدِرُوتَ عل سَّْءٍ مِمَا سيوأ #: راجعة إلى 
أصحاب الأعمال الباطلة؛ ومنهم المرائي والمنان والمؤذي؛ لأن الغرض كما 
تبين بيان بطلان الصدقة بالمن والأذئ والرياء وأنهم لن يجدوا شيك من أجرهم 
في الآخرة. 


- وجه بطلان أجر النفقة بالمن والأذئ. ووجه المبالغة في التشديد فيهما: 
أن في المنة والإيذاء منازعة لله تعالئ في ربوبيته وإلهيته» حيث إن المؤذي والمنان 
لم يشكر الله تعالئ علئ إنعامه عليه وتوفيقه له بالبذل» وأن فيه كسراً لقلب الفقير 
وإيغالآ لصدره؛ وإثارة للضغينة في قلبه» وتكديراً لخاطره بما قد يذهب بأثر 
الصدقة عليه. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #وَآسَه لا يَهَرَى الْمَوَم الْكَفرِنَ #: أنه لما كان 
غرض الآية المبالغة في التحذير والتنفير من الأمور المبطلة للأجورء ختم الآية 
بما فيه مزيد تنفير» مبالغة في التحذير» وفيه دلالة عل أن هذه الأعمال من أعمال 
الكفارء وأنه لما كان المرائي غير قاصد لوجه الله ولا مريداً لثوابه في الآخرة كان 


كافراً بالله واليوم الآخر. 


.)578/1( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ردك 








بصائر الحكمة 


- أنَّ المنَّ والأذئ بالصّدقة مُنافٍ لكمال الإيمان؛ لقوله تعالئ: “9 يَتأيها 
ابن ءَامنُوأ لا ِلص كيك ْم وَالذَد 4: كأنّه يقول: «إنَّ مقتضئ إيمانكم 
لا تفعلرا ؤتلفة و ]ذا فعا رهاز خدافًا ليذ الكقف»: وجانًا لكمالة4. 

- قوله: الامْطوأْصَدَ فيكم :#خصٌ الصّدقة بالنّهِي إذ كان المنّ فيها أعظمَ 


ودا 


- إثباث كون القياس دليلا صحيحًا؛ وَجْه ذلك: التمثيل» والتَّشْبِيههِ فكل 
تمثيل في القرآن فإ ديل علئ القياس؛ لأنَّ المقصود به تَقْل حُكُم هذا المُشبّه به 
إل المَسْبّه» وهذه قاعدة . 

- أنَّ من راءئ النّاس بإنفاقه. ففي إيمانه بالله وباليوم الآخر نَقْصِ؛ٍ لقوله 
تعالىل : ولا يُوْمِنُ الله واَلِيوَ الآ *. 

- الإشارة إلى تَحشسّر الذين يُنفقون أموالّهم رياءً عند احتياجهم إلئ العمل» 
وعَجْرْهم عنه؛ لقوله تعاليا: لا يَقَّدِرُوَ عل سَىْءِ يِكَاكَسَبُوا4؛ وعجز 
الإنسانٍ عن الشيء بعد محاولة القّدْرة عليه- أشدٌ حسرةً من عَدَّمه بالكليّة . 


سف جد جر 


- أنَّ المنافق كافِر؛ لقوله تعاليل: #وَأسَهُ لَايَهَدِى الْمَوم الْكَفرنَ 4. 


1-7 


صماطة 06 2 فى د نوس اه ع وه سرعم عر وه ددج اما مداع 4 لح 

وَمَثَّل لذبن ينففوت أموالهم أبِيَضَاءَ مرصات الله وتَثَِيتَا منْ أنفّسهمٌ 
مه ساورب عت سسب 20 4 2 20 2 
كمَشَلٍ جَكَةٍ بِرَبْوَوَ أصابها وَابِلٌّ فَتَائكَ أكلها صِعْمَيْنِ فَإِن لَمْ يصِبهَا 


0 


0 4 بووعة _, 2 ع 
وَابل فطل وَألَهبِمَا هَمَلُونَ بُصِيرٌ (459 


26 


بيان مثل المنفق المخلص الصادق. في أثر نفقته وعظم أجرهاء ترغيبا في 


غاه 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاني الآية: 

- المراد بقوله تعالئ: #وَتَبِْينًا *: صدق النفس في الإنفاق وطيبها 
وسخاؤها به بسبب التصديق واليقين بالجزاء؛ لأن الغرض بيان حال المنفق 
المخلص الصادق في مقابل حال المنفق المرائي. 

- معني الوابل والطل: عبارة عن كثرة البذل» والطل عبارة عن قلة البذل؛ 
لآن الوابل إذا التقئ بالأرض الصالحة أثمرت بهء وكذلك البذل إذا اقترن بالنية 
الضالحة أكمر يه أجرا عظيها. 


البصائر والحكم 

- وجه التعبير بالتثبيت في الآية: أن فيه دلالة علئ صدور إنفاقهم بإخلاص 
ورغبة ورسوخ إيمان ويقين مع ترويض للنفس علئ ذلكء وأن فيه دليلآ على 
أن مجاهدة النفس بالإنفاق وتثبيتها عليه باعث علئ رسوخ الإيمان والخصال 
الحميدة في النفس. 

- وجه الشبه في المثل الوارد في الآية: تشبيه نفقة المؤمن في إخلاصه وسخاء 
نفسه بالنفقة؛ كالجنة الطيبة المضاعف ثمرهاء وتشبيه كثرة الإنفاق وقلته. بالوابل 

. : 3 1 

والطل» وتشبيه ثمار النفقة في مضاعفة الأجرء بثمار الجنة في مضاعفة الأكّل20. 

- وجه مجي الترغيب بالإنفاق على صورة مَثْل دون الإتيان بالمعنئ 
الصريح: أن فيه شداً للنفوس في تخيل المعنئ المقصود وذلك لأنه خلاف 
المعهود من الكلام» وفيه ما يحرك التأمل» ويجذب الفكرء ويزيد من الترغيب 


.)١184 /١( (إعلام الموقعين»‎ (1) 


هاه 


0 





بصائر الحكمة ا" 
- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #وَاهيمَاتَمَلُونَ بَصِيْرٌ 4: أن فيها تأكيداً 


علئ ما أمر به من الإخلاص واجتنباب مبطلات الصدقات من الرياء والمن 
والأذئن» وتحذيرا من اقثرافها: 

- أنه لا إنفاقٌ نافع إِلّا ما كان مملوكًا للإنسان؛ لقوله تعالئ: #أَمَوْلهُمْ 4؛ 
فلو أَنْمَّق مال غيره لم يبل منه إلا أن يكون بإذن من الشّارع» أو المالك . 

- أنَّ الإنفاق لا يُفيد إِلَا إذا كان علين وَفْق الشّريعة؛ لقوله تعاليا: «ابيك 
مَرَصََاتِ #. 

- بيان ما للنيّة من تأثير في بول الأعمال واشتراط الإخلاص؛ لقوله تعالئ: 
ابض مرَصساد ألو © . 

- بيان أنَّ تبت الإنسان لنفسه عند الصدقة ولعَمَلهه واطمئنانه به من أسباب 
وله لتر لتسان: لاوكلنيكائة شيع 4ه لان الأسنان الذي لايعمل الأكارما 
فيه حَصُلة من خصال المنافقين لقوله: لوَلَا يُنفِقُونَإِلّا وَهُمْ كَارِهُونَ» التوبة:4 0. 
- فضْلٌ الإنفاق علئ وجه التثبيت من النَّفْس؛ لأنَّهِ يندع بدافع نفسي؛ لا بتوصية 


عه 2 57 


من غيره» أو نصيحة؛ لقوله تعالل: #وَتَشسِيِنا مَنْ أَنفسهمم 4 


خط 


2 > مع ه > مسلا 7 0 6 7 007 3 0 
او نمه 5 أن تكورة له جَنَّهَ من نَخبِلٍ وأعنَابٍ تَجَرى من تحتها 


ا 0 2 ا ا ا ا ا 020 
الأنهر له. ؤِيها من كل الثَّمررْتِ وأصابه الكبر وله.درية صِعفَاءٌ فأصَابها 
ذه 
ص كه 


إِعْصَارٌ فِيدِ نَارٌ فا 


تفوت (410 


2-0 7 0 وده و مهمو 2 سكم 2 هر 
حترقت كداللك يبيرث الله الْآينتِ لعلكم 


تصوير سوء عاقبة العمل» ومنه النفقة؛ إذا دخلها ما يبطلها من الرياء أو المن 
والأذئ أو غيره أصلا أو تبعآ» في حبوط أجره. والحسرة والندامة عليه يوم القيامة. 


اه 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاني الآية: 

- المراد بالآية: ظاهرها العموم» وسياقها في خصوص النفقة؛ لأن غرض 
الآيات في الحث علئ الإنفاق والنهي عن مبطلاته» فكون تأويل الآية في النفقة 
أولئ مع تضمنها للعموم في غير هذا السياق. 

البصائر والحكم 

- وجه الشبه في الآية» وتضمنها للغرض: وجه الشبه في الآبة ظاهر من جهة 
أنه شبه النفقة بالجنّة» والانقطاع عن العمل والاكتساب مع شدة حاجته إليه 
بالكبر والذرية الضعيفة» والعمل المبطل من رياء أو غيره بالإعصارء والاحتراق 
بالإبطال ”"» والمثل متضمن للغرض وهو التحذير والتنفير من إبطال العمل 
بالرياء والمن والأذئ في أبلغ صورة وأدق تصوير. 

- صور الجنة بأكمل ما تكون عليه؛ وهذا يقابل الأعمال وحسنها في الدنيا 
فظاهرها الصلاح والخير. 

- صور حال صاحبها من شدة حاجته إل جنته لكبره الذي يمنعه من 
العمل ولحال ذريته الضعفاء الذين لا ينفعونه ولا ينفعون أنفسهمء وهذا يبين 
حالة صاحب العمل يوم القيامة وشدة حاجته للعمل مع عدم قدرته عليه. 

- صور ما أصاب الجنة من الإعصار الذي هو الريح الشديدة العاصف التي 
فيها إحراق لكل ما مرت عليه وهذا يقابل عظم أثر الرياء والمن والآذئ في 
إيطال العمل ومحقه كاملاً. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: لكَدَلِك يُبَتِثُ أنه لَحكُمْ الْآيتِ لَمَلكُم 
تكتكورت قن ناكيداً علرن الشكن فى هذا المكل» وإدراكة والعل: العيرة منه 


.)597/5( انظر: «جامع البيان» (7/ /717)» «تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 


/ااه 


0 








8 2 
والحذر من الوقوع في مثل هذا الحال. 


- بيانٌ تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنَّه أؤرب إلى المَهُم؛ 
َيِه ذلك أناله سبحانه ضرّب مكلا لمن بالصّدقة بصاحب الج كما قال 
تعالئ: لأَيَوَدُ أُحَدّكُمْ أَنْ تَحُونَ لَهُ جَنَةُ مِن خِيلٍ وَأَعْتَابٍ خَجْرِى مِنْ يها 
الْأَنْهَارُ ل44. 

- الحثٌُ علئ التفكّر فيما يُمكِن الوصول إليه بالتَّكُر فيه كما في قوله 
تعالل: #لمذّكع تَتَفَكرُورت 


© ييه أ ا ل بكا لتر الك ين 


ره ع ذه اله 1 26 اس سح رو ىت سج اله .6 ح 

الرَض ولا تَيِمَمُوا الْحِدتَ نه تَنَفْعُونَ وَلَسَتُم يكَاحذيه إلا أن تعوصواً فيه 

ررض م + ور 1 مير > 

راعلمواان الله وي 1 حيِيد 45 

بيان وصف المنقّق بعد الحث علا الإنفاق والإخلاص فيه والتحذير من 
مبطلاته. 


© معاني الآية: 

- المراد بالإنفاق في الآية: العموم» لكن ذلك يختلف في الوجوب وعدمه 
بحسب نوع الإنفاق؛ لآن غرض الآية في بيان وصف المنفق في كونه من الطيبات» 
وهذا شامل لعموم الإنفاق الواجب والمندوب. 

- المراد بالطيبء والخبيث في الآية: الطيب الجيد الأنفس» والخبيث هو 
الرديء؛ لأن الآية واردة في سياق الأمر بالنفقة لا الأكل» ولا يحتمل في الأمر 
بالإنفاق من الطيبات إلا الجيد النفيس» لمظنة إنفاق الرديء. 


8ه 








10 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بقوله تعالئ: #وَلْسَتُم كَاخِذِيهِ #: عموم الأخذ بأي طريق؛ لأن 


الغرض في الجملة التقريع علئ فعلهم» فعموم المعنئ أشد مبالغة في التقريع. 
- المراد بالإغماض في قوله تعالى: إل أن تَعْمِصُوا فِيهِ #: الكراهة وعدم 
الرغبة في أخذه؛ لآن اللفظ راجع إلئ إغماض العين في حال الكراهة للشيء. 


البصائر والحكم 


- المراد بالكسب وما أخرج من الأرضء ووجه تخصيصهما: الكسب: هو 
كل ما حصل بتحصيل من الإنسان في سعيه وجهده؛ وما أخرج من الأرض هو 
أنواع الحبوب والثمار» والمعادن والركاز ”"'» ووجه التخصيص فلأخهما أهم ما 
يحتاجون إلئ بيانه لكونهما أهم تجاراتهم المعروفة» وأنهما أصول الأموال» فكل 
الأموال ترجع إليهما. 

- وجه تقديم ما كسبوه. ونسبته إليهم دون الإخراج: نسبة الكسب إليهم دون 
الإخراج فلأنه فعلهم وجهدهم القائم بهم» وإن كان الله هو الخالق لأفعالهم؛ وأما 
الإخراج فإنه بفعل الله تعالئ» وتقديم الكسب مع أنه فعلهم» فلأنه أكثر المال؛ إذ 
يدخل فيه التجارات كلها علئ اختلاف أصنافها وأنواعها. 

- وجه قوله تعالئ: طوَكاََسَمُوا لكي نه تفن 4: النهي عن قصد 
إخراج الخبيث في الصدقة. 

- المراد بالتيمم والخبيث ووجه التعبير بهما: التيمم هو القصد'"» والتعبير 
به دال علئ أن المقصود بالنهي تعمد الخبيث في الإنفاق» وهو تعذير لمن يخرجه 
لقلة مال» وعدم قدرة علئ غيره» وأما الخبيث فهو الردئ» وعبر به فلأنه متضمن 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (؟/ /ا/51). 
(؟) انظر: «جامع البيان» (/ 85). 


6 





ع 0 
معنئ عدم المنفعة وكراهة النفس له. ون فيه مبالغة في التنفير. 


- وجه النهي عن الخبيث: أنه مناف للأدب مع الله تعالئ» وهو سبحانه 
طيب لا يقبل إلا الطيب» وأنه مناف لكمال الصفات التي ينبغي أن يكون عليها 
المؤمن» ومنها الطيب» ومناف لطلب كمال الأجرء وأن قصد الخبيث دال علئ 
تقديم حق النفس علئ حق الله تعالى» وأن فيه كسرا للفقير. 

- وجه قوله تعالئ: #وَلسّتُمحَاحِذِيِ إل أن تَفْمِصُوأ فِيهِ #: التعليل للحكم 
وتقريع النفوس علئ المخالفة» وتقديم حق أنفسهم علئ حت الله تعالئى. 

- وجه ختام الآبة بقوله تعالئ : #وَأعَلَموأ أله َو حيدٌ 4 وتقديم الجملة 
بقوله #وَاعَلَمُوأ 4: أن وصف الحميد مناسب للأمر بالإنفاق من الطيب فهو تعالئ 
يحمد المنفق ويجازيه أحسن الجزاء. وأما وصف الغني فهو مناسب للتحذير من 
تيمم الخبيث» فهو تعالى غني عمن ينفق الخبيث من ماله لأنه تعالئ طيب لا يقبل 
إلا طيب. وقدم الغني زيادة في التحذير”"'» وقدم #اعلموا# زيادة في التوبيخ لهم 
علا ما يصنعونه من إعطاء الخبيث. 

حآنٌّ من مقنضي الإبماق امال أمر الله واجعيات تهيدة ووجيد أن الععالة 
قال4: يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُواك؟ فلولا أنَّ للإيمان تأثير ا لكان تصدير الأمر 
بهذا الوصف لغوًا لا فائلة منه. 

- يُستفادٌ من قوله: لأنْفِفُامِن طِيَبتِ مَاكَسَبْثّمَ 4 أنَّ المال الحرام لا 
لقره ا اناق سد لان كي عنامال طني لا بلكل لت 

- الرذُ علئ البْرية؛ لقوله تعالئ: مأنْفِفان طِبتِ مَاكسَبَكُرَ 44 ووه 
الدّلالة: أنه لو كان الإنسان مُجِبَرًا على عمله لم يَصِح أنْ يُوجّه إليه الأمر بالإنفاق؛ 


() انظر: «مفاتيح الغيب» (07/1). 
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200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
أنه لايَقِر علئ زعم هؤلاء الجبرية؛ ولأن الله أضاف الكسب إل المخاطب في قوله 


تعالل: ما كَسْبْتم؛ ولو كان مُجِبَرًا عليه لم يَصِحَّ أن يكون مَن كُسْبه. 
- وجوب الزكاة في عُروض التّجارة؛ لقوله تعالئ: ما كسَبَثُرَ 4؛ ولا 
فك أنغروضى التبدارة كتي» فاليا كتببالمعافلة , 


- وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالىل: #وَمِمَآ أَرَجَسَالَكم 


من الرَضٍ 
- وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في عموم قوله تعالىل: #وَِمَا لَْجَِا 
كم من الْأرْضِ * . 


- إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالئ: #وَلْسَتَم كَاخِذِ عذيه إل أن نمطي فيد #؛ 
يعى إذا كيك لاترضناة للتسلكه #للاترضا لغيرك: آي فش هذا هذا 


-ه 7 ك2 
2 


قله يك الت وَاترك لتك رالارولك نوين 

ع 

بيان دوافع الإنفاق وعدمه. 

© معانى الآية: 

- المراد بالفحشاء ني الآية: المراد به عموم الشر؛ لأن غرض الآية في بيان 
دوافع الإنفاق وعدلمه. 

- المراد بالمغفرة والفضل: المغفرة: هي ستر الذنوب ومحوها والوقاية من 
الشرء والفضل: هو الخلف المعجلء وزيادة الرزق والتوسعة في الدنيا والآخرة0". 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط) (؟/ 5/47). 


لدراك 


لاو 


كاك [العكهة 5" 
البصائر والحكم 


- وجه تقديم بيان حال الشيطان: لكونه ألصق بالآية التي قبلها التي تضمنت 
النهي عن تيمم الخبيث في الإنفاق. 

- وجه التعبير بالفحشاء: المبالغة في التنفير فيما يدعو ويأمر به الشيطان» 
ودال على أن البخل والشح من أعظم الفحشاء؛ وأن فيه إشعاراً بوجوب اجتناب 
عموم ما يأمر به الشيطان من الشر والإثم. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #أوَأسّه وسِِعٌ عَلِيثرٌ #: أنه لما أخبر تعالى 
بوعده بالمغفرة والفضلء أكد ذلك بهذين الوصفين الدالين علئ أنه تعالئ واسع 
ا ل ا ننة 
للنفوس عل الامتثال و 1 تحفيق 

- إثبات إغواء 5 لقوله تعالئ: ## السَّمِطنٌ يَعدكُمُ الْمَفْرَ 
وَيَأْمُرْحكُم بِالْفَحهك] تتح قو وان للشيطان تأثيرًا علئ بني آدم إقدامّاء أو إحجامًا؛ 
أمّا الإقدام: فيأمره بالرّنا مثلاء ويُزيّن له حتئ يُقدم عليه» وأما الإحجام: فيأمره 
بالبُخلء ويَعِدُه الفقرٌ لو أَنْفقء وحينئذ يُحجم عن الإنفاق . 

ا استعمال الوعد في الخبر والشرء وهو شائع 
لغة» ثم جرئ عُرْف النّاس أن يَخصوا الوعدّ بالخير والإيعاة بالشرٌء فإذا ذكروا 
يغلت الل ارو ابيز نلكو ليه 1 ما تدل بدالا يطانا من النقر و طلا 
ل 0 

شيل لسَّيِطنُ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ4. 

لمان # السَيَطن يعد يعدم الْمَهْرَ وي أْمُرْكُم بِالْتَحْمَسَكٍ * بان عداو 
الشَّيطان للإنسان؛ لأنَّهِ في الواقع عدوٌ له في الخبر» وعدوٌ له في الطّلب؛ في الخبر: 
يَعِذُه الفقر؛ وفي الطلب: يأمّره بالفحشاء؛ فهو عدو مخبر وطالبّاء والعياذ بالله . 


8» 


2. 


لكك 





مجالس في تدبر سورة البقرة 





- أنَّ من أَمَر شخصًا بالإمساك عن الإنفاق المشروع؛ فهو شبية بالشّيطان, 
وكذلك من أمّر غيره بالإسراف: فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالئ: إإِنَّ الْمُبَذِرِينَ 
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيّاطينِ» الإسراء: /ا7. 

- أنَّ هذه المغفرةً التى يَعِدَّنا الله بها مغفرةٌ عظيمة؛ لقوله تعاليا: ##مِنْةُ#4؛ 
لأنَّ عِظَّم العطاء من عَم المُعطي . 

- أنه ينبغي للمُنفِق أَنْ يتفاءل بما وعد الله؛ لقوله تعالى دك در 
هِنَهُ فصلا 4؛ فإذا ألفن الاتيبان وعز حون الل بالطاع وجل أن الله كر له 
ال ركمو سدم قصلت كان عد امن نعي واتتطوى عليه الرية: 


ليون ألْحِحكمةَ ال ل امون 


بيان الداعى لاختيار ما أمر الله به ووعد علا ما وعد به الشيطان وأمر» وهو 
الحكمة وكمال العقل. 
© معانى الآية: 
- المراد بالحكمة في الآية: الإصابة في الأمورء أو الإتقان فيها؛ لأن الغرض 
من هذه الآية معرفة الحق الذي هو أمر الله ووعده» والعمل به. 
البصائر والحكم 
> وه قوله فال + ومن كوت السحكمة عكد أو 2 سكف 4 إشادة 


بفضل من أوتي الحكمة الدالة علئ اتباع أمن الله تعالرة» إغراءا وتتخريض) علي 
اتباع أمر الله تعالئ ومنه الإنفاق. 


6ه 











كاك [العقهة 2 
- وجه التعبير بقوله تعاليل: #آوم 8 تَ # دون #ومن يؤتيه#: أنه لما كان 


ومن ديؤت 
م فيق الحكمة. عبر مبذا اللفظ الباعث عليا تحقيق 
- وجه ختم الآية بقوله تعالن: وَمَايَدَكَر ِل ولو الب 4: تيج 
النفوس علئ العمل بما أمر الله. 


- وجه التعبير بأولي الألباب: للدلالة علئ أن هذا التذكر يحتاج إل تحرر 
العقل من الهوئ والشهوة ودواعي الشرء فلا بد أن يكون سليمآء حتئ يميز بين 
الحق والباطل "". 

- أنَّ ما في الإنسان من العِلّم والرٌشْد فهو قَصْل من الله عر وجلٌّ؛ لقوله 
تعالى: #يُوَّتٍ ألْحِكمةَ من ماه 4؛ فإذا مَنَّ الله سبحانه وتعالئ عل العبد 
بعلم ورُشْده وقوّة وقدرة» وسَمْع» وبصر فلا يترفّع؛ لأنَّ هذه الصفات من الله 
عر وجل؛ ولو شاء الله لحرّمه إيّاهاء أو لسَلبه اها بعد أن أعطاه إيَّاها؛ نقد سأب 
لله العلمَ من الإتسان بعد أن أعطا إياهة وربها تسل منةاللحكمة# قتكوة كل 
اع قاطي قيناو لا وعد : 

- إثبات الحكمة لله عزّ وجل؛ لأنّ الحكمة كمال؛ ومُعْطي الكما كيال 


2 
0 


فيو خذ من الآية إثباث البحكمة لله بيذ الطريق كبناق قوله: ايوق ألْحكمةَ من 
0 

فضيلةٌ العقل؛ لقوله تعالى: #وَمَايَدَ كر لد لابب 4؛ الأ تددر 
وي م 0 مائضي العقل دل ذلك 
عل فضيلة العقل . 


0 


- أنه لا يكمظ بالمواعظ الكوثة أو الشرحية له أصحات الغاول» الذي 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (؟585/5). 


كلك 








من 


20 مجالس في تدبر سورة البقرة 
درون ما صل من الآباك سابقًا ولاعقا ميسرون بباء ونا الغاقل قلا تشعة؛ 


بيان علم الله تعالئ وإحصاته لأنواع نفقاتهم مما هو في سبيله» وما هو في 
سبيل الشيطان» ومجازاتهم عليه. 

© معانى الآية: 

- حكم النذرء ودلالة السياق عليه: الكراهة؛ لأن الآيات اشثملت علا 
أمر بالإنفاق وبي عن ضده أو ما يبطله. وقد ذكر الله في هذه الآية النفقة وجعل 

- المراد بقوله #إيَلَمَه,#: اللفظ شامل للإحصاء والجزاء؛ وذلك لأنه أبلغ 
في الدلالة علئ الغرضء وهو الحث عائ الإنفاق والإخلاص فيه. 

البصائر والحكم 

- المراد بالنذر» ووجه تخصيصه في الآية: المراد عموم النذر مما كان 
في طاعة الله أو في معصيته؛ لأن الغرض بيان علم الله وإحصائه لجميع وجوه 
الإنفاق» توجيه] بصرفها في سبيله» وتحذيراً من تجاوز ذلك» وخصص لأنه مما 
كان معروفا في الجاهلية» وكان معظم نذورهم في غير طاعة الله '''» وللدلالة على 


.)5/5/57( «البحر المحيط)‎ .)776 /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


مكه 








بصائر الحكمة 
١‏ ع ع 5 7ل" 
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مشروعيته في الإسلام» والأمر بصرفه لله» وأنه أشار بالنفقة إلى ما هو مأمور , 
أصلاء وأشار بالنذر إلئ ما هو من إيجاب الإنسان علئ نفسه. وأنه أشار بالنفقة 
إلى ماهو علئ سبيل التطوع» وأشار بالنذر إلئ ما هو علئ سبيل الإلزام. 

- وجه قوله تعاليل: #فإكالله يمامة يَعَلَمُ,# ووجه التعبير بالعلم» ووجه إفراد 
الضمير: كمال العلم وكمال المجازاة لقوله تعالىا: #يعلمة,», وعبر بالعلم 
للدلالة علئ دقة علمه تعالئ وإحصائه لجميع الأمور ومنها نفقاتهم» وتأكيك 
علئ الأمر بالإخلاص لله تعالئ في الإنفاق وطلب ثوابه» وفائدة التعبير بقوله 
تعالئ: #إيَلَمَُ # دون يعلمهما في السياق الذي هو في الوعد والوعيدء أنه أبلغ 
في الترهيب والوعيد. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: وما لِلطّدلِميت مِنْ نصَحارٍ #. والمراد 
بالظالمين: وعيد وتهديد للمنفقين في غير طاعة الله تعالى» والظالمون هم كل من 
تجاوز الحد الذي أمر الله به فيدخل فيه من باب أولئ المنفقون بالمن والأذى 
والرياء» والمتبعون لسبيل الشيطان في نفقاتهم؛ لأن الآية في النفقة(". 

- أنه ينبغي للإنسان إذا أَنقّق نفقةً أن تحتسب الأجر عل الله؛ لقوله تعالئ: 
لمَإِركانَه يَمَلَمُدُ4؛ لأنَّ مَن أنفق 

وهو يَشْعْر أن الله يعلم هذا الإنفاقٌ» فسوف يَحتيب الأجرٌ علي الله. 

- في قوله تعالئن: #وَمَالِلطّادلِوت مِنْ آنصكار 4: أنَّ مّن دعا علا أخيه 
وهو ظالم له فإنَّ الله لا يُجيب دعاءه؛ لأنّهِ لو أجيب لكان تَصُرًا له وقد قال 


تعالى : لإِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4. 


.)5/41/ انظر: «البحر المحيط» (؟5/‎ )١( 


2ه 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


0 فحز سم جو سروه 


93 ال رد 2 0 00 6 ل 
#إن تدوأ ألصَدْقَتِ فَنِعِمًا هى وإِن تحفوها ونونوها المقراء فهو حير 
_- و كو و عو من معاد ل 0 مير )"4 
بيان حكم إخراج الصدقات من حيث الإخفاء والإبداء» والآفضلية فيها. 
© معانى الآية: 
- المراد بالصدقات في الآية: العموم» ويؤكده غرض الآية في أنها في بيان 
حكم عام؛ كما يؤكد لفظ #الصَّدَقَتِ © العام في الفرض والتطوع. 
- أيهما أفضل إخفاء الصدقة أو إظهارها: الأصل أفضلية الإخفاءء لصريح 
الآية؛ لكن الإظهار قد يكون أفضل حال حصول مصلحة أعظم. 
البصائر والحكم 
- المراد بقوله تعالئى: إن يدوا آلصّكَقَتٍِ منِصِمًَاهىَ 4 والتعبير بالإبداء 
دون الإعلان: المراد بالجملة بيان أن إبداء الصدقات وإظهارها مع الإخلاص 
محمود مشروع, وعبر بالإبداء الذي هو الإظهار”'' دون الإعلان؛ لأن الإعلان 
- وجه التعبير بقوله تعالل: #مَنَعِمًَا هىَ *: الدلالة علئ مشروعية الإبداء 
إذا كان خالصاء وأفضليته في الأحوال التي تكون مصلحته أعظم. إزالة الظن 
بعدم قبول الصدقة حال إبدائها لمشابهتها لصدقة الرياء من حيث الإظهارء فكأنه 


تعالئ أراد أن يزيل تخوفهم من ذلك. 


.)١9/7/1١( انظر: «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


اكه 


90 


كم © 


بصائر الحكمة 
< لل سا بدي مر صجيو برسم بولسا لهو 2 م 0007 


- وجه قوله تعال: #وإن تحفوها وَنوْنوَها الْممَر فهو حير لَحكُمْ 4: بيان 
أفضلية إخفاء الصدقة وإسرارهاء والحث عليها. 

- وجه الإنيان بقوله تعالئ: #وَنْوْنوَهَا الْمَمَرَاهِ #: بيان أن النفقة التي تؤتى 
الفقراء يشرع إخفاؤهاء مراعاة للفقير وستراً له وعدم إظهار اليد العليا عليه 
والوبقاء على ماء وجهه. وفيه الحث علئ التعرض للفقراء المتعففين وتحريهم 
والفحص عن حال من يستحق منهم. 

- وجه قوله تعال: #هَهُوَحَيْرلَحكُمْ 4: أنها خير للمنفق بسلامته من الرياء 
المحبط للعملء وأنها خير للمنفق عليه بسلامته من احتقار الناس له؛ وأنها أقرب 
إلئ المودة والألفة بين المؤمنين. 

- وجه قوله تعالى: #وَيُكَيْرٌ عنحكُم من سََيِكَاتِكُمَ 4: الجملة دالة 
عل جزاء الصدقة عند الله بالتكفير؛ إغراءً وتحريض] علا الصدقة وإخفائها. 

- وجه الإتيان ب إمن* في قوله تعالى: #مّن سََيِكَاتِكُمَ #: الدلالة على 
أن الصدقة تكفر بعض السيئات» وأن فيها تطميعاً وتعليقا بالله تعالم»وإشارة 
إل أن ذلك متعلق بقدر الإخلاصء وأنه لما ذكر أن الصدقة منها المظهر ومنها 
المخفيء ذكر التكفير بصيغة التبعيضء للدلالة علئ أن التكفير مختلف بحسب 
حال النفقة» من الإبداء والإخفاء. 

- وجه ختام الآية بقول: #وَاللَهُيِمَا تَعَمَنُوْنَ حي #: أنه لما تضمنت الآية بيان 
نوعي الصدقة من الإبداء والإخفاءء ختم الآية .هذه الجملة الدالة علئ علمه التام 
بذلك» وختم بصفة الخبير؛ لأنها تدل علئ العلم بما لطف من الأشياء وخفي”". 


)2000 انظر: «جامع البيان» (”/ 45)» «إرشاد العقل السليم» الك 


أدالك 








مجالس في تدبر سورة البقرة 
0 أن إخفاء العدفة أنضل من إبدائياة لأنه أقرت إن الاخلاضن» وأشار 
للمُتصدّق عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها مصلحة تَرجّح علئ إخفائها- مثل أن 
يكون إبداؤها سببًا لاقتداء النّس بعضهم ببعض. أو يكون في إبدائها دَفْع ملامة 
عن المُتصدّقء أو غير ذلك من المصالِح- فإبداؤها أفضل. 
- قوله: # إن توا أَلصَّدَقَاتِ فَنِصِمَاهضَ #) أي: فنِعُم شيء هي» وهذا مح 
لها موصوفة بكونها ظاهرةً بادية» فلا يَتوهّم مُبديها بُطلانَ أثره وثوابه» فيمنعه 
ذلك من إخراجهاء وينتظر بها الإخفاء» فتفوت أو تعترضه الموانع» ويّحال بينه 
وبين قلبه» أو بينه وبين إخراجهاء فلا يؤخر صدقتّه العلا مد تحور وقنها لزه 
وقت الس وهدم كانت بعال الصهابة . 
- في قوله: فوته الْشُمرَة» أطلق لفط «الشمَيَه4. ولم يثل: 
لإفقراءكم»؛ فدلّ ذلك علئ أنَّ الصّدقة تُستَحَتُ علئ كل فقير - وإن كان كافرًا- 
فكما وسَعتْ رحمته الكافرٌ فلم يَحرِمه لكَفْره من الرّزق بسعيه كذلك لم يُحرّم 
عليه الصَّدقةَ عند عجزه عن الكسب الذي يكفيه . 
-تقامّل الأعمال» أى: إن بعضن الأعبال أفضل من بعقى؛ لقوله تعالنه: 
#هَهُوَ حر كم 4. 
دف 7 الوه عن عضا لق لتر له فال علو كينا تم كي اذفان 
إخبارّه إيّانا بذلك يُستلزم أن نخشّئ من خبرته عزَّ وجلّ؛ فلا يَفْقدنا حيث أَمّرناء 
وذ بر ناسيك فزاثا 


دراك 


م © 


0 2 مور ده بق ره 3 
« © لنَىَ عَكِكك هُدَهُْرَ ولشكن الله رد مر مقاه مَا تفقوا مِنْ 


اه و2 


حي َلاتَش ركم و اه امنا مجه داله وما تفةواين 
حَيرٍ وق كم ونم لا ظلبو 42057 


كاك [العقهة 0" 
: بره 


© غرض الآية: 

بيان مشروعية النفقة لعموم الفقراءء ومنهم الكفار”"» وبيان أن امتثالهم 
للأوامر وإتيان المحاسنء ومنها الصدقة والإنفاق» والكف عن النواهي 
والقبائ تح» ومنها الشح والبخل؛ هداية وتوفيق من الله. 


البصائر والحكم 

- وجه النهي عن منع الكفار من الصدقة: أن هذا لا يتوافق مع مقاصد الإسلام 
في تأليف قلوب الناس ودعوتهم لدخول الدين» وأن هذا موافق لما تضمنته السورة 
من بيان كمال الدين وتشريعه؛ فهو دليل علئ كمال الإسلام» وفضله 

- وجه توجيه الخطاب للنبي يَكدْدٍ ئم للمؤمنين: أنه مناسب لسبب النزول» 
وهو نبيه عن التصدق عليئ الكفار؛ فلذلك توجه إليه الخطاب ابتداءً ثم تحول 
إل المؤمنين, وأنه لما تعلق الأمر بالدين» والإكراه عليه جاء الخطاب موجا 
للنبي بَِةٍ ليكون أقوئ في التشريع والتوجيه؛ وأدعئ للامتثال'". 

- وجه قوله تعالئ: وما كُنْفِفأمِنَ حَير فشك #. والمراد بالخير في 
الآية» ووجه التعبير به: بيان أن مآل الصدقة للمنفق» حثا عليا النفقة علا الفقراء 


)١(‏ يؤيد هذا الغرض التعبير بقوله تعالئ: (هداهم) دون التصريح بالمذكورين الأصل أنه يرجع 
إلى أقرب مذكور وهو الفقراء في قوله تعاليل: (وتؤتوها الفقراء) في الآيلا السابقة» وقد أطلق 
الفقراء هناك فدل علئ عمومهم, ثم عقبه بهذه الآية لرفع التحرج من الإنفاق علئ الفقر. 

() انظر:«إرشاد العقل السليم» .)27"05/1١(‏ 


0 











200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
أي كان حالهمء وعدم منعهم بسبب اختلاف دين ونحوه؟؛ أن المال راجع إلى 


صاحبه» والخير هو المال» وعبر به لاقترانه بالنفقة. 

- وجه قوله تعالى: #وَمَاتُتفِفُو إلا نيك وج ه أله 4: ووجه مخالفة 
التعبير في الجملة عما قبلها وبعدها في الآية: بيان أن المعتبر في النفقة الإخلاص» 
وأنه لا تأثير لحال المنفق عليه في قبولها وأجرهاء وأما مجيء الجملة خبرية 
بخلاف الجملتين التي قبلها وبعدها من كونهما شرطيتين فلالا خبار بفضيلة 
المنفقين لوجه الله وأنه دال علئ علة النهي في الآية من جهة أنه لما باهم عن 
منع الكفار من الصدقة» وجههم إلئ الإخبار بعلة الأمر بالإنفاق عليهم» وهي 
أخهم إنما شرع الإنفاق عليهم لأجل الله تعالى» رجاء إسلامهم. 

- وجه قوله تعالون: وما تُنَفِفُوأمِنَ حَيْرٍ يوق يكم وَأدم لا تظلموت 4 : 
إزالة توهم نقصان الأجر في الصدقة علئ الكفار» ورفع العذر عنهم في ذلك. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالى : وا نم لا تظَلمُوت 4: التأكيد على عدم نقصان 
ما وعدوا به بإنفاقهم» وهي دالة علئ ضدهاء وهو أن النقصان ناتج عن ظلمهم 
بتقصيرهم ومنعهم, ففيها زيادة رفع العذر عنهم في منع الامتناع من الصدقة '"'. 

- وجه تكرار فعل الإنفاق في الجمل الثلاث؛ ووجه التأكيد علئ ما تضمنت 
الآية من النهي عن منع الصدقة على الكفار: أن فيه مزيد اهتمام بمدلوله» وهو 
الإنفاق علئ عموم الفقراء ومنهم الكفار””"» وأن فيه إجمالاً لما تضمنته الآيات 
كلها من حيث تضمنها للزوم الإخللاص أولآ» وجزاء الإنفاق في الدنيا والآخرة 
اني» ومضاعفته وتوفية أجره ثالش» وأنهبا فصلت بعضها عن بعض؛ لتكون 


.)7/7 /7”( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)7/7 انظر: «التحرير والتنوير) (؟/‎ )( 


فرك 





بصائر الحكمة 

000011111111 
للإنفاق علئ العموم. 

- إِنَّ شأن المؤمن أنه لا ينفق رياءً أو سمعة؛ طلبًا للتعالي علئ الناس» أو 
إرضاءً لأحدٍ منهم أو إرادةً تكريمهم له أو لنيل أيّ غرض دنيو يَّ آخر» وإنما 
قلق ماوق خالا لل عل وغل كنا قال سيحاله: #وما تُنْفة قوق إلا اجفغاء 
وَجْهِ الله . 

0 قوله تعال: إلا يك وه أل 4 إثبات وجه الله عزَّ وجلّ؛ وهو 
وجه حقيقي لا يُمائْل أوجة المخلوقين علئ ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه؛ 
وهو من الصّفات الذاتيّة الخبريّة؛ التي لم يَزْلء ولا يزال مُتَصِمًا بها . 


« للمقراء اريت أُخَصصرُوأ ف مَبيِلٍ ار ل" مط يور مدر 0 


ف ام 0 0 تعرئهم 


0 


بيان صفات الفقراء الذين هم أولئ الناس بالصدقات» إشادة بهم وحضاً 
© معانى الآية: 
٠‏ 5 و سس 
- متعلق اللام في قوله تعالول: # للمقراء # ووجه التصدير بهم: أنه ملق 
بمحذوفء وكأنه سؤال مقدر في النفس: كأنه قيل: لمن هذه الصدقات المحثوث 


نفد 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- المراد بالفقراء في الآية: عموم فقراء المسلمين؛ لآن الآية عامة في الفقراء. 


وإن كان المراد مهم ابتداءً فقراء الصحابة من أهل الصفة من المهاجرين. 

- المراد بقوله: #تُحَصِرُوا نف كبيل ألّو: أنهم الذين أحصرواء 
وحبسوا عن التكسب بسبب خوف العدوء أو بسبب الجهاد؛ لأن الغرض الدلالة 
عليل وجه حاجتهم» وهي أولاً الفقر» وثانياً الإحصار والحبس عن التكسب 
بسبب خوف العدوء أو بسبب الجهاد ثانيا. 

- المراد بالسيما في الآية: أثر العبادة عليهم, وأثر الفقر وشدة الحاجة 
بالتخشع والتواضع؛ لأن الآية متضمنة بيان شدة حاجتهم وفقرهم. 

- المراد بقوله: الا يكَنُوت آلتّاسس إلكانًا #: المراد أنهم في الأصل 
لا يسألون» وإن سألوا فلاضطرارهمء وبغير إلحاف بل بلطف وحياء وعفة؛ لأن 
غرض الجملة بيان أوجه التعرف عليهم بعد ذكر تعففهم» وهو أنهم يسألون 

البصائر والحكم 

- الصفات المذكورة» ووجه تخصيصها: الأولئ: الفقر. الثانية والثالثة: 
إحصارهم عن الكسب بسبب الجهاد أو خوف العدوء أو حبسهم أنفسهم في سبيله 
وجهاد أعدائه. الرابعة: عجزهم عن الأسفار للتكسب, والضرب في الأرض. 
الخامسة والسادسة: جهل عامة الناس بحالهم» وشدة تعففهم. السابعة والثامنة: 
ظهور أثر العبادة عليهم» وظهور أثر شدة الحاجة والفقر عليهم. التاسعة: تركهم 
مسألة الناس» وإن سألوا اضطراراً سألوا حياء وعفة من غير إلحاح”". 

ووجه التخصيص: لأنها أدل الصفات علئ الفقراء المحتاجين» وأنها دالة 


() انظر: «مفاتيح الغيب» (1/ .017١‏ 


نان 





نساتر الحكهاة 5 
عليل صفات محمودة مرغوبة فيها للفقراء. 


عرو 02 


- وجه قوله تعالى: # لِنَمَهَراء اليرت أُحَصِ روأ ف كبيل ألو 4: الآية 
متضمنة وصفين من أوصاف الفقراء الذين هم أولئ بالإنفاق» وهما: الفقرء 
والإحصار في سبيل الله عن التكسب. 

- وجه تصدير الوصف دون تقديم فعل الإنفاق» ووجه تخصيص وصف 
الفقر والإحصار: التصدير باسمهم دون تقديم الفعل لإبرازهم؛ وكأنهم هم 
المخصوصون بالإنفاق دون غيرهم, والمراد تخصيصهم بالتقديم والأهمية» 
وتخصيص وصف الفقر؛ فلآنه الوصف العام الذي يشمل كل محتاجء 
وتخصيص وصف الإحصار في سبيل الله؛ فلآن المجاهدين أولئ الناس بالنفقة. 

- المراد بقوله تعالول: الا يتيوت صََرْيا ف الأرض 4 ووجه 
تخصيصه: كل من لا يستطيع التكسب بسبب مرض أو عجز أو كبر؛ لأن الغرض 
بيان شدة الحاجة”'»وتخصيص هذا الوصف ظاهر المناسبة من جهة أن فيه 
انعدام سبب تحصيل المال وهو التكسب أو التجارة» فالإنفاق لسد هذا العجز. 

- المراد بقوله تعالن : يحتسم ااهل لعفي ورب التَعَقفٍ 4. ووجه 
تخصيصه: الجملة دالة علئ وصفين من صفات الفقراءء وهما: الجهل بأمرهم 
وحالهم. وتعففهم وتركهم للسؤال والتعرض لما في أيدي الناس صبراً على 
البأساء والضراء”"'» وتخصيص هذين الوصفين ظاهر من جهة أنبما دالان على 
سبب تقديمهم وتخصيصهم وهو عدم ظهور حالهم وغفلة الناس عنهمء وقلة 
المنفقين عليهم مع ظهور حاجتهم. 


2000 «مفاتيح الغيب) 0١‏ ام 
(؟) انظر: «جامع البيان» (7/ 918). 


فاون 
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- وجه قوله تعالول: #تعمرة هم #: تعريف للمتعففين الذي وصفوا 


في قوله تعالن: بهم البحاهل أََنِيَآةَ وس التَعَقُْفٍ #: وفيه دلالة على 
وصفين من صفات الفقراء: ظهور أثر العبادة والطاعة عليهم» وفظهور أثر شدة 
الحاجة من التخشع والتواضع. 

- وجه التعبير بقوله تعالئ: #تَمَرِفُهُم * موجه للنبي َك أو للمنفق» دون 
قوله تعالئ: #يُعرّفون4: أنه لما ذكر ظن الناس الجاهلين بحالهم أنهم أغنياء» 
خص العارف بعلامة فقرهم دلالة عليهم» وهي آثار الطاعة» وآثار الفقر وعلاماته 
التي لا تظهر لعموم الناسء وأن في توجيه الخطاب للمنفقء مع التعبير بفعل العرفان 
حثا للمنفقين علئ التفحص في الفقراء وتحريهم والبحث عنهم بعلاماتهم. 

- المراد بقوله تعاليل: #الا مكَُوب آلتكّاسى إلْكاكًا 4: الجملة تفسير 
وبيان ثاني لقوله تعالئ: #يحَسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أعْنِيّاء مِنَ التَعَنّفِ)» وزيادة في 
الواضني2, 
- التعبير بقوله تعالئ: #إِلْحائًا * دون ما يشير إلى عدم سؤالهم البتة» أو 
سؤالهم بلطف: دال علئ مدحهم والثناء عليهم» بعدم اتصافهم بصفة الملحين 
من الشره والإصرار والتذلل في السؤال» وأن فيه إشعاراً بجواز السؤال للضرورة؛ 
وأن فيه أدب للسؤال» وهو أن يكون بغير إلحاف. وأن فيه حث علئ إعطاء السائل 
المتعفف وغير الملح» وحثا علئ إعطاء السائل المتعفف قبل سؤاله. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: لومَاكُنففُوأون كبر وك هيو لع 4: 
فيه زيادة ترغيب في الإنفاق علئ المذكورين في الآية؛ لأن الإخبار بعلمه دال على 
أنه تعالى محصيه كله لايخفئ عليه من شيء» وأنهم سيجازون عليه أتم الجزاء. 


.)7/5 //7( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


وه 





بصائر الحكمة 
ل هرد 10007 


- الإشارة إلئ الفراسة» والفطنة؛ لقوله تعالى: #تعره 
السّيما هي العلامة التي لا يَطَلِع عليها إِلّا ذوو الفراسة. 


1 د سه سه ا ٍِ 


« اليرت يُنفِفوت أموالهُم كن وَألتَّهََارٍ سِرًا وعلانيكة 


مم ا 


بيان فضيلة المنفقين في عموم الأوقات والأحوال؛ حش علئ الاستمرار 
علئ النفقة بعد الأمر مهاء وتنبيهآ علئ الأولئ منها. 


البصائر والحكم 


- وجه ذكر الليل والنهار» والسر والعلانية» والترتيب بينها: الدلالة على 
فضيلة التنويع في الصدقة» وإخراجها في الوقت المناسب لها من تلك الأحوال» 
والترتيب بينها بتقديم الليل علي النهار والسر علئ العلانية» دال علئ فضيلة 
المقدم وهو صدقة الليل والسرء لكونها أخفئء وذكر الليل والنهار قبل السر 
والعلانية» لكونهما سبب لذلك؛ فكأنه إشعار بمحل نفقة السر والعلن» 

- وجه دخول الفاء في قوله تعالا: #فَلْهمٌ لهم أَجَرُهُمٌ عند رَيّهُمَْ 4 بخلاف 
الآبة المتقدمة: أن الجملة وردت لغرض بيان كمال جزائهم بعد بيان أحوال 
إنفاقهم» بخلاف الآية الأولئ الواردة في بيان كمال حالهم ووصفهم, وأنها دالة 
علئ ترتيب الأجر علئ الفعل كدلالة ترتب جواب الشرط علئ الشرط. 

- وجه تضمين آيات النفقة نفي الخوف والحزن, ووجه تكراره فيها: أنه لما 
كان المنفق يقع في نفسه عادة خوف الفقر» أو الحزن علئ ماذهب من ماله بسبب 
وسوسة الشيطان له وتخويفه من الفقرء ناسب أن يضمن الآيات نفي الخوف 


ده 
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- وجه التفصيل ني آيات النفقة: أن المال شقيق الروح» فلا تنفك النفوس 
من تعلقها به وحبها له» فكان لابد أن تروض بهذا الوعظ الطويل» وأن النفقة ركن 
من أركان قيام الدين وتمكينه. 

- أنّ الإنفاق يكون سببًا لشَرْح الصّدرء وطرّد الهم والغمٌ؛ لقوله تعالئ: 
طلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ4 يونس: 17؛ وهذا أثر مُجرَّب مُشاهَد أنَّ 
الإنسان إذا أَنْفق يبتغي بها وجة الله انشرّح صددّه: وسُرَّتْ نفْسّهءِ واطمأنّ قلبه . 


+ ا 


فك 





ونيزاك 20 2 
بق عن ليا إن كنثر كة. واحركم دوا يِحَرَبٍ ين 
شو ادنثر لط لوث ا مَولِكُمْ لا ظلِمُونَ وَلَانظلَمُونَت 
ون كارت ضرق 1 ِل ع وَأن تكفا حا كد 
د شر تتكليت © نات ايه مورك دبل الك ف 
قيس مَاحكَسَبَتٌ وهم لَايظلَمُونَ )41 (البقرة: ١/0‏ -1/1) 


اي 





هده الآيات واردة 2 سياق بناء النظام الاقتصادي للمجتمع المسلم ضمن الآيات 
التي سبقتها والآيات الواردة بعدهاء وهي تمثل القسم الثاني من أقسام الأموال وهي 
الأموال الممنوعتة المتمثلت بالربا بعد ذكر الأموال المندوبة وهي الإنفاق والصدقات. 


هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن ”"2» كما يدل عليه ما أخرجه البخاري 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» )5١١ /١(‏ «الإتقان في علوم القرآن» /١(‏ 87). قال السيوطي 
بعد أن ذكر الروايات الواردة في آخر الآيات نزولاً: «ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية 
الربا واتقوا يوما وآية الدين؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف؛ ولأنها 
في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح)». 


ليوك 
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أنة كا قال: «آخر آية نزلت على النبي جلي آبة الربا» ”"2» وما أخرجه 


عن ابن عبا 
أحمد عن عمر بن الخطاب قال: «من آخر مانزل آية الرباء وإن رسول الله كَل 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة» ". 


بيان بشاعة حال أكلي الربا المستحلين له في الدنيا والآخرة» مبالغة في التنفير 
من الربا وتأكيداً لحرمته. 

© معاني الآية: 

- المقصود بقوله تعالى: #الَدِ ست يَأْكُلُونَ لبوأ : المراد الذين يأكلون 
الربا مستحلين له مصرين عليه» وهم الكفار؛ لأن غرض الآية ابتداءً بيان شناعة 
آكلي الربا قبل بيان حكمه وحرمته. 

- المراد بالربا في الآية: المراد به هنا في الأصل ربا الجاهلية الذي كانت 
العرب تفعله من قولها للغريم أتقضي أم تربي؟ ثم يعم كل ربا؛ لأن الآية كما 
ذكرت نازلة في الكفار المستحلين»وهم أهل الجاهلية» وغرضها هو إبطال ما 
كانوا عليه من رباء والذي كانوا عليه هو التأخير مع الزيادة في الدين. 


.471٠١ برقم‎ ١507 /5 أخرجه البخاري‎ )١( 


2( أخرجه أحمد في المسند١/‏ ””” برقم 545 1. 


اه 


كم © 


بصائر الحكمة 
- المراد بقوله تعالئ: و دي 
َلْمَسَ #: تصوير حالهم في الدنيا من التخبط في هيئة حركاتهم ومعاملاتهم بسبب 
الربا فهو كالتسفيه لهم؛ ويمكن تصويره ببيان حالهم في الآخرة وهو أبلغ؛ لأنه 
عقوبة لهم؛ لأن الغرض بيان شناعة حالهم. 
- المراد بالضمير في قوله #وَأمر: رم إِلَ أ #: الضمير راجع إلى قوله تعالئ: 
فَمَنجَاءَم,# أي المنتهي. على معنئ أن أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله 
في العفو والعقوبة؛ لأن الآية في المستحلين للرباء فيكون المقصود هنا المنتهين 
عن الاستحلال. 


البصائر والحكم 

- وجه افتتاح آيات الربا بتصوير عاقبة أهله: أنه لما كان الربا متأصلاً في 
الجاهلية وعند اليهودء وهو من أسوأ ما كانوا عليه بعد الكفرء ابتدأ بتصوير أهله 
بأبشع صورة ليكون هذا التصوير أول ما تتلقاه النفوس في أمر الرباء فيقع نفورها 
ورهبتها منه وإدراكها لبشاعته وأنه لما كان أمر الربا عظيما وأثره خطيراء ابتدأً 
ببيان عاقبته وأثره يوم القيامة» ليكون الترهيب منه أوقع في النفوس وأشد تأثيراً. 

- وجه تخصيص الأكل دون غيره: أنه لما كان الغرض التغليظ وبيان بشاعة 
الرباء خص الأكل؛ لأنه أعظم المقاصد في الرباء وأغلظه. وأشده مقارفة» وأن 
التعبير بالآكل دال علئ الجشع والطمع والأثرة التي تكون في نفس المرابي 

ع ويفه قوله: إلا كا يَعُو م الى تخبط ة ليطن وج الكت #«النشييه ال 
آكلي الربا بالممسوس الذي يتخبطه الشيطان من المسء بجامع الاضطراب 
والتخبط» مبالغة في تشنيع حال آكلي الربا. 


6 
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- المراد بالتخبط ووجه التعبير به» ووجه التشبيه بمن يتخبطه الشيطان: 


التخبط من الخبط وهو الضرب الشديد من غير انتظام'''» والتعبير به دال علئ 
شناعة حال آكل الرباء وأما وجه التشبيه فلآن هذا مناسب لحال المرابين في الدنيا 
من جهة أنه مُكل حال تخبط الربا به بتخبط الشيطان بالإنسان» فشبه الشيطان بالربا 
تشنيعاً له» ودلالة علئ أن كل تصرفاته مما يأمر مها الشيطان من الشر والفحشاء 
والظلم والطمع والشحء ولأن هذا مناسب لحالهم في الآخرة» من جهة أنه مثل 
أكلهم للربا وامتلاء بطونهم وكبرها يوم القيامة كما جاء في الأثر”", وتخبطها بهم 
بتخبط الشيطان بالإنسان. 

- وجه قوله تعالئ: #أدَلِكَ يأَنَهُم مَالْوَإنَمَا ألْبَيعْ مِمْلُالرَيْوأ #: الجملة بيان 
لعلة عقابهم» وهو استحلالهم للربا كاستحلال البيع ". 

- وجه تشبيههم البيع بالربا مع أن الأصل العكس: المبالغة في استحلالهم 
للرباء وفيه مناسبة لحالتهم من التخبط الذي يعني عكس الأمور والاضطراب في 
الآراء بحيث يجعلون الأمر بخلاف ماهو عليه؛ وأنه لما كان قصدهم الاعتراض 
علئ تحريمه؛ قاسوا البيع عليه؛ لرد الاعتراض. 

- وجه قوله تعالئ: وَل هبيع وحرََّ الب 4: الرد علئ المستحلين 
للربا وقولهم: إِسَما ليع مِثلألِيَؤأْ #. وإعلام وتشريع من الله للمؤمنين. 


- وجه تحريم الربا: أن البيع فيه عوضء بخلاف الربا فليس فيه عوض ولا 


)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص77/5). 

(؟) ومن ذلك ماأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ##: «أتيت 
ليلة أسري بي علئ قوم بطونهم كالبيوت. فيها الحياة ترئ من خارج بطونهم. فقلت: من 
هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ١77‏ 

(*) انظر: «أنوار التنزيل» .)١57/1(‏ 
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بصائر الحكمة 
سلعة. وإنما القصد فيه زيادة المال بلا عوضص”", 071 
المسلمين في البيع» والربا فهو خال من التوازن والتداول؛ بل فيه كسب بدون 
مقابل ومصلحة لطرف دون الآخرء والربايقطع باب التراحم والتعاطف والتعاون 
والتكافل الذي بني عليه دين الإسلام» والربا داع للشح والطمعء والتعلق بالمال» 
وأن في الربا استغلالاً للضعفاءء» وزيادة في فقرهم وحاجتهم» وضيق معيشتهم. 

- وجه قوله تعالي: من جه موعظة من ريو أنه فَلَهُمَا سَلَفَ *: الجملة 
متضمنة العفو عما سلف من الربا قبل العلم بالتحريم» وهو حث على الانتهاء 
عن استحلال الربا وأكله بعد بيان حرمته؛ ولهذا عبر بالموعظة» وجاء بقوله 
تعالىل: من ريو # زيادة في الترغيبء كأنه جعل الموعظة تربية من الله تعالن("©. 

- وجه التعبير بقوله #وَأَمَرَهإِكَ أَلَّهِ#: أنه لما أباح له ما سلف من الرباء 
وهو ما ينبغي التنزه عنه أصلا؛ أمهم الجزاء ورده إلى الله إشعاراً بأن الأولئ رده 
إلى أربابه» ولأن النفس أمرة بالسوءء خاصة وأنها متعلقة بالمال والتكثر منه. 
فربما أغرته نفسه بالعودة طمعا في الدنيا فكان إيهام الجزاء مناسب ليكون على 
وجل دائم وتعلق بالعفو””؛ ولهذا أعقبه بالوعيد الشديد. 


5 5 ا سام د ا رح ا م سسب د 
- وجه قوله تعالع: #ومن عاد تََوْلِيِكَ أ 2 لتَارِهُمٌ فا خَديِدُوت #: 


الجملة وعيد وتبديد علئ العودة بعد التحريم» توثيقآ للنفوس ومنعا لها عن 
العودة للريا. 


.)85 /7( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 

(0) وني هذا دليل علئ أن من أصول التربية الموعظة من الشر والحمية منه؛ قال البقاعي: (قال 
الحرالي: في إشعاره أن من أصل التربية الحمية من هذا الربا) انظر: «نظم الدرر» (5/ 177). 

(") وهو منهج قرآني عظيم في التربية. فإن تعليق الجزاء وإيهامه. يبعث في النفس تخوف] وقلقا 
مستمراً يمنع من العودة. 
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أنَّ من تَعامّل بالرّبا فإنه يُصاب بالتّهُمة العظيمة في طلّبه كما في قوله»: 


يت يَأَكُلُونَ لبأ 4. 

- قوله: #الَّذِينَ يَأَكُنُونَ الراك التبير عنه بالأكل؛ لأنَّه مُعظّم ما قُصِد به 
ولشيوعه في المطعومات. مع ما فيه من زيادة تنيع لهم وهو الزّيادة في المقدار . 

- أنَّ الشّيطان يتخبّط بني آدم فيتصرّعه؛ ولا عِبّرة بقول من نكر ذلك كما في 
قوله: ليتَحَبَطْ ألشَّمِطنُ وِنَألْمَس 4 . 

- مُبالّغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنّهِم جعّلوا المقيسّ هو المقيس 
اين نما الْسَيِعْ مِمْلُلرَيأْ #؛ وكان مقتضئ الحالٍ أن يقولوا: إِنَّما الرّبا 

- أنَّ الحُكُم لله- تبارك وتعالئ- وحله؛ فما أحلّه فهو حلال؛ وما حرّمه 
فهو حرام» سواء عَلِمّْنا الجكمة في ذلكء أم لم نعلم؛ لأنّه تعالئ رد قولهم: #إنَمَا 
لسَمْ مِخُلْ ليوأ * بقوله تعالئ: ##وَأحلّ أَلَهانْسَيَمْ وَحَرَّمَ الرِيَأ؟ فكأنّه قال: ليس 
الأمرٌ إليكم؛ وإنَّما هو إلئ الله . 

- أنَّ بين الرّبا والبيع فرقًا أوجب اختلاتّهما في الحُكْم؛ إن نعلم أنَّ الله 
جار لالنزق بين شيعيو ب النشكي إلا زوكيماق رن و الولو السب المشتدين 
لاختلافهما؛ لقوله تعالئ: #أَلَيْسَ الله بأحْكمٍ الَاكِيي4 التين: 8: وقوله 
عاو ررق انكة وق اله كنا لقخر اروك 4 الماكلة 6 

- أنّ ما أكَذه الإنسانٌ من الرّبا قبل العلم فهو حلالٌ له بشَّرْط أنْ يتوب» 
وينتهي؛ لقوله تعاليل: #صَمن جآء م موعِظة من ريو سه فَلَهُ.مَاسَلَفَ * . 

- أنه لو تاب من الرّبا قبل أن يقبضهه فإنّه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالئ: 
هئ *؛ ومن أحَذه بعد العلم, فَإِنَّه لم يَثْنَه . 


ردك 





بصائر الحكمة 
7ل 


الور لير ل ل أنه تعالى قال: #أقَلَهُما 


آ اه 


سَلف وأ مره إِلَ أل 4؟ يعني أن الإنسانَ يتفاءل؛ ويُومُل؛ لأنّ الأمر قد لا يكون 


كنب لفاولة ؛ 
- رأفة الله بعالن بمّن شاء من عباده؛ لقوله تعالل: #همن جاه موعظة من ريو 
َأنتهَئ 4؛ وهذه ربوبيّة خاصّة تّستلزم توفيق العبدٍ للتّوبة» حتئ ينتهي عما حرّم 
الله عليه . 
- ولّمّا كان التَخويفٌ من المُحسِن أردع؛ لأنَّ التق منه أَقبَلُ قال: مِنْ رَيَهِ: 
أي: المُربّي له» المُحسِن إليه بكل ما هو فيه من الخير . 


بيان مآل الربا والصدقة حقيقة» إبطالاً لفساد الاعتقاد بضد ذلك» وهو 
متضمن التنفير من الربا والترغيب في الصدقات. 


البصائر والحكم 


- المراد بقوله تعالئ: # يَمَحَقٌ 4 و وير # ووجه التعبير بهما: المحق هو 
النتقص والذهاب» ومنه محق القمر وهو انتقاصه 9 والتعيير يه مثامنب لآنه 
بعكس ما يظنه المرابي فيه من الزيادة» وقوله تعالئ: #يربي * أي ينميها حقيقة 
في الدنيا بالبركة وكثرة الأرباح في المال الذي خرجت منه. وفي الآخرة بمضاعفة 
الحسنات والأجور الحاصلة بالصدقة”". 


)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن») (ص7270). 
() انظر: «البحر المحيط» (؟/ .)72٠١١‏ 


غ6 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: واه لا يُحِبكلٌ كَمَارٍ ثم 4: لبيان حكم 


المكذبين والمخالفين لأمر الله في الصدقات والرباء وهم المصرون على الرباء 
ا فيه 
الوصفان لا يليقان إلا بمن ينكر تحريم الربا فيكون مم 


ل 


تون ات افوا وعر لوا الك بحن وأوافوا الضلرة انرا 
1 


حرف عد رريا ولا حَوَدْعَلِيْهِوَلَاهُمَ ا 0 


الثناء علئ المؤمنين المصدقين بذكر أشرف صفاتهم, في مقابل ذم الكفار 
المكذبين بذكر أقبح صفاتهم» وهذا من عادة القرآن في إتباع الوعيد بالوعد. 
ليرا قطي 


البصائر والحكم 


- وجه تخصيص الصلاة والزكاة: تخصيص الصلاة والزكاة 3 ا« تقريات ليما 
ودلبيه عل قدرهما؛ إذ هما اسن الأعمال©2). 


.)1١7/7( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» (/ 85). 

(*) انظر: «مفاتيح الغيب» (1/ 84). 
(5) انظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 10/7 037). 


مؤه 





كاك [العقهة 
سعر جح 2ج ووم 0 ىن علهلا اك 


- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: #لهم أَجَرَهُمُ عند رَيَهِم ولا حَوْفٌ عَلِيهمْ وأ 
هُمْ يروت # ووجه تكرارها: تطمين للمؤمنين المصدقين وتبشير لهم بالأمن 
وزوال الخوف والحزن عنهمء وتعريض بالمكذبين الآكلين للربا» وتوعد 
بحصول الخوف والحزن وكمال الإثم لهم. وفي تكرار هذا الجزاء للمؤمنين 
تذكير لهم بالوعد الذي كرره في آيات الإنفاق» وني ذلك من تهييج النفوس علئ 
الامتثال مالا يخفئ» كما أن فيه ربط] بين الأمر بالإنفاق والنهي عن الربا. 

- في قوله تعالئ: موحي وأ صرحت 4: دلالةٌ علئ أنه لابد مع 
الإيمان من العمل الصالح. وأنْ العمل لا يُفيد حتئ يكون صالحَا؛ والصّلاح 
أن ينبني العمل علئ أمرين: الإخلاص لله عز وجل. وضده الشرك. والمتابعة» 
وضدها البذعة. 

- في قوله تعالى: لال مْكَجْرهُمْ دَرَيِهِجَ 4 الإشارةٌ إلى عظمةٍ هذا التَّواب؛ 
لأنّه أضافه إلئ تفُسه- تبارك وتعالئ- والمضاف إلئ العظيم يكون عظيمًا. 


ع ل وم .8 ده و و سه ل س8 ل 35 -ه 
! يتأيها لذت امنوأ توا الله ودرأ مَابَققَ من ارمأ إن كُنش م مُؤْمِنِينَ (100 1 
الأمر بترك ما بقي من الربا مما عققد عليه» أو لم يعقد. 
البصائر والحكم 


- وجه افتتاح الآية بنداء الإيمان والأمر بالتقوئ: تبيئة نفوس المؤمنين 
لتلقي الأمر؛ ولذا افتتح الله تعالئ هذه الآية بنداء الإيمان تحريض] علئ قبول 
الأمرء وبدأ بأمرهم بالتقوئ لأخها الأصل الباعث علئ الامتثال والاجتناب؛ ولأن 
ترك الربا من جملتها"''. 


.)71١7 «البحر المحيط» (؟/‎ )١( 


دك 











0 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه ختام الآية بقوله تعالى: إإِنكُنحُممُؤْمِنِنَ 4 مع أنه وصفهم بالإيمان 


في أول الآية: أنه لما أمرهم بترك ما بقي من الربا بين أن ذلك مستلزم لإيمانهم؛ 
أي: إن كنتم مؤمنين حقاء وهذا لا يناني قوله تعالئ: # يَتأَيها لي امنا 4 إذ 
معناه يا أيها الذين دخلوا في الإيمان ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين حق”". 

- أنه إذا كان الشى 2 مومة فإله شخى أن تُصدو بها ثفين الكّبيد فح قذاء: أو 
غيره كما في قوله: #يكأيها الست ءَامنوأ .... 4. 


2 5 م ل و مور ده بو ين عت - اله ب نيدت 9 ٠‏ 0 .وه 
- قوله: “افوأ الله ودروا مابقى من الردواً #: فيه مناسبة حسنه» حيث 


ِ 
ا 


بتقوئ الله قبل الأمر بتك الرّباء لأن تقوئ الله هى أصلٌ الامتثال والاجتناب؛ 
ولأن ترك الرّبا من جمْلتها . 

- رحمة الله سبحانه وتعالئ بعباده. حيث حرّم عليهم ما يتضمّن الظلم؛ 
وأكّد هذا التّحريم» وأنزل القرآن فيه بلفظ يحول علئ تَرْكَ هذا المُحرَّم؛ لقوله 
تعالئ: ا يَتايْه ارمح ءَامَباْ 4» وقوله تعاليل: ملأتَّهُوا نّم وقوله تعالئ: «إإن 
كُنثّم مُؤْمنِنَ 4؛ والحكم: ودر أْمَابَقَ مِنَالريوأ 4. 

- وجوب ترك الرّبا (سواء سمي هذا الاسم الصّريح أ سمي بغيره 
ك«الفائدة»- وإن كان قد نَم الَقد عليه؛ لقوله تعالئ: ودرأ مَابقىَ مِنَ اليو #؛ 
وهذا في عَقدِ استوفي بعضه. وبقي بعضه . 

- أنه لا يجوز إنفاذُ العقود المُحرَّمة في الإسلام- وإن عُقِدت في حال الشَّرك؛ٍ 
لعموم قوله تعالى: #أودَروامَابَقىَ مِنَ ليوا #. 


6. 


- أنَّ أذ الرّبا مُنافي الإيمان؛ لقوله تعالئ: #إنكُنثّم مؤْمِنِينَ 4. 


.)45 /7”( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


حك 


م © 


بصائر الحكمة قر ؟ 


م سح مار 6 سيره سام نس 2ض سس تر د را ز<رء ‏ 72 لد رو فى 
٠. ١ 9 ٠‏ 2 5 9 
إن َم تمعلواً كأذنواً يحرب من الله ورسولو- وإن تبتم فلكم رءوس 


موَلِكُحَ لا يموت وك موت 4100 

التهديد علئ عدم ترك ما بقي من الربا بالحرب من الله ورسوله مبالغة في 

© معانى الآية: 

- الخطاب في قوله تعال: إن لَه تَعمَنُواْ : هو خطاب للمؤمنين المصرين 
عل معاملة الرباء بديداً لهم وتكيديداء وهو كذلك خطاب للمستحلين» تبديداً 
بالحرب والقتل؛ لآن الآيات في الأصل من أولها في المستحلين» ثم في المؤمنين 
فتكون شاملة لهم. 

- المراد بالحرب في الآية: هو الحرب حقيقة؛ وفيه مبالغة في التهديد والوعيد 
كما جاء في الحديث: «من عادئ لي وليا فقد آذنته بالحرب)22. 


- المراد بقوله تعالى: ونوا ِحَرَبٍ مِنَألَهِ وَرَسُولِوء #: بيان عقوبة المصرين 
علئ الرباء وعدم فعل ما أمر الله به من ترك الربا. 

- القراءات في قوله تعالول: #كَأَدَنوأْ * ودلالاتها: ورد فيها قراءتان: 

القراءة الأولل: #مَأَدَنُوا # مبمزة من غير مدء علىن معن فاعلموا. 

القراءة الثانية: #فآؤنوا# بالمد. علئ معنئ أعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب”". 
)١(‏ أخرجه البخاري 5/ 7185 برقم /ا511 وابن حبان 08/7 برقم /51 7 
(5) انظر: «البحر المحيط» (7/ .)7١5‏ 


فنك 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
والقراءتان دالتان علئ معنئ المبالغة في التهديد؛ لأن الأولئ دالة علئ العلم 


به والثانية دالة علئ الإعلام بذلك ونشره. ودالة أيض] علئ معن تثبيت الأمر 
في النفس بعد النظر فيه. 

- وجه التشديد ني الوعيد والتهديد بالحرب علئ آكل الربا: المصر على 
أكل الربا معاند لله تعالئ» مناقض لحكمه وأمره فكان كالمحارب لله تعالل» 
فناسب تهديده بذلك» وأن الربا إفساد وقطع لمصالح الناس» وتسلط عليهمء 
فهو كالإفساد في الأرض يحتاج إلئ قوة تقهره وتمنعه من ظالمه وإفساده. قال 
الدوسري: «وإنما شدد الله عليهم في وعيده؛ لأن المنتظر حلول دينه مدة طويلة 
يظن أن الزيادة الربوية أصبحت حقا.. فيحتاج في منعه عنها وردعه إل تشديد 
عظيم في الوعيد»0". 

- المراد بقوله تعاليل: #وإن مُبَسُمٌ قَلَكُحَ رموش أمَولِكُمْ #: بيان ما لهم 
من أموالهم في معاملاتهم بالربا بعد التوبة» تأكيداً لاستحقاقهم رأس المال 
وإبطال الزائد منه. 

- وجه قوله: الا ظيِمُونَ وَلَاتَظَكمُوت *: إشارة إلئ الحكمة من تحريم 
الرباء وهي الظلمء وإنما قال: #وَلا تظلموت # إظهار العدل معهم برد رأس 
المال لهم» تحفيزاً على الامتثال» وفيه إلزام للغريم برد رأس المال؛ ولذا أتبعها 
بحاله إن كان معسراً» وفي الجملة دليل علئ أن آكل الربا ظالم» وظلمه في الربا 
ظاهر بظلم الغريم بطلب زيادة علئ رأس المال بلا عوض '". 

- الردٌ على الجبريّة؛ لقوله تعالئ: لول نَمَو 4؟ لأنَّ الجبريّة يقولون: 
إنَّ الإنسان لا يستطيع الفِعلء ولا الترك؛ لأنه مُجبّرء وحقيقة قولهم تعطيل الأمر 
)١(‏ «صفوة الآثار والمفاهيم» (؟/ .)04٠‏ 
() انظر: «البحر المحيط» .)7/١57/5(‏ 


لماك 


بساك العكهة 





والنّهمي؛ لآنّ الانسان لا يستطيع أن يفعلّ ما أور بهه ولا ترك ما تي عنه . ل" 

- أنَّ المرابي إذا كان مُعلِئًا الحرب على الله ورسوله؛ فهو مُعلِن الحرب علئ 
أولباء الله ورسوله» وهم المؤسوكة وذلك بدلالة الالترام» أن كل مؤمن يجب 
أن ينتتصر لله ورسوله؛ فالمؤمنون هم جزب الله عزّ وجل ورسوله . 

-في قوله: #أمّنَ الله ورَسولِهِ 65 رمه الله سيحانه وتعالرة والعادة ديت 

سَل إليهم الرُسِلّ؛ لأنّ العقول لا يُمكِن أن تَستقلٌ بمعرفة ما ينفّعها ويَضُدَّها 
0 ؛ لقصُورهاء إِنَّما تَعرفه علئ سبيل الجمْلة؛ لقوله تعالئ: وما 
ما" قَلِيلًا» الإسراء: 86؛ فين أجل ذلك أَرسّل الله الدُسل؛ 
فكان في هذا رحمةٌ عظيمة للخَلّق . ١‏ 

- مُراعاة العدلٍ في معاملة النّاس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: #مَلَكُمٌ 
رموش أَنَوَلِكُمَ لا نَظلِمُونَ ولا َو ل تظلمو نت #. 

- أنه لا يجورُ أنْحذ ما زاد علئ رأس المال من الرّبا لأيّ غرضي كان؛ سواء 

حذه لما قريب او التصرف الى ويعره لز فاضا يه أو لين ذلك + لآ اله آر 
بتزكه؛ ولو كان هنا طريقٌ يُمكِن صَرْفه فيه لبيّنه الله عزَّ وجل . 

اي ا ل 
للا ظَلِمُونَ ولا تظلموت 4. 


تفامورك حت زه » 


الأمر بالنظرة حال العسرة وعدم المال. 


ا 


606 





مجالس في تدبر سورة البقرة 


© معاني الآية: 

- المقصود بالحكم في الآية: الآية في إنظار المعسر في الرباء وهي متضمنة 
غيره بالقياس؛ لأن الإعسار هو الأصل في وقوع الربا؛ لأن المرابي لا يزيد في الربا 
إلا حال عجز الغريم عن السداد فيقول (إما أن تقضي أو ترابي». 

- حكم إنظار المعسر: إنظار المدين في الربا واجب منعا من مطالبته 
بالقضاء أو الزيادة» وأما إنظار المدين في غير الربا فإن كان العسر من العدم فهو 
واجبء وإن كان العسر ما دون العدمء فالأظهر فيه الاستجباب والندب. 

- المراد بالتصدق في الآية: المراد بالتصدق إسقاط الدين أو بعضه؛ لأن 
الغرض النظرة حال العسرة وعدم المال. 

البصائر والحكم 

- وجه قوله تعال: إوآن 2 لكا إن كثر تحَكموت #: 
الترغيب بالتصدق علئ المعسر بإسقاط الدين عنه بعد الأمر بإنظاره. 

- القراءات في قوله تعالئ: #تَصَدَّهُوا# ومناسبتهاء والمراد بالتصدق: ورد 
في قوله تعالئ: #تَصَدَّقُوا» قراءتان بالتخفيف والتشديد”"» وهما دالان على 
التصدق ببعض الدين أو كله. فالتخفيف فيه حث دال علئ التصدق ببعضه. 
والتشديد مبالغة في الحثء فهو دال علئ التصدق بجميعه. 

- وجه التعبير بقوله تعالئ: «حَرْدكر 4 والمراد بالخير: للدلالة علئ 
عموم الخير في التصدقء وهو إغراء لهم» والمراد به عموم خيري الدنيا والآخرة. 


.)775/57( انظر: «البحر المحيط» (7/ 9١/1).«التيسير» (ص86) »«النشر)‎ )١( 


امه 


0 








بصائر الحكمة 


- وجه ختم الآية بقوله تعالئ: إن كُنَشّمْ تَكَكمُوت 4*: أن فيه دعوة للتفكر 
في ذلك والعلم به مما يبعث علئ العمل والامتثال» ولا شك أن الإنسان إذا كان 
عالما بالخيرية له والفضل دعاه ذلك إلئ التصدق. وإلا فلا. 

- وجه ختام آيات الربا بهذه الآية: أنه ابتدأ بالتغليظ علئ آكلي الربا والتشنيع 
عليهم» ثم تدرج في خطاب المؤمنين بترك ما بقي من الربا وما لهم فيه» ثم ختم 
ذلك بالأمر بالصدقة والعفو الذي هو مضاد لقصد الربا؛ فكأنه رد الخطاب إلى 
آيات الصدقة» بغرض تحويل القلوب من الغيظ والقسوة والعداوة بالرباء إلى 
توثيق جانب الرحمة والألفة والتعاون. 

- حكمة الله عزَّ وجل بانقسام الناس إلى مُوسِرء ومُعسِر؛ المُوسر في الآية: 
الدائن؛ والمُعيسر: المَّدِين؛ وحكمة الله عزَّ وجل هذه لا يُمكِن أن تستقيم أمور 
الغياة الايا: 

- أنَّ الحُكم يدور مع عِلّته وجودًا وعَدَمًا؛ لأنّهلَكّاكان وجوب الإنظار مُعلَلًا 
بالإعسارء صار مستمرًا إلئ أن تزول العلّة- وهي العُسْرة- حتئ تجوز مطالبته . 

- تَفاضْل الأعمال؛ لقوله تعالن: #وآن تَصَدَّهُوا حي كر 4. وتفاضل 
الأعمال يستلزم تَفاصْلَ العامل» وأنَّ العاملين بعضهم أفضل من بعضء وهذا 
أمرٌّ معلوم بالضرورة الشّرعيّة والعقليّة؛ أنَّ العمال يختلفون. 

د كقيلة الأبواء عن الذي وله قبداقت لاقتعال + وان تدك 72 
احكع اداو رلائرة نو والانظار والسييووهنا الث اقل هن الو الجبي يض 
القرآن؛ لقوله تعالئ: #وأن مَصَدَفوأحَ لكر # . 

-فضيلة العلم؛ وأنَّ العلم يتهدي صاحبّه إلى الخير؛ لقوله تعالئ: إإن كُنَشُمَ 
تككموت 4. 


»كوه 





)كك مجالس في تدبر سورة البقرة 
اير عه ليك حم 2 


وتوأ يوْما ترَجَعو ؤي و إل اله ثم و كل فيس مسبت وهم 


لا يظليون (4)00 


طّ 


© غرض الآية: 
الأمر بتذكر يوم الحساب والجزاء. 
البصائر والحكم 
- هذه الآية آخرآية نزلت في كتاب الله تعالق» كما دل علئ ذلك ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس قال: «آخر آية نزلت علئ النبي يَلْدِ #وَأتّهُوا يوْما تَرَجَعُوت 
في هال أسَّهِ 4». 
- وجه قوله تعالىل : #دُجَ وول عفن مَاصَكَسَبَتٌ وهم لا طون 4: مو 
لأهل الأموال والأمر بتذكر يوم الحساب. 
> التعبير ببقولهآ لاثم وو نكل من كافكميك وهنا حص كل اسن يعد 
التعميم» ولم يقل #ثم توفون#» ولا شك أن ذلك مناسب لتوجيه الخطاب 
لصاحب المال» وخاصة آكل الرباء للدلالة علئ أنه مخصوص بهذا الخطاب» 
وأنه لا بد له من الحساب. 
- التعبير بالكسب دون العملء ليناسب حالهم في كسب أموالهم في الدنياء 
وأن هذا الكسب الذي أخذوه سيحاسبون عنه» كما سيحاسبون عن كل كسب 
عه . 
- التعبير بقوله تعال: #وهم لا يظلَمُونَ * إشارة إلى العدل الإلهي في 
المحاسبة والجزاءء وأنهم وإن ظلموا وتجاوزوا في أعمالهم ومنها أكل الربا فإن 


وه 


0 








بصائر الحكمة 0" 


تارك عل الجر كله القرله سال » مركتو ينم #لاالآن توسيه القثر الي 
العبد- إذا كان مجبراً- من تكليفي ما لا يُطاق. 
5 روي إلى ه له سر ل 4 ا 
- في قوله: ##وَأَنَعوأ يَوَمَا#؛ أن التقوئ قد تضاف لغير الله- لكن إذا لم 
كن علن وج العيادةة فثقالة اتن قلات آو#ثالى كذاء .وهنا ف الفرآن الك 
كبر حيك: الموادييا المع اللخورى: 
- أنَّ الضَّغير يُكتّبٍ له الثُواب؛ وذلك لعموم قوله تعالق: ثم وول كز 


4 ا 


2 
7 4 








وص مجالس في تدبر سورة البقرة 
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لَه وَأقَديِمَاتََمَلُوَ َلك (4007 (البقرة: 18-7417 ؟) 


هاتان الآيتان واردتان 4 سياق حفظ الأموال والحقوق وبيان وجوه توثيقهاء 


وهما تمثلان نظاماً مالياً ما الأأصخ وحميق قدميوة وومةه لاتضاقة 


على الوجه المطلوب يما يحقق يناء نظام الدولة المسلمض. 


6066 


كم © 


برك ا 7 70 1 قم 


20 
حَ 


0 ا سميت بآية د 


البصائر والحكم 

- وجه كون آية الدين أطول آية في كتاب الله: للتأكيد والتفصيل بما يدل 
علئ كمال عنايته تعالئ بحفظ الحقوق المالية الدنيوية» وأنه لما كان أعظم ما 
تضمنه القرآن وأكد عليه حفظ الحقوق» و منع الظلم وإقامة العدل». جاءت هذه 
الآية المتعلقة بحفظ حقوق الناس في أموالهم أطول آية في كتاب الله تعالئ دليلاً 
وتأكيداً لهذه العناية الإلهية من رب العالمين مباشرة» ولم يعهدها لنبيه؛ لأنه 
تعالئ هو ربهم القائم بمصالحهم. 

- وجه كونها من آخر ما نزل: للتأكيد علئ لزوم حفظ الحقوق. وأن الله 
تعالئ جعل هذه الآية مع قوله تعاليل: #وَأَتَفُوايوْمَا ُرَجَعُو فيد إِكَ الَو آخر ما 
نزل من كتابه» وضمنها التأكيدات والمبالغات بالتوثيق والكتابة والإشهاد لتكون 
آخر وصية من الله تعالئ يبلغها رسول الله يلد لأمته؛ فكأنها وصية رسول الله ككل 
كتبها للناس قبل موته. 

- وجه كونها آية واحدة لم تفصل: للدلالة والتأكيد علئ استقرار حكمها 
وثباتهاء وأنه لم يرد عليه نسخ أو تغيير» فهو من باب توثيق الحكمء وأن ذلك 
مشعر بأنها كالوصية الواحدة ذات الغرض الواحدء وأن ذلك دال علئل وجه 
من وجوه الإعجاز؛ ولذلك جاءت الآية بأسلوب مختلف عن غيرها متضمن 
تأكيدات» وتكرار للفظ الكتابة» وتفنن في العبارات. 


665 











5000 مجالس في تدبر سورة البقرة 
- وجه التأكيد والمبالغة والتكرار في أمر الكتابة: أرشد تعالئ إلى هذا النظام 


العظيم وهو أهمية التدوين في البيوع والمداينات والأموال؛ لأنه سبب حفظها 
وتنميتها وحسن تدبيرهاء وأن الآية ابتداءً نازلة علئ قوم أميين لا يعرفون الكتابة» 
فكأن في هذه التأكيدات تأكيداً علئ تعلمها وحثا عليها وتوثيق لأهميتها في النفوس» 
ولكون الآية من آخر ما نزل من القرآنء فكأنها وصية للأمة بالكتابة» وليكون تعلمهم 
لها واعتيادهم علئ كتابة حقوقهم» سببا لتدوين الشريعة والوحي بعد انقطاعه. 


س2 2 ء سالا < ووراءه خخ 8 د 4 2 در - َو 


ج 

دوو 92د ح وم لعكوه 7ك 06 2 22 92-2 22052 202 عر 

أله فايحكتب وليمَيِل الذى عليه الح وَليمَقَ الله ربّه: ولا بحس مِنْه 
_- - 


مح ع ولا 


2 د د وص 7 ا 0 2 22 0 سداد 01 
سيا ون كان الَذِى عَلِيّهِ لح سَفِيِهًا أو صَعِيفًا أو لا يسْنَطِيعٌ أن يِل هو 
ليل وَلِنديالْصدل ....... 4153 


© غرض المقطع: 
بيان الطريق الأول من طرق التوثيق وهو الكتابة» والتأكيد عليه» وبيان 
ضوابطه. 


© معاني المقطع: 

- المراد بالتداين في قوله تعالئ: ##إإذا تَدَايَدمُ #: أنه عام في كل بيع فيه دين 
إلئ أجل من قرض أو من بيع أو غير ذلك» ويدخل في ذلك السلم؛ لأن غرض 
الآبة كما تبين في أحكام المداينات وضبطها بالكتابة والإشهاد. وهذا لا يمكن 
القول بتخصيصه في السلم. 

- حكم التداين: التداين جائز بنص الآية لقوله تعالى: ينها ألدِرت 
انوأ دا تَدَايَدم يدن #* وهذا إقرار له» لكن سياق الآية دال علئ عدم الأمر به مما 


/امه 





بصائر الحكمة 

والإشهاد فيه» ولعل هذا هو سر عدم الأمر به. وهو كونه بيعآ. 

- حكم الأمر ني قوله تعالئ: #فَأحُتَبُوهُ #: أن الأصل: الندب والتأكيد 
والمبالغة علئ التوثيق» لا للإلزام والإيجاب» ولكن يجب توثيق الديون حال 
الخوف, ومظنة ضياع الحقوق؛ لأن الغرض التأكيد علئ حفظ الأموال والحقوق 
وتوثيقها. 

- المراد بالأمر في قوله #مَليِِحمَبَ #: أن الأصل الندب». ولكن يجب إذا 
تعين ولم يكن غيره؛ لأن غرض هذه الجملة التأكيد علئ الكاتب بالكتابة» فإذا 
توقف الأمر عليه لزمه. 


ا و 


در يد 5 ير 


- المخاطب في قوله: #وَلَيََّقَ ريه وقوله: ##وَلَايَبَحَسٌ مِنَهُ سَيكًا #: 

يشمل الكاتب والمملي؛ لأن الغرض هو ضبط الحق وتوثيقه. والبخس يناني ذلك. 
البصائر والحكم 

- وجه قوله #يديْنٍ © مع دلالة قوله تعالئ: #تَدَِيَدمَ # عليه: إظهار 
للمقصود. وتصريح به» وتأكيد عليه» وأن التصريح به تأكيد علئ دخول أي 
دين» صغيراً كان أو كبيراًء علئ أي وجه كان. وأي نوع كان, وأنه لو اقتصر علئ 
قوله تعالئ: #تَدَِيَدمٌ # لاحتمل دخول بيع الدين بالدين» وهو محرم فاحترز 
بالتصريح""". 

- وجه قوله تعالول: #إِله أبصلٍ مُسكئى #: بيان وجوب تعيين آجال الديون 
وتحديدها بأجل مسمئ, منعا للتنازع والاختلاف» والجملة دليل علئ أن الدين 


() انظر: «مفاتيح الغيب» (1/ 40). 
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1200 مجالس في تدبر سورة البقرة 
المجهول الأجل لا يجوزء لقوله تعالل: #مسكئكَّى # 20. 


- قوله تعالئ: #مسكحى * يفيد لزوم تحديده بزمن معلوم وهو المؤقت 
بالسنة واليوم. 

- وجه قوله تعالول: #ولْيَكيب يدهم حكاننبا بأَلْمسدّلٍ #. ووجه تخصيص 
العدالة: بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاء وتعيين من يتولاها إثر الأمر مها 
إجمالاً "» والتعبير بقوله تعالين: #بالكدل » دون أن يقول: #عادلاً» لأن 
المقصود هو العدالة في الكتابة لا في الكاتبء والآية دالة علئ الأمر بلزوم اختبار 
الا ار 

خوج قو تفال : «زل ةج 12 فلج كا غكئة1ةا لكات 4: 
الجملة واردة فيما يلزم الكاتب؛ وهو وجوب كتابته إذا تعيّن» ولم يكن كاتب 
غيره أو عيّن للكتابة من قبل الوالي؛ لأن الغرض ضبط الحقوقء وأيضا الحث 
على العلم المؤدي إل ضبط الحقوقء ومنها علم الكتابة» والعلم الشرعي 
وخاصة علم المعاملات. 

- فائدة قوله تعاليا: #ككما عَلَّمَهُ آنه 4: الجملة متضمنة فضيلة كتابة 
العلم ونشره؛ لآنه مما علمه الله للإنسان» وكل ذلك يؤكده التعبير بقوله تعالئ: 


0 


#حكما عَلَمَه الله . 

- وجه قوله تعالئ: #وَلْيْمَيِلٍ الع عله لعن ولك مرق ولا بتكن + مس 
سَّمِئًا #. والمراد بالإملاء ووجه الأمر به. ووجه التشديد في الآية: الجملة واردة 
في بيان ما يلزم الذي عليه الحق والكاتبء منع للحيف والظلمء؛ وتوثيقً للحق» 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز) .)717/87/1١(‏ 


00 «روح المعاني» (؟/ 5 0). 
(9) انظر: «المحرر الوجيز) .)717/4/1١(‏ 


م © 


بصائر الحكمة 
والمراد بالإملاء هنا إملاؤه للحق إقراراً به ولا يلزم أن 070 
إذ الإملاء هو إلقاء الكلام ليكتب عنه أو ليروئ أو ليحفظ'" والتشديد علئ المملي 
والكاتب في الآية» بالجمع بين الأمر بالاتقاء والنهي عن البخس لأن الغرض ضبط 
الحق وتوثيقه» منع للظلم» وقطعا للتنازع؛ ولأنهما مظنة البخس والتغيير. 

- وجه قوله تعالئ: لإ نكن الى عَلْدّه ألْحَقُ سَفِِهًا أَوْصَعِمِمًا ولا يمسَْطِيٌ أن 
يُِلَّهُوَ : بيان الأحوال التي ينوب فيها الوكيل في الإقرار عن الذي عليه الحق 
إذا تعذر إقراره بنفسه. توسيع] عليهم في باب الإقرار والإملاء. 

- وجه قوله تعالئ: لمَلْجْمِل وليه لْصَدْلِ 4: بيان ما يلزم الولي النائب عن 
الذي عليه الحق» وهو إملاله بالعدل حفظ] لحق الطرفين» والولي هنا يشمل 
القيّم والوكيل والمترجمء وإنما عبّر بالولي لأنه الغالب» والجملة دليل على 
جواز النيابة في الإقرار إذا ظهر سببه'". 

- أنَّ التزامَ هذه الأحكام الواردة في آية الدَّين من مقتضو الإيمان؛ لأنّه لا 
يوجّه الخطابٌ بوضف إِلَا لِمَنَ كان هذا الوصف سببًا لقَبُوله ذلك الحُكم؛ لقوله 
تعالئ : ليكأبهَا دسح ءَامَنوا دا تيدم  ...‏ 

- أنَّ مُخالّفة هذه الأحكام نَقْضّ في الإيمان كأنَّه قال: #يَأيُهَا درت 
امب ؛ لإيمانكم افْعَلوا كذا؛ إن لم تفعلوا فإيمانكم ناقِصٌ؛ لأنَّ كلّ مَن يدعي 
الإيمان» ثم يُخَالِف ما يقتضيه هذا الإيمانُ فإِنّ دعواه ناقصة؛ ما نقضًا كليّاء أو 


5-8 


- العناية بما ذْكِر من الأحكام في آية الدَّينَ؛ وذلك لتصدير الحُكْم بالتّداء ثم 


.)١٠١7 /79( «التحرير والتنوير»‎ » )727١ انظر: «البحر المحيط) (؟75/‎ )١( 
..)518 /7( «تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين»‎ » )١ 554 /١( (؟) انظر: «أنوار التنزيل»‎ 


6. 








ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
لبه اناه إلى المؤمنين؟؛ أن هذا يدل علا العناية مبهذه الأحكام, وأنهأ جديرة 


بالاهتمام بها . 

- بيان أنَّ الدِّينَ الإسلاميّ كما يعتني بالعبادات- التي هي معاملة الخالق- 
فإنَّهِ يعتني بالمعاملات الدّائرة بين المخلوقين والردٌ علئ الذين يقولون: إِنَّ 
الإسلام ما هو إِلّا أعمال خاصّة بعبادة الله عزَّ وجل وبالأحوال الشّخصية 
كالبوا يهو وها نوها 

ا لدت جميع أنواع المُداينات من سَلَّم وغيره؛ لذن الله اخ من 

المُدايئة التي عليها المؤمنون إخبارًا 325 لو 63د | الذكاموة وكلاك يدن غلا 
الجواز. 

- وجوب كتابة الدّين المؤجّل؛ لقوله تعالئ: #تَأحَحُبُوه 4. 

دسهيون 1 بن تداك والقديع فط كقانة الايد لقوله تعالىل: #بَيَنَكُم #؛ 
ولا تتحقق البيتيّةُ إلا بحضورهما . 

- يُشترط أن يكونّ الكاتب عارثًا بكتابة الوثائق وما يَلرّمِ فيها كلَّ واحد 
ورا ربا كس بزلا نيولاه لاسي لع العدل ابذك موه اماع من 
قوله: #وَليكبب يدك كانبا ادل 4. 

- أنه يجب علئ الكاتب أنْ يكب بالعدل» بحيث لا يُجحِف مع الدائن» ولا 
مع المدين؛ و#العدل» هو ما طَابّق الشَّرعَ؛ لقوله تعال: #وَّتَمَّتْ كَلِمَتُ رَيْكَ 
صِدْنًا وَعَدْلّا4 الأنعام: .١١6‏ 

- اله لايقترط تفي كاتي للثاس بشخصة 0 عب احجان 
الكتابة والعدل» فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالئ: #كاتا بالمدّلٍ ؛ وهي 
كرة لا تفيذ الععبيرة: 


ه١‎ 





تطاكر الفكقة 0" 

جِ 
ده وسار د 177 جح و و لجخ و 2س 
هه سم فأصحكتيوه و أيُكتب 


- في قوله تعالئ: ِإداَدَيَم يك بل يكم 
كان بالصدل + دلالة علئ العمل بالكتابة» واعتمادها حجَّة شرعيّة إذا كانت 


- قوله تعالل: 2# يها لذت امبو إِدا تَدَِيَئمُ يكبن 1 صل تسم 
اك فر وق ا هم كاتا وألسدل . .4 الآية؛: فيه .مشروعة ع 
لأمور التي يتوق بها المتداينون» كل واحد من صاحبه؛ لأ المقصوة من ذلك 
هو التوثّقٌ والعدل» وما لايتمٌ المشروع إلا به فهو مشروع . 

- أنَّتَعلّم الكتابة مشروع بل هو كَرْض كفاية؛ لأنَّ اله لله آَم كروكهانة الذيوة 

وظير ساد لذ باحطل الك لا بالتعدم . 

- تذكير الكتبة بنعمة الله وأنَّ مِن شكْر ِعمة الله عليهم أن يكثُبوا؛ لقوله 
تعاليل: #حكما عَلَّمَه اكه *. 

- أنَّ الإنسان لا يَستَقِلٌ بالعلم؛ لقوله تعالئ: كما عَلَّمَهُ أنه ؛ حتئ 
في الأمور الحسيّ التي تدرّك عن طريق التّظرء أ والشمي أو الشف د 
الإنسان أن يَعلّمها إِلّا بتعليم الله عزّ وجل . 

- أنَّ الرُجوع في مقدار الدَّينء أو نوعه؛ أو كيفيّته؛ بل في كلّ ما يتعلّق به 
إلي المتين الذي عليه الحق- لا إليم الدَّائَِِ لقوله تعالرن : لوَلْتَيِل الَذِى علد 
آلْحَنُ 4؛ لأنّه لو أملئ الذي له الحقٌ فربما يَزيد. 

- في قوله تعال: #وَلِيمَلِلٍ ألَذِى عَلَيْهِ ألْسَيّ 4 دلالةٌ علئ أنَّ إقرارٌ الإنسان 
علئ نَفْسه مقبول؛ لأنَّ الله أَمَر مَن عليه الحقٌ أن يُمْلي علئ الكاتب» فإذا كتب 
إقرارّه بذلكء ثبّت مُوجبه ومضمونه؛ وهو ما أقرّ به علئ نفسهء ولو ادَّعى بعد 
ذلك غَلَطًَا أو سهوًا . 


للد 
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تقوئ الله عرّ وجل عل مَن عليه الحق, وأن يتحرّئ العدل؛ لقوله 


- وجوب تقوئ الله 
تعالول: #وَلَيَمَّقَ أله ري 4. 

يخ ماش لا ل يكنب عفر قد تان 

وَلْسَيَّقٍ أله ريه وَلَايَبَحَسٌ هِنْهُ شيعا 4؟ ففي مقام الألوهيّة يتَخِذ التّقوئ عبادة؛ 
أن الألوهيّة هي توحيد ل وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهذه 
الرُبوبيّة؛ لأنَّ الربٌ عزَّ وجل خالقٌ مالك مُديّر . 

- أنَّ أسباب القصور ثلاثة: السَّّههِ والضّعف؛ وعدم الاستطاعة؛ فالسّمّه: ألا 
يُحسِن التَصرِّفء والصّعيف: يَسْمّل الصّغير والمجنون؛ ومّن لا يستطيع: يشمل 
مَن لا يَقدِر علئ الإملال لحَرّسء أو عِيٌء أو نحو ذلك كما في قوله: #قَِنَكانَ 
لّى عَلِئْهِ الْحَقٌّ سَفِيهًا أَوْصَعِيِقًا َوَلَاِمَْتَطِيعٌ أن يمل هُوَ4 . 

- قَبُول قولٍ الوليٌ فيما يُِرّ به علئ مولاه؛ لقوله تعالئ: َمِل ويك 4. 

- تُيُوتٌ الوّلاية في الأموال؛ لقوله تعالئ: لقَلْمِلْ وَلِنُهُ 4. 

خ | اليو يكون غلين الشغير والتقيدة والمسحتون والضفيق»؛ لا على 
وَلِيّهُم؛ كما قال سبحانه: #فَاننَ لَذِى عَِدّهِألْحَقٌّ سَفيِهًا أَوْصَعِِفًا وَل مسْتَطِيُ 
أن يَعِلٌ هوَ *. 

- أنَّ إقرار الصّغير والسّفيه. والمجنون والمعتوه ونحوهم. وتصرّفهم 
غير صحبح؛ لأنّ الله جعّل الإملاءً لوَلِيّهمء ولم يجعل لهم منه شيئَا؛ لطمًا بهم 


5-14 012 م ممه 


ورحمة؛ تحوفا من إثلاف أموالهم, كما قال تعالئ: ##أفَإِنَكانَ ألَذى عليه الْحق 


برج اع لهو *# 


سَفِيِهًا أَوَصَعِيِمًا ولا يَسْتَطِيع أن يِل هو * 


ده 


م © 


بصائر الحكمة 


#واسَتشبِدوأ سّ سَِيِدَينِ مِن رَجَالِِكُمْ ل رات تان 


2 
5 0206 


اضر ا ًَ س7 وس ع لما ع و 
ل لت الي تر ل 


© غرض المقطع: 

بيان الطريق الثاني للتوثيق وهو الشهادة؛ ولذلك شرع في بيان ضوابطها. 

© معاني المقطع: 

- حكم الإشهاد: أن الأمر هنا أمر إرشادء تأكيداً علئ التوثيق”"؛ لأن الغرض 
هنا المبالغة والتأكيد علئ توثيق حقوقهم, دون الإلزام. 

- المراد بالضلال في قوله «أن تَضِلَّ إحَدَهمَمَا فنك رَِحْدَِهُمَا الشُزئ 4 : 
يشمل ضلالها بعدم ضبطها للشهادة بنسيان أو جهل أو غفلة» وضلالها بحيفها 
في الشهادة وعدم صدقهاء لضعف دينها وأمانتها؛ لأن غرض الآية بيان أكمل 
وجوه التوثيق للشهادة. 

- المراد بقوله #ولا يأب الشهد شّجَدَآءإدَامَادُعُوأ © وحكم النهي فيها: يشمل تحملهم 
للشهادة ابتداء؛ أي لايأبوا إذا دعوا لتحمل الشهادة» وكذلك أداؤهم للشهادة 
بعد تحملهم؛ إذا دعوا إليها لآداتها؛ لأن الغرض التأكيد والتشديد علئ تحمل 
الشهادة وأدائها حال الدعوة إليها. 


.)76١ /١( انظر: «أحكام القرآن لابن العربي»‎ )١( 


كليمكن 
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البصائر والحكم 

- وجه عطف الجملة عل ماسبق: دليل علئ أن الأمر بالكتابة ليست 
للوجوب. بدليل أنه لا يلزم في التوثيق الجمع بينهماء فكان المقصود بيان الأكمل 
وتفصيله. 

- وجه التعبير ب#سَِيدَيْنِ © دون #شاهدين*: للدلالة على طلب الوصف 
الأكمل في الشاهد ”'» وهو أن يكون معروف) بالديانة والآمانة والعدالة. 

- اشترط اثنان» ولم يكتف بشهادة عدل واحد؛ لأن الشهادة لما تعلقت 
بحق معين لشخص عائ آخرء فقد يكون الشاهد الواحد غير ملم بالواقعة» أو 
يكون متواطأ مع أحدهماء أو مائلا لأحدهماء فاحتيج إلئ حيطة تدفع التهمة". 

- دلالة قوله تعالى: #من رَجَالِِكُمْ #: كونه رجلاًء وهو دال علي عدم قبول 
شهادة الصبي”"والمرأة إلا مادل الدليل عليه بعد ذلك, وفي شهادة العبد خلاف؛ 
لكن السياق دال عليه بالتعبير بلفظ الرجولة ولا شك أنه من رجال المسلمين © 
وأن يكون مسلما؛ لأن الخطاب للمؤمنين» وفيه دلالة عل أنه لا يستشهد 
الكافر”. 

- وجه قوله تعاليل: «قَإن لم يكوا مهن َيِل وأترأكان4: بيانت وصف 
آخر للشهداء؛ وهو أن يكون رجل وامرأتان توسيع] وتيسيراً عليهم في باب 


.)7/717//57( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «التحرير والتنوير» (79/ 8 .)١٠١‏ 

() اختلف في جواز شهادة بعضهم لبعض» وجواز شهادتهم في الجروح, انظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» (؟/”7/ 91). 

(5) «الطرق الحكمية» /١(‏ 55 ؟). 

(5) انظر: «المحرر الوجيز) .)781/1١(‏ 


هحكه 








بصائر الحكمة 

الشهادة» وهو دليل علئ جواز شهادة المرأة في المعاملات 0 
دون الأحكام"". 

- وجه قوله تعالى: م مِمَن ترْصَوْنَ مِنَاَلشّبَدَاءٍ #: بيان ضابط من ضوابط 
الشهادة» وهو الرضا بالشهداء» وهو معنيئ العدالة» وهذا وصف زائد علل 
الإسلام» بدليل قوله في الآية الأخرئ #9وَأَمْهِدُوا ذَوَْ عَدْلٍِ مِنَكُمْ»4 
[الطلاق ؟] أي ذوي عدل من المسلمين”) 

- صرح بالرضا عنهم دون العدالة؛ لأنه لما تعلق الأمر بالأموال وحفظهاء 
جاء بالغرضء وهو الرضا مهم الذي هو سبب للائتمان والاطمئنان والوثوق» 
وهذا هو المقصود. 

- وجه قوله تعالول: #أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا كو توننها الكت 4 بيان 
علة جعل المرأتين بمنزلة الرجل في الشهادة» وهي احتمال ضلالها بسبب نقصان 
دينها وعقلها. 

- وجه التعبير بالضلال دون النسيان: أن التعبير بقوله تعاليل: #تَضِنَ * دال 
علئ أن المقصود عدم ضبطها للشهادة بنسيان أو خطأ أو قصور تعبير وفهم أو 
غير ذلك» وليس المقصود النسيان فقطء ون اللفظ دال علئ أن المقصود عدم 
ضبطها لجزء من الشهادة لا نسيانها جميع الشهادة. 

- سبب ضلالهما: ضعف عقلها وذاكرتها مما يؤدي إلى عدم رسوخ 
المعلومات عندهاء وأن المرأة ليس من شأنها عادة وخلقة الاشتغال بالمعاملات 
المالية والشهادة فيهاء فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة. 

- وجه إعادة لفظ #إِحَدَسْهَمَا #: الدلالة علئ أن كل واحدة محل للشهادة 


.)4١/١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ / 0797 » (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)09904 /” انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (؟/‎ )0( 


2ه 
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والتذكير» ولو قال (فتذكرها الأخرئ) لأوهم أن تكون الأخرئ مذكرة لا شاهدة 


أصاة”". 

- وجه تقديم الجملة الأولئ مع أن حقها التأخير لأن الأصل (لتذكر 
إحداهما الأخرئ إذا ضلت): بيان علة اشتراط المرأتين» وهو نقص عقل المرأة 
أصلاء ثم بيان وجه إكمالهاء وهو كونها تكمل بشهادة امرأة ثانية» وهذا دال على 
فضل الرجل علئ المرأة في العقل. 

- وجه قوله تعالئ: وَلَايأب التُهَدَاء إدَامَادُعُوا 4 ووجه الإتيان بصيغة النهي دون 
الأمر: الجملة تأكيد عل أداء الشهادة حال الدعوة لها؛ إتمام للشهادة» وتوثيقا 
للحق» والإتيان بصيغة النهي لأن الغالب في الشهداء الامتناع خوف من الضرر. 

- أنَّ شهادة العبد البالغ مقبولةٌ كشهادة الخُرٌ؛ لعموم قوله: #وَاسْتَمَيِدُوأ 
عَِمِدَينِ مِن يَجَالِكُمْ 4. والعبد البالغ من رجالنا . 

- أنَّ شهادة الكُمّار- ذُكورًا كانوا أو إنانًا- غير مقبولة؛ لأنّهم ليسوا مناه وقد 
قال الله تعالن: #وَأْسَْفْيِدُأْسَِيِدَينِ من رَجَااِكُمَ 4. ولأنَّ مَبنئ السّهادة على 
الكدالكوو لوقي مفو 

- أنّ شهادة الصّبيان غير مقنولة؛ لمفهوم لَفظ الرَّجْل في قوله: #فَرَجَِلٌ * 
- في قوله #وَآنرَكان4 فضيلة الرجل علئ المرأة» وأنَّ الواحد في مقابلة المرأتين؛ 
لقوة حفظه» وتقص حِمْظهاء لكن قِصّر حِفْظ المرأة وإدراكها عن حِفظ الرّجلء 
وهذا باعتبار الجنس؛ فلا يرد على ذلك بنبوغ بعض النساءء وغفلة بعض الرّجال . 

- جوارٌ شهادة الإنسان فيما نّسيه إذا ذكّر به فذكَر؛ لقوله تعالئ: مير 
ِعَدَسهُمَا التو 4؛ فإن ذُكّر ولم يَذَكُرء لم يَشْهّد . 


.)١١١ /7( وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي. انظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 


ااه 





ندنائر [العكوم 9" 
4 4# وى إاء.» 5 
نق 


حاقربية البدهويق شيداء باعمان الأول القريب» وهو التشارقة وجا 
ذلك نُكتةَ عظيمة: وهي الإيماءٌ إلى أَنَّهم بمجرّد دعوتهم إلئ الإشهاد, قد تعيّت 
عليهم الإجابةٌ» فصاروا شهداءً . 


0 ماص ف لد ذه ب ا ل 2 
0 0 0 كرا !ل أجزوء 
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2 له +2 سار 2 0 5 2 مع مه محلل ع2 

ل ألا خاسلكر ن تكوب تجدرة 
2 قد 

ماك ل 2١‏ امصن. ضات وطلاب يدم 0 م غم > 2 م 2 6 

حَاضْرَة تديرونها بيببكم فلس علد م اس 


2 مس مدد كا رو ا 00 ل زور م 
ذا تبايعتم ول" يِصَاد كا ا شيك شهيذ وإن أوإِنّه سووا بكم 


© غرض المقطع: 

التأكيد علئ الكتابة والإشهاد في البيع عموم] مع استثناء حالة التجارة 
الحاضرة» وبيان جكم ذلك ترغيب وتأكيداً. 

© معاني المقطع: 

- المراد بالاستثناء في قوله أله أن دَكْوْبَ تِجَدرَةٌ 4: يشمل أن يكون 
متصلاء والمعنئ: إلا أن تكون المداينة» ويشمل أن يكون منقطعاء والمعنئا: إلا 
أن تكون المبايعة بينكم تجارة حاضرة أو إلا أن تكون التجارة بينكم تجارة 7)؛ 
لأن الغرض التأكيد علئ الكتابة والإشهاد في البيع عموماً مع استثناء حالة 
التجارة الحاضرة. 

- المراد بالتجارة الحاضرة: ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة» 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (؟7/79/75). 


يلمك 
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بخلاف الأملاك )؛ لأن دلالة السياق عليه ظاهرة من قوله بعد ذلك #حدِررُوتَها 


نكم 4 
- المراد بقوله #ولا يَصَارَكَاربُ وَلَاسَهِيدٌ 4: أي: عموم المضارة؛ لأن 
الغرض هو المنع من المضارة» وهذا يحتمل المعانيٍ كلها. 


البصائر والحكم 

- وجه قوله تعاليل: #ولا كما أن تَكنْبُوهُ صَِيرًا أكَبِيرا إل أجلو 4: 
التأكيد علئ كتابة جميع الحقوقء ما كان منها صغيراً أو كبيراً. 

- وجه التعبير بالسآمة» وتخصيص الصغير والكبير: التأكيد علئ الكتابة لكل 
شيء بعد الأمر العام بالكتابة» ضبط]َ لأموال الناس» ومنع من النزاع؛ ولذلك 
علل الحكم في الجملة بعدها تأكيداً وتحفيزاً للنفوس عليه”"» وأنه لما كان النهي 
مشتملاً عل كتابة كل شيء. ومنه الصغير» وكان ذلك مظنة السآمة من كتابته» 
وعدم الاهتمام به لصغره» ناسب النهي عن السآمة» وذكر الصغير وتقديمه 
اهتمامٌ به؛ لأنه الأكثر في تعاملاتهم» ودفع لما يطراً من التوهمات في قلة الاعتناء 
به واحتقاره؛ ولذلك عبّر بعدم السآمة ” 

- وجه قوله: #إلئ أجله*: دلالة علئ الأمر بكتابة الأجل وتحديده في كتابة 
الدين”*)؛ لئلا يختلف عليه المتعاقدان. 


.)07/79 /57( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» (/1/ 2٠١١‏ » «البحر المحيط) (؟1775/5). 
(9) انظر: «التحرير والتنوير») (”/ .)١١5‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط) (775). 


016 





بصائر الحكمة 
- وجه قوله تعالئ: #دَلِكُم أقسط عند أله وَأقُومُ تّلد وَأَدنَ أل ل 
بيان المقصد الشرعي من الأحكام المأمور بهاء وهي الكتابة والشهادة, تأكيداً 
عليها”"؛ ولذلك عبّر بأداة البعد والجمع في #دَّلِكُمَ 4 للدلالة علئ عظم جدواها 
لهم ليذينهم وذلياهم 7 

- قوله تعالو: #ذالكم أفسسط عِنْدَ أَشَّهِ # أي أعدل. وإنما كان أعدل؛ لآن 
المكتوب والمشهود عليه أقرب إلى الحق والصواب والعدل بينهم. 

- قوله تعالى: ##وَأَومُ للِتََْدَةَ * أي: أن الكتابة أثبت لشهادة الكاتب 
والمتعاقدين والشاهدين بما أقروا به. 

- قوله تعالن: #وَآَدَيَ ألَامَوْيَابَا * أي أقرب إلئ زوال الشك والارتياب 
عق قلوك ديعا دن سني هد الككاية يودي ليع الاك فق وترعه: ان 
اتهام الآخر بالكذب. 

- عبر بإأدن* دون أقرب. مبالغة في الدلالة علئ أثر الكتابة في منع الريبة؛ 
ولذا عبر بالريبة دون الشكء والريبة أدق من الشك؛ لآن الريبة قد تقع بلا قرائن؛ 
وإنما هي خوف في النفس من وقوع شيء محتملء أما الشك فإنما هو مقترن 
بقرائن تبعث عليه. 

- وجه قوله تعاليل: إل أن تَكْوْب يَجَدرَه حَاضْرَه كُدوُوئَهَا يَدكُمْ ليس 
يي ماح آلا تَكْتبُوهَا 4: رفع الحرج عن التجارة الحاضرة في الكتابة. تيسيراً 
عليهم: ولأمن الجحود والنسيان المؤدي للاختلاف والنزاع ©. 


.)١١ 5 /7”( (التحرير والتنوير)‎ » )١75 /7( انظر: «تفسير المنار»‎ )١( 
.)١1557/5( انظر: «نظم الدرر)‎ )0( 
.)٠١ 5 انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )9( 


356 
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- التعبير برفع الجناح: أنه لما كان الأصل دخول هذه الحالة في الأمر 


6 

بالكتابة» بين رفع الحرج فيها للدلالة علئ علتهاء وهي المشقة» وعدم الضرر. 

- وجه قوله تعالئ: #وَأَشَهِدُواإِدَا تَايَعَُْمَ #. والمراد بالأمر هنا: بيان 
مشروعية الإشهاد في البيع مطلقاء والمراد بالأمر هنا للإرشاد والندب؛ بدلالة 
أن الآيات واردة للتأكيد والمبالغة في التوثيق. 

- وجه قوله تعاليل: #ولا يِصَارٌكَابُ وَلَاسَهِيدٌ #: النهي عن المضارة من 
المكاتبة والشهادة مطلق» منع للإضرار بالكاتب والشاهد من قبل أصحاب 
الحق» والإضرار بأصحاب الحق من قبلهما. 

- وجه قوله تعالن: «وإن تقعَأوأ وك مو يصكُمْ 4: تأكيد النهي عن 
الإضرارء والتأكيد علئ ما تضمنته الآية من الأحكامء توثيقً لهاء وتحريضاً 
علنهان و الهراة يا لسو ل احص 

- التعبير بقوله تعالئ: #وَإِنّهُه مُسُوقَابِكُمْ * دال علئ أن المقصود 
المبالغة في التحذير؛ إذ المعنئ: فإنه أي الضرار فسوق بكم, أي فإنه خروج بكم 
عن الشرع الذي نبجه الله لكم. 

- أنَّ ما ذكِر من التوجيهات الإلهيّة في آبة الدّين فيه ثلاثة فوائد: الأولئ: 
أنه أسَط عند الله أي: أعدل عنده؛ لِمَا فيه من حِفْظ الحقٌّ لمن هو له أو عليه. 
الثانية: أنه أقومٌ للشّهادة؛ لأنَّه إذا كيب لم يَحصّل التّسيان. الثالثة: أنه أ 
الارتياب . 

- أنَّ الشّهاداتِ تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها القيّم» ومنها ما ليس بقيّم؛ 
فالذي ليس بقيّم هو الذي لم تَتِمّ فيه شروط القّبول؛ والقيّم هو الذي صار فيه أدنى 


- 


الواجب؛ والأقوم ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالئ: #وَأقوم لِلشَّهَلْدَةَ 4. 


قربٌ لعدم 


الاه 





ذا 


أ 
3 


بصائر الحكمة 07" 
- أنه ينبغي للإنسان أن يتجنّب كل ما يكون له فيه ارتيابٌ وشَّكَ؛ لقوله 
تعالوا : #وَأَدَقَ ألا حَريَابوَا *. 

- أنَّ الأصل في التّجارة الدّوران؛ لقوله تعالئ: #ثُدرُونَها بَدِنَكُمْ 4. 

- أنَّ الإشهاد ينبغي أن يكون حين التَايُع؛ بمعنى أنه لا يتقدّم» ولا يتأخر؛ 
لقوله تعالئ: ©إإدَا تيمم 4؛ لأن العَقدَ لم يتم إذا كان الإشهاد قَبْله؛ وإذا كان 
بعده فربّما يكون المبيع قد تغيّر . 

- في قوله تعاليل: #ولا يِصَارَ كرب ولا سَهِيِدٌ وإن تفَعَلُوأ َإِنّهُه سوق 
بكم * لكل على أَنْ المضادّة- سواء وقعث من الكاتب» أو الشّاهد» أو 
طلنهماك نكو روشق ير لي هله ووال ال لقيات: العانة ,العامة دا 
استئيي؛ والفاسق يُهجَر؛ إِمّا جواراء أو استحبابًاء أو وجوبًا- علئ حسّب الحال- 
إن كان في الهجر إصلاحٌ له . 


بي 


© غرض المقطع: 
ختم الآية بما يهيج النفوس ويرغبها ويبعثها علئ المبادرة وسرعة الامتثال» 
فهي كالجائزة والجزاء المترتب علئ الآأمر. 


البصائر والحكم 


9 7 رم يم .2 و حار 5 عرو وقد 00- 
- وجه ختام الجملة بقوله تعالى: #واتفواالل ويَميْمحكم الله وأللّهُ 
30 


بِكُلْ نَىْءِ عَلِيِمُ 4: لتأكيد عظمة التوجيهات والأحكام التي تضمنتها الآية 
بآن تحفيق الشوغا فيها باتثال الأوامر الى تضمتها كما آمر الله والاتتياء عما 


كلاه 





0 


2001 مجالس في تدبر سورة البقرة 
نبل عنه فيها سبب وطريق لتعليم الله تعالئ وتوفيقه للعبد. 


- وجه إظهار اسم الجلالة في الجملتين: ا 
كل جملة بغرضء حتيل إذا ما قرأها القارئ حصل له علم مستقل» وفائدة في كل 
جملة باعثة علئ العمل بما علم. 

- وجه الجمع بين التقوئ والعلم: للتأكيد عليهم وتحريضهم علئ تعلم 
الكتابة» فأمرهم بالتقوئ» وهي الحرص وبذل الجهد في تحقيق ما أمرهم الله 
تعالى به مع الحرص علئ تعلم الكتابة» ووعدهم بآن الله تعالئ سيوفقهم 
ويهديهم» وأن الجمع بين التقوئ وتعليم الله دال علئ تلازمهما. 

- مناسبة ذكر التعليم للآية» وختم الآية به: الحث علئ تعلم العلم الشرعي» 
ويؤكده ورودها بعد أحكام المداينات» وهي من أحكام الشريعة» والحث 
والتحريض على حفظ علوم الشريعة وتدوينها. 

- أنّ الأصل في الإنسان الجهل؛ والعلم طارئ عليه؛ لقوله تعالئ: 
«وَيُصَيَمُكُمْ أله 4؛ قال الله عزّ وجل : لوده أَخْرَجَكُمْمِنْ بُكلونٍ اتح 
لا تَعْلَمُونَ شَيْكَا وَجَعَلَ لَكُمْ ال ْعَ وَالأَبْصَارَ َالأَفيدَ يده لَعَلَحُمْ َفْكْرُونَ4 


العحلة 3/7 
م ع 0 مر ل عط 
4# وإن كسم سَمَرِ وَلَمَ تَحِدُوأ كبا هن مض اه 
عضا قوز أارى وحن 7 مَلَتَهه وأ ص ان ريك وذ تقلا القهر 07 لشكدة 0 
هه يَكَْمَهَا َإِنَّهُ ل وَأمََا نَمَو ا بع (02) 4 


بيان طريقين من طرق التوثيق وهي الرهن والاتتمان؛ تيسيرا وتخفيفا 
واسثناءً من الأمر بالكتابة والتأكيد عليها. 


"لاه 


م © 


بصائر الحكمة آذك 


- وجه تخصيص عذر السفر من الأعذار الأخرئ: أنه حالة ظاهرة في وقوع 
التلذايقة سبي نهالة السفر السحعملة لشاد المال والحاعة له للتجارة وغبرهاء 
وقد كانت أسفارهم غالب في الغزو والتجارة» وأن فيه تأكيداً عليه؛ لكونه مظنة 
للهلاك. 

- وجه قوله تعالئ: #فَرِهنُ مَقَبُوَصَةٌ 4 والمراد بالرهن» ووجه التعبير 
بالرهان: بيان طريق من طرق التوثيق وهو الرهنء والرهن هو ما يوضع وثيقة 
للدين ليستوفيه من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم '"'» وعبر 
بالرهان لأنه دال علئ حالة السفرء من حيث أن الرهان مرتبطة بالخيل التي هي 
في الجهاد والأسفار» وأنها دالة علئ الغرضء وهو التأكيد علئ التوثيق من جهة 
كونها جمع رهن, أو جمع الجمع”"» ويؤيده ورود قراءة أخرئ عن ابن كثير وأبي 
عمرو بلفظ: #فرهن©7". 

- قوله تعال: #مَقَبُوضَةُ 4*: للدلالة علئ الغرضء وهو التوثقة في الدين» 
وفيها دليل علئ أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض”». 

- وجه تقبيد الرهن بالسفر وترتبه علئ عدم وجود الكاتب: أن السفر ليس 
محلا للكتابة في الغالب؛ إذ قد لا تتوفر وسائله فيه. 


البصائر والحكم 


- وجه قوله تعالئل: إن أَمنَّ بَعَضُكُم بَمْصَْا َلْيوَوَالرِى أؤْمُونَ أَمَتَه 4: بيان 
)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص7717) » «شرح منتهئ الإرادات» (؟/ )٠١7‏ 
() انظر: «جامع البيان» (”/ .)١5 ٠‏ 
(9) انظر: «جامع البيان» (”/ .)١5 ٠‏ 
(4) انظر: «أحكام القرآن لابن العربي» .)755١ /١(‏ 


“اه 
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لحالة من حالاات التوثيق» وهى الاستئمان والثقة بين المتعاقدين» وتوثيق 


للمدين برد الدين» والأمر هنا للوجوب. بقرينة التعبير بالأمانة» التي يجب ردها 
لأهلها؛ ولقوله بعده #وَلَِْقَ الله ويه . 

- أطلق هنا اسم الأمانة علئ الدَّين في الذمة لتعظيمها إذ أن اسم الأمانات لها 
مهابة في النفوسء وأنها من باب المقابلة لاستئمان الدائن» فلزم المدين الأمانة في 
رد حقه» ولهذا عبر بالأمن والأمانة. 

- وجه قوله تعالول: #وَلِْمّقَ الله ويه #: تأكيد وتحذير بعد الأمر بأداء الأمانة 
افباحبية 

ع وول الول مال ول تكققرا تود و يتظفنها واكةادة 
َلَبْهُ4: الجملة ختم لأحكام الآيتين بالوصية بالشهادة في جميع الأحوالء 
توثيق] وتأكيدا عليها؛ ولذلك تضمنت الوعيد والتخويف. 

- خص القلب في قوله تعالئ: #وَإِسَّدهَ ءَاثْم قَلَبْهُه* مبالغة في التحذير؛ لأن 
القلب هو محل الكتمان» وهو ملك الأعضاء. 

- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #وَألَهيِمَاتَهَمَلُونَ علي 4: مبالغة في التهديد 
والتحذير»ء وهو توعد بالحساب والعقاب حال الكتمان» ولاشك أن ذلك باعث 
عل الخوف والحذر من المخالفة 7" وهي دالة على اطلاع الله تعالئ عليهم 
وعلمه بما يعملون» ومن ذلك عملهم ني هذه الأمانات والحقوق. 

- عناية الله عرِّ وجل بحِفْظ أموال عباده؛ يعني أنه سبحانه وتعالئ ذكّر حت 
هذه الصّورة: أنَّ الإنسان إذا دَاينَ غيرّه» ولم يجد كاتباء فإنّهِ يَرتّن رَهْنَاهِ حِفْظَا 
لماله» وخوقًا من التّراع والشّقاق في المستقبل. 


.)1١17 /1( انظر: «مفاتح الغيب»‎ )١( 


هلاه 





بصائر الحكمة 


ع - 


- أن يتضن العلماء أسعدلٌ بهقء الآية ظاوعة كقيز #2 #غار أروع ال 


9 


. 
ا 
هن)ة 


- أنه إذا حصّل الاثتمانُ من بعضنا لبعض لم يجب رَهْنٌ ولأ إفهاف ولا 
كتابة؛ لقوله تعالئ: وان أَمنَ بَعَضُكُم بَتَضكَا لو الى َؤَّتْمِنَ أمنتتة 4#. 

- أنه لو تلفت العينُ بِيَدِ الأمين: فإنَّه لا ضَمانَ عليه ما لم يتعلّ أو يُفرّط؛ٍ 
لقولة تعال ‏ : 16د الى اؤثين أمشتة 

- الرذٌ علئ غُلاة القَدّريّة الذين يقولون: إِنَّ الله لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا 
وكعيك» فإن قرله قمال :علب تتكلوة عل 4 ينضةخ ما قد حيلناة بالفعل وبا 


ص 


ستعمله. 


ا 
5 د 3 


كلاه 
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0 كت 

امي كك و التي ل 
ع ل ب ار 2 مشر حَمَلتَهُعَ1َ ات من بنارا 

ا وأعك عن رفخ ا كلمن أ َمَوَلدنا 


هك 


نص ربا عَلَ الْصَوّوِ ألكدفريرت 450 (البقرة: 7815 -185) 


-- 
انا رك 2 كك ساح ١ج‏ سرس لسسع م 124 سرس عر 2 


هذه الآيات الثلاث هي ختام السورة العظيمة التي تضمنت أعظم أصول الإيمان 
والأحكام؛ واشتملت على تكليف الأمنّ بتشريعات مفصلتّ 4 جميع شؤون الحياة» 
فكانت بحق سورة عظيمةٌ محملنٌ بحمل تقيل؛ تحتاج إلى إيمان راسخ وقوة راسيم؛ 
ولهذا جاء هذا الختام الموثق والمحفز والمخفف للمؤمنين حتى يحملوا هذه الشريعي 
العظيمة بأمانت وإيمان وعمل وتطبيق تام. 


إظهار كمال ملك الله تعالئ لما في السموات والأرض الدال علئ كمال 
علمه وقدرته. توثيق للإيمان في نفوس المؤمنين. 


/الاه 


م © 


21 سر 
© معاني الآية: 


- الجراق بقوله #إوَإن تُبَدُوأ ماي سكم أو ّ تَحَموهُ يُحَاسسبَكم يد امه 
ووقوع النسخ في الآية: الآية عامة محكمة غير منسوخة. وأنها ليست في المؤاخذة 
والعقاب؛ وإنماهي في الإحصاء والمحاسبة والعرض لكل ما عمله الإنسان ومنه 
الخواطر؛ لآن الغرض إظهار إحصاء الله تعالئ لجميع أعمالهم» دون المؤاخذة 
والعقاب» وإنما العقاب بحسب الكسب والقصدء وهو معلق بالمشيئة. 


البصائر والحكم 


- وجه قوله تعاليل: #وإن تُبَدوا ما أشي حكم أو تحهوة يُحَاسبَم بد 


آ- 


أنَّهُ : بيان محاسبة الله لجميع أعمال المكلفين» تأكيدا و توثيق للقيام بما شرعه 


لهم وتحذيراً وترهيب] من المخالفة والكتمان؛ ولهذا عبر بالمحاسبة دون العلم. 
- وجه تقديم الإبداء علئ الإخفاء: لأن المقام مقام محاسبة؛ إذ العفو 
والصفح فيه أرجئ من العقوبة؛ ولهذا قدم قوله تعالى: #هَمَعْفْرَلِمَن كه 4 
بخلاف مقام العلم؛ فإنه قدم فيه الإخفاء للدلالة علئ كمال العلم كما في قوله 
تعالئ: قل إِنْ تَخْمُوا مَا في صُدُورِكُمْ أو تَْدُوه يَعْلَمْهُ الله1آل عمران 9 7]. 


- وجه ختام الآية بقوله تعالئ: #وَأللّهُ عَكُنَ نَىَّءِ قَدِررٌ * آنا ضيفت 


ف لت 


إظهار كمال قدرة الله والباعث علئ كمال الانقياد له والعمل بما أمر. 


-في قوله تعالىل: ِنَمَف أَلسَموتِ وَمَاف الْأَرْضِ 4 إثبات صفات الكمال لله 
عزَّ وجلّ؛ لأنّنا إذا تأمّلنا في هذا المُلّك الواسع العظيم؛ وأنه يُدبّر بانتظام لا مثِيلٌ 
لهء علمنا بأنّ الذي يدبّره كاملٌ الصّات؛ فيُوْحَذ منه كل صِفة كمال لله كالعلم» 
والقدرة» والسّمعء والبصرء والكلام, والعزَّة» والجكمة» وغير ذلك من صفاته 


ماه 








مجالس في تدبر سورة البقرة 





عزَّ وجلّ؛ لأنَّه لا يُمكِن أن يقومٌ بِمُلْك هذه الأشياء العظيمة إِلّا من هو مُتّصِفٌ 
بصفات الكمال . 

- عمومٌ عِلْم الله وسَعَته؛ لقوله تعالئ: #وإن تُبَدُوامَايْ سكم أو 
تُحَمُوهُ يُحَاسسبَكم بد اه 4+ ولا مُحاسبة إِلّامِن بعد علم . 

- في قوله تعال: #وإن مُبَدُوا ما أشَيِكُم أو فد مَحمُوه يسَايسبك يد أمَه 4 
تحذيرٌ للعبد مَن أن يُخفي في قلبه ما لا يَرضاه الله عزَّ وجلٌ؛ لأنَّ الإنسان إذا علِم 
بن الله عالمٌ بما يُبدي وبما يُخفي» فسوف يُراقِبِ الله سبحانه وتعالئ؛ خوقًا مِن 
أن تحاصب علراينا أعفاء كينا حاب غلا ذا أبناف: 

- أنَّ الله سبحانه وتعالئ لم يُصرّح بالمعاقبة؛ ولا يَلرّم من المحاسبة 
المؤاخذة؛ لقوله تعالئ: #هيَمْفرلِمَن يك وَيُحَزبُ من ]4 4. 

- إثبات المشيئة لله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعاليل: '#فَمِعْفْر لِمَن يَمَاُ وَيْعَر ب من 
6 4؛ ومشيئته تعالوا مقرونةٌ بالحكمة؛ لقوله تعالم: لوّمًا تَقَاوُونَ إلا أَنْ 
يَقَاءَ الله إِنَّ اللة كن عَلِيمَا حَكِيمًا4 الإنسان: ٠؛‏ وكلٌ شيء أضافه الله إلى 
مشيئته فهو مقرونٌ بحكمة؛ لا يَشاءٌ شيئًا إلا لحكمة؛ أي كان هذا السَّيء . 

د اه جيذ البيفاسة ما أَنْ يَغفِر الله تعالي للإنسان, وإمّا أن لايل لقوله 
تعالول : لاهَمَمْولِْمَن يَكَهُوَيْمَرّبُ من 45 4: فإن كان كافرًا عُذَّب؛ وَإِنْ كان 
ملكاكان عد المعيعة ف قال عالري لقن ابره لجنو أن لذزة بو وكلقة 
ما ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ؟. 


“اه 





م © 


بصائر الحكمة لقال 7 
- 0002 1 ممتوء اك و - 


ليه من ريو ايده َم مَنَّ يشو كه 


لك وَإِلَلكتَ 2 َك أَلْمَصٍِ و 52006 2 الا ا مر 7 


ا 


سر رصم 2 احم 2 ل 
ع 


كت روعنا ها اكه 1 252000 دمها 
2 لاس سس ام كه - 000 0 2 0 
يعن عضر كن حكائة. لَ الأذبرت من قَبِلِنا رينا ولا يَحَمَلْنَا ما ل" 
تن مك صد 2 مه رصح .« يك روم 1 مد تن 6م و 00 
طَافَّهً لَنَايدِء وأعف عدا واغفر لنا وأرحمنا أنت مَوَلْمدمًا فأنصرَيًا عل الْمَوّوِ 


الكيِيت 40 


البصائر والحكم 


- فضل الآيبتين: 
هاتان الآيتان هما خواتيم سورة البقرة» وقد جاءتا كالنتيجة لما ورد في السورة 
من الأحكام والتشريع. والدليل على : تحقق الغرض الذي سيقت السورة لأجله؛ 


ولهذا جاءت الآثار بفضلهماء ومن ذلك ما ورد أن النبى يَكِْدِ أعطيهما ليلة الإسراء 
والمعراج”"» وأنهما أنزلتا من كنز تحت العرشء وأنه لم يعطهما نبي قبله'"» وأن 
النبى يك بشر مهما ووعد بإجابة الدعاء فيهماء وأن من قرأهما في ليلة كفتاه””". 


)١(‏ كمايدل عليه ما أخرجه مسلم )١151/ /١(‏ رقم (/107) عن عبد الله قال: (لما أسْريّ برسول 


الود امود يو سور تا 0 
بض منهاء وإليها يتتهي ما يُهْبَطُ به من فوقها فيه فيَقبّض منهاء. قال: وأعطي رسول الله كل 
ثلانًا: الى الصمار ات مين نمطي ختواتيع سور لقره افقو لين إلى يقدر ل بال من 
أمته شيئًا المُقَحَماتٌ). 
كما يدل عليه ماأخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر» قال: قال رسول الله كَئِِ: (أعطيت خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرشء لم يعطهن نبي قبلي) وصححه الأرنؤوط في تعليقه علئ المسند. 


- .)801( رقم‎ )205 /١( كما دل عليه ما أخرجه البخاري(5/ 41/7) رقم (71/85) ومسلم‎ 2١ 
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- مجمل ماتضمنته الآيتان من المعاني: 


١‏ - بيان أصول الإيمان. 

؟- بيان ركني الإيمان الصحيح الكامل» وهما السمع والطاعة. 

ل ل لان 
«لَامْكَلِ تقس إلا وْسَعَهَا * . 

07 

- وجه مناسبة خواتيم السورة لفاتحة الكتاب: 

ورد أن النبي يَلئِةٍ بشر بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة» وأنهما لم يُوْتيّهما نبي 
قبله» وأن النبي يَيئَِةِ أعطي ما فيهما من الدعاء؛ وذلك لأن الله تعالئ افتتح الفاتحة 
بثناء المؤمنين عليه ومدحه؛ وبيان وجوه كمال حمده. وافتتح الآيتين في آخر سورة 
البقرة بثنائه علئ المؤمنين ومدحهم بالإيمان وبيان وجوه كمال إيمانهم» ولآن الله 
تعالئ ضمنهما دعاء» وأن الدعاء فيهما وارد بصيغة الجمع على لسان المؤمنين 
جميعاء أنه ختم سورة الفاتحة بدعائهم بأن يجنبهم صراط المغضوب عليهم 
والضالين» وختم آخر البقرة بدعائهم أن ينصرهم عليهم. 


ا و 0 0 عو 0 7 وملشكد 
ور 


رو م 1 ء ررصه بت 


َِ 2 0 
ويه - ورسيو- يه الوا سكا وأطعنا م 


3 
ا 


© غرض ١‏ بيان أصول الإيمان» وبيان ركني الإيمان : السمع والطاعة. 


- عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه). 


ه/م١‎ 





لاو 


بصائر الحكمة ا 


البصائر والحكم 
ليغا بمدكلني ونا اقااى ا عرس ربو 


الثناء والمدح. 


- وجه تخصيص ذكر الرسول كَلةّ: أن في التنصيص عليه يَلئِةِ دلالة على 
الشهادة له بكمال تبليغه للرسالة» وأن في ذكره تشريفً للأمة ودلالة علي كمال 


إيمانهم بالله وكمال اتباعهم لنبيهم يَِن. 


- وجه تخصيص جملة #يمآ أُنرِل اك يه مِن ريو # وتقديمها: لأن الغرض 
المقصود بالآية أصلا إظهار إيمانهم بالكتاب وبما أنزل عليهم من الأحكام 
والتشريع» وهو ما دلت عليه هذه الجملة صريحاً؛ فلذلك خصه وقدمه ثم عقبه 
بما يؤكده من مراتب الإيمان الأربعة. 

دوع اقول قعالرة كن جام باط ومكسكه تلك ور ورد كه السملة دالة 
علئ كمال إيمانهم بأصول الإيمان المتعلقة بالوحي والتشريع الدالة على كمال 


- وجه عدم ذكر الإيمان باليوم الآخر: لأن الغرض هنا بيان إيمانهم بما أنزل 
عليهم من التشريع» وحملهم لأمانة الدين» فاقتصر علئ ذكر الإيمان بالمراتب 
الأربعة» لتعلقها بذلك؛ وأن في تخصيص هذه المراتب الأربعة مزيد تشريف 
للمؤمنين» وتعريضاً بأهل الكتاب الذين أخلوا بالإيمان بها كما فضّلته السورة 
في آياتها المتقدمة. 

- وجه قوله تعالى: #إلا تقرف بي أحد ين رُسَإلِوء # بعد ذكر الإيمان الرسل: 
الجملة بيان لتحقيق إيمانهم برسل الله جميعاء وعدم التفريق بينهم في الإيمان 
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والتصديق بالنبوة إشعاراً بكمال إيمان المؤمنين وفضلهم؛ ولهذا جاء الخطاب 


بلسانهم صريحاء وخص ذكر الرسل دون غيرهم ممن ذكر في الآية. 

- وجه تغيير الخطاب ومجيء اللفظ عائ لسان المؤمنين: حتئ يتلقونه على 
سبيل الاعتقاد مباشرة» فيكون منهجا ثابتا لهم؛ فكأنه تلقين من الله لهم» وهو 
دال علا كمال عنايته تعالىا مبذه الآمة» ورحمته مها؛ إذ توليا رعايتها وحفظها. 

- وجه قوله تعالئ: #وكالوأ سَعْمَاوَأَطَعَسَا» والمراد بالسمع والطاعة: 
الجملة بيان لإقرارهم الكامل المتضمن الإيمان والانقياد والطاعة» ومخالفتهم 
لحال بني إسرائيل الذين قالوا: سمعنا وعصيناء والمراد بالسمع القبول للآمر, 
والطاعة الانقياد والامتثال له» وهما يجمعان كمال الإيمان علم وعماة2". 

- وجه الإتيان بالقول من قوله تعالى: #وقسالوأ سَمِعْمَاوَأطعنَا»: لأجل 
نزول الآية؛ إذ أن النبي بَلَِةِ قال لهم: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا» فقالوهاء فنزلت الآية؛ ولهذا 
أتت الجملة بالقول #قالوا» بخلاف ما قبلها. 

- وجه ختم الآية بقوله تعالل: #عُفراَك ربا وَل كَالْمَصِيرٌ 4: الجملة واردة 
في إقرارهم بعدم وفائهم بحق رمهم» وطلبهم المغفرة منه بعد قبولهم وانقيادهم. 

- أن المؤمنين تَبَعْ للرّّسول بَكِْ؛ِ لقوله تعالئ: دَامَنَالرسُولُ يمآ أُنرِلَ له 
من رَيَهء والْمُؤْصيونَ 4# وَجْه التبّعيّة أنه ذكّر ما آمّن به قبل أن يَذكّر التابمَ - يعني لم 
يذل مت ترق ينا أقرة ركد 4 وهذا يدل علين انهم اناغ سول يلق ل 


يَستَقَلُون بشريعةٍ دونه . 


.)١١9 /19( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


؟مم/هة 





بصائر الحكمة 0" 
- أنه كلّما كان الإنسان أقوئ إيمانًا بالرسول ككل كان أشدّ اتباعًا له؛ وَجْهه: 


أن تعاليئ قال: لأُنرَِإلَِهِ من ريو وَاْمْؤْمُوَ 4 يعني : والموسون أمترابها أَنرَلَ 
عل نيحد كلمو رياه وطليه كل ندى كان أقرعة] بماتكان أقيد اناما . 

قي قوله: ءامن ليسول يمآ أذ نَزْلَ إِلَّْهِ مِن رَيَوء امون 1 ءَامَنَ يَأ 
وملشكني متخن » ترتيثٌ في غاية الفصااحة؛ لأن الأيمان بالل هنو المركية 
الأولئ» والإيمان بملائكته هي المرتبة الثانية؛ لأنّهم كالوسائط بين الله وعباده. 
والإيمان بالكثّب- الذي هو الوحي الذي يتلقّنه المَلّك من الله يُوصّله إلى 
البشر- هي المرتبة الثالثة» والإيمان بالرّسُل الذين يقتبسون أنوارٌ الوحي؛ فهم 
متأخرون في الدّرجة عن الكتّب» وهي المرتبة الرابعة . 

د قزل ا 11 3ك 77 4د فيه منافية يي فقديم ذكر 
السّمع والطاعةٍ علئ طَلَّب العُران؛ لأنَّ تقديمَ الوسيلةٍ علئ المسؤول أذعئ إلئ 
الإجابة والقَبُول والتّعدّض لعُنوان الدّبوبيّة مع الإضافة إليهم «إريّن) 4؛ للخبالغة 
ا ا 

ل ا ال 
00 له 


ار 


ينامالا امه لاد ات ل 


وتكريما] لهمء بعد إيمانهم وكمال قبولهم وامتثالهم. 


كيك 
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© معانى الآية: 
95 و 2-07 5 ع 

- المراد بقوله #كل َامَنَ #: الرسول والمؤمنون؛ لأن الغرض الغرض هو 
بيان كمال إيمان الرسول والمؤمنين بما أنزل إليهم في الكتاب وما تضمنته هذه 
السورة من الأحكام. 

- القائل لقوله تعالئ: لا يُكَيِ أله تَفَسماإِلّا وُسَعَهَا 4: هو من كلام الله 
تعالئ» تكريما للمؤمنين بعد كمال إيمانهم وإجابة لدعائهم» وتقديما]ً لإجابة 
دعائهم؛ لأن الغرض بيان عدم التكليف فوق الطاقة في التشريع تخفيفا]ً من الله 
تعالئ» وهذا يستلزم أن يكون الكلام من الله تعالئ إخبارا للمؤمنين. 

- المراد بالنسيان والخطأ في الآية: هو الذي يكون بغير قصد؛ لأن الجملة 
دالة علئ ما تضمنته الشريعة من رفع الحرج وعدم التكليف بما لا طاقة للإنسان 
به ولا يكون ذلك إلا في الخطأ والنسيان غير المقصود. 

- المراد بقوله رياصع عضرا كما حَمَئَة. عالت ين قبن 
رياولا تحَمِلْنَامَا لاطَافَّة نابو #: ١‏ > لجملة الأولى دا متضمنة طلب عدم : تحميلهم 
التكاليف الشديدة التى كانت محملة غلا بت إسرائيل» والمراة بالجملة الثانية 
ماهو أعم من ذلك وأشد مما لا يطيقونه مبالغة في الطلب؛ لأن الآية واردة في 
سياق بيان وجوه التخفيف. 


[ البصائر والحكم ) 

- وجه قوله تعاليل: #لهاما كسَيَت وعَلتَهَا مَااَكُسَبَتَ #: الترغيب في العمل 
والتأكيد عليه والتحذير من التقصير والتفريط فيه بعد التخفيف والتيسير» ولهذا 
ورين لحيل ايند قر له مدال :ل واتكلت انه اشخا رلا وت يا 4 


همه 
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م © 


بصائر الحكمة 

- وجه التعبير بالكسب في الخيرء والاكتساب في الشر: أن 07 
طبيعي غير متكلف؛ لأنه موافق للفطرة فعبر فيه بالكسبء بخلاف الشرء فهو 
عمل مصادم للفطرة» ففيه ميل وانحراف عن الجادة الصحيحة المستقيمة» ولهذا 
عبر عنه بالاكتسابء ولآن التعبير عن الخير بالكسب؛ لأنه عمل لأجل الثواب 
والجزاء الحسن فهو كسب حقيقة» ولهذا قال: #لها#. بخلاف الشر؛ فإنه عمل 
بجهد وتعب لا ثمرة له؛ بل يتحمل الإنسان وزره ويعاقب عليه؛ فهو اكتساب 
وتحمل؛ ولهذا قال #عليها». 

- وجه قوله تعالول: #رَيّنًا لا تُوَاحِذْنَ] إن يمآ أَوَ أَخْطَأنا #: تفصيل لما 
تضمنه التخفيف بقوله تعالى: #إ لَايُكَلِ آله نَفْس ِل وْسَعَهَا 4 من باب إظهار 
كمال نعمته عليهم بالتيسير والتخفيف, وعدم التكليف ورفع الحرج. 


رس 


- وجه طلب دعائهم ب #إرَيّنَا لا مُوَاِذْنَآ إن سيا أو أَخْطَأَنا © مع أنهما 
مرفوعان عن الأمة أصلاً: إظهاراً للامتنان» وبيانا لكمال الشرع» ولذلك جاء 
الدعاء علئ لسان المؤمنين» ليكون وارداً علئ وجه الإجابة لدعائهم؛ وأن الآية 
شاملة لطلبهم عدم مؤاخذتهم لما يقع منهم بعد ذلك من خطأ أو نسيان؛ ولهذا 
وردت بصيغة الدعاء منهم» وأن الدعاء صادر علئ لسان كاملي الإيمان شفقة من 
التقصير في حق الله بسبب النسيان والخطأ الذي يقع منهم وهو خارج عن إرادتهم. 

- وجه قوله تعالين: #رَبَّحَا وَلَاسَحْمِلْ عَلِنََإصَوًا كَمَا حَمَلْتَهُه عَكَ اليرت 
مِن قبِنَا: بيان رفع الله التشديد علئ الأمة في التشريع والعقوبة» مما كان محمّلاً 
علئ الذين من قبلهم من بني إسرائيل. 

- المراد بالإصرء ووجه طلب المؤمنين ذلك: الإصر: جميع ما حمّل على بني 
إسرائيل من التشديد في التكليف. بسبب تشددهم وإصرارهم علئ العناد» ويشهد لذلك 
قوله تعالئ: لوَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالأعْلَالَ الَّنِي كَانَتْ عَلَيْهمْ4[الأعراف 191], 
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ا مجالس في تدبر سورة البقرة 
ووجه طلبهم ذلك فلآن طلبهم ذلك بغرض عدم تكليفهم ما يثقلهم؛ ويصعب عليهم 


حمله في سبيل قيامهم بالدين وحملهم لأمانته» وأن طلبهم ذلك بسبب أن التشديد 
عليهم مظنة لتقصيرهمء والتقصير سبب للعقوبة""". 

- وجه قوله تعال: #ولا تامام لا طَافّةَ لنَايِوء 4: رفع أشد التكاليف 
والعقوبات علئ الأمة مما لا طاقة لهم به» بعد رفع ما يشق عليهم من الإصر 
فيهاء فهو تعميم بعد تخصيص. 

- وجه اقتران الدعاء في الجمل الثلاث بلفظ #إرَبنًا # وتكراره. دون ذكره في 
الدعاء بعده: أن في ذلك مزيد التضرع واللجوء إلئ الله تعالى» وأن فيه دلالة على 
أن كل جملة متضمنة معنم خاصاء مع اشتراكها مع غيرها في الغرضء وأن فيه 
قرن طلب التخفيف بعلته» وهو كونه ربهم ومصلحهم. فهو أعلم بحالهم وعدم 
قدرتهم علئ مالا طاقة لهم به واستحقاقهم للتخفيف والتيسير. 

- وجه قوله تعاليل: #واعف عن وَاعَفرَ ْنا وَأرْحَمْآ#: طلب التجاوز عنهم 
عما وقع منهم من التقصير والزلل» بعد طلب التخفيف في التشريع. 


رم رودو صد 


- وجه قوله تعاليل: #أَنَبَ مَوَلمَدَدًا فَأَنصرَبًا عَلَ اَلْصَوَرِ الكتفررىت #: 
كمال اعترافهم بالله واعتمادهم عليه وتحملهم أمانة الدين والقيام بها والسعي 
لتبليغهاء شكراً لله علئ ما أولاهم من نعمة هذا الدين العظيم. 

- وجه تقديم طلب النصرة بقولهم #أَنَحَمَوَلَدما : فيه دلالة علئ ما 
سيواجهه المؤمنون من أعدائهم الكافرين» بعد تحملهم أمانة الدين وشهادة الله 
لهم بذلك,. وني ذلك تهيئة وإعداد نفسي لهم وبعث علئ الجهاد. 

- وجه ختام السورة بقوله تعالئ: لأنك مولا فََنضَا ع الصو 
الكفررت #: فيه دلالة علئ أن غاية التشريع ومقصده الأعظم هو تبليغه 
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بصائر الحكمة 

ونشره في الأرض وإعلاء كلمته بالجهاد. فيه إشارة ل 
للمؤمنين بالقيام بنشر الدين والجهاد في سبيل ذلك؛ بعد إكمال الدين لهم؛ 
ولأن حمل راية هذا الدين وتبليغه ونشره في الأرض وإعلاء كلمته بالجهاد من 
أعظم مطالبهم؛ وهذا من كمال الامتثال. 

- وجه ختام السورة بالدعاء: فيه إشارة إلئ انتهاء السورة» وفيه دلالة ووعداً 
بظهور هذا الدين؛ إذ أن دعاء المؤمنين متضمن طلب التيسير والتخفيف الدائم؛ 
كما يدل عليه الإتيان فيه بصيغة المضارع» ويؤكده ختمه بطلب النصر علئ الأعداء. 

- أنَّ للإنسان طاقةٌ محدودة؛ لقوله تعالئ: ##إلَّا وُسَعَهَا *؛ فالإنسان له 
طاقة محدودة في كل شيء: في العلم والقَهْم والحِفُظ؛ فيُكلّف بحسّب طاقته . 

- في قوله لإلَهَامَاكْسَيَتَ 4: أنَّ للإنسان ما كسّب دون أن يَنقّص منه شيء؛ كما 
قال تعالن: #وَمَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصَّاكَات وَهُوَ مُؤْونٌ قلا يَخَاف ظلْمًا وَلَا هَضْمًا #. 

- أنَّ الأعمال الصالحة كَسْب؛ وأنَّ الأعمال السيّة غُرْم؛ وذلك مأخوذ من 
قوله تعال: لها 4» ومن قوله تعالئ: طعَلَيْهَاكُ؛ فإِنَ #علئ» ظاهرة في أنبا 
عُرْم؛ واللام ظاهرة في أنَّها كَسْبٍ . 

- وفي الإتيان بكسب في الخير الدّال على أنَّ عمل الخير يحصّل للإنسان 
بأدنى سعي منه» بل بمُجِرّد نيّة القلب» وأتئ باكَتّسَبَ في عمل الشرٌ؛ للدّلالة علئ 
أن عبن ول الافكي هله الألسناة سر يعيلة ويسل شيعه : 

د وعحنة الله سيحالة وفالة بالكان. حك عَلّمَهمِ دعاءً يدعونه به 
واستجاب لهم إيّاه في قوله تعالئ: #إريّنا لا مُوَاحِذْ إن سيآ أو أَخْطَأنا 4. 

- أنه ينبغي للإنسان أن يتوسّل في الدّعاء بالوصف المنايب. مِثْل الرّبوبيّة- 
التي بها الْخَلْقء والتدبير؛ ولهذا كان أكثرٌ الأدعية في القرآن مصدّرةٌ بوصف 
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الروويية ميئل : زناه ومثل: ربد.: 
ا : #ريّمًا 


سج سر 


و لصيل عاينا ضرا كا كاك السك 

- في قوله تعالئ: 58 مَا لا طافَةَ لَنَايدِء وأغف عن وأعَفرٌ لَنا 
ا لَك مَوَلَددًا دَأَنضرَبًا عَكَ الْصَوّوِ ألكدؤزريرت 4 دلالة علئ أنه ينبغي 
لم ااي ا ا ا 
فى الصري الاي لالرراجيى ندال اللاتعالى ان جلما بك ق علينا؛ لأنَّنا 
عبيده» وإذا حصل لنا ماب شق فنا ُصبر عليه؟ لتكيسب أجرًا . 

- أنه ينبغي للإنسان سوال الله العفوّ؛ لأنّ الإنسان لا يخلو من تقصير في 
الماموراكه سال الله الهو صم تقصييرهء القوله كنال لواش 2ن 1ه بوسؤال 
الله المغفرةً من ذنوبه التي فعَلهاء لقوله تعاليل: الوا لأنَّ الإنسانَ إن لم 
يُعْمَّر له تراكمتٌ عليه الذنوت: ورانت علئ قلبه» وريّما توبقه. وتهلكه . 

- التوسّل إلئ الله تعالئ في الدّعاء بما يق يتقتضى الإجابة؛ لقوله تعال: أت 
مَوْمَكَا بنذ أن دك الذغاة فى قوله تعالة: 0 

مطااك 1ت .هله القلية ندل علئ نهاية الخضوع والتذلّلء 
والاعتراف بأنَّه سبحانه هو المتونّي لكل نِعْمة يَصِلون إليهاء وهو المعطي لكل 
تكزمة ينرووق يياء نذا قم أظيروا عنه الدعاء الن فى كر للكلبين مان 
فضله وإحسانه بمنزلة الطّل الذي لام مصلحته إلا بتدبير تيه والعبد الذي 
لا يتنم شَمْلُ مهمّاته إِّا بإصلاح مولاه» فهو سبحانه يوم السّموات والأرض؛ 
والقائم بإصلاح مهمّات الكل» وهو المتولّي في الحقيقة للكل. 
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